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فا نالف اهوم انش كيف وإصلاح ما وقع به من 
آحطاء في ختلف الجوانب العلمية» والصياغة في كثير من الواضع» 
وما إلى ذلك. 1 

بعض الإحالات على مصادر الكتاب جاءت بحسب الرجوع إلى 
نُسّخحها الالکترونيق ال قد لا تتوافق فيها تلك الاحالات مع 
الخ الطبوعة من تلك المصادر في عدد من المواضع. 

لباحث بعض اران بعض اراب العلميت قد لا تتبداها مان 
الجائزة. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أمنا "بعك 

فشكل سيرة البي محمد كل الر کيزة الا ساسية ‏ رکة التاریخ العظیم الذي 
يعتز به المسلمون على احتلاف لغاقهم وأقطارهم» ما بحق تاريخ الاسلام 
الواقعي والفعلي» حن إن ابن حزم اعتبرها العجزة الدالة على صدق نبوته» وقي 
ذلك يقول: "إن سيرة محمد َي لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة» وتشهد له 
بانه رسول الله ولو خقاء فلو ل تكن له معتخزة غير سيرتة يل لكي" ولا 
شك أن هذا ما حعلها على رأس أولويات التدوين والكتابة التاريخية عند 
المسلمين» حيث ۸ تحظ حقبة من التاريخ بالدراسة والبحث بقدر ما حظيت به 
خقية البو وال 

ومن المعلوم أن حسن التعامل مع المصادرء لا يتأتى إلا بفهم طبيعة مناهج 
التصنيف الى صيعّت على أساسها هذه المصادر» ومن هذا المنطلق نتوجه 
لدراسة موضوع "مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين", لنرصد من 
حلاله حركة التألیف ومناهج التصنيف في بحال السيرة النبوية» فهذا بلا شك 


(۱) ابن حزم: حوامع السیرق بتحقیق : إحسان عباس مصر » دار المعاررف» ط. 3 ٠م‏ ص۲ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


يفضي إلى بیان قيمة هذه المصادر» ومراتبها من حيث الصحة والاعتماد. 

و كليل هون عنراة الس طلا را ا اق 
يطرأ على الأفهام من لبس أو غموضء فإذا بدأنا بإيضاح القصود ب"مصادر 
السيرة"» فيلزم أن فر و نولك التاريخي» والمصدر التاريخي؛ فالات 
التارخي هو الذي يرح فيه المورخ لحدث أو حوادث تاريخية ماء من خلال 
زر ES‏ 
التسلسل الزمي والوضوعي. 

آما الصدر التاريخي فهو آعي في محتواه» إذ هو إلى حانب اشتماله على 
لوف التاريخي» فهو يحوي أيضا كتابات ومؤلفات قد لا يقصد ها القأريخ 
بالمعن الاصطلاحي الذي أشرنا إليه» كالنصوص الأدبية» والوثائق الإدارية» 
والمكاتبات السياسية» والعملات...!» فهذه الكتابات يمكن أن تحوي بداخلها 
معلومات ثرية تكشف عن الكثير من حقائق التاريخ. 

إن مصادر السيرة النبوية الي نحن بصدد الحديث عنهاء تشمل مختلف أنماط 
التأليف» الي تناولت أحداثها بشكل أو بآخر. 

وتأسيساً على هذاء بمكننا القول بأن مصادر السيرة النبوية» مصطلح جامع 
يدل على كل ما دون أو کتبٌ عن حياة البي يِل على احتلاف طرائق التدوين 
ووسائل الكتابة. 

آما الشق الثاني من العنوان والذي جمع فيه بين المْحدّثين والمؤرحين» ققد 
وضع قيدا على الدراسة يجب ألا تتجاوزه» وهو أن الدراسة لن تتناول إلا ما 
أبحزه المحدّث والورخ من أعمال في جال السيرة النبوية» وبالتالي لن تتطرق إلى 
موضوعات آحری خارج هذا النسق. وهنا بحدر الاشارة إلى أنه لا توحد حدود 


4 0 


مدمه 


حل ر 
فاصلة بين احدّث والورخ في هذا الشأن» ععی أنه لا يُفهم من ذلك أن علاقة 
المحدثين بالسيرة النبوية ستتوقف عند مصنفات كتب السنة واحدیث. أو أن 
الورخین لم يجاوزا المؤلفات التاريخية في تعاملهم مع السيرة» فكل منهما على 
السواء أسهم في كتابة السيرة في نطاق الحديث والتاريخ بحکم مشترك التكوين 
المعرقي» فجل المْحدّئين كانوا مورخین والعكس صحيح. 

أما عن الصعوبات والعقبات الي واحهت الباحث في معالجته لموضوع 

الدراسة» فهي عديدة, لعل من أهمها: 

۱- صعوبة وضع الإطار الْعُلمِي الذي عکننا من استيعاب كافة أنماط التأليف في محال 
السيرة النبوية» كي یتسی دراستها وفق منهج علمي سلیم. 

۲- صعوبة انتقاء المصادر الى ستكون مناط عمل الدراسة» فلا يفهم من عنوان 
الدراسة أها ستنزع إلى استقصاء مصادر السيرة النبوية كافة» الق ألفها 
محدّثون والورحون» فهذا عمل يستحيل حصوله لفرد"» وعلى هذا 
تحددت غاية الدراسة في انتقاء نماذج أو "عينات" من مصادر السيرة» تمثل 
اط مختلفة من التصنیف» ومذاهب متباينة ق التألیف. 

۳- اشکال التکرار ين الفصول حیث أن هناك موضوعات مشترکة بین 
فصول الباب الأول والباب الثاني من الدراسة» وعلی هذا كان لابد من 
التنبه إلى هذا الإشكال؛ كي لا نقع في التكرار الحل. 

(۲) يكفي دليلاً على ذلك أن العلامة صلاح الدين المنجد حاول حصر أسماء المؤلفات الي كتبت عن 

سيرة وحياة الرسول ی في معجم» فخرج ذلك في كتاب يقارب ۰۰ صفحة وبالرغم من 


ذلك فاته منها الشيء الكثير. يراحع معجم ما آلف عن رسول الله و القاهرة: دار القاضي 
عیاض بات . 
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أما عن المنهج المعول عليه في دراسة هذا الموضوع فيتمثل في الاني: 

اولا: تقسیم موضوع الدراسة إل مما رئيست لیسهل تناول مصادر السيرة من 
حلالها وفق منهج علمي دقيق» وقد اخترنا أن يجري هذا التق‌سیم على 
أساس أنماط التأليف الي تناولت أو أرحت للسيرة النبوية. 

ثانيا: انصب اهتمام الباحث بشكل أساسي حیال تقييم مصادر السيرة على ابراز 
النقاط الآتية: بيان البناء العام للسيرة النبوية في إطار كل مصدر بيان موارد 
مؤلفي هذه المصادر؛ لنقف على قيمة ما جمعوه من مادة إيضاح المنهجية 
الي اعتمدها كل مؤلف في توثيق وقبول أخبار السيرة. 

الثاً: اعتماد ما أسميناه "منهج سزكين" للكشف عن روايات الصادر الفقودة 
ال آرحت للسيرة النبوية» لنلقي الضوء عليهاء وعلى مناهج مولفیها في 
ضوء ما أتيح من نصوص. 

رابعاً: عمدنا إلى عمل تأصيل تاريخي لموضوع كل فصلء لیتسین من خلاله فقه 
العلاقة بين السيرة النبوية وبين موضوعات التأليف المختلفة» وهو ما سيعين 
على تفهم أسباب عناية أصحاب هذه المصادر بالتأريخ لماء وكذا التعرف 
على مناهج أصحاب هذه المصنفات في التعامل مع مادة السيرة النبوية. 

خامساً: دعم الدراسة ببعض من الرسوم التوضيحية» لتزيد في توضيح بعض ما 
یغرض من أفكار. 

سادساً: اعتماد منهج الموزانة في الباب الثاني؛ لایضاح المشتركات والفوارق 
المنهجية في أداء المحدثين وأداء المؤرخين حيال التعامل مع مادة السيرة النبوية 
سواء على صعيد التوثيق» أو على صعيد النقد والتمحيص. 


سابعاً: إعمال المنهج الوصفي في سرد حتويات المصادر المختلفة للسيرة النبوية؛ 
للتعرف على طبيعة موضوعاقاء وطريقة معالجتها في هذه المصادر. 
امناً: دعم الدراسة بالتراحم ال تعرّف عولفي مصادر السيرة لاسيما 
المغمورين» وأعرضنا عمن استفاضت شهرتهم سواء كانوا من المحدثين أو 
المؤرخين. 
تاسعاً: تزويد الدراسة .عحموعة من الملاحق المهمةء لنلقي من خلاها مزيداً من 
الضوء على بعض القضايا التاريخية والحديثية ذات الصلة ببعض موضوعات 
الدراسة: 
وفيما يتعلق عوضوعات الدراسة فتشتمل على: مقدمة وبابين يحتويان على 
أحد عشر فصلا وخاتمة وملاحق. 
المقدمة: وفيها عرض لأهمية دراسة هذا الوضوع. مع إيضاح بعض الفاهيی 
وبيان المنهاج والخطة الي اعتمدت في معاللجة موضوعات 
الدراسة. 
الباب الأول: مصادر السيرة النبوية. 
الفصل الأول: "القرآن والتفسير بالمأثور"» وعرضنا فيه لأهمية القرآن الكريم 
ار لش E E EE‏ لسرن ورا 
عرض القصصء ومناهجه في سرد أحداث السيرة» وأثر ذلك على 
علم التفسير "التفسير بالمأثور"» وكيف آصبح هذا اللون من 
التفسير من أدوات البحث التاريخي في محال السيرة» وانعكاس 
ذلك على منهجية البحث فيها. 


الفصل الثان: 


الفصل الثالث: 


الفصل الرابع: 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


کشت الويف و ال ۷ اقزر يا فة غمی الا من ايف 


والسيرة النبوية على صعيد المنهج والوضوع, ثم عرضنا بشكل 
حمل لمناهج التصنيف في كتب السنة والحديث» ثم بيان أهمية 
كتب الحديث كمصدر للسيرة النبوية» ومناه مؤلفيها في التعامل 
مادهٌا. 

"كتب السيرة والغازي" تناولنا فيه قضية مصطلح السيرة 
والغازي» وكذا رصد الکتابات التاريخية وتطورها في السيرة 
النبوية من القرن الأول امحري حي العاشر الهجري» مع التركيز 
على بیان منهاج مؤلفيها حيال مرویاها؛ وقد انقسم المحديث في 
هذا الصدد إلى قسمين: قسم تناول المصادر الي نزعت إلى 
الاستقصاء والاستيعاب لتفاصيل وجزئيات أحدائهاء وقسم اتحجه 
إلى الاختصار في عرض مادقا. 

"الدراسات النوعية في السيرة النبوية"» ویعرض هذا الفصل 
للدراسات الي عنيت بالتأريخ لبعض من جزئيات أو جوانب من 
السيرة النبوية» مع بيان نشأقها وتطورها وأنواعهاء ومناهج 
مؤلفيها في معالحة مادقا. 


الفصل الخامس: "كتب الدلائل والشمائل و اخصائص" وتناولت فيه الدراسة 


التعریف بکتب دلائل النبوق وشائل النبوق وحصائص النبوة» 
ایضاح أهميتها مصدرا للسيرة النبوية» وكذا بیان مناهج مولفیها 
2 التعامل مع مادقا. 


الفصل السادس: "نمط التاريخ العالمي» والتاريخ الإسلامي العام'» واللحديث في 
هذا الفصل ينقسم إلى مبحثين: الأول نتناول فيه مناهج مورحي 
هذا النمط لحقبة السيرة النبوية في إطار التاريخ العالمي الذي يبدأ 
من بداية الخليقة حي عصر المؤرخ. أما القسم الثاني فيعرض فيه 
لمناهج التأريخ للسيرة النبوية في إطار نمط التاريخ الاسلامي العام» 
اعقارا کر تسه ا ان 

الفصل السابع: "نمط تاريخ الدن" وتتناول فيه الدارسة التعریف بأنواع مسصادر 
تاريخ الدن الي أرحت للسيرة النبوية» و کذا مناهج مؤلفيها قي 
صياغة مرویاقما. 

الفصل الثامن: "نمط التراحم والطبقات والأنساب"» وتعرّف فيه الدراسة بکتب 
التراحم والطبقات والانساب الي أرحت للسيرة النبوية» وعلاقتها 
النهجية والوضوعية بالسيرق فضلاً عن بیان مناهج مولفي هذه 
الصادر ‏ التأريخ حقبة السيرة النبوية. 

الفصل التاسع: "تمط تاريخ الخلفاء"» ونعرض فيه للصلة بين تاريخ الخلفاء وال‌سيرة 
النبوية» ثم التعريف بالمصادر الي آرحت للسيرة النبوية في إطار هذا 
النمط التاريخي» وبيان مناهج مؤلفيها في التعامل مع مرویاقا. 

الباب الثاني: الموازنة بين مناهج المحدثين ومناهج المؤرخين في توئیسق 
وقبول أخبار السيرة النبوية. 

الفصل الأول: "الموازنة بين منهجي المْحدّئين والمورحين في حانب توثيق الرواية". 
وعرّفت الدراسة في هذا الفصل بقواعد منهج توثيق وضبط 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

الرواية» ثم عقدت موازنة بين أداء المحدّثين وأداء المؤرخين بشأن 
تطبيق هذه القواعد في جانب نقل وتوثيق آحبار السيرة النبوية في 
ضوء مصادر الحديث والتاريخ. 

الفصل الثاني: "الموازنة بين منهجي المْحدّثين والمؤرخين في جانب قبول الروایة 
وقد تناولت الدراسة في هذا الفصل قواعد نقد الأحبار "الدراية" 
على صعيد السند والمتن» ثم شرعت في إحراء مقارنة بين أداء 
المؤرحين وأداء المحدثين بشأن توظيف هذه القواعد في تمحيص 
و قبول آحبار السيرة النبوية. 

الخاقة : وعرض من خلافا آهم النتائج الي توصلت إليها الدراسة. 

الملاحق: 

اللحق الأول: "أواصر العلاقة بين السنة والسيرة النبوية"» يكشف هذا اللحق 
عن أواصر العلاقة بين السنة الشريفة والسيرة النبوية على صعيد 
المنهج والموضوع. 

الملحق الفاني: "التعريف .منهج س زكين"» في طريقة أدائه في الكشف عن مادة 
المصنفات المفقودة ال أرحت للسيرة النبوية. 
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الملحق الغالث: "عم أن رواية الحديث كانت بدايتها شفهية فقط". 


مصادر ا لسبرة | نبویة 


رسم توضيحي لمصادر السيرة 


رسم توضيحي لمصادر السيرة 
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الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 


البحث الأول 
القرآن الكريم 


كان مفترضا أن یستبعد من هذه الدراسة الحديث عن القرآن الكريم 
کمصدر للسيرة البريةة لا یبدو تعدا عن موضوع الدراسة الذي ینصب علی 
آعمال الحدثين والمؤرحين الخاصة بالسيرة النبوية» ولکن إذا أمعنًا النظر سندرك 
ضرورة أن يفرد للقرآن حيرٌ أساسي في هذه الدراسة» باعتبار أن آياته المتعلقة 
بالعديد من جوانب السيرة والمغازي هي احدد والضابط لأداء المحدثين 
والورحین في كتاباقم في هذا الشأن كما سيتبين. 

ولا كان من السلم به أن القرآن الكريم في حقيقته ليس بكتاب للتاریخ و۸ 
يكن من مقاصده أن يقعد لهذا العلم أو يعرض لناهجه ههذا لم ترد مادة "رخ" 
مطلقا ى القرآن» لذا لا ينبغي أن نتوقع من القرآن الكريم أن يعرض لأحداث 
السيرة النبوية مفصلة. أو أن یقدم نسقا سردیاً متصلاً وحکوما ببداية وفاية على 
طريقة کثاب التاریخ ذلك أن القرآن الکرم کتاب تشريع ومنهج حياة وهداية. 

ولکن هذا لا ينفي کون القرآن الکرم أصح مصدر وآهم أصل تاريخي 
بمكن أن يستقى منه الادة التاريخية للسيرة النبوية» فهو کتاب الله النزل الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لتعهد الله عز وجل بحفظه وصیانته من 
التحريف والتبدیل 2( ان نطو 4" . إذن فالحقيقة التاريخية 


(۳) احجر/ آية .٩‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

الي تنطوي عليها آياته» هي حقيقة مطلقة قطعية الثبوت» وليست ظنيّة أو 
نسبية» شأن المتعلقة بالكثير من أحداث التاريخ في حقبه المحتلفة في مصادر 
وكتابات المؤرخين. 

وإذا ما نظرنا للموضوعات الي عرضت ها آيات السيرة النبوية في القرآن 
الكريم سيلحظ أن هذه الآيات أطرت للبناء العام أو للمعالم الرئيسة لمذه 
السيرة» فهو يخبرنا عن شخصية الرسول 5 في طبيعته وأخلاقه وإحساسه 
وانفعاله وحركته في الدعوة» بل وفي حياته الخاصة في بيته» وفي حياته العامة مع 
الناس» وكذا في حربه وسلمه وغير ذلك. 

وفيما يلي إطلالة على بعض من هذه المعالم الق عرضت لما الآيات 
القرآنية. 

فقد أشار القرآن إلى ما كان عليه حال البي 5 قبل البعثة من يتم وفقر 
+« ألم دک يتما اوی © وَوَجَدَ1كَ صالا فهدی © ووجدك عابلا افق ا هوک 
وتحدث عن حاله عند نزول الوحي ۶ لا غرف يو لساك لعجل بو )ن عتا عه 
{OE‏ وعرض كذلك لاقامات آعدائه من الشر كين .مكة 3 اا 

كما اقا اک انا ا مع أبي بكر في حادث الهجرة #ذ ا 


و و اا و 7۳ ر کا > >2 
بن ڪفروا ان أشين اد هما و .آلكار 5 ينول و ن 


۳ 2 


آل 


.۷ 5 الضحى / آية‎ )٤( 
.١5 (ه) القيامة / آية‎ 
الأنبياء | آية ه.‎ )5( 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
یگ أله معا #'". كما تحدث القرآن عن موقف طائفة من النافقین من 


ات 


دعوة الرسول ی بالدينة فیقول تعال: 2۶ ولذ ات طايقة نیم یکاهل یرب لا مقَام 


رو مرح ورلا رم ر ور صا 


لک اچم نزن رین عتبم ال : ولو ن وتنا عورة وما هی مور إن تون رلا 
فا () ولو دجت ڪلم من أذ ار ثم سيلوأ لته نوها وما 
ما () 6 

كذلك عرض القرآن الكريم لنماذج من الجدل الفكري بين الیهود 
والرسول بالمدينة» فتحدث القرآن عن سبب نزول سورة الكهف» حیث إن الملا 
من قريش لوا إلى يهود للدينة طلباً ل#مارات یسترشدون با لتکشف حقيقة 
البي كَل فقالوا للهم: "سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من آمرهم 
فإنه قد كان لهم حدث عجيب» سلوه عن رحل طواف بلغ مشارق الأرض 
ومغارکا ما كان نبؤه"” وول و" كيف ا و و لات اکا 


ر هم 


قوله تعالى: $ وَسْمَلَهُمْ عن الْقَرَْةٍ الق کانت حَاضْرَةَ آلبخر لد يدوت فى 


میت اد تامهم جیتانهم 22 ستل شرعَاووم لا تورك لا تاتبهم 


ر مرو م موم 


کل لوهم یما کنو ينَسَقُونَ 4 . وقوله تعال: ل ولد تا موی نع 


2 ساس عط مرو مرو رم 


2 ۳ ۱۱ 
کی ی کم رن 0 


(۷) التوبة | آية ۰ 

(۸) الأحزاب/ ۱۱ وما بعدها. 

(4) ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق: طه عبد الرژوف سعد» بیروت: دار الجيلء؛ ۰۱ ۱۱۱هه 
ج۲ ص۱۳۹. 

(۰ الأعراف / آية ۰۱۰۳ 


(۱۱) الاسراء / آية ۰۱۰۱ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
كما حدثنا القرآن الكريم عن غزوات الرسول الرئيسة في العديد من سوره 


رن رر لح وج 247 می مسج وس ۱۲ 
وآياته» كغزوة وی و ید ٤ e‏ 


نم تُر تا مهم رنه يه دوف رجیم )رع اعد اليرت خُلْفوأ ی | 
ات عم الارض سك 
نه شاب مه وه ا شر راب رید ۱۳20 
هذا وقد تفرد القرآن 0 مهمة دون باقي مصادر السيرة النبوية 
"وهو تبيانه حالة البي ول النفسية» وتصوير خلجات نفسه في كثير من المواطن؛ 
ولولا القراة الکرع نا کذنا تعرف شیعا عو روي لطا 
ففي هذا الشأن يكشف القرآن عن نفسيته و حال صدمته بنزول الوحي 


ڪي 


علیه وما ساوره من أحاديث النفس عن مدى صدق ما رآه و کت فى سل 
ده کل یک یف الب ین کل جك الق ینز 
2 و الما 2 


كما صور لنا القرآن ما ألم بنفسه من ألم وحسرة على قومه وهم یعرضون 


¿ ريلك فلا 


(۱۲) آل عمران/ آية ۱۲۳. 

(۱۳) التوبة / آية ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 

۱۹۸۰-۵۱ ۰۰ ۱ فاروق حمادة: مصادر السيرة النبويق (الدار البيضاء: دار الثقافة,‎ )۱ ٤( 
. ص۲۸‎ 


(۱۵) يونس/ آية ٤‏ ۹. 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
(۲۱) 
مرحم همم د و مس سا 


رو دنو ای وروی و ورن مر ونوا بهذا 
الويف أسنا چ وقوله تعالى: 9# قلا تهب هب نفسك عل حسم رت رن | 2 علي يما 
یصعون 6 . 
كما تفرد القرآن دون باقي مصادر السيرة الأخرى ببیان ما اعتری نفوس 
الصحابة من هواحس مثلما حدث في غزوة أحد فیقول تعالى: 38 حى ادا 
قشم وتترغشم فى الأشر مکی اند ما ارت ما شیرت منم 
يريد الیکا وحم تن زیڈ لیر فم رتسم عتم ولد 
عَمَا عنم وال ڏو سل عل المُؤْمِنِينَ ۷4 روي ذلك ایض ی 
۱ 
ويتضح کذلك قي هذا الشأن أن النص رن هو اا الصدر الوحید 
الذي كشف عن أن فريقاً من المؤمنين كان كارهاً للخروج في حرب المشركين 
في غزوة بدر» بل وصل بهم الحال إلى أنهم ۸ يخفوا أو يبطنوا هذا الشعور بل 
أظهروه وحادلوا الرسول یل في عدم الحرب» يقول تعالى عن ذلك ‏ كا 
أَخْجَكَ رک من ینت الي وَإِنَ ربا نموم رهشون ا( جد لُوَكَ فى لح 
مد ماب کت شا ول رت ول ود £ 
(۱7) الکهف / آية .٩‏ 
(۱۷) فاطر/ آية ۸ 
(۱۸) آل عمران / آية ۱5۲. 


۰۱۷۸ البقرة/ آية‎ )١9( 
۷-۵ الأنفال / آية‎ (۲۰ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


وبعد أن توجهنا للمصادر التاريخية الأحرى لنتعرف على تفاصيل هذا 


الحدث وملابساته لم بحد له ذكراً أو أثراء بل رعا جد آعبارا تشعر بالتعارض 
مع ما أورده النص القرآني في هذا الشأن» فالروايات التاريخية عن غزوة بدر مثلاً 
تجمع على أن المسلمين حين اتحهوا لملاقاة العیر وحدوها قد تَفَذَتْ منهم سارعوا 
بالوافقة على القتال» فنجد المقداد بن عمرو يقول: "امض يا رسول الله لما أراد 
لله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى «َاذهبَ أنتَ 
وَرَيْكَ َيل #» وتمضي الروايات فتحكي استبشار الرسول برأي الأنصار 
واتفاقهم مع المهاحرين على لقاء العدو ببدر» يقول ابن هشام” : "فسر رسول 
الله بيه بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال: سيروا وأبشروا". وهذا الترمت 
الروايات الصمت فلم تخبرنا عن هذه الفئة الكارهة للقاء مشركي مكة» كمالم 
تعرفنا بأحد من البدريين الذين عارضوا وحادلوا الرسول كي في أمر الحرب» 
على الرغم من أن البدريين كلهم معروفون بأسمائهم وآنساهم في كتب السيرة. 

ومن ناحية آحری فان من يتأمل شخصية الرسول يي من خلال معابحة 
القرآن لأحداث سيرته سيدرك أن القرآن إلى حانب حديثه عن نبوته واصطفائه 
بالرسالة يلح في الوقت ذاته على بيان البعد البشري في هذه الشخحصية, فيحدثنا 
تارة عن ضعفه وفقره كما نوهت سورة الضحىء ليس هذا فحسب بل يحدثنا 
القرآن عن عتاب الله تبارك وتعالى لنبيه ولع حين احتهد ببشریته) -وليس بناء 
(۲۱) یراجع تفاصيل المعركة: ابن هشام السيرة » ج۳ ص ۰۱۲۱ 157. 


(۲۲) بشأن مزيد من التفاصيل عن قضية احتهاد البي بيك ينظر: النووي» شرح صحيح مسلم 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۱ 517 ١ه-‏ ۱۹۲۹ ج۳ ص۳۹ 96 جه ص ۰۱۱ 1۲. 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
(YY)‏ 


على أمر الوحي- لإيجاد حلول لبعض النوازل الي لم ينزل بشأما حكم. ومن 
ذلك مغلا احتهاده في موافقته لرأي أبي بكر على قبول أحذ الفداء من أسرى 
بدر فنزل قول الله تعا تعالى: 4 ما کات ی أن يکن لم ایس واي 
شوک عرق الا ره ید الک اه زیر ييه 4 كذلك كان اال في 
احتهاده بشأن إذنه للمعتذرين أن يتخلفوا عن غزوة تبوك فنزل قوله تعالى: عقا له 
مک لم وت لمر حَق بس کک لت صَكَفْوأ وہ الگزویت 4 . 

وما هو جدير بالبيان أيضاً أن صورة البي بلي في القرآن الكريم ۸ تأت 
حسب تصور أصحاب نظرية "البطل في التاريخ"””", حيث عدوا البي وَل 
الصانع واحرك الأوحد لتاريخ آأمته( "» ومن ثم فلا اعتبار بعطاء أصحابه أو .عن 
تبعه من المؤمنين. والحقيقة إذا تأملنا آيات القرآن الي تحدثت عن سيرته ومغازيه 
وجهاده ضد المشركين سنلحظ أن شخص البي صن لم يستأثر وحده عادة الخطاب 
القرآن هذ اماك ایا حديث القرآن عنه ي في إطار أمته كما في 


قوله تعالی: ‏ کم خَيْرَ أمٍَ أرجت لاس ۳ وكذا قوله تعالی: (١‏ كرك 


(۲۳) الانفال / آية 1۷. 

(۲) التوبة / آية ٤۳‏ . 

(ه۲) تقوم نظرية البطل في التاریخ على أن التاریخ من صنع آفراد أو شخصيات ولا تعترف بأي عطاء 
حضاري لأية قوی احتماعية أحرى» وقد ظهرت هذه النظرية في البداية عند الیونان في شکل 
ملحمي. ینظر حسین فوزي النجار: التاریخ والسير» القاهرة: الدار المصرية للتألیف والترمت 
4م ص 55. 

T. carlyale: On heroes and hero worship ينظر:‎ (1) 


(۲۷) البقرة / آية ۱۰ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
جک اه وَسَصّا 4. وأحيانا آحری تصف الآيات القرآنية العلاقة 


الرسول و وأصحابه بالتلازم والتلاحم كما في قوله تعالى: مد رل أله 


نت معهه أَشِدَاهُ عل الکتار ماه تم 4 ليبين للمؤمنين بأنهم من أسباب 
نصرته وتمكينه» كما یظهر ذلك بجلاء في قوله تعالی: 4 هو الزٍی آیدك بصو 
الۇت ۲ 

إذن فدور الرسول يل حسب بيان النص القرآي» لم يكن دورا فردياء بل 


کان دورا جاعیا مارسه البی عل من خلال آتباعه و حتمعه ابلدید۳۱. ولقد 
كان لهذا الفهوم القرآن لشخصية البی ي أثره في کتابات السيرة النبوية» 
لاسیما عند التقدمین آمثال: اين (سحاق والواقدي» فعند ابن سحاق مثلا نحده 


(۲۸) البقرة / آية ۰۱۳ 

(۲۹) الفتح / آية ۲۹. 

(۳۰) الأنفال / آية ۹۲. 

(۳۱) وقي هذا رد على ما ذهب إليه بعض الدارسین من أن موضوع سيرة ومغازي البي ی ما هو الا 
استمرار أو تطور لأيام العرب» وأن دور الرسول في الغازي هو نفس دور البطل فیها. ولکن قد 
غاب عن أصحاب هذا القول أن النطلقات والقاصد في كلا النمطین متباينة» فصور البطولة في 

أيام العرب كانت تعسید! للأغراض الذاتية والآثر القبلية الي تفخر يما كل قبيلة على الأحرى» 

ما مغل عائقاً أمام أي مشروع أو محاولة للم شل هذه القبائل تحت راية واحدة. أما عن سمة 

لبطولة في المغازي فجاءت لتجب هذا المفهوم» وتستعيض عنه بتوحيد الجموع القبلية تحت راية 
لإسلام على اعتبار أن الدور الرئيس للبي وهو كونه رسولاً بعث للناس كافة. ينظر قي هذه 
لدعوی: "ليفي دالفیدا": دائرة المعارف البريطانية» القاهرة: دار الشعب» ط١»‏ ۰۱۹۹ مادة 
(سيرة)» ج٩‏ ص۰۳۱ حسين نصار: نشأة الكتابة الفنية» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» 3ع 


ب» ٿت» ص ۰.۲۲۲ 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
(o)‏ 


یی ببناء وسرد لسير موجزة للعديد من الصحابة لإبراز بحارکم حيال نصرة 
هذا الدين كحال روايته لقصة إسلام الفارسي» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن 
او از 

إذن فخلاصة القول فيما سبق أن القرآن الكريم هو موطن التصور الصحيح 
للسيرة النبوية» وحركتها في حياة الناس. 

وتأسيساً على ذلك» نستطيع القول بأن هذا الكم غير القلیل من الآيات 
اا سا هام[ یطاق کاواس الاح بارش عمق أنه 
إذا كان البناء العام للسيرة النبوية -عثلاً في الآيات القرآنیة- حُفظ ص حيحا 
بحفظ القرآن له فان هذه الآيات ستنهض كأهم معيار نقدي يصحح على 
آساسه الكثير من الأخبار الخاصة بأحداث هذه السيرة الي وردت في باقي 
المصادر الأ 

ننتقل بعد ذلك إلى مناقشة قضية أخرى» نعرضها من خلال التساؤل 
الآق.. إذا كنا قد نوهنا من قبل إلى أن عرض القرآن الكريم لأخبار السيرة 
النبوية لم يكن بقصد التأريخ واستقصاء تفاصيل أحداثهاء فما مقصد القرآن إذن 
من وراء عرض مادة سيرة البي ؟.. وما منهجه الذي عرض من خلاله هذه 
الادة التاريخية؟. 

آشرنا سالفا إلى أن النص القرآئ عندما عرض لمعالم السيرة النبوية؛ ل يكن 
بغرض التأريخ ها» ولكن ثمة مقاصد آحری حعلت من هذه المادة التاريخية 
(۳۲) ابن هشام: السیرة» ج١‏ ص ۰۲۱ 2555 ۰۲۷ ۹ ۲. 
(۳۳) عول المْحدّثون والورحون على النص القرآني كمعيار نقدي في نقد وتصحيح الكثير من مرويات 

السيرة النبوية. وسنوضح ذلك بالتفصيل في الفصل الثاني من الباب الثاني. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


وسيلة وليست غاية يلزم الوقوف عليها لتحصيلهاء وهذا من يتأمل الآيات 
الخاصة بالسيرة النبوية في النص القرآئ سيلحظ أفها وظفت لتحقيق مطلبين 

الطلب الأول: الإلحاح على فكرة الصلة بين الرسل جميعا من خلال وحدة 
العقيدة, وذلك لاا کید علی آن البی كله لیس بدعا من الرسل. 

آما الطلب الثاني: فیتحدد في استلهام ما تنطوي عليه آحدانها من عبر 
وعظات ودروس تربوية» وهو القصد الأساسي من وراء عرض القصص في 
القرآن بوجه عام. 

أما فيما يخص المقصد الأول: فعلى الرغم من إشارات القرآن إلى أن كل 
آمة بعث فیها رسول اعتصت بتشريع يتلاءم والظرف الزماني والمكاني الذي 
تواحدت فيه هو کل جعنا ینک نع وهَاجا ۳:6 فان وحدة العقيدة مثلة في 
الاسلام ا الذي اخمعت علیه دعوة الرسل جیعا من لدن 
آدم عليه السلام وانتهاء بالبي محمد يله يقول الله تعالى في ذلك: 38 ون الست 


رمي م 2 )۳°( م2 و و ۲۳ 
عنء اله الإسلد 1 0 تعالى أيضاً: 3 ءامن الرسول يمآ آنزا له من رب 
سود ور رو 04 گە و ۱ یم وس س ړو ج ره 
و منود کل ءامن با باه وملتيكنه ۵ وليه - لا نفری بت أحرٍ من رسله وقالوا 
صد 
< ص وح رر 


مكنا واطعتا عفر اتلك رت 00 ۹ وقول قال عن سيدنا 


(۳۶) المائدة / آية ٤۸‏ . 
(۳۵) آل عمران / آية 0 
(۳۰) البقرة / آية ۲۸۵. 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 


3 5 کی م زک سا و سس 1 عم م م سوام 2۱72 مه 
تعالى: قل ءامکا باه وما آنزل عتا وما انزل عل ریم وَإِسَمَعِيلَ وق 
بد مر رصح 2 4 رم م و و کک هن هر لوس هم 


وَيَحَمُوبت والْأَسْبَاٍ وما وق 


موس وعیسی واليّيورك من رهم لا نرق بين أحر 
مَنْهُمَ ون له مُسَلِمُونَ 4 وعندما سأل يعقوب بنيه وهو على فراش 
الموت: ماذا سيعبدون من بعده؟ أجابوه -كما عرض القرآن- بقوهم: ول 
َك وله ءبایک امعم وَإِسَمَجِيلَ وَإِسَحَقَ یلها وجدا ون له 
مُسَلِمُونَ 4 ". وعلی هذا فقد كان القصد القرآني من وراء عرض جوانب من 
الى درل ساني الم کیز على آبار من سیقه من الانیامت تقریر 
فكرة الصلة بين الرسل من خلال و حدة العقيدة. 

وتحدر الاشارة إلى أن هذا العرض القرآن كان له آثره في كتابة السيرة 
ال عاد الان حي كيرف ما بداياها على طريقة نمط التاريخ العام أو 
العالمي» على ما سار عليه محمد بن إسحاق في كتاب السيرة النبوية» ولذا وحدنا 
ية هذا الصنف تنتظم في ثلاثة أقسام رئيسة: البتد البعث» الغازي» مما يعني 


حو 
عبد ! 


حور فکزه خد الرسالاتق یله ابرم ماق ره غارس اجر افا تتت 
هد الکتاي:: وهر اا و ابن اق ا تويلا و مو ق 
أضحت أساسا وباعثا على فكرة التاريخ العام أو العالي لدى اللاحقين من 
(۳۷) البقرة / آية ۰۱۳۲۰۱۳۱ 


(۳۸) آل عمران / آية ۸4. 
(۲۹) البقرة / آية ۱۳۳. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


أما عن المقصد الثاني من وراء العرض القرآن للعديد من موضوعات سيرة 
الرسول ومغازيه» والمتمثل في استلهام العبرة واستقاء العظق فيندر ج تحت الإطار 
العام لقوله تعال: »فص الم للم کرو 4 (١‏ لد كنت فى 
تسب عبر ولي الاب ي“ . 

ولمّا كانت الظاهرة التاريخية أحد آهم الأدوات ال توسل يها القرآن 
الكريم في تقوم الانسان وقذییه وجداناً وسلوكاء ۸ یتوقف دوره حیال الأخبار 
عند بحرد سرد أو عرض لكم من القصص بقصد التسلية» وعلی هذا فالقرآن 
عندما عرض للكثير من أحداث سيرة الرسول وله فضلا عن نماذج لقصص 
و 
لاستلهام العبرة وحصول التأسي ولم يترك تحصیل هذا الأمر لشطط الفکر أو 
للأهواء. 

ولنبرهن على ذلك مغلا بحديث القرآن عن غزوة "حنين" الي قرو الله فيها 
أن على المسلم ألا يغتر بقوته» وألا يفرط في الثقة في الأسباب دون مسببهاء 
فجاء الدرس من واقع سيرة الرسول ي حينما اغتر أحد الصحابة بقوة حيش 
المسلمين وعتاده» وقال قولته الشهيرة: "لن نغلب اليوم من قلة"» فكان ذلك سبب 
هزعتهم في بداية المعركة» وحاء القرآن ليقرر القانون في قوله تعالى: :2وبوم 
(50) الأعراف / آية ۰۱۷۲ 


۰۱۱۱ يوسف / آية‎ )٤١( 


(4۲) التوبة/ آية ۲۵. 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 


«إن بسک م معد مت الوم کرح مش له َك الأئَامْ داولا بی الَا 
لیمک مهأ یک اما سح من شک وا لیب ال 4“ . 

آما فیما یتعلق بالطريقة الى تعامل با القرآن مع رواية آخبار السيرة النبویق 
و کذا قصص الأنبياء السابقين» فمن الاستقراء تبين أنه قد ركز على منهجين 


رئيسين هما: 
چ منهج الانتقاء. 
- منهج التجريد. 


أما عن منهج الانتقاء؛ فقد أحبر الله نبيه بي في أكثر من موضع بأنه ليس كل 
أنباء الرسل وأحبار الأمم السابقين قصها عليه في القرآن ه9 ورس مد مَصَصَكَهُمَ 
1۹ اک من بل ورسلا لم تتم اا یک کي کک و قوله تعالى: کک ا 

کے و صا ص ر لس E‏ 

EEE Ea‏ تفص عل #6" . وهذا 
يعن أن موقف النظور القرآني من الظاهرة التاريخية موقف انتقائي» وهذا 
الانتقاء لیس عشوائیا أن .عير محکوم بغای بل کان مقصودا لغرض ابراز 
التجارب البشرية النطوية على قيم وعبّر تصلح؛ لأن يفيد منها بنو الانسان في 
ام ی ۱ وبطبيعة الحال فإن هذا النهج انسحبت غایته على أحداث السيرة 
النبوية» حيث نری القرآن يعدل عن عرض نص تاريخي مکتمل التفاصیل في 
(4۳) آل عمران/ آية ٤٠‏ 
(44) النساء / آية .١5 ٤‏ 
)٤٥(‏ غافر / آية ۷۸. 


M. Siddiqi, The Quranic Concept Of History (Karachi:1965). .م‎ p. 4 - 5. (€7) 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


هذا الشأن» ولكنه ينتقي منها النماذج ال ترسخ للقيم الوجدانية» أو ترقى 
بالسلوك الإنساني. 

أما منهج العجرياء فقد عَدَلَ القرآن عن أسلوب التسلسل التاريخيء إلى 
تحريد أحداث السيرة من التفاصيل اللحزئية» كبيان تواريخ الأحداث» وتحديد أيام 
الوقائع» هذا فضلا عن عدم الالتزام بالتسلسل التاريخي للأحداث. 

والتساژل الآن هو: ما الغاية الي آرادها النظور القرآني من وراء اعمال 
منهجي "الانتقاء" و التجرید" في التعامل مع مادة السيرة النبویة؟. 

في الحقيقة إن وحود هذا النهج يرتبط بالطلب الوجداني والتربوي النشود 
من وراء عرض القصص القرآني بوحه عام» والمثل في ترسیخ قيمة العبرة 
والعظة» .معن أن النظور القرآن عندما انتقی من القصص واختار من سيرة 
ومغازي البي 5 انتقی واعتار بناء على ما یصلح للنفع والاعتبار حسب ما 


تسو سلج ماو 


هو مقرر في المبدأ لقرآن: ام رد یدعب جم ون ميته الاس يكن فى 
آلذرض كك یشرب له الما ي" . 

وتأسيساً على هذا الطلب الأحلاقي والتربوي» فج النظور القرآن إلى 
التجرید » حن لا ينشغل الوجدان وينصرف العقل إلى تفاصيل وحزئيات قد 
تحول بينهما وبين تحصيل الحانب القيمي القصود من هذه الوقائع والأحداث 
لأن عرض القرآن للعديد من أحداث السيرة النبوية -كما نوهنا- ۸ يكن 
بقصد "التأريخ". 


ومن ناحية آحری كان لمنهج الانتقاء القرآي حيال المادة التاريخية مقصد 


.۱۷ الرعد / آية‎ )٤۷( 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
)۳1( 


آحرء يرمي إلى أن يترك للعقل البشري مساحة لا بأس ما؛ ليستكشف بنفسه 
حصاد التجربة الانسانيت سواء كانت لدی الامم السابقة على الاسلام أو في 
وقائع وأحداث السيرة النبوية» وذلك طلبا لامعان النظر والتأمل في هذه 
التجربة؛ لاستخلاص ما تحويه من عبر وعظات عکن أن تفيد منها الذات المؤمنة 
في حاضرها ومستقبلهاء ولهذا جاءت العديد من الآيات القرآنية تحث العقل 
البشري على تحقيق هذا المطلب» كما في قوله تعالى: دي روا فى رض فَأنظروأ 
کیّف کات ع عة المكذيست کت 4 0 وقوله تعالى: قل سِيروأ في الأرض فانظرو 
ڪت کن علقبة ألْمُجَرمِينَ 4€ * وقوله تعالى: ل یروا في الْارَضٍ فانظروا کف 


مه عه 


کن عَلقبَة آلذن م فن قل ل 4€ 0 


.۳۲ النحل / آية‎ )٤۸( 
.59 النمل/ آية‎ )59( 
۲ الروم / آية‎ )0۰( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 


رسمٌ توضيحي لبيان منهجية القرآن في التعامل مع مادة السيرة النبوية 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 


البحث الثاین 
التفسير بالمأثور 


حاولنا فيما سبق الوقوف على أبعاد وملامح السيرة النبوية في إطار النص 
القرآني» والان ننتقل بالحديث إلى علم آخر يتصل اا مباشرا بالقرآن الكريم 
في هذا الشأن» ألا وهو علم التفسير» وذلك لكي نناقش ونحقق في قيمته 
كمصدر للسيرة النبوية. 

وقد بدا أن نبادر بعرض قضية هذا البحث من خلال عرض التساول 
ا كش يني لها أن محر عاذ مين الي الان ضر خر بسک 
منه تاريخ السيرة النبوية؟. 

في الحقيقة لإيضاح هذه المسألة» فمن الستحسن عرض تمهيد موجز نعرّف 
من خلاله بنشأة علم التفسير ومقاصده. من المعلوم أن ثمة مدرستين للتفسير 
اشتهرتا بين أهل هذا العلم: 

- التفسير بالمأثور أو المنقول. 

- التفسیر ترا 
(۵۱) یعول التفسیر بالرأي على أدوات أخرى إلى حانب النقول والآثار» كاللغة والبلاغة والنصوه 

ومن أبرز مصنفات التفسير بالرأي: التفسير الكبير» للقاضي عبد الحبار» والكشاف للزمخشري. 

ينظر تفصيل ذلك محمد حسين الذهبي: التفسير والفسرون القاهرة: مكتبة وهبة» ط٣»‏ 


ه.-985١)‏ ص51 ۲: ۰۳۶۱ محمد أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء 
القاهرة: مكتبة السنق» ط4 ۱۰۸ه ص ۷۷: ۰۸۲ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


إلا أن حديثنا في هذا المقام سينصب على النوع الأول وهو التفسير 
ار ول صور التفسیر ظهورا عند المسلمين» والذي يقوم منهجه على تتبع 
الآثار النقولة عن النبي يل والصحابة, والتابعين في تفسير القرآن من حلال 
منهج الإسناد"“. وهنا یکمن موطن اتصال التفسير .عادة السيرة النبوية ليصبح 
قوذ ا لعن a‏ ان جحو اس 1 

بینا آنفا أن النص القرآني عول في سرد أخبار السيرة النبوية على منهجي 
"الانتقاء" و التجرید" وقد آلقی هذا الأمر بظلاله على بثية الادة التاريخية في 
آيات السيرة» حيث عرضت بصورة مكثفة محملة» لا يعن فيها بإبراز التفاصيل 
والجزئيات» وهو ما یعق أن النص القرآني المتعلق .عوضوعات السيرة بات بحاحة 
إلى بیان أو بعبارة أحرى إلى تفس وهنا أحذت تتكون علاقة من التفاععل 
المعرثي التبادل بين السيرة وبين ما سمي علم "التفسير بالمأثور"» حيث إن العرض 
القرآن لمادة السيرة النبوية على هذا النحو ا محمل نمض كأحد العوامل الباعفة 
على ظهور هذا اللون من التفسین إذ استححث لدی الفسر من لدن عهد 
الصحابة نزعة التنقیب والبحث والاستقصاء في وقائع السيرة النبوية» لیستحرج 
منها ما يعينه على تفصیل ابحمل وبیان البهم من الایات الى عرضت هذه 
الوضوعات. 

وهذا یتسی القول: أن التفسیر بالمأثور في هذا السار هو في حوهره أداة 
للبحث التاريخي وان لم يكن القصد منه ليس التأريخ لذاته وقد أفضى ذلك إلى 
أن هذا الط من التفسیر أضتحي وعاء تارا حوی بين طباه مادة ثرية 


(۵۲) ابو شهبة: مرجع سابق» ص ۰4۳ .٤٤‏ 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
(ro)‏ 


وضافية من مرويات وأخبار السيرة النبوية» وبمذا صلح أن يكون أحد مصادر 
اه ار ار 

آما إذا انتقلنا من الإجمال إلى التفصیل لفهم هذه القضية على نحو آوضحء 
فلنبدأ بالوقوف على العلوم الى یعتمد علیها التفسیر بالمأثور» لاستقاء مادته 
التاريخية التعلقة بسيرة الرسول عل. حيث تبين أنها تتمثل في الاتي: 

- معرفة الناسخ والمنسوخ. 

- معرفة أسباب النزول. 


- تحديد المكي والدن من القرآن الكريم. 
وبإعمال النظر في هذه المطالب سيلحظ أن التاريخ -ممثلاً في وقائع السيرة 
النبوية- هو مناط عملها. 


أما علم "أسباب النزول" فيذكر الجعبري أن له العديد من الفوائد أبرزها: 
معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع احکم ومنها تخصيص الحكم به عند من 
N OES‏ انس خی ایض كما ان الو عدن كن 
يمكن معرفة تفسیر الاية دون الوقوف على قصتهاء وبیان سبب نزوها. وقال ابن 
معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية» فان العلم بال‌سبب يورث العلم 
تا ۱ 

و تحدر الاشارة إلى أن بحال عمل هذا العلم تتحصر في الآيات المتعلقة 


(0۳) سنعرض لطبيعة هذا المنهج لاحقاً في الحديث عن منهج أصول احدیث. 
( 5) جلال الدين السيو طي : ات النزول» القاهرة: دار النار لت ین والتوزیع» ب. ت» ص ۰۳ 
الاتقان في علوم القرآن القاهرة: دار فر النیل» ب. ت» ص۳۱. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


بأحداث سيرة ومغازي البي #5 دون سواها من أحداث التاريخ الأحرى» 
لاسيما المتعلقة بقصص الأنبياء السابقين. معن هذا أن آيات القصص كقصة 
نوح وعاد وثمود.. "ليست من أسباب النزول في شيء بل هو من باب الإخبار 
عن الوقائع اا 

إذن فالسيرة النبوية كما نرى هي قوام مادة هذا العلم وأداة عمله» على 
اعتبار أن الآيات نزلت منجمة مفرقة على حسب وقائعها وأحداثهاء وعلى هذا 
فلن یتسی فهم النص القرآني إلا من خلال فهم سياق الحدث وخلفيته 
التار یه کر 

ولاشك في أن طبيعة آداء علم أسباب النزول آسهمت بدرحة كبيرة في 
النهوض بالوعي التاريخي عند کتاب السيرة النبوية من خلال ترسيخ مفهوم 
منهجي» وهو أن فقه مضمون الحدث التاريخي وفهم سياقه على نحو صحيح» 
لن يتأتى إلا بعد البحث الدءوب الذي يطمح في جمع كل ما هو متاح من مادة 
تاريخية تخص هذا الحدث. 

وعکن أن نلمس حضور هذا المفهوم النهجی لدى کتّاب السيرة النبوية من 
لدن عهد الصحابق فأحرج 3 0060 بسنده عن علي قال: "والله ما ليت 
آیة من کتاب الله الا وقد علمت فیما آنزلت..". و کذا کان حال ابن مسعود 
١5ه)‏ السيوطي: اساب النزول» ص٤‏ . 
(55) السيوطي: المصدر السابق» ص4. الإتقان ص ."١‏ ولي الله الدهلوى: الفوز الكبير في أصول 

التفسير» ترجمة سليمان الحسيئ الندوي» القاهرة: دار الصحوق ط5؟, 4.5 ١ه‏ - ۱۹۸4 


ص .١ ۷ ٩‏ 
)٥۷(‏ حلية الأولیای بیروت: دار الکتاب العربي» ط٤»‏ ۰5 ۱هه ج١ا‏ ص۰1۷ 1۸. 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
(FV)‏ 


ا بسنده عنه أنه قال: ".ولا آنزلت آية من كتاب الله إلا 


فقد روى البخاري 
آنا أعلم فیما آنزلت". و کان هذا الأمر آیضا من اهتمامات ابن عباس في 
استقصائه وجمعه لروايات المغازي» الي كانت 58 ی نزول الایات القرآنية 
فيقول: "كنت آلزم الأكابر من أصحاب رسول الله يل من المهاحرين والأنصارء 
فأسألهم عن مغازي رسول الله بي وما نزل من القرآن في ذلك.."9©. 
تعالل: وت يج يرا .مایا إل أل ول يدوه الو عمد و بره عل 
او » فيقول: "طلبت ١‏ سم هذا الرحل أربع عشرة سنة حي وحدته» وهو 
جندب بن ضامر E‏ 
آما فیما یتعلق بعلم الناسخ والنسوخ فیتصل عمله أيضا اتصالا مباشرا 
مادة السيرة النبوية» ولهذا فهو يعتمد بالدرجة الاول "على النقل والتاریخ دون 
الرأي والاحتهاد ۳ . فتمييز الناسخ من المنسوخ في الآيات القرآنية» يتطلب 
ااا وبحثا ا عن الظرف التاريخى الذي ارتبطت به هذه الایات؛ کی يتحدد 
(58) الجامع الصحيح» للبخاري» تحقيق: مصطفى ديب البغاء بيروت: دار ابن كثير» ط۳) ۱۰۷ه- 
۸ ۱ حديث رقم 57١5‏ ج٤‏ ص ۲ ۰۱٩۹۱‏ 
(59) ابن سعد: الطبقات الکبری بیروت: دار صادر ب. ت» ج۲ ص۳۷۱. 
© النساء/ آية ۰ 
)1١(‏ القرطي: الجامع لأحكام القرآن الکرع القاهرة: دار الغد العربيء ط۱ ۱۹۸6-۵۱۰۵ 
ص .١ ۷ ٩‏ 
(1۲) السيوطي: الاتقان. ج۲ ص؛ ۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 

السابق منها واللاحق. ووعيا بالأهمية التاريخية لهذا العلم» فقد وضع فيه واحد 
مین راط خززافنانفة الشيزة الشبوية هی انم شهاب الرهری رت ۲۳ اه مها 
00 اللا 0 ۲ OP,‏ 

وما يقال عن تلاحم الصلة بين الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وبين مادة 
السيرة النبوية يقال ایضا بشأن التمییز :بين الکی والدن من آیات القرآن: فمن 
آهم فوائد هذا النوع من علوم التفسیر "العلم بالتأحر فیکون ناسخا أو مخصصا 
على رأي من يرى تأخير الحصص..* وعلی هذا فالاحتکام إلى مادة 
السيرة النبوية حتمي وضروري لبيان هذا الأمر. 

وترشدنا التصوص ال آن الوعی بذه القضية يدا کذلك منذ عهد 
الصحاب فنجد مغلا على بن أ ىطالب یقول: "والله ما نزلت آية من کتاب الله 
إلا و قد له أين و کما آثر عن ابن مسعود قوله: "م أنزرلت 
سورة من كناب الله الا آنا علم اين نزلت... ویقول ابن عباس ضا 
هذا الشأن: "كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله وله من اله اجرین 
نزل من القرآن بالمدينة» فقال: نزل با سبع وعشرون سورة وسائرها عک ةة" . 
(5) هذا الكتاب عبارة عن رسالة صغيرة نشرت بتحقيق: حاتم الضامن» بيروت: مؤسسة الرسالة» 

ط ۲ ۰۸ ۱ه 6لم/ؤوام. 
)٦ ٤(‏ السيوطي: الاتقان» ج۱ ص ۸. 
(15) آبو نعیم: الحلية» ج۱ ص۰1۷ ۰1۸ 


(1) البخاري: الجامع الصحیح» حدیث رقم ۶۷۱ ج٤‏ ص ۰۱۹۱۲ 
(1۷) ابن سعد: الصدر السابق» ج۲ ص ۰۳۷۱ 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
)۳۹( 


وني عصر التابعين بحد عروة بن الزبير يكشف عن معيار تاريخي حدد على إثره 
الكي والمدن من الآيات» فیقول: "كل شيء نزل على رسول الله بي من القرآن 
فيه ذکر الأمم والقرون وما يغبت به الرسول فإنما نزل ممكة» وما كان من 
الفرائص والسنن فإنما نزل بالمدينة"2'7. بل وصل الأمر عورخ السيرة الأشهر 
ابن شهاب الزهري أن وضع فيه تصنيفا صغيرا موسوماً ب" تنزيل القرآن عکة 
ا 

إِذن فخلاصة القول فیما سيق أن علم التفسیر بالًئور مفلا ئ اباب 
النزول» والناسخ والمنسوخ» ومعرفة المكي والدن آسهم ببحوثه في کشف 
وحفظ الکثیر من مرویات وأخبار السيرة النبوية. ومذا آضحی علم التف‌سیر 
انا ی( 

آما فیما یتعلق بتقوم مادة السيرة النبوية الى حواها هذا الصدر التاريضي 
فیتسی القول إنه لا ينبغي الوثوق بشکل مطلق في مصداقية مادة التفسیر بالمأثور 
لکوفا تشمل إلى جانب الرویات الصحيحة والحسنة» الکثیر من الروایات ال ضعيفة 
والوضوعة. یقول ابن حلدون! " في شأن مادة التفسیر بالمأثور: ".. وقد جمع 
التقدمون في ذلك وأوعواء الا أن کتبهم ومنقولاتهم تشتمل الغث» والثمين, 
والمقبول» والردود..". 

ولقد تنبه بعض العلماء القدامى إلى كثرة روايات السيرة الضعيفة في 
(1۸) ابن إسحاق: السير والمغازي» تحقيق: سهيل زكارء بيروت: دار الفكرء ط ۰۱ ۱۳۹۸ه- 

۷۸ ص۲۹۹ . 


(19) نشر هذا الكتاب بتحقيق: حاتم الضامن» بيروت: مؤسسة الرسالت ط۲) ۱۰۸ه- ۱۹۸۸ 


(۰( القدمت بيروت: دار القلم» طم ۶ص A‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 

مصنفات التفسير بالمأثور» وغذا نحد الإمام أحمد بن حنبل يعد ثلاثا من المعارف 
ليس لمن أصلء كان من بَيّنها الغازي( ؟. كما روي عن الإمام الشافعى أنه 
قال: "لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه .عائة حديث"» وعلى الرغم ما 
يشوب المقولتين من مبالغة» فإنهما تدلان على كثرة ما يحويه التفسير بالمأثور من 
روايات ضعيفة ومصطنعة» ومرد ذلك لأسباب عديدة منها: أغراض الزنادقة 
وأهواء القصاص والزهاد والمتصوفة» والخلافات المذهبية والسیاسیة". 

وعلى هذا يلزم على من يستقي مادة الغازي والسيرة النبوية عن أي 
مصنفات التفسير بالمأثور أن يعمل فيها قواعد نقد السند والمتن المتعارف عليها 
لدى أهل الحديث. 

أما إذا انتقلنا في التقويم من العام إلى الخاص» فسنجد مثلا أن علم التفسير 
بالمأثور انطوى على الكثير من الأحاديث الضعيفة والآثار الوضوعة الخاصة 
بأسباب نزول بعض الآيات المتعلقة بأحداث السيرة النبوية کقصة الغرانيق» 

وقد يعرض المفسرون بشأن :الآية الواحدة أكثر من سبب لنزوهاء وحيفل 
فالعول عليه من ذلك ما يصح من الروایات فققطء وان تعدّدت الروايات 
(۷۱) یقول ابن تيمية: "ليس ها أصل أي إسناد» لأن الغالب علیها الراسیل مثل ما یذ کره عروة بن 

الزبير» والشعبي» والزهري» وموسی بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم کیجی بن سعید 

الأموي والولید بن مسلم والواقدي". مقدمة في أصول التفسير» بیروت: مكتبة الحياقه ب. ت» 

ص ۲ ۲» ۲ ۲. 


(۷۲) انظر تفصیل هذه العوامل: آبو شهبة: الاسرائیلیات...» ص ۰1۸ ٩۱‏ وینظر کذلك الذهبي: 
التفسیر والفسرون» ج۱ ص ۱۵۷: ۰۱۸۱ 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
)41( 


الصحيحة فهو محمول على تعدّد سبب نزوفا. وما ما ينبت فهو مردود. 
ومن أمثلة ما ذكر فيه المفسرون أكثر من رواية في تحديد سبب النزول: قوله 
تعال: إ فد ری تب وه ف السا رسک وله نها 4 وتأمل ذلك 
في تعلیق السيوطي”*" بالنقد على هذه الروایات حیث یقول: "فهذه مسسة 
أسباب مختلفة و أضعفها الأخير لاعضاله له ثم ما قبله لإرساله؛ ثم ما قبله 
لضعف رواته» والثاني صحيح لكنه قال نزلت في كذا ولم يصرح بالسبب» 
والأول صحيح الإسناد وصرح فيه بذكر السبب فهو المعتمد". 

والآن نضطلع بإطلالة تاريخية على مصادر التفسير بالمأثور لتقوعها قي إطار 
ما جری عليها من تطور. 

حاءت بداية جمع مادة التفسیر بالمأثور في إطار عملية جمع الحديث الشریف 
لامتراجه بالحديث من حيث الوضوع بل أضحى من آبوابه الرئيسة في هذه 
مرحلة من التصنیف ونما يشهد على ذلك أقدم مصنف وصل إلينا في الحديث 
وهو موطأ مالك حيث ده يشتمل على "كتاب التفسير". وقد أفضى هذا 
الأمر إلى أن أسبغ الحديث على التفسير عنهجه في مجال نقل الخبر» ويمذا أضحى 
من المتيسر التعرف على مصادر مرويات التفسير وطرقهاء وعلى أساس هذه 
الميزة المنهجية أتيح نقد وتقويم مادة التفسير بالمأثور. 

وقد شهد القرن الثالث امحري مرحلة انفصال التفسير عن الحديث» فبعد 
E‏ ای ای اش ان عمسيو اموي 
(۷۳) البقرة / آية 4 ۱. 
)۷٤(‏ السيوطي: الاتقان ص ۳۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


وتحسد ذلك فق العدید من التفاسير كتفسير آهد بن حنبل (ت ۲۱ سمغ 
والبخاري (ت55١ه).؛‏ وبقي بن مخلد (ت ۲۷۹ ه)» وابن جریر الط‌بري 
(ت۰ ۳۱ ه)» وابن أبي حاتم (ت ۳۲۷ ه).. وتحدر الاشارة إلى أن تفسير 
الطبري كان أجلها مكانة وأعظمها قدرا حيث ل يقنع بالاقتصار على جمع 
الروایات مسندة إلى مصادرها کحال من سبقوه وجل من قوه. بل فاقهم قِ 
حوانب عديدة حیث "زاد في توحیه الأقوال» وترحیح بعضها على بعض» وذ کر 
الأعاريب والاستنباطات, والاستشهاد بأشعار العرب على معان الألفاظ ۳ . 
إلا أنه في ابحمل ظلت هذه الصنفات أسيرة منهج صول الحديث من حيث 
الالتزام بإسناد مروياتها في التفسير إلى الصحابة والتابعين. ولكن هذا الحضور 
المنهجي ضعف عرور الوقت» فجنح أصحاب التفسير بالمأثور إلى احتصار 
الأسانيد» بل إلى حذفها عن الخبر بالكلية» فعرضت المقولات دون عزوها إلى 
مصادرهاء فتعذر بذلك معرفة أصل ابر فنتج عن ذلك التباس صحيح هذه 
الأخبان بالعلیل والغث بالنمین» و قى ما حذر منه ابن البارك يو عة 
الاسانید: "فقال من شاء ما شاء الامر الذي فتح الباب على مصراعیه لیدحل 
في مصنفات التفسیر بالمأثور الاسرائبلیات» والأخبار الضعيفة والوضوعة سواء 
التعلقة منها بالسيرة النبوية أو غيرهاء وأضحى لسان حال هذه الصنفات أن 
و لا بخ تشر الا دانسا یمن زمر اياف وق E‏ سیم ی 
انتقد منهم هذا السلك كالثعلبي (ت۲۷ 4ه) وادعی أن کتابه في التفسير 
سان ای ال مرا كاقيب ان O‏ از موی تا وتف 


(075) أبو شهبة: الإسرائيليات...» ص ۱۲۲ 


الباب الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم والتفسير بالمأثور 
(e)‏ 


طافحا ا ات والخبار الواهية. 

وبقي حال التفسیر بالمأثور كما هو عليه حن القرن الثامن افجري» حیث 
شهد ثورة حقيقية على الوضوعات والإسرائيليات في کتب التفسير» وضع 
إطارها النظري شيخ الإسلام "ابن تيمية" في رسالته "مقدمة في أصول التفسیر 
أما من حسدها عمليا فهو الحافظ "ابن كثير" في كتابه "تفسير القرآن العظيه" 
حيث لم يرض لنفسه أن يكون رد جامع للأقوال أو ناقل للمرویات بل 
وظف ملكته كمحدّث ناقد فتجاوز مرحلة النقل إلى العناية بنقد المروي للتمييز 
بين الصحيح والضعيف من مرويات التفسير على صعيد السند والمتن» كل هذا 
مع حسن البيان والبعد عن التشعيب والتفريع و كثرة الاستطراد. 

وللأسف ۸ يتواصل من بعد ذلك أحد من علماء التفسير مع بحربة ابن 
كثير فيضيف الیها" “» حن السيوطي» الذي من الفترض اضطلاعه هذا الأمر؛ 
بعکم تكوينه کمحدّث. لم يواصل ذلك في تفسيره الموسوم ب "الدر المنثور في 
التفسیر پالئُور . 


)۷۲( واحقاقا للحق: ظهرت محاولات في العصر امحدیث للکشف عن الوضوعات والاسرائبلیات في 
کتب التفسیر من قبل بعض العلماء آمثال الامام الالوسي والشیخ محمد عبده والشیخ محمد 
رشید رضا الا اقيم کانوا عیالا على تفسیر ابن کثبر :فى هذا الامر. 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


في .هذا الفصل سنعرض لکتب احدیث والسنن کمصدر للسيرة النبوية 
وبداية ننوه إلى أن العلاقة بين مادة الستّة والسيرة على الصعيدين الوضوعي 
والنهجي علاقة امتراج وتلاحم إذ لا سبیل لانفصام أحدهما عن الآحر» فسن 
حيث الوضوع یتسین القول إنه إذا كان نمط السيرة والغازي فض کول 
آشکال الكتابة التاريخية» وآولاها اهتماما لدی المؤرخين المسلمين» فهذا النمط 
مثل في الوقت نفسه أحد آهم الروافد ال فل منها امحدیث الشريف مادتسه 
وأحكامه» بل وأحد آهم موضوعاته ال عي احدث بالبحث فیها. 

آما على الصعید النهجي, فتمثل مادة السيرة النبوية أحد آهم آدوات منهج 
أصول الحديث ومصطلحه الي یعول عليها في التمییز بين القبول والردود من 
الأ اديت والرویات على صعید السند والتن( ۳. 

وما من شك أن عمق الصلة بين السيرة والحديث» قد آفاد مادة السيرة 
النبوية الي في نطاق روايات الحديث إفادة حلی سواء على صعيد النقل أو على 
صعيد النقد والتمحیص. وهنا تتجلى أهمية مناقشة موضوع هذا الفصل والتمثل 
ف تقييم كتب الحديث والسنن كمصدر للسيرة النبوية» وذلك من خلال ثلاثة 
محاور رئيسة: 

احور الأول: وهو حور عام نعرض فيه لمنهجية علماء الحديث في ضبط 
وتحري ونقد وتمحيص مادة الستّة والحديث النبوي. 

أما ا محور الثاني: وسنتناول فيه مناهج التصنيف في محال الحديث والسنن. 

ر احیار العية تيج كن دی والبوون لكو ا 


(۷۷) يراحع في هذه المسألة: الملحق الأول. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


قوم من حلاله مادة السيرة النبوية على صعيد المنهج والموضوعات. 

آما فيما بخص انحور الأول والتعلق بضوابط منهجية علماء الحديث في توثيق 
وقبول مادة السنّة والحديث النبوي» فسنعرض لما في هذا المقام بسشيء من 
الإيجاز» لكوننا سنفصل الحديث عنها في مقام عقد الوازنة بين منهج المحدثين 
ومنهج المؤرخين في التعامل مع مادة السيرة النبوية. 

على أية حال جمعت مادة الحديث على أدق ما يكون من مناهج ضبط 
وتحري الأخبار» وذلك من خلال طرق علمية اعتمدها وقررها أهل المصطلح في 
نقل الب بحيث لا يقبل أداء الراوي للخبر أو تلقيه إياه إلا بأي منهاء وهذه 
الطرق هي على حسب أهميتها: السماع» والعرضء والاحازة والمناولة» 
والمكاتبة» والإعلان» والوجادة. وقي حقيقة الأمر تشكل هذه الطرق بنية منهج 
الاسناد. 

ووظيفة الاسناد في حانب النقل تکمن في ضبط الرواية وحفظها من 
التبدیل و التحریف وهذا قال ابن البارك: "لولا الاسناد لقال من شاء مسا 
شاء( ۳ وقال أيضا ابن حبان": "لو ۸ يكن الاسناد وطلب هذه الطائف 2 
لظهر غذه الأمة من تبدیل الدين ما ظهر في سائر الأمم". 

ومنهج أهل الحديث لا تتوقف فعالیاته عند حدود النقل» فقواعد تحري 
وضبط الخبر ليست في الحقيقة إلا تمهیدا لغاية کبری وهي عملية النقد» وال 


(۷۸) ابن حبان البسيَ: كتاب المجروحين» تحقيق: محمود إبراهيم زاید» (حلب: دار الوعي» طا 
٩۹‏ ھ» حاص 550. 


(۷۹) الصدر نفسه ج۱ ص .55٠١‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


تقوم على دعامتين أساسيتين: 

الأولى: نقد الإسناد وقوامه "علم اجرح والتعديل" أو "علم الرحال" والذي 
عن طريقه نستبين أحوال الرواة من حيث العدالة والضبط» وهو ما سينعكس 
بطبيعة الحال على الحكم الكلي للرواية من حيث القبول أو الرد» وعلى هذا 
فتجرد الرواية من الاسناد يعن إسقاطها كلياً دون النظر نقدياً في متنهاء و هذا 
یقول الاك ".إن الاعبار ذا تعرت عن وجود الاسانید كانت بترا" 


AI 


كما انتقد الزهري بعض من روى أحاديث بدون اتاك بقوله: حدننا 
بأحاديث ليس لما حطم ولا ا أي لا أصل لما. 

أما الدعامة الثانية: فتكمن في عملية نقد المتن» حيث اعتمد أهل اللحديث 
العديد من المعايير والضوابط المنهجية لبيان ما يصيب المئن من شذوذ أو علة 
حافية قادحة. 

اسی E‏ :ذلك کل زا امه انين ایا ای ریت 
والسنّة» لتمييز القبول منها والمردود» حن إن "مارحلیوث ۳" آقر بکون هذه 
النهجية "لا عکن الشك في قیمتها في ضمان الصحة والسلمون على حق في 
فخرهم بعلم احدیث..". وعلی أساس هذه المنهجية» ظهرت کتب الحديث 
والسنّة محققة محصة على أعلى ما یکون من درحات النهج العلمي. 

ولا شك أن إعمال هذا النهج العلمي الصارم قد آفاد مادة السيرة النبوية 
(۸۰) معرفة علوم احدیث. تحقیق: السید حسین معظم» بیروت: دار الکتب العلمية» ط ۰۲ ۱۳۹۷ه- 

۷ ص ۰.1 


(۸۱) الحاكم: معرفة علوم احدیت» ص۰۳۹ 


(۸۲) دراسات عن المؤرخين العرب. ترجمة حسین نصار. بیروت: دار الثقافة» ب.ت» ص ۲۰۳۱ ۳. 
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المتضمنة كتب الحديث والسنن أبما إفادة» حيث حفظت وحصت وفق منهج‎ 
علمي معتبر» وهذه ميزة تفتقر إليها الكثير من حقب التاريخ سواء قبل الإسلام‎ 
أما عن انحور الفان والتعلق عناهج جمع وتصنيف مادة الحديث والسنن»‎ 
فیذ کر ابن حجر“ أن آثار البي يي لم تكن مدونة في الجوامع» ولا مرتبة في‎ 
الآثار ورتبت وبوبت في مصنفات» وكان أول من جمع ذلك الربيع بن صبيح‎ 
(ت ۲۰ ۱هب)؛ وسعيد بن أبي عروبة (ت ۱۵۲ه) وغيرهماء وكانوا يصنفون‎ 
كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام» فصنف‎ 
الإمام مالك الموطأء وتوحی فيه القوي من حديث أهل الحجاز» ومزجه بأقوال‎ 


(۸۳) ويعود السبب في ذلك لأمرين: أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نوا عن ذلك كما ثبت 
في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم» وثانيهما: لسعة حفظهم وسيلان 
آذهافی ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. مقدمة فتح الباري تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» محب الدین الخطيب» بیروت: دار المعرفة» ۱۳۷۹ ص ۰ ینظر كذلك الکتان: 
الرسالة المستطرفة» تحقيق: محمد النتصر الزمزمي بيروت: دار البشائر الاسلاميق ط 4 
5 ھ= ۱۹۸۲ ص1 . 

)۸٤(‏ ابن حجر: الصدر السابق» ص1. ولا يفهم من كلام ابن حجر نفي كتابة الحديث مطلقاً في 
عصر الصحابة وكبار التابعين» فقد ثبت أن العديد من الصحابة كانت لحم مدونات في الحديث» 
كالصحيفة "الصادقة" لعبد الله بن عمرو بن العاص» إلا أن هذه المدونات لم ترق لمستوى 
ابلوامع المرتبة على حسب أبواب وموضوعات الفقه» الي ظهرت في مرحلة لاحقة في عصر 
التابعين ومن تلاهم. لزید من التفصيل عن المدونات في عصر الصحابة وكتاب التابعين» انظر: 
محمد مصطفى الأعظمي: دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» (شركة الطباعة العربية 
السعودية الرياض» ط. ۰۳ 4۰۱ ۱ه-2۱۹۸۱ ج۱ ص ۰۱۲-۹۲ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم وصنف ابن جریج (ت ۱9۰ه) بمكة, 
والأوزاعي (ت 55١ه)‏ بالشام» والثوري بالكوفة رت ۱۲۱ه)؛ وحماد بن 
سلمة (ت ۱۷۲ه بالبصرة. 

وإذا ما أعملنا النظر ق البناء العام لمصنفات الحديث والسنن سنجد أنها 
اديت کا و 

الشكل الأول: نمط التصنيف حسب الموضوعات الفقهية. 

الشكل الثاني: نمط التصنيف حسب المسانيد. 
الشكل الأول: وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ويتضمن المصنفات الى شلت أبواها وموضوعاقا جميع 
أبواب العلم» وأشهر أنواعها: الجوامع؛ والمستخرحات على اجوامع؛ 
والمستدركات على الجوامع» والجاميع» والزوائد. 

الجوامع: جمع "جامع", وهو في اصطلاح احدئین كل كتاب في الحديث 
انطوت روياته على جميع آنواع الموضوعات احتاج إليها سواء في العقائد 
والأحكام والتفسير والرقاق والآداب والفتن والمناقب والمثالب والتاريخ والسير 
وغیر ذلك("» ومن أبرز أنواع الجوامع صحيحا البخاري» ومسلم وسلك 
مسلك "اجحامع" 13 من: موطأ مالك والسنن الكبرى للنسائي. 

الستحرجات على الجوامع: تعن عند احدئین, أن المصثف يتوجه إلى 
كتاب من كتب الحديث فیخرّج آحادیثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب 


(۸۵) محمود الطحان: آضوزل التحریج ودراسة الأسانيد» (مكتبة السروات للنشر والتوزيع» ط٤»‏ 
۲ ه- ۱۹۸۲ع» ص ۰۱۱۰ 
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فص 
الكتاب» فیجتمع معه في شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي” " وقد حازت 
الستخرحات على الصحيحين النصیب الا کبر من الاهتمام. ومن أمثلة هذه 
المستخر جات: 

الستخرحات على البخاري: کمستخرج الاصاعيلي (ت۳۷۱هس 
ومستخرج الغطريفي (ت۳۷۷ه) ومستخرج ابن أبي ذهل (ت۲۷۸ه). 

الستخرحات على مسلم: مستخرج أي عوانة الاسفرایین (۳۱۲ه-؛ 
وم‌ستخرج الحيري (ت۳۱۱هس) ومستخرج أبي حامد الهروي 
وت ۵5 ۲ه»). 

الستخر جات عليهما معا: مستخرج ا نعيم الأصبهاني (ت ۰ ۲ ه-۰ 
ومستخرج ابن الأخرم (ت4 4 ۲اه ومستخرج أبي بكر البرقان 
رت ۵ ۲ ء ه-). 

الستدر کات علی ابوامع: الستدر کات جمع "مستدرك" وهو کل کتاب 
جمع فيه مولفه الأحاديث ال استدر کها على کتاب آخر ما فاته على شرطه 
ویعد أبرز هذه الستدر کات الستدرك على الصحیحین لأبي عبد الله الححاكم 
هت وقد رتب مستد رکه علی ارا متبعا ف ذلك أصل الترئیب 
الذي اتبعه البخاري ومسلم في صحیحهماء وحاءت آحادیثه على ثلاثة آنواع: 

الأول: الأحاديث الصحيحة ال على شرط الشیخین أو على شرط 
أحدهما ولم یخرجاها. 


(87) السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» الرياض: 
مكتبة الرياض الحديثة» ب. ت» ج١‏ ص ۰۱۱۲ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


الثاني: الأحاديث الصحيحة عنده وان ۸ تكن على شرطهما أو شرط 
واحد منهماء وهی الق يعبر عنها با "صحيحة الإسناد". 

الثالث: هو الأحاديث ال ۸ تصح عنده ولکنه نبه عليها. وااکم 
متساهل في تصحیح الأحاديث» لذا ینبغی التریث في اعتماد تصحیحه. وقد 
تتبعه الذهي فأقره على تصحيح ب ا وخالفه في ال ا 

اجامیع: جمع "معا ويقصد به ل كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث عدة 
مصنفات» ورتبه على ترتيب تلك المصنفات الا ومن أمثلة هذه 
اجامیع: 

کتاب "مشارق الأنوار النبوية.." للصاغان (ت ۰۰ص و التحرید 
للصحاح اسر 5 الحسن رزين الأندلسي (ت ۳۰ هه الذي 08 عليه 
ابن الأثير رت ۰ "هت وستاه: "جامع الأصول من أحادیث الرسول" و"جمع 
الفوائد من جامع الأصول وبمجمع الزوائد" محمد بن سلیمان المغربي 
رت ع ۰۹٩‏ ۱ه). 

الزوائد: ویقصد ها الصنفات الق يجمع فیها مؤلفها الأحاديث الزائدة في 
بعض الکتب على الأحاديث الوجودة في کتب أحرى» فان قلنا مثلا کتساب 
"زوائد ابن ماحه على الأصول الخمسة"» فیع أن ابن ماجه أحرج فيه 
الأحاديث ال ۸ يخرحها أصحاب الکتب الخمسة» وهذا يعن أن الأحاديث 
ال شا ركهم فيها لا یذ کرها في کتابه. ومن أمثلة کتب الزوائد: 


(۸۷) محمود الطحان: أصول التخریج» ص ۰۱۱5 ۰۱۱۷ 
(AA)‏ المرجع نفسه» ص ۰۱۱۸ 
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كتاب "مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه" لأبي العباس البوصيري 
(ت ٤۰‏ ۸ه)» وهو كتاب يشتمل على زوائد سنن ابن ماحه على الكتب 
اخمسة الأطول.. "و کتاب فوائد النتفي لزوائد البيهقي" للبوصيري أيضاء وهو 
في زوائد سنن البيهقي الکبری على الکتب الستة. 
القسم الثاني: 

کتب السنن: ویقصد با في اصطلاح المحدثين» الکتب الرتبة على الأبواب 
الفقهية» وتشتمل على الأحاديث الرفوعة فقط ولیس فيها شيء من الوقوف 
أو القطوع؛ لأن الوقوف والقطوع لا یسمی في اصطلاحهم سنّة بل يسمى 
حدیثا» وعثلها أصحاب السنن الأربعة» ویضاف إليهم سنن الشافعي» وسنن 
النسائي الك 

وثمة فارق آخر بميز كتب السنن عن كتب الجوامع» وهو أن كتب السنن 
تقتصر على أحاديث الأحكام فقط, أما كتب الحوامع فتتطرق لكل أبواب العلم 
دون الاقتصار على أحاديث الأحكام» وعلى هذا فالسنن الكبرى للنسائي 
تندرج بهذا الشرط تحت اسم "الجوامع"» بينما السنن الصغرى "ابحتی" تندرج 
تحت موضوع السنن؛ لاقتصارها على أحاديث الأحكام. 
الشكل الثان: 

كتب المسانيد والمعاجم: وطريقة تبويب المادة الحديثية في هذا النمط ليست 
على حسب الكتب والأبواب الفقهية» كما هو شأن النمط السابق» بل تقوم 
على جع مرويات كل صحابي على حدة في مقام واحد. أما ترتيب أسماء 


(89) ينظر الكتاني: الرسالة المستطرفة» ص ۳۲. 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


هی 

الصحابة داخل السند» فقد یکون على نسق حروف الهجاء» وقد یکون على 
السابقة في الاسلام» أو حسب القبائل أو البلدان أو غیرذلك الا أن الشكل 
المشهور هو ترتيبها على حروف المجاء. ومن آبرز المسانيد: مسند الإمام أحمد 
(ت ۱ ٣‏ ه)» مسند الحميدي (ت ۱۹ ۲ه). مسند الطيالسي إوت:١٠٠ه).‏ 
مسند آسد بن موسی الأموي (ت ۲۱۲ه). 
والعاجم جمع "معجم" وهو الذي ترتب فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة أو 
الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك والغالب فيه أن يكون ترتيب الأسماء على 
حروف افجاء. 

ومن آبرز العاجم المرتبة على مسانید الصحابة: العجم الک بیر للطبراني 
رت ۲۰ ۲ه)؛ وأسماؤهم مرتبة فيه على حروف افجاء. والعجم الأوسط له 
علي افمداني (ت۲۳۹۸ه--. ومعجم الصحابة لأبي يعلى الوصلي 
رت ۰۱۷ كه). 
ذلك إن احور الثالث وهو بيت القصيد» وفيه سننتقي عينة من کتب الحديث 
لتكون مناط الدراسة» إذ من المتعذر أن يتسع المقام لدراسة كل ما صّف في 
الحديث من مؤلفات» وعلى هذا بدا أن نقتصر على دراسة نموذج الكتب الستة 
(البحاري - مسلم - أبو داود - النسائي - الترمذي - ابن ماجه - موطاً 
مالك) مصدرا للشيزة النبوية. 
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ويرحع سبب اختیارنا للکتب الستة لتکون النموذج الذي سنعول عليه في 
هذه الدر اسة: شهر ها ورفعة منزلتهاء وقوّة أحاديثها. هذا فضلا عن أن هذه 
الکتب حظیت باهتمام کبیر بين العلماء على مر العصور. فمنهم من جمع 
احادینها؛ ومنهم من جمع أطرافهاء ومنهم من شرحهاء ومنهم من ترحم 

لرجاما؛ ومنهم من جمع زیادات کتب آحری علیها. 

ومن العلوم أن ثمة حلافا بين أهل الحديث حول تحدید نوعية هذه الكتب» 
فاحازمی (ت 84ههع مثلا اعتبر الأصول الخمسة المتفق عليها بين المحدثين 
لاندماج أحاديثه فيها إلا ما قل» وكذا أيضا سنن ابن ماجه لتأخر مرتبتها عنها 
عندهم. "وإنما لم تذكر هنا لما قال الزي: وهو أن كل ما انفرد به ابن ماجه عن 
اخمسة فهو ضعیف. قال الم یعی من الأحادیت. وقال ابن حجر: انه 
انفرد بأحاديث كثيرة وهي صحيحة» فالأولى حمل الضعف على اللا 

أما رزين العبدري في "حامع الصحاح" فجعل أصول الحديث ستة» من 
بينها موطأ مالك وتابعه على ذلك ابن الأثير في "جامع الأصول". وخالفهما 
ای ایا مزع بای لس طا عا للف ییا تالفنا یت اند 
ماحه» وقد تابعه على ذلك عبد الغن القدسی في الکمال وأصحاب کب 
الأطراف والتحرون(؟. 
)٩۰(‏ توجيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر الجزائري الدمشقي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدق حلب» 

مكتبة الطبوعات الإسلامية» ط. ۰۱ ٤۱٩‏ ۱هھ-٩۱۹۹۰م.‏ ج۱ ص ۰۲۳۰ 


81١‏ الکتاني: الرسالة المستطرفة» ص ۰۱۲ ۰۱۳ محمد زاهد الكوثري " تعلیقه على كتاب شروط 
الأئمة للحازمي» دمشق: مطبعة الترقي» 7545 ١ه‏ ص۳. 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


وخروجا من هذا الخلاف بدا لنا أن نحمم بين كل هذه الصنفات سواء 
المتفق عليها أو المختلف حوها. وسيكون تناولنا للكتب الستة من الأقدم 
حاتت امو لش غل حسب الأهنية والنزلة من حیث الصحة والاعتماد. 
الامام مالك بن آنس -٩۳(‏ ۱۷۹هب: کتاب الوطاً: 

یعتبر کتابه الموطأ للامام مالك أقدم کتاب في الحديث مطلقاء وقد وصلنا 
يرما حسب الکتب والأبواب» وقیل زٍن مسمی الوطاً یم المهمد أي آن 
مالکا صَفه بغرض أن بیسر مرویاته على تلامیله. وقیل إن معن الموطأ حاء من 
مقولة الامام مالك: "عرضت الکتاب على سبعين فقیها كلهم واطأني عليه أي 
ولو ۱ 

ومن آبرز روایات الموطأء رواية بحيى بن يى الليثي؛ ورواية أبي مسصعب 
الزهري الي تعد أوسعها من حيث الكم. وكذا رواية جى بن ييى بن بكيرء 
ورواية القعبي وعبد الله بن يوسف التنيسي اللتين اعتبرهما ابن معين أثبت الناس 
في الموطأ. وقد لوحظ أن هناك احتلافا بين هذه الروايات من حيث كم 
الأحاديث» ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإمام مالكاً كان من شدة تحرية 
ينقص کل عام عدداً من الأحاديث» وغذا فالروايات الأولى عن مالك أكبر 
جين ماه الو انات او ره ي 


۰۱ ابن طاهر القيسراني: تذكرة الحفاظ» تحقيق: حمدي عبد البجيد» الرياض: دار الصميعي» ط‎ )٩۲( 
ص۸» السيوطي: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك بيروت: دار الفكر» ب. ت»‎ ١< ءه١‎ ۵ 
ج۱ ص۰۷‎ 

۰۱۰ ۰٩ ينظر: تنویر الحوالك للسيوطي» ص۰۷‎ )٩۳( 
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ر 

أما عن عدد أحاديث الكتاب فعلى حسب إحصاء أي بكر الأمهري 
۰ حديثا في الحملة» المسند منها (أي الصل المرفوع) ٠٠٠‏ حديثاء 
والرسل منها ۲۲۱ عدو والوقوف علی الصا ٩۱۳‏ ها ومن فول 
التابعين ۲۸۰۵ ينا أما عدد أحاديثه 2 طبعة محمد فؤاد عبد الباقى Aor‏ 
حدیثا شاملا التصل والرسل والوقوف. ولكن على آية حال غالب الاحصائیات 
تشير إلى أن عدد الأحاديث السندة في الموطأ تبلغ ٩۰۰‏ حديث. 

وكتاب الموطأ يعد من كتب المحاميع» لكونه تطرق إلى موضوعات عديدة 
لا علاقة ها بالأحكامء ككتاب الجامع الخاص بفضائل ا وكتاب 
ال وكتاب حسن اا وكتاب صفة البي ل وكتاب 
ال وكتاب ا وكتاب حه 

أما عن مكانة موطأ مالك من حيث الصحة والاعتماد» فقد عده العبدري 
وابن الأثیر كما آشرنا- الکتاب السادس من الکتب الستة بذلا من سنن ابن 
ماجه» وهناك عبارة شهيرة مأثورة عن الامام الشافعی في حق موطأ مالك قال 
)٩۶(‏ الصدر نفسه» ص۸۸ .٩‏ 
(35) الامام مالك بن آنس: الموطأء تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقي القاهرة: دار إحياء التراث العربي» 

.۸۸ ٤ص‎ a (EE) 
المصدر نفسه» ج۲ ص۸۹۸.‎ )8579 
المصدر نفسه ج۲ ص۹۰۲.‎ )٩۷( 
۰.۹۱۹ الصدر نفسه» ج۲ ص‎ )٩۸( 
.۹۳۸ الصدر نفسه» ج۲ ص‎ )٩٩( 


(۱۰۰) الصدر نفسه» ج۲ ص 555. 
(۱۰۱) الصدر نفسه ج۲ ص4 ۹۹. 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


فيه: "ما بعد كتاب الله كتاب أصح من كتاب مالك"9:", 

بل إن من العلماء من قدَّمه على الصحيحين» وهم كثير من علماء المالكية 
أمثال أبي بكر بن العربي. ومنهم من جعله في منزلة الصحيحين أمثال مغلطاي. 
ومنهم من جعله في مرتبة تالية بعد الصحيحين. ومنهم من اعتبره في مرتبة سنن 
أبي داود والترمذي والكتب المشهورة الق ۸ تلتزم الصحة, والاصح أنه يلي 
متعم ل ب 

والحق أن غالب الأحاديث المسندة في الموطأ صحيحة» اللهم إلا أحاديث 
يسيرة أو معدودة انتقدت بالوهم» كما أن أغلب أحاديثه ثنائيات حيث لا 
يفصله عن البي #5 إلا تابعي وصحابي كروايته عن نافع عن ابن عم أو 
ثلاثيات كروايته عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. كما أن من 
العلوم كما يقول الفسوي**'©: "أن كل من وضعه مالك قي موطئه وأظهر اسمه 
ثقة تقوم به الحجة". 

ويكثر الإمام مالك من البلاغات*؟ في موطته» وصورقا في الموطا أن 
يقول: "بلغئ أن رسول الله ۳:35 . وقد اعتین ابن عبد البر بوصل هذه 


(۱۰۲) السيوطي: تدريب الراوي» ج١‏ ص .4١‏ هذا الرأي صدر عن الشافعي قبل ظهور الصحيحين. 

(۱۰۳) الكتاني: الرسالة المستطرفة» ص ۰۱۳ 

(۱۰4) المعرفة والتاريخ» تحقيق: أكرم ضياء العمري بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ۲ ۱۰۱ه» 
ج۱ ص۰۳۹ ۳9۰. 

(۱۰۰) البلاغات في موطأ مالك هي العلقات. والحديث العلق هو الذي حذف من مبداً إسناده راو 
أو أكثر على التوالي. 


.5١5 ۰۹4 موطأ مالك ج۱ ص‎ )٠١5( 
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البلاغات في التمهيد» ولكن يحب أن نعلم أن حكمها بعد الوصل ليس حكم 
الأحاديث المسندة في الوطا؛ لأن منها ما هو ضعيف وما هو صحیح* . 

أما فيما تخص مادة السيرة النبوية الى تنطوي عليها مرويات الموطأء فتتسم 
بالثراء شأن حاها في جُل كتب الحوامع» إلا أن الإمام مالكا برع في توظيفها 
فقهياء ولا شك أن تكوينه فقيها كان له أثره البالغ في هذا الشأنء وإذا ما 
أحذنا غزوة خيبر كمثال لدلالالة على ذلك» سنجده یوظف جوائنب من 
آحدائها ق اخ عشر موضعا من کیب وآبواب فقهية عديدة وهي: 

باب النوم عن الصلاة(" ‏ باب ترك الوضوء ما مسته النار" باب ما 
يحب فيه قصر الصلاة  "‏ باب صلاة النافلة في السفر بالنهار واللیل وال صلاة 
على الدابة باب ما جاء في الغلول ''» باب ما جاء في الخيل والمسابقة 
بينها والنفقة في الغزو"'' باب نکاح التعد(* اک باب ما یکره من بیع 
التمر(" » کتاب الساقاة باب ما جاء ق الساقاة" ‏ کتاب القسامة باب 
(۱۰۷) الکتاني: الصدر السابق» ص ۱5. 
(۱۰۸) موطأ مالك حدیث رقم ۲۵ ج۱ ص۰۱۳ 
(۱۰۹) الصدر نفسه. حديث رقم 4٩‏ جا ص5 5. 
(۱۱۰) الصدر نفسه» حديث رقم ۳۶۰ ج۱ ص۰۱۷ 
(۱۱۱) الصدر نفسه حديث رقم ۳۰۲ ج۱ ص۱5۰ ۰.۱5۱۰ 
(۱۱۲) لصدر نفسه حديث رقم ۹۸۰ ج۲ ص 455. 
(۱۱۳) الصدر نفسه, حديث رقم ۱۰۰۳ ج۲ ص ۰.۰۸ 


(4 ۱۱) الصدر نفسه حديث رقم ۱۱۲۹ ج۲ ص ۲ 9. 


(۱۱۰) الصدر نفسه» حديث رقم ۰۱۲۹۱ ۱۹۲ ج۲ ص ۰.۰۲۳ 


(۱۱) الصدر نفسه» حدیث رقم ۰۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ج۲ ص ۷۰۳. 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


تبرئة أهل الدم في القسامة" ‏ باب ما جاء في إجلاء اليهود من الدینة ؟. 
وللموطأ العديد من الشروح» ومن أهم من عي بذلك ابن عبد البر في 
كتابه الأشهر "التمهيد" والذي يعد من أعظم الكتب المؤلفة في الإسلام» وقد 
اقتصر فيه على شرح الروايات السندة, وله أيضاً كتاب "الاستذكار" الذي 
رتب الكتاب على حسب شیوخ مالك في الموطأء فلم يشرح فيه الموطأ على 
حسب أبوابه» ولكن على حسب مرويات شيوخه. إلا أن الشروح الفقهية في 
التمهید آعمق را كر تفصیلاً عاف کتاب "الاستذ کار" وغذا كان شرل 
الاستذ کار: "وهذه مسألة قد فصلتها في التمهید". 
البخاري (ع ۵۲-۱۹ ۲هس): کتاب اجامع الصحیح: 
"الجامع السند الصحیح الختصر من آمور رسول الله ی وسننه 
وأیامه ۳" هو الاسم الأصيل لکتاب البخاري في اللحديث» وقد انتجضب 
مرویاته من بين ۰۰۰ آلف حدیث وجموع ما به من أحاديث ۷۲۷۰ 
بالکرن ومن غير المكرر. 4۰ حدیث" "> وكلمة "الحتصر" في اسه تدل من 
ناحية أخحرى أن البخاري ۸ يقصد فيه استیعاب كل الأحاديث الصحيحة. 
وينطوي العنوان كذلك على دلالة مهمة تخص جانب السيرة النبوية» 
(۱۱۷) الصدر نفسه. حدیث رقم ١555 2١5565‏ ج۲ ص۸۷۷ ۰۸۷۸ 
(۱۱۸) الصدر نفسه. حدیث رقم ١١/84‏ ج۲ ص ۰۸٩۲‏ 
(۱۱۹) ابن الصلاح: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث, بیروت: دار الفکر 4۰۸ ۵۱- ۱۹۸۸ 
ص۰۱۳ ابن حجر: مقدمة فتح الباري» ص۸. 


(۱۲۰) الخطيب البغدادي: الجامع لأحلاق الراوي و آداب السامع» تحقیق: محمود الطحان الریاض: 
مكتبة العارف» ۱۰۳ه» <۲ ص۱۸۵. 
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وتتمثل تحديدا في عبارة "من أمور رسول الله ي وسننه وأيامه"» حيث تع أن 
الكثير من مرويات السيرة مقصوده لذاقها كأحداث تاريخية» هذا إلى جانب 
کوفا مادة يُستقى منها الأحكام الشرعية» وهي في الواقع مة عامة تمتاز يهما. 

آما علی صعید الصحة والاعتماد, فاذا ما أعمل النظر ی العنوان سیتبین منه 
شرط البخاري» ف"المسند" يعن الرفوع التصل إلى البي 5 ۱ آما کلمة 
"الصحیح" فتعی أن البخاري توافرت في روایته المسندة شروط الصحة الخمسة 
التفق علیها وهي: اتصال السند. وعدالة الراوي وضبطه. والسلامة من الشذوذ 
E‏ 

إذن فما دام البخاري اشترط الصحة فمعناه أنه ألزم نفسه بتوافر هذه 
الشروط في كل رواياته المسندة. وهذا ما دعا العلماء للقول بأن كتابه أول ما 
القع ی الصحيح ارو لیس هذا فحسب بل شهد له العلماء یکوفه آصح 
الكتب بعد كتاب الله تعالى» وهذا لا یتعارض مع قول الشافعي: "ما أعلم 
في الأرض كتابا في العلم أصح من الوطاً ۳۳۲ ذلك أن الشافعي قال ذلك: 
"قبل وجود كتابي البخاري ومسل" '. 

ومن ناحية أحرى فالبخاري مقدم على موطأ مالك؛ لأن الشرط عنده: 
الاحتجاج بالمسند الصحیح؛ أما صاحب الموطأ فاحتج بالمراسيل والبلاغات. 


(۱۲۱) الحاكم: معرفة علوم الحديث» ص۱۸ مقدمة ابن الصلاح» ص ۲۱. 

(۱۲۲) ابن الصلاح: المصدر السابق» ص۰۷ ۸» ابن حجر: نخبة الفكر في مصطلح أهل الا بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» ب. ت» ص١.‏ 

(۱۲۳) ابن حجر: مقدمة فتح الباري» ص .٠١‏ 

(۱۲) الصدر نفسه. ص .٠١‏ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


لا شك أن هذه المكانة العالية فى الصحة والاعتماد انعكست بطبيعة الحال 
و ية في و بطب على 
ما انطوت عليه روايته من أخبار في السيرة النبوية» حيث ارتقت هی الأحرى 
مكانا غليًا من حیث الصحة والاعتماد. 

وحري بالبيان أن ثمة استثناء من هذا المطلق» فشروط الصحة المشار إليها 
آنفا لا تسري علی کل ما رواه البخاري» ففی بعض الأحيان یورد البحاري 
البعاري إلى درجة القبول أو يورد زایادات عن الرواية الصحيحة وهذا یسمی 
باب الشواهد والتابعات" . كما يخرج كذلك عن شروط السند والصحیح الق 
اشترطها البخاري في جامعه ما مى ب"المعلقات"» وقد صئف اافظ ابن 
حجر كتابا بعنوان "تغليق التعليق" وصل فيه هذه المعلقات. 
الحافظ ابن e‏ أا على نوعين: 

النوع الأول: تراحم واضحة المقصود» يعي أن علاقة الباب بالحديث الدالة 
عليه ظاهرة وبينة» مثل: باب التداوي بأبوال الابل. 

النوع الثاني: تراحم بدا فيها مقصوده حفياء حيث أن عنوان الباب في كثير 
من الأحيان يكون مبهما وغير واضح بشكل مباشر في علاقته بالأحاديث ال 
تندرج تحته» ومن ثم فهي بحاحة إلى الاستقراء والاستنباط الدقیق؛ لابراز العلاقة 


بين مقصوده الخفى والأحاديث الروية في هذا الباب ''©, ومن أمثلة ذلك باب 


(۱۲۵) ابن حجر: مقدمة فتح الباري» ص۰۱۳ 
(7؟1١)‏ هناك كتب صنفت لبيان هذا الجانب» من آهمها: كتاب "المتواري" على تراجم أبواب 
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يتعلق موضوعه .مغازي الرسول 5» وهو باب تزويج المعسر الذي معه القرآن 
والإسلام ثم آورد حديث رسول الله : "كنا نغزو مع رسول الله لي لیس لنا 
نسای فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك". 

وتظهر براعة البخاري في استنباطاته الفقهية من النص» .ععی أنه قد 
يستخر ج من النص العديد من الأحكام الفقهية المختلفة» ولهذا نمحجده یوظف 
الرواية الواحدة في أكثر من كتاب أو باب فقهي بحسب ما تحوي من أحكام» 
وسنقتصر بالمثال على جانب السيرة النبوية ال نحن في مقام اللحديث عنهاء 
فمثلً حادث تعذیب خباب بن الأرت» نحده يوظفه في كتب وأبواب عديدة» 


کباب "ذکر القن واحداد" ‏ وباب "هل یواحر الرحل نفسه من مشرك فى 
z2‏ ۳ قاس "التقاضی ۲۹ بت "أفرأيت الذي کفر بآیاتنا و قال 


لأوتين مالا وَوّلدا""» باب "قوله أطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن 


)۱۳۱(۷ 1 


عهدا. 
إذن فباستثناء الشواهد والتابعات والعلقات فقد عولجت مادة السيرة 


النبوية في الجامع الصحیح للبخاري على آرقی ما یکون من طرق الضبط والنقد 


البحاري لناصر الدين بن المنير الاسکندراني. و کتاب "مناسبات تراحم البخاري" لبدر الدین 
ابن جاعة. 

(۱۲۷) صحیح البخاري» حدیث رقم ۱۹۸۰ ج ۲ ص ۰۷۳۲۰ 

(۱۲۸) الصدر نفسه. حدیث رقم ۲۱۵۵ ج ۲ ص ۰۷۹۹ 

(۱۲۹) الصدر نفسه حديث رقم ۲۲۹۳ ج ۲ ص 4 .۸٩‏ 

(۱۳۰) الصدر نفسه حدیث رقم 46400 ج٤‏ ص ۰۱۷۰۰ 


(۱۳۱) الصدر نفسه حدیث رقم ۰44657 ٤٤٥۸‏ ج٤‏ ص ۰۱۷۲۱ ۰.۱۷۰۲ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


والتمحیص. كما أنه على الباحث عن مادة السيرة النبوية في صحيح البحاري 
ألا يكتفي بالأبواب والكتب فقطء الي تدل بشكل مباشر على حدث من 
أحداثهاء ولكن عليه أن يبحث في المظنون من الكتب والأبواب المحتمل أن يجد 
فيها بغيته من هذ المادة. 
الامام مسلم (5 ۰ ۲- ١ه::‏ کتاب السند الصحيح: 

"السند الصحیح الختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 
يي" هو العنوان الأصيل لصحیح الامام مسلم. وصل عدد أحاديشه بالکرر 
۸ ومن غیر الکرر ۳۰۳۳ وقد انتقاها من ثلافائة آلف حدیت۳۳؟ ما 
يعي أنه لم يقصد استیعاب الأحاديث الصحيحة كلها في كتابه» وهذا هو شأن 
البخاري في الجامع الصحيح. وتحدر الإشارة إلى أنه لا يُفهم قول مسلم في 
عنوان الكتاب "من السنن" أنه اقتصر فقط على أحاديث الأحكام ولا يتطرق 
لغيرهاء ولكنه آورد كتباً لا علاقة شا بأحاديث الأحكام مثل كتب: الفضائل» 
وصفة الجنة» وصفة النار» وعلى هذا فهو يصئف ضمن كتب الجوامع. 

أما عن دلالة مصطلحي السند" و الصحیح" فكما ورد بیلفما من قبلء» 
ف"المسند" يعي المرفوع التصل, أما الصحیح" يعن أن روايته السندة توافرت 
فيها شروط الصحة الخمسة المعروفة والمتفق عليها عند أهل الحديث. ولكن هذا 
لا يعت أن كل ما ورد في صحيح مسلم روايات مسندة» فقد آورد مسلم في 
صحيحه بعض الوقوفات والقطوعات. ولكنه على أية حال أقل من البحاري 
في هذا الجانب» وقد آبان ابن حجر هذه الموقوفات قي كتابه الموسوم 


(۱۳۲) شرح النووي على صحيح مسلم» ج۱ ص١٠‏ . 
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ب"الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف" حيث أورد فيه ۱٩۲‏ أثر 
موقوف على الصحابة والتابعين. أما العلقات" فقد تتبعها الشيخ رشيد الدين 
العطار في كتابه الموسوم ب الدرر والفوائد المجموعة في بیان ما وقع في صحيح 
مسلم من الأحاديث القطوعة وقرر فيه أن عدد العلقات في صحيح مسلم 
ست فقط» مس منها وصلها في الصحيح نفسه باستثناء حديث واحد. 

آما عن تقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري من حيث الصحة والاعتماد 
فمحل خلاف بين العلماء» فهناك من جعله أرقى منزلة من البخاري» ولكن 
الصحيح الذي عليه العمل أنه آدن منزلة من الجامع الصحيح للبعاري۳۳٩.‏ 

وعتاز مسلم في كتابه على البخاري في صحیحه أنه ألفه في بلده نيسابور 
وني حياة كثير من شیوخه وعنده أصوله كاملة» وهو ما يعي أنه كان يكتب 
من أصوله وليس من حفظه أما البخاري فرعا مع الحديث بالحجاز ويكتبه 
بالشام» ورعا معه بالشام ويكتبه بالعراق» ولهذا امتاز مسلم في صحيحه بالدقة 
في سياق آلفاظ الأسانيد والتون. 

آما عن ترتیب وتبویب مادة الكتاب» فکتاب مسلم قي الصحیح مرتب 
على الکتب وال بواب الفقهية شأن صحیح البحاري» وعناوین بعض هذه الكتب 
حاعت من وضع مسلم نفسه» وبعضها جاء من صنیع غیره إما من الشراح أو 
النسّاخ وهناك تفسيرات عديدة هذا الأمر لا یتسم ابحال لذ کرها" ۳ . 


(OTT)‏ يراحع تفصيل هذه المسألة عند: ابن الصلاح: المقدمة » ص ٩‏ م3 شرح النووي على 
صحيح مسلم ج١‏ ص٤ 2١‏ السيوطي: تدريب الراوي» 1 ص۰۹۱ EY,‏ 
)١195(‏ ينظر على سبيل المثال: النووي: شرح صحيح مسلم» ج١‏ ص۲۱. 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


ولكن هل جاء ترتيب مسلم في صحيحه على نحو ما فعل البخاري؟.. في 
الحقيقة جحاءت صياغة موضوعات أبواب وكتب مسلم على نحو مغاير لما كان 
عليه البخاري» حيث وجه اعتناءه إلى جمع كل طرق الحديث وألفاظه في مكان 
واحد. ولنأحذ مثالا من آحد موضوعات السيرة النبوية وع باب بدء 
الوحي ۲ "باب الاسراء برسول الله بل إلى السموات وفرض 
الصلوات”” ''2. وهذا مغاير لما نجه البخاري الذي كان يوزع الحديث» ورعا 
يقتطع بعضاً من أجزائه ليوزعها على أبواب الفقه المختلفة على حسب ما 
تنطوي عليه من أحكام. 

إذن فمنهج مسلم في ترتيبه وتبويبه أكثر فائدة للمحدّث وكذا للمؤرخ 
العق بالسيرة النبوية» أما البخاري فمنهجه أفضل للفقيه. وعلى هذا اعتبر 
العلماء تفوق مسلم على البخاري في الصناعة الحديثية من حيث جودة الترتیب» 
وجمع الطرق والألفاظ في موطن واحد" ۳ . 

ولکن هذا لا يعي آننا سنجد كافة حزئيات حدث ما في السيرة النبوية 
جتمعا فق کتاب آو باب واحده حیث جب آلا ندسی أن ترتیب مسلم ار غبره 
من الحدثين لکتبه وأبوابه كان في الأساس بقصد استخراج الأحكام» ولیس وفق 
المطلب التاريخي. 


(۱۳۰) مسلم بن حجاج القشيري: صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» ب. ت» ج١‏ ص59١-55١.‏ 

(۱۳۲) المصدر نفسه» ج۱ ص55 .١54-١‏ 

(۱۳۷) ينظر: تعليق الكوثري على كتاب الحازمي شروط الأئمة الخمسة» ص4۵ »٤٦‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم» ج۱ ص4 .٠١ 2.١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 

ویدل علی ذلك [ذا ما تتبعنا مثلاً روایات مسلم عن غزوة بدر» سنجدها 
مفرقة موزعة بين العدید من آبواب الفقه الختلفة مثل "باب الیت یعذب ببکاء 
اهله علیه ۳( "باب استحقاق القاتل سلب القتیل ۳ "باب الامداد 
بالملائكة في غزوة بدر واباحة الغنائم" "۳ "باب غزوة بدر" “© "باب ما 
لقي البي و من آذی الشرکین والس‌افقین ا باب بوت ابلنة 
هید ٩*۳‏ " "باب تحريم النمر..** "باب رژیا البي ئل" "باب من 
فضائل عمر رضي الله عنه ٩‏ "باب من فضائل آهل بدر ضي الله عنهم 
وقصة حاطب بن أب بلتعة ۳ "باب حدیث توبة كعب بن مالك 
وصاحبیه۳* "باب لاف "باب عرض مقعد الیت من ابنة أو النار 
عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ 0 "باب ی سورة براءة والأنفال 


(۱۳۸) صحيح مسلم» حديث رقم ٩۳۲‏ ج۲ ص۳٤ .٦‏ 

(۱۳۹) المصدر نفسه» حديث رقم ۱۷۵۲ ج۲ ص۱۳۷۲. 

۰۱۳۸۳ المصدر نفسه» حديث رقم ۱۷۲۳ ج۳ ص‎ )١150( 

(۱۱) المصدر نفسه» حديث رقم ۱۷۷۹ ج۳ ص”507١.‏ 

۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۱٤۱۸ ۱۷۹ج ۳ ص‎ ٤ المصدر نفسه» حديث رقم‎ )١57( 
الصدر نفسه» حديث رقم ۱۹۰۱ ج۲ ص۱۹۰۹.‎ )۱۳( 

. ٠١٦۹ 21١5578 المصدر نفسه» حديث رقم ۱۹۷۹ ج۳ ص‎ )١ ٤٤( 
۰۱۷۷۹ المصدر نفسه» حديث رقم ۲۲۷۲ ج٤ ص‎ )۱40( 

.١855ص‎ ٤ج‎ ۲۳۹۹ الصدر نفسه» حديث رقم‎ )١55( 

۰.۱۹۲ ۰1۹۶۲ ۰۱۹۶۱ ص‎ ٤ج‎ ۲٤۹٥ ۰۲4۹6 المصدر نفسه» حديث رقم‎ )١٤۷( 
۰۲۱۲۱ ۰۲۱۲۰ المصدر نفسه» حديث رقم ۲۷۹۹ ج٤ ص‎ )۱۸( 


۰۲۱۵۲ المصدر نفسه» حديث رقم ۲۷۹۸ ج٤ ص۲۱۵‎ )١59( 


(۱5۰) المصدر نفسه» حديث رقم ۰۲۸۷۳ ۲۸۷٤‏ ج٤‏ ص ۰۲۱۹۹ ۲۲۰۲۳. 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


وال حشر" "باب في قوله تعالى: هدن حَصمان الخلصموأ في روم الا 

و حلاصة القول فيما سبق» أنه إذا ما استبعدنا حانب الموقوفات والمعلقات» 
كما هو الحال في الجامع الصحيح للبخاري» فقد عوجت مادة السيرة النبوية في 
صحيح مسلم على أرقى ما يكون من طرق الضبط والنقد والتمحيص. كما أنه 
على الباحث عن مادة السيرة النبوية في هذا المصئّف ألا يكتفي فقط بالأبواب 
والكتب الى تدل بشكل مباشر على حدث من أحداثهاء ولكن عليه أن يبحث 
كذلك في الكتب والأبواب ال من احتمل أن يجد فيها بغيته من هذ المادة 
لكون مادة السيرة لم ترتب على حسب موضوعات السيرة» بل على حسب 
مقاصد الفقه والأحكام. 
آبو داود (۲۰۲- ۲۷۵ه): كتاب السنن: 

انتقی آبو داود أحاديث کتابه الوسوم ب السنن" من همسمائة آلف 
حدیث كتبها بخط یده. أما عدد آحادیثه فهي N‏ مت ولکنها حسب 
الترقيم في النسخة الطبوعة ۵۲۷4 حديثاء ویرجع السبب في ذلك للتكرار؛ لأنه 
لمكن تاد طهر لوقي ی 

ومن آهم ما بميز هذا الكتاب عنايته بأحاديث الأحكام» ولذلك سماه "السنن"» 
وقد صرح بذلك في رسالته إلى أهل مكة عندما قال: "وإنمالم أصئف في كتاب 
السنن إلا الأحكام» ولم صنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها"2”". 
)٠١١(‏ المصدر نفسه حديث رقم ۳۰۳۱ ج٤‏ ص ۲۳۲۲. 


(۱۵۲) الصدر نفسه حدیث رقم ۳۰۳۳ ج٤‏ ص ۰۲۳۲۳ 


(۱۰۳) أبو داود: رسالة أبي داود» تحقيق: محمد الصبا غ بیروت: دار العربية» ب. ت» ص ٩‏ ۳. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

وقد يعرض تساؤل هو: إذا كان أبو داود قصر نفسه على أحاديث 
الأحكام كما صرح فلماذا وضع كتباً أخرى غير متعلقة بالأحكام ككتب 
"الفتن". اللاحم "المهدي"؟. 

في الواقع ليس أمامنا الا أن يؤول قوله هذا بأن جل عنايته وحهت لانتقاء 
أحاديث الأحكام» أما غير أحاديث الأحكام فلم يخرّجٍ منها إلا النزر اليسير. 
كما أن مصطلح "الستن " یدل علی آنه سيعت بالدرحة الأولى بالأحاديث 
اه ام و روا تال سای 

وقد نوه آبو داود* ۳ إلى أنه أول من اضطلع من المحدثين باستقصاء 
أحاديث الأحكام» فقال: "ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري". 
وبالرغم من ذلك لا نستطيع القول إنه استوعب أحاديث بكل باب» ويتضح 
ذلك في رسالته حیث یقول: "ولم آکتب في لباب الا حديقاً أو حديثين» وان 
كان في الباب أحاديث صحاح فانه يكتب» ولا آردت قرب منفعته ۳۳۲ . 

كما نزع آبو داود إلى عدم تکرار الحديث الا لفائدة فقهية تستنبط منه في 
باب آحر "واذا آعدت الحديث في الباب من وحهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة 
کلام ی كما و اش أنه سیختصر الحديث الطویل» ویقتصر على 
موطن الشاهد منه» حشية أن یضل القاريء عن مواطن الاستدلال الفقهيء 
وطذا يقول في رسالته: "ورعا احتصرت الحديث الطویل, لأ لو کتبته بطوله ۸ 
(۱۰۶4) رسالة أبي داوه ص ۱ ۲. 


(۱۵۰۵) الصدر نفسه» ص ۰.۲۳ 


(۱۰) الصدر نفسه» ص ۲۳. 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 
يعلم بعض من سعه ولا يفهم موضع الفقه منه» فاختصرته لذلك ۳ . 

ويتشابه أبو داود مع البخاري في كونه يحرص على بيان فقه الحديث من 
خلال تبویباته» وهذا آمر طبيعي؛ لان الکتاب آلف في الأصل لاستيعاب أصول 
آحادیت الکشکام: ولکنه بعاد على شار آنه 1 مضي علسی الا عادیست 
الصحيحة كما فعل» ولكنه احرج كل حديث احتج به فقيه ما يدور بين 
الصحة والحسن والضعف. بل رعا الضعف الشديد. 

E‏ مداو قور م ليق ون ات الا کم 
الي ورد ذكرها في الحديث ليشاهدها على الواقع» لیتسی له فقه الحديث على 
نحو صحیح في ضوء العاينة الباشرق ففي حدیثه مثلا عن بئر "بضاعة" ذهب 
إلى البئر وقاسها بردائه فتکلم عن عمقها وعرضهاء وعن حال الاء فيه حال 
الزيادة والنقصان ۳۳ . 

أما عن منزلة أحاديث کتابه من حيث الصحة والاعتماد» فقد عن ان داو د 
أنه سيعتئ بإحراج الأحاديث المشهورة» وسيتجنب الغرائب من الأحاديث قدر 
المستطاع» وقي هذا يقول: "والأحاديث الق وضعتها في كتاب السنن أكثرها 
مشاهیر وهي عند كل من كتب شيئاً من الحديث» إلا أن تمييزها لا يقدر عليه 
كل الناس» والفخر ما ما مشاهیر "۳ . ثم بين سبب اجتنابه للغرائب وتعويله 
على الأحاديث الشهورة بشکل أساسي» ذلك أن الحديث الغریب حي ولو 
(۱۰۱۷) المصدر نفسه» ص٤‏ ۲. 

(۱۰۸) آبو داود: سنن أبي داود» تحقیق: محبي الدين عبد الحميد» بیروت: دار الفكر» ب. ت» حدیث 


رقم ۷ ج١1‏ ص ۰۱۸ 
)59١‏ رسالة أبي داود» ص٩‏ ۰۲ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
كان المنفرد به إماماً حافظاً ناقدا كالإمام مالك أو من في نفس منزلته فلا يحتج 
ب ولكن ليس معن هذا أنه لن يورد الغريب مطلقاء بل يخرجه إذا لم جد 
ومن ناحية أخرى صرح أبو داود( " أنه سيورد أصح ما في كل باب 
فقهي» والمقصود بكلمة "أصح" أن يشمل الصحيح والحسن والضعيف خفيف 
الضعف. بل إذا لم يحد في الباب إلا حدیثا منكرا ذكره ولكن مع الالتزام ببيان 
نکارته» وق هذا يقول: "وإذا كان فيه -أي في الباب- حديث منكر بينت أنه 
منكر ولیس على نجوه 2 الباب ار كما نوه آپو اد ات ال أنه 
سيخر ج المرسل في كتابه إذا لم يحد السند التصل. 
ونتوقف عند عبارة مهمة قالها أبو داود"" © كثر حوها الخلاف وهي قوله: 
"وما كان في کتابي فيه وهم شديد فقد بينته» ومنه ما لا يصح سنده وما لم 
أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض..". فظاهر العبارة "وهم 
شدید" تدل على أنه ملتزم في سننه بیان الحديث شديد الضعف. أما مقصوده 
بعبارة "وما لم أذكر فيه شيئا فهو صاخ فکلمة "صالح" تشمل الصحیح 


.۲ ٩۹ص الصدر نفسه‎ )١169 

(151) الصدر نفسه ص ۲۲. هناك استثناء نبه عليه أبو داود وهو أنه إذا وحد حديقاً (سناده أصح 
وهذا الحديث نفسه مروي بإسناد أقل درحة في الصحة ولكنه عال يقول: "عندها أقدم العالي 
على الأصح" ولكنه يقر بأن ذلك ۸ يقع منه إلا نادرا ورعا في عشرة أحاديث فقط". 

(۱۲۲) الصدر نفسه. ص 5 ۲. 

(۱۲۳) الصدر نفسه. ص۰ ۳. 


(۱۲۶) الصدر نفسه ص۰۲۷ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


والحسن والضعيف حفيف الضعف» ولهذا عقب على هذه العبارة بقوله: 
(To) ۰ 8 ۲۱‏ 
وبعضها اصح من و . 


على أية حال فمادة السيرة النبوية حاضا کحال غیرها من أحاديث الأحكام 
في سنن أبي داود» .ععی أما متفاوتة من حيث الصحة والاعتماد حیث تسشمل 
الصحیح» والحسن» وخفيف الضعف. والضعيف. 

آما فیما بخص حانب السيرة النبوية؛ فقد اقتصر أبو داود منها على الجوانب 
السستفاد منها في جانب الأحكام؛ لأن مقصده الرئیس من وراء هذا التصنیف 
كما نوهناء هو استقصاء أصول أحاديث الأحكام» وهذا يعن أيضا أن الوضو ع 
الواحد في السيرة النبوية قد يفاد منه في أكثر من موضوع أو باب فقهىء» 
ولنأخذ مثالا ب غزوة موتةل حيث وظف آحدائها في أكثر من باب فقه 
کباب في الدابة تعرقب في ارب" "۳ "باب في الإمام عنع القاتل السلب 

(TV) 5 ۳ 5 

إن رای و الفرس والسلاح من السلب ۰ 
الامام الترمذي (۲۰۹- ۲۷۹ه): کتاب السنن: 

معلوم أن العنوان الأصيل لکتاب الترمذي في السنن هو "الجامع الختصر 

۳ (1A) 3 1 

تألیف هذا الکتاب سنة ۲۷۰ه. 
)١55(‏ ینظر لابن حجر: النکت على کتاب ابن الصلاح تحقيق: ربیع هادي عمير» الدينة المنورة» 

الجامعة الإسلامية» ط ۰۱ ٤۰ ٤‏ ۱ه/4 ۵۱۹۸ ج۰۱ ص؛ 6 6 . 
(۱7) سنن أبي داود حديث رقم ۲۶۷۳ ج۳ ص۰۲۹ 


(۱۲۷) الصدر نفسه حدیث رقم ۲۷۱۹ ج۳ ص۰۷۱ 
(۱7۸) طبع الکتاب تحت عنوانین: السنن؛ والجامع الکبیر. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 

تسمية الكتاب ب"الجامع" دالة كما بيّنا على أنه ليس كتابا في الأحكام, 

و الكتا الجامع" دالة كما بینا على أ كتابا في الأحكام 
بل شامل لأبواب العلم المختلفة» بدليل وجود كتاب الفضائل”' ©, وكتاب 
التفسير» وكتاب ضفة الحنة0'" 2 وكتاب صفة جهنو و کتاب الان 
ويبدو أن سبب تسمية كتابه بالجامع هو تأثره بشيخه البخاري» حيث أن 
الترمذي لازمه فترة طويلة بنيسابور» هذا فضلا على النقول الكثيرة عنه وال 
زادت على المائة نقل. 

أما كلمة "المختصر" فتدل على أن الترمذي ألف هذا الكتاب مختصرا من 
عدد كبير من الأحاديث» وقد صرح بذلك في آخر كتاب العلل: "وقد وضعنا 
هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من النفعة۳ ولههذا جاءت في 
۲ حدیث. 

آما فیما یتعلق بكلمة "السنن" فتعی أنه سیکون معنیا بشکل آساسي بإيراد 
الرفوعات وهذا بالفعل هو واقع الکتاب حيث لم يورد الوقوفات الا نادراء 
فیوردها لبیان من عمل بالحديث من الفقهاء. 

آما عبارته الى وردت في عنوان الکتاب "ومعرفة الصحیح والعلول" فتعی 


(۱۹) باب فضائل القرآن» ینظر کذلك باب "من فضائل أبي بن کعب". سنن الترمذي» تحقیق أحمد 
محمد شاکر و آخرین» بیروت: دار إحياء التراث العربي» ب. ت» جه ص۰۱5 ۰۷۱۱ 

(۱۷۰) سنن الترمذي» ج٤‏ ص ۰۱۷۱ 

(۱۷۱) الصدر نفسه ج٤‏ ص ۷۰۱. 

(۱۷۲) الصدر نفسه. ج٤‏ ص٠‏ 5ه. 

(۱۷۳) علل الترمذي» تحقيق آهد محمد شاک بیروت: دار إحياء التراث العربي» ۱۳5۷ه- 


۹۸ ۱ ص ۰.۷۲۱۳ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


آن للامام الترمذي منهجا خاصا في هذا الشأن» بينه ابن رحب في شرح كتابه 
"انبل" عيرق ف كن أن ا ا ا E‏ 
ثم يتبعها بالأحاديث الصحيحة الاسناد*" على حلاف غالب امحدئین الذين 
ينزعون إلى العكس» وإذا كان مسلم يعن بإبراز الصنعة الحديثية فينبه على 
مواطن العلل في الحديثء فالترمذي أيضاً يعتي ببيانما بل وبشكل مفصّل عن 
مسلم. كما يتميز عليه في هذا الصدد بكتاب "العلل" الذي ألحقه بكتابه. الا أنه 
أقل عناية يهان علل التون قیاسا أن داود"۳. علی آية حال من یبحث عسن 
روایات السيرة النبوية في حامع الترمذي عليه أن یتنبه إلى مقام النص الذي 
يبحث عنه لیتبین منزلته من حيث الصحة والاعتماد. 

أما عبارة "وما عليه العمل" فیبرز فیها البعد الفقهي» حیث اعتی الترمذي 
ببيان فقه الحديث من خلال استنباطات العلمای ولهذا نص في أول كتاب العلل 
بأن "جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخد به بعض أهل 
العلم ما خلا حدييين.. "0759 وعلی .هذا فالکتاب من هذه الناحية یعتبر مصدرا 
مهماً في دراسة مذاهب الفقهاء لاسيما الذين اندثرت مذاهبهم كالإمام الثوري 
والأوزاعي. 

وانطلاقاً من بحموع هذه المزايا نقل القدسي عن أبي إسماعيل عبد الله بن 
محمد الأنصاري قوله: "كتاب أبي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البصاري 
(۱۷4) ابن رحب: شرح علل الترمذي» تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد» الأردن» مكتبة المنار» طا 

۷ ه/۱۹۸۷ع۰ ج7ء ص1۲5 . 


(۱۷۵) الصدر نفسه» ج۱ ص ۰۱۳۷ 


(۱۷۲) علل الترمذي» ص۱ ۰۷۳ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


ومسلم. قلت: لم؟! قال: لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منهما 
إلا من يكون من أهل العرفة التامة. وهذا كتاب قد شرح أحاديئه وبينهاء 
فيصل إلى فائدته كل واحد من الناس من الفقهاء واحدئین وغیرهم ۳۳ . 
أما عن بئية الكتاب» فهذا الكتاب لم يرتب على الكتب كما هو شائع 
Es‏ "واي قر سد ارات الطهارة» ثم يذكر الأبواب 
الفرعية المتعلقة بما. هذا وتحدر الاشارة إلى كيفية اختيار الامام الترمذي 
لأحاديث الباب وشواهده وكذا ما يعنيه من عبارة: "وف الباب"» فهذا الأمر 
في الحقيقة على ثلاثة أحوال: 
أولاً: أن يبدا بذ کر الكديث الشهور قي اباب م یتبعه ها هنو آدن منه في 
الصحة. 
انیا: لا بیدا بذ کر احدیث الصحیح الشهور» ولکن یورد حدیثا آحر صحیحا 
ولکن آقل شهرة ثم یتبعه باحدیث الصحیح الشهور في الشواهد. 
آما الطريقة الثالثة: وهي الأغرب حيث يجعل الحديث الضعیف هو حدیث 
الباب» ویجعل الأحاديث الصحيحة الشهورة في الشواهد. وما فعله من 
هذا كثير» ولیس بالقليل. 
وفیما یتعلق .عکانة جامع الترمذي» فقد وصف الإمام الترمذي بالتتساهل 


بين بعض أهل العلم» حيث وصفه بذلك الامام الذهي 


5 )۱۷۸( 


ي مواطن عديلة 


(۱۷۷) ابن رحب: شرح علل الترمذي» ج١‏ ص١5١.‏ 
(YA)‏ سير آعلام النبلای تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» بيروت: موسسة 
الرسالة» طق ۳ هه <۱۳ ص٣۲۷‏ . 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


نت الى حاف قافن اله تن ره یوکس 
في قبول الأحاديث» ولا يشدد» نفسه في التضعيف رخو" يعي لين وسهل. 

أما عما تحويه أحاديث هذا الكتاب من مادة للسيرة النبوية» فالكتاب كما 
اتضح من امه وموضوعات أبوابه» يندرج تحت كتب الجوامع» وهذا يعني أن 
مادة السيرة النبوية فيه تتسم بالتنوع والثراء. وقد أفرد الترمذي ا ا 
ار دة لس کاب الس عن رتسول اه ع وهلا ال أن وان 
كان في ظاهره يدل على انه سيتطرق إلى كافة موضوعات السيرة النبوية» إلا أنه 
اقتصر منها على الموضوعات الخاصة بأحكام الحروب والغزوات النبوية كالسبي 
والغلول والجزية وفداء الأسرى. 

ولكن هذا لا يعي أن كتاب السيرة هو الكتاب الوحيد الذي عرض فيه 
لموضوعات السيرة» ولكنه أفاد من العديد من أحداث السيرة في العديد من 
أبواب الفقه المختلفة» ولنأحذ مثالاً بالأبواب المتعلقة ب"غزوة تبوك" وهي: 
"باب ما جاء في الجمع سد "باب ما جاء في تلقي الغائب إذا 


.ا ۱۸۱(۷) 


قدم اف ۳ 


> "باب ومن سورة التو؛ باب ومن سورة المنافقين 
ابن ماجه (۲۰۷- ۲۱۷۵هب: کتاب السنن: 


" کتاب السنن" لابن ماحه عده الکثیر من العلماء کالقدسي وابن 


)۱۸۳(۷ 


(۱۷۹) سنن الترمذي» ج٤‏ ص ۰۱۱۹ 

(۱۸۰) الصدر نفسه» حدیث رقم ۵۵۳ ٥٥٤‏ ج۲ ص۰۳۸ ٤۳۹‏ . 
(۱۸۱) الصدر نفسه حديث ۱۷۱۸ ج٤‏ ص ۰.۲۱۰ 

(۱۸۲) الصدر نفسه. حديث رقم ۳۱۰۲ جه ص ۲۸۱. 


(۱۸۳) الصدر نفسه. حديث رقم ۳۳۱ جه ص۰۱۷ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
سا رما الات :الا م الامهات الست . و قد فسر ابر سك 
کر الكتاب السادس من الأمهات . وقد فسر ابن حجر 
العلة وراء احتیار العلماء لسنن ابن ماجه ضمن الكتب الستة وتقديمها على 
موطأ مالك وذلك "لكون زيادات الموطأ على الكتب الخمسة من الأحاديث 
المرفوعة يسيرة جدًا بخلاف ابن ماحه فان زيادته أضعاف زيادات الموطأ؛ فأرادوا 
بضم كتاب ابن ماحه إلى الكتب الخمسة تكثير عدد الأحاديث "إذن فلأحل 
هذا السبب عدوا سنن ابن ماجه الكتاب السادس في أمهات أصول السنة. 
على أية حال استهل ابن ماجه کتابه.عقدمة فريدة أوضح فيها أهمية السنّة 
وفضلها في التشريع» أما عن عدد أحاديثه في هذا الكتاب» فتختلف باختلاف 
الطبعات فمثلاً طبعة محمد فؤاد عبد الباقى عدد أحاديثها ٤٠٤١‏ حديثا. سا 
عدد الأحاديث في طبعة مصطفى الأعظمى ٤۳۹۷‏ حديثا. 
یندر ج کناب الستن ‏ لابن ماخه ت ما پسمی. كدت "الجوامع" لعدم 
اقتصار کتبه وآبوابه على نواحي الأحكام» حيث تطرق إلى موضوعات من 
آبواب العلم حارجة عن نطاق الأحكام» كما یتضح ذلك في: "باب فضائل 
اجات رابنیا فد کنر الخوار "09 "يناب فيه 
كبز ا عمل ابن عاك أطراطا ینایم یت عات سنن ابو ماه ان میس انو اود 
والترمذي والنسائي؛ وكأنه بهذا يؤكد على أن كتاب ابن ماحه يستحق أن يعد من الأصول 
الأربعة الق تضاف إلى الكتب السابقة المشهورة. وسبق أن ذكرنا أن هناك من العلماء كرزين 
الدين العبدري» وبحد الدين بن الأثير من م يعتبر سنن ابن ماحه من أصول كتب السنة الستة» 
واعتبروا موطأ مالك بدلا منها. ينظر الكتاني: الرسالة المستطرفة» ص7١.‏ 
(۱۸۰) النکت» ج۱ صه؟١. )١87(‏ محمد بن يزيد القزويئ (ابن ماحه): كتاب السنن» تحقيق: 


محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار الفکر ب. ت» ج۱ ص 55. 
(۱۸۷) المصدر نفسه» ج١‏ ص 55. 


الباب الأول: الفصل الثانى: كتب الحديث 
)۷۹( 
A‏ ف 55 ال وا 7 اب ال OE‏ و 5 


الفعن "'"". ولا شك أن هذا التنوع في أبواب العلم سيكون مفيدا في حانب 
السيرة النبوية من حيث ثراء المادة التاريخية. 

وعلى من يتعامل مع سنن ابن ماحه أن بميز بينها وبين زيادات ابن القطان 
عليها -وهو راوي سنن ابن ماحه- والذي قد يروي أحاديث وأقوالا بإسناده 
أثناء الكتاب من غير طريق ابن ماجه» ورعا اشتبهت على البعض فيعزوها لابن 
ماحه والصواب أنها من كلام أو من رواية أبي الحسن القطان. 

من ععن النظر في مادة هذا الكتاب لا يستطيع القول إن ابن ماحه اشترط 
الصحة في رواياته -كاشتراط البخاري ومسلم- بدليل أن سنن ابن ماحه أكثر 
الضعف. بل والوضو ع» وذلك يعن أيضا أن رجاله لم يلتزم فيهم أن يكونوا 
جميعا من المقبولين» وغذا وحدناه يخرج للثقة وللصدوق وللضعيف وللكذاب. 

ويعتبر المقصد الفقهي هو الوحه الأساسي لأداء ابن ماحه في جمع مادة هذا 
الكتاب» حيث تدل على حرصه الشديد في أن يذكر أدلة فروع الفقه ومسائله 
الدقيقة دون النظر إلى قضية الصحة أو الضعفء ولعله أراد بذلك أن يستوعب 
كل الأحاديث الدالة على الفروع الدقيقة في الفقه. 

وعلى الرغم من كون ابن ماجه لم يشترط الصحة فإن هذا النهج الذي 
(۱۸۸) سنن ابن ماحه» ج۲ ص۰۱۰۳۷. 
(۱۸۹) الصدر نفسه» ج۲ ص۱۰۳۸. 


(۱۹۰) الصدر نفسه» ج۲ ص ۲ ۱۲. 
)۱٩۹۱(‏ الصدر نفسه» e‏ ص۹٩‏ ۲ ۰۱ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


اتبعه في جمع مادة كتابه له فائدة کبری؛ لأنه بذكره لأسانيد وطرق الروايات يتيح 
الحكم عليها طيخ ۱ هذا وتحدر الإشارة إلى العديد من المحاولات الي 
اضطلعت بالحكم على حال الأحاديث في سنن ابن ماجه أبرزها محاولة ابن 
حجر" قلت: كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب وفيه أحاديث 
ضعيفة جداء حن بلغ أن السري كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه هو ضعيف غالبا. 
وليس الأمر في ذلك على إطلاقه» باستقرائي وفي الجملة ففيه أحاديث منكرة". 

أما الامام الذهبي''' 2 فقال: ".. وإنغا غض من رتبة سننه ما في الكتاب من 
المناكير وقليل من الموضوعات» وقول أبي زرعة*۳٩‏ -إن صح - فافاعی 
بثلاثين حدیثا الأحاديث المطّرحة الساقطةء وأما الأحاديث الى لا تقوم با حجة 
فكثيرة لعلها نحو الألف". 

وحدیثاً اضطلع محمد فؤاد عبد الباقي بإحصائية في هذا الشأن اققصرت 
فقط على تقييم الراوي» فذكر أن سنن ابن ماحه تحوي أربعمائة وثمانية 
وعشرین حدین یت من الزوائد فقط» والحسن منها مائة وتسعة وتسعون» 
آما الضعيفة ستمائة وثلائة عشر آما الواهية الاسناد أو المنكرة أو الکذوبة 
فیقول: تسعة وتسعون يعي شديدة الضعف والوضوعة. 

آما الإحصائية الأخيرة فهي |حصائية الشیخ الألباني في کتابه: صحیح سنن 
(۱۹۲) قذيب التهذیب, بیروت: دار الفکن ط ۰۱ ۰ ۱ه- 2۱۹۸4 ج٩‏ ص9۳۱. 
)۱٩۳(‏ سير أعلام النبلای ج۱۳ ص۲۷۹. 
(۱۹۶) وعن ابن ماحه قال: عرضت هذه السنن على أبي زرعة الرازي فنظر فيه وقال: آظن إن وقع 

هذا في أيدي الناس تعطلت هذه ابحوامع أو أكثرها ثم قال: لعله لا یکون فيه تمام ثلاثين حديثا 


ها في إسناده ضعف» أو نحو ذالك. سير اعلام النبلای ج١١‏ ص۲۷۸. 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


ابن ماحه» وضعيف سنن ابن ماحه فذكر أن الصحيح أو على حسب ترقيمه 

في صحيح سنن ابن ماحه» بلغ ثلاثة آلاف وحخمسمائة وثلاثة»أماعدد 

الأحاديث الضعيفة حسب ترقيمه في ضعيف سنن ابن ماجه فبلغت تسعمائة 

وثمانية وأربعين حديثاً يعن نحو الألف» وهو بهذا يقترب من إحصائية الذهي. 
نخلص من ذلك أن ما تحويه سنن ابن ماحه من مادة للسيرة النبوية لا يحب 

الثقة في صحتها بشكل مطلق» حيث أنها بحاجة إلى أن تختبر سندا ومتناً وفق 

منهج أصول الحديث. آما عن طبيعة مادة السيرة ذاتها فقد وظفت لتخدم المقصد 

الفقهي الذي أراده ابن ماحه في هذا الكتاب» .معن أنه عبن منها في الغالب ما 

تحويه أحداثها من أحكام. ومن الأمثلة المؤكدة لذلك الأبواب المتعلقة بغزوة 

آحد کباب فیما آنکرت ابحهمیة"" ‏ باب ما جاء فق الصلاة على الشهداء 

ودفنهم" ''» باب ما جاء قي البکاء على الیت"" » باب من لا يحب عليه 

اد(" باب فرائض الصلب"" ‏ باب النية في القتال ؟ باب فضل 

الشهادة ی سبیل الو ۳ باب السلاح””' " باب دواء الجراحة”' ۲ باب 

. سنن ابن ماجه» حدیث رقم ۱۹۰ ج۱ ص1۸‎ )۱٩۹۰( 

(۱۹) سنن ابن ماجه» حدیث رقم ۱6۱۳ ج۱ ص٥۸٤‏ . 

(۱۹۷) الصدر نفسه, حديث رقم ١59١‏ ج۱ ص ۰۰۷. 

(۱۹۸) الصدر نفسه» حدیث رقم ۲۵۶۳ ج۲ ص .۸٩۰‏ 

(۱۹۹) الصدر نفسه. حدیث رقم ۲۷۲۰ ج۲ ص۹۰۸. 

(۲۰۰) الصدر نفسه. حدیث رقم ۲۷۸۶ ج۲ ص۹۳۱. 


(۲۰۱) لمصدر نفسه» حديث رقم ٩۲ ٦ص a YA‘‏ . 
)°( لمصدر نفسه حدیث رقم ۱۳۱۳۸۷۰۹ ج ص۳۸ ۰.٩‏ 


(۲۰۳) الصدر نفسه» حديث رقم ۳۶۳۶ ج۲ ص ۰۱۱۷ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


تعبير الرؤيا” '"» باب الصبر على البلاء”” ؟. 
النسائي (۵ ۲۱- ۳۰۳ه): كتاب السنن الکبری: 

من العلوم آن آشهر ما صنف النسائي ف امحدیث کتابا السنن الکبری" 
و الستن الصغری" الشهور ب ابحتی" إلا أن بداية حدیثنا سیکون عن السنن 
الکبری. 

کتاب "السنن الکبری" للنسائي ینطبق عليه سمات کتب الجوامع على 
حلاف الآخر الذي يندرج تحت کتب السنن العنية ببيان الأحكام» ذلك أن 
كتاب "السنن الكبرى" تاز على الثاق بكثرة أحاديثه وسعة أبوابه» فاذا كان 
عدد الكتب في "السنن الصغری" واحدا وخمسين كتاباً حسب الطبوع أو 
آربعة وثلاثين کتابا کما نی تحفة الأشراف» فسنحد أن عدد الکتب ‏ "السنن 
الکبری" يزيد على الصغری انين وعشرین کتابا؛ حیث بلغ عدد الکتسب في 
الکبری ثلائة وسبعین کتاباه وق ترقیم تحفة الأشراف نويه الک بری علی 
تفر تربع صقنيو کابا يف آن ده كرف غفه اغراف توه 
وستین کتابا. (ذن هناك فارق کبیر بین السنن الصغری والکبری ق عدد 
الکتب. أما عن عدد الأحاديث» ففي الصغری فیبلغ في الطبوعة ۵۷۱ حديثاء 
بینما بلغ تقریبا في الکبری ۷۰ حدینا("۲. 
(۲۰۶) الصدر نفسه حدیث رقم ۳۹۲۱ ج۲ ص ۰.۱۲۹۲ 
(۲۰۵) الصدر نفسه» حدیث رقم 4۰۲۷ ج۲ ص ۰۱۳۳ 
(۲۰5) هذا العدد تقريبي؛ لأن الطابعین للسنن الکبری أدحلوا فیها کتبا وأحادیث من السصغری» 


وعلی هذا لا يتسئ إحصاء عدد آحادیث السنن الکبری» على وجه الدقة والجزم» لکن یتسق 
القول بأن عدد کتب وأحاديث السنن الکبری آکثر بکثیر من السنن الصغری» ویدل على 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


أما من حيث نوعية الكتب» فالنسائي لم يقتصر -كما أشرنا- في كتاب 
السنن الكبرى على أحاديث الأحكام» بل توسع فيها ليستوعب كتباً عديدة 
ککتاب التفسير والسير '" و کتاب فضائل القرآن" * و کتاب المناقت7 ۳ 
فضائل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عه ۳۱ فضائل علي رضي الله 
عنه "» فضائل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه( ۲ فضائل الحسن 
واسین ابی علي بن ان طالب ٠‏ کتاب ال 

فالسنن الکبری كما قلنا تتضوي تحت ما یسمی عصنفات الجوامع» وهذا 
بلا شك سیکون له آثره الواضح في ما تحویه من مادة تاريخية خاصة بال‌سيرة 
النبوية» حیث تتسم بكونها أكثر ثراء وتنوعاً إذا قیست بنظيرتها في السنن الصفری. 


ذلك أن بعض الکتب ال وحدت في الکبری» أو هي موحودة في الكبرى وساقطة من 
الصغری» يضم مفات الأحاديث بل بعضها يزيد على ألف حديث» فمثلاً كتاب التفسير 
للنسائي» وهو موجود في الكبرى» وغير موجود في الصغری» عدد أحاديشه ۷٠١‏ حديئا 
وكتاب عمل اليوم والليلةء الوجود أيضاً في الكبرى» وغير موحود في الصغرى يضم 
1 حدینا. 

(۲۰۷) هد بن شعيب النسائي: السنن الکبری» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 

حسن» بيروت: دار الكتب العلمية» ۰۱ ٤۱۱‏ ١ه-‏ ۱۹۹۱ جه ص .١7١‏ 

(۲۰۸) المصدر نفسه» جه ص ۳. 

(۲۰۹) المصدر نفسه جه ص 5”. 

(۲۱۰) الصدر نفسه. جه ص ۲؟. 

(۲۱۱) الصدر نفسه. جه ص ۳. 

(۲۱۲) الصدر نفسه جه ص ۷. 

(۲۱۳) الصدر نفسه جه ص۸٤‏ . 


(4 ۲۱) الصدر نفسه ج٦‏ ص ۲۸۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
أما عن منزلة السنن الكبرى من حيث الصحة والاعتماد» فهي ليست قي 
مستوى السنن الصغرى من حيث الصحة والضعف» فالأخيرة أصح وأقوىء 
وقد نوه النسائيی"" ۲ نفسه إلى ذلك عندما قال: "كتاب الستن -یعین الكبرى- 
كله صحيح وبعضه معلول.. والمنتخب المسمى باحتی صحیح کله. إذن 
فالسنن الصغري أرقى منزلة من الکبری من جهة ما حری عليها من نقد 
وتمحيص» وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على مادة السيرة النبوية في كلا 
المصتفيق» فشأفا ق السنن الکبری من حیث النقد آدن منزلة عن متيلاقينا :ى 
السنن الصغری. ولکن آداء النسائي في السنن الکبری عتاز على أدائه في 
الصغری بیان العلل» بل يتميز اللسائي بذلك على البخاري وم سلم في 
هه 
آما عن طبيعة مادة السيرة النبوية ذاتها في الکتاب فهي مبثوثة منثورة بين 
العديد من كتب الفقه ال ترحم لماء فعلى الرغم من كونه من صنف كتب 
الجوامع» وال تمتاز باحتوائها على مادة ضافية للسيرة النبوية قياساً بکتسب 
السنن» فان وحه الإفادة الأكبر تمثل في الناحية الفقهية وليس الناحية التاريخية» 
حي "كتاب السير" الذي يبدو في ظاهره أنه يتعرض لحوانب تاريخية لأحداث 
من سيرة الرسول كل اقتصر فيه على معالحة ابوانب الفقهية لأحوال الرسول 
يل مع الشر کین وق Eo‏ ايان ونان دای شاه 
(۲۱۵) ابن حجر: النكت» ج١‏ ص۱۲۳. 


(۲۱۲) يراجع باب الموازنة. 
(۲۱۷) السنن الکبری» جه ص ۰۱۷۰ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


في تعامله مع أحداث غزوة بي التظیر ف کاب اس بات ۶ کناب 

الق کا ا اه لس کب یهت و 

لنساء ۲۱۲ "أحكام في الخطبة وشروط النکاح والعرس والبناء ۳ "كتاب 

ال م "كتاب | "قطع تارف کتاب E‏ 
كما لوحظ أن النسائي يشترك في بعض الأحيان مع البخاري في حانب 

خفاء العلة الفقهية» إذ يأ ببعض الروايات الى تبدو لا صلة بينها وبين 

موضوع الباب من الناحية الفقهية» ولنأخذ مثالا بواحدة أحداث السيرة النبوية» 

وليكن غزوة بي قريظة الى نحن بصدد الحديث عنهاء ففي الكتاب الذي ترحم 

له بعنوان "باب مواجهة الرحل المرأة بالطلاق ۲" بحده يدرج فيه حديثين عن 

غزوة بن قريظة لا صلة هما عوضو ع الكتاب وذلك في باب "من كان محتلما 

و دی ی ع ا ۳ (TYA)‏ 

أو نبتت عانته قتل ومن ۸ يكن احتلم أو لم تنبت عانته ترك : 

(۲۱۸) المصدر نفسه حديث رقم ۰44۲ ج۳ ص 45. 

(۲۱۹) المصدر نفسه» حديث رقم 11۰ ج٤‏ ص 15. 

(۲۲۰) الصدر نفسه» حديث رقم ۰۸۲۰۸ ۸۰۰۹ ج ه ص۱۸۱ ۱۸۲. 

(۲۲۱) الصدر نفسه» حديث رقم ٩۱۸۷‏ جه ص ۰۳۷۷ 


(۲۲۲) الصدر نفسه حدیث رقم ۰5۵9۷ 681۲۲ ۵۲۳ ج۳ ص۳۳۵ ۳۵۹. 


(۲۲۳) الصدر نفسه حدیث رقم ۹۳۸ ٥۹۳۹‏ ج۳ ص15 


( ۲۲) الصدر نفسه حدیث رقم 1595 ج ٤‏ ص ۱۳۸. 
(۲۲۰) النسائي: السنن الکبری» حدیث رقم ۷4۷4 ج 4 ص4۹ ۳. 
(۲۲۲) الصدر نفسه» حديث رقم ۰۸۲۱۳ :ا5”ل ATTY‏ جح ص ۰1۰ ۰۲۱ ۰۲ ۸۰. 


.۳ ٩۰۵ص‎ a لمصدر نفسه»‎ (TTY) 


(۲۲۸) المصدر نفسه» حديث رقم ۰0۲۲ ٥٦۲۳‏ ج۳ ص 509. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


ومن ناحية أحرى قد يوظف النسائي الحديث الواحد الخاص بحدث من 
أحداث السيرة في أكثر من باب فقهي بحسب ما ينطوي على أحكام؛ فالحديث 
السابق مثلاً وظفه في باب آخر وهو باب "القطع في السفر""؟ من كتاب 
"قطع السارق"؛ وكذا أيضاً في باب "النهي عن قتل النساء"7*"© من "كتاب 
الستير". 

أما فيما يتعلق بكتاب السنن الصغرى "اجى" فهذا الكتاب في الحقيقة أحل 
کتب النسائي شأئاء وقد وردت له ی السصادر عسدة تسسمیات» ف‌سماه 
الذجي( "۲ "المجتى" بالنون. وساه جماعة من العلماء ب السستن الصغرى". 
و فا وی شرع فا ی و رو كدان من 
الهجرة» جاء على غلافها العنوان التالي وهو: "السنن المأثورة عن رسول الله 
5 إلا أن الاسم الصحیح أو الأرجح لکتاب "السنن الصغری" فیما يظهر 
"ابحتبی من السنن المسندة"؛ لأن النسائي نفسه هو الذي ساه وكمذا الاسم في 
کلامه الذي نقلناه آنفا :3 سیاق العلاقة ين السنن الصغری والکبری. 

وقد وقع حلاف بين العلماء بشأن حقيقة تصنیف النسائي لکتاب ال‌سنن 
الصغرى» فهل هي من تصنیف النسائي أم من عمل شخحص آخر وهو ابن 
السین؟. ولکن الراحح أن السنن الصغری من تصنیف النسائي ولیست من 
اعتصار ابن السین( ۳ . 


(۲۲۹) السنن الکبری» حدیث رقم 4 ۷۷ ج٤‏ ص4٩‏ ۳. 
(۲۳۰) الصدر نفسه» حديث رقم 89 ۲ 185١‏ جه ص٥۱۸‏ . 
(۲۳۱) سير أعلام النبلاء» ج4١‏ ص ۰۱۳۳ 


(۲۳۲) ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام الذهبي وابن ناصر الدين الدمشقي إلى أن النسائي إنما 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


آما عن شرط النسائى في اجى فقد اشترط الصحة في كل رواياته ون 
هذا يقول: "والمنتخب المسمى باحتبی صحيح كله”""©. وعلى هذا الأساس 
فكتاب النسائي يعد من كتب الصحاح» ولذلك أطلق عليه غير واحد من أهل 
النسائي بمذا القول أن كل ما ورد في كتابه من أحاديث فهي صحيحة كلها إلا 


2 


شا 15 الباعلة از مه بش تابر 


آما عن مکانة هذا الکتاب؛ فقد أثئ عليه جاعة من العلماء من حيث 


صنف السنن الکبری» آما الستن الصغری الشهورة التداولة فهي احتصار تلمیذ النسائي وهو 
ابن السين» احتصرها من الستن الکبری. وذهب آخرون من أهل العلم ومنهم: آبو علي 
الغساي» وابن الأثير وأيضاً ابن كثير» والعراقي. . إلى أن السنن الصغری والسنن الكبرى 
كلاهما من تصنيف النسائي» وأن ابن السيئ ليس إلا راویا من رواة السنن الصغرى. والذي 
يقطع بذلك أننا بحد في السنن الصغرى أحاديث وأبواباً وكلاماً على الرجال غير موحود في 
السنن الكبرى» فلو كانت السنن الصغری اختصارًا من السنن الكبرى لما وحدنا في السنن 
الصغرى زوائد من أحاديث أو كلام على الرحال» بل لو كانت السنن الصغرى مختصرة من 
السنن الكبرى فقط» وأا من عمل ابن السيئء لكان يلزم من أننا إذا وحدنا حديدا بق الصغرق 
بنحده في الكبرى» وليس العکس؛ لأنه احتصار إلا أن الواقع ليس كذلك» فهناك أحاديث 
و کلام في الأبواب هي موحودة في الصغرى وغير موجودة في الکبری» بل هناك كتابان 
موجودان في السنن الصغرى غير موجودين في السنن الکبری» وهما "كتاب الاعان وشرائعه" 
و"كتاب الصلح" كتابان بأكملهما هما موجودان في الصغرى غير موجودين في الکبری» ما 
يدل على أن مصنف الصغرى هو نفسه مصنف الكبرى» وليست اف اشفا عن اة 
تلامذته عن الكبرى. أضف إلى ذلك أنه قد روى الصغرى عن النسائي أكثر من راو غير ابن 
الس كابن النسائي عبد الكريم وغيره. 
(۲۳۳) ابن حجر: النكت» ج١‏ ص۱۲۳. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


صحته وما حواه من استنباطات فقهية دقيقة» حي أن ابن حجر”*'" وصفه 


ع 


بانه: "أقل الكتب بعد الصحيحين حاف ا ورا هسام ويقاربه كتاب 

وإذا كان الامام النسائي أحد أئمة نقاد الحديث العدودین الذین یقرنون 
بالامام البحاري وأبي زرعة» وابن المديئ وأمثاشی فقد احتمع فيه أيضا أنه إمام 
من الأئمة المجتهدين في الفقه» وهذا ما جعل كتاب "المحتى" شاملا لكلا 
العلمين» علم الحديث والصناعة الحديثية والدقة في ذلك كما هو شأن الامام 
مسلم» وأيضا الدقة في الاستنباطات الفقهية» كما هو حال البعاريء ولهذا 
يقول الحاكم: "كلام النسائي على فقه الحديث كثير ومن نظر في سننه تحير في 
تخس E‏ 

اما عن أهمية این کل للسيرة النبوية» فاشرنا من قبل أنه من ناحية 
الصحة والاعتماد أعلى منزلة من السنن الكبرى» آما من حيث ثراء المادة 
التاريخية المتعلقة بالسيرة فهو أقل منزلة من السنن الكبرى» وهذا راحع بالطبع 
لمقصد التصنيف» .معن أن السنن الكبرى صنفت على طريقة الجوامع» آما السنن 
الكبرى فصتفت على طريقة كتب السنن الى لا تعن إلا بالأحكام» ونلحظ هذا 
الفارق بجلاء عندما بحد کتبا مثل السير» وفضائل القرآن» والمناقب تمثل أصلاً في 
السنن الكبرى ولا وجود لما في السنن الصغری. 

وان کف مارد تمن علق انا ده اور ای نارون فد لمانا بسن 
(۲۳۶) الصدر نفسه ج۱ ص٤‏ ۱۲. 
(۲۳۰) سير أعلام النبلای ج٤‏ ص ۰۱۳۰ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


عدد الروايات الي تحدثت عن يهود بي النضير وغزو الرسول ولو هم» حيث 
یتبین أن عددها ق السنن الکبری ۱۰روایات اق مقابل ۳ روایات فق 
السنن الصغری"" '". إذن فالسنن الصغری أقل من الکبری من حيث کم وثراء 
المادة التاريخية الخاصة بالسيرة النبوية. 

وبعد دراسة الکتب الستة نعرض التساول الان: ماذا آراد المحدثون من وراء 
البحث والتحقیق في مادة السيرة النبوية بحسب ما تبين من نموذج الکتب الستة- 
حيث جاءت موضوعات السيرة موزعة ومرتبة على حسب أبواب الفقه؟. 

في الحقيقة أن نزعة الفقه كانت أسبق النزعات المعرفية ظهوراً في الواقع 
الثقائي الإسلامي منذ عهد الصحابة» بل منذ عهد البي يله وهذه النزعة هي 
الي آلفت وصاغت مادة السيرة والغازي وفق مطالبها. ومن ثم لم يكن توحه 
المحدّث للبحث في مادة السيرة» لكي يستقصي ويستوعب كافة جزئياتما» بل 
ليصطفى منها - في الغالب الأعم - الواضع ال تتطوي على أحكام في 
التشريع سواء على صعيد تشريع العبادات أو العاملات۳. 


(۲۳۳) السنن الكبرى» حديث رقم 4444 ج” ص41 حديث رقم 77٠١‏ ج٤‏ ص 254 حديث 
رقم 5915 ج٤‏ ص۰۲۱ حديث رقم 59765 ج٤‏ ص7١7,‏ حديث رقم ۸۲۰۸ جه 
ص ۰۱۸۱ حديث رقم ۸۰۹ جه ص87١2‏ حديث رقم ٩۱۸۷‏ جه ص۰۳۷۷ حديث رقم 
۹ ج” ص۰۳۰ حديث رقم ١١51/7‏ ج٦‏ ص۰۸۳ حديث رقم ۱۱9۷۲ ج٦‏ 
ص٤ ٤۸‏ . 

(۲۳۷) سنن النسائي (احتی)» تحقيق عبد الفتاح آبو غدة» (حلب: مكتب المطبوعات الاسلاميق 
۲ ۰۲ ۱ه- 1985م حديث رقم 4۱8۰ ج۷ ص۰۱۳۲ حديث رقم 4۷۳۲ ج۸ 
ص۰۱۸ حدیت رقم ۷۳۳ ج۸ ص٩۰۱‏ 

(۲۳۸) وللحق: فان هذا النظور الفقهي الذي اعتمده أهل الحديث في معالحة مرویات السيرة النبوية» 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


e 
ومن خلال استقراء موضوعات السيرة النبوية في الأبواب الفقهية الي‎ 
تضمنتها الكتب الستة» تبين أن أصحابما اتبعوا منهجين في التعامل مع مادة‎ 

السيرة النبوية: 

الأول: منهج "الانتقاء". 

الفاق: منهج "التوظيف الفقهي". 

أما عن منهج "الانتقاء"؛ فيقصد به أن جل اهتمام المْحدّث موجه إلى انتقاء 
المواطن من السيرة النبوية الي تنطوي على أحكام فقهية وتشريعية. ومن ثم فهو 
لا يعن کالورخ بالحفاظ على البناء التاريخي لأحداث السيرة من حيث 
تسلسلها الوضوعي والزمي. 

آما منهج "التوظیف الفقهي "+ ونع به أن احدث بعد اجراء عملي 2 
"الانتقاء" على مادة السيرة النبوية ینظر فیما تحمله الادة من حکام سواء في 
حانب المعاملات أو العبادات» فإذا حملت مثلاً أحكاما فقهية في موضوع 
الصلاق وضعت ضمن كتاب عام أسماه كتاب الصلاق ثم ينظر فيما تحويه من 
أحكام حزئية في ما يخص كافة أمور الصلاة» فيبوب لكل حكم على حدة فإذا 
انطوت مادة السيرة المقتطعة مثلاً على حكم بخص مسألة السهو آدرجها المصنف 
تحت باب السهو في الصلاة» بل يمكن أن تنطوي الحزئية الواحدة على مجموعة 
أحكام بمكن الإفادة منها في كتب رئيسة مختلفة في موضوعانا كالصلاة والزكاة 


هو في واقع الأمر مارسة عملية لما يسمى المنظور الحضاري للتاريخ» حيث لى يعن بدراسة 
الات السياسي ‏ السيرة فقط بل آیضا بدراسة لولس الاحتماعية والاقتصادية. ینظر: 


حسین مؤنس: التاریخ والورحون العرب. القاهرة: دار العارف» ۱۹۸۶ع»ص ۰۱۲۰۰۱۹۳ 


الباب الأول: الفصل الثاني: كتب الحديث 


والجزية.. وهكذا. وهذا لا عنع من وحود كتب تتعلق بأحداث تاريخية قحة مدرحة 
ضمن كتب الحديث» وهذا الأمر يكون في الصنفات الي يطلق عليها كتب 
'الجوامع"» إلا فا من حيث الكم قليلة جدا إذا ما قورنت بكتب الأحكام. 

حلال هذا المنظور الفقهي في كتب الحديث والستّة. قد انعكس على بثية رواية 
السيرة في هذا الإطار المعرقي» حيث جاءت مفتقرة لخاصية البناء التاريخى الذي 
نوهنا به من قبل. ولكن في الوقت ذاته يجب أن نقر بفائدة حليلة» وهي أن مادة 
السيرة النبوية - المتضمنة مادة الحديث - نقيت ومحصت على أعلى ما يكون 
من طرق ومناهج النقد العلمية سواء على صعيد السند أو التن. 


رسم توضيحي لبيان منهجية المحدّث في التعامل مع مادة السيرة 
المرحلة الأولي المرحلة الثائية 


_ج_  _‏ ت ٽڪ سس 
انتفاء المادة التاريخية المنطوية على الأحكام التوظیف الفقهي 


سم 
سم 
“bo |‏ دالا“ 
5 0 0 ليم 


كتبالسبر والخضازي 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


يوا خط ليق ا این یرالیه المارضية يور و اشفا فک 
وتصحاه بل وآولاها اهتماما عند الورعین السلمیت» وسنعین ق هذا الم 
بدراسة کتب السیر والغازي الي آرحت لحياة البی ي بكافة مراحلها في 
الحقبة المكية والمدنية» وی هذا الاطار ستتوجه المعالجة إلى دراسة موضوعین 
رئيسين: 
البحث الأول: دراسة مصادر السيرة ال قصد مؤلفوها استقصاء مادقا. 
البحث الثاني: دراسة مصادر السيرة الى نزع مؤلفوها إلى اختصار مادقما. 

وقد بدا قبل أن تتحول الدراسة إلى مناقشة هذين الموضوعين» أن نهد هما 
مدخل يناقش ظهور مصطلح "السيرة" ودلالاته التاريخية» لكونه عثابة الرمز 
الدال على التصنيف في هذا ابحال التاريخى. 

"السيرة" تعن لغة الطريقة” '"©» وني الاصطلاح تعن الحقبة التاريخية الي 
تدرس حياة الرسول ٤‏ وأحواله. ولكن علينا أن نتساءل.. هل كان مصطلح 
"السيرة" هو المصطلح الذي يعبر به عن هذا المضمون في المراحل الأولى من نشأة 
هذا النمط التاریخی؟ أم أن ثمة مصطلحا آحر ناب أو تبادل معه في تأدية هذا 
الدور؟. 

یری عبد العزیز الدوري" *؟ أن مصطلح "المغازي" في الکتابات الأولى 
عند المؤرخين المسلمين كانت تشمل دور الرسالة بجمیم مراحلها (البنعث - 
(۲۳۹) ينظر ابن منظور: مختار الصحاح» ماده («سیر)» تحقيق: محمود خاطر» بيروت: مكتبة بيروت» 


١5١اه-‏ 65م ص ۰.۱۳۱ 


(۲6۰) بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» بيروت: دار المشرق» 9/01١م؛‏ ص١5.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


e 
الغازي). في حين يذهب البعض”*" إلى أن السيرة والمغازي كانا مصطلحين‎ 
يستعملان .ععی و احد لدی کثیر من الا ارين التقدمین؛ وأن بعص مؤرخي‎ 
القرن الثاني امحري میزوا بين اللفظين» فأطلق بعضهم مصطلح "الغازي" دلالة‎ 
على غزوات الرسول يلي ویظهر ذلك في کتاب الغازي للواقدي» وأطلق‎ 
بعضهم مصطلح "السيرة" للدلالة على جميع أطوار الرسالة كما يظهر في كتاب‎ 
السيرة النبوية لابن إسحاق. واستنادا إلى بعض النصوص زعم البعض أن ابن‎ 

شهاب الزهري أول من استخدم من المؤرخين لفظ "السيرة" مطلقا”” ". 

ولكن بعد إمعان النظر في النصوصء تبيّن أن مصطلح "المغازي" كان 
الصطلح الشائع في أقوال المتقدمين من مؤرحي السيرة» لاسيما بالمدينة باعتبارها 
الموطن الذي شهد نشأة هذا العلم. كما ثبت من هذا الاستقراء أن مقصد 
هؤلاء العلماء من هذا المصطلح» لم ينحصر في المع الظاهر احدود الدال على 
حروب البي ول وغزواته» بل شلت دلالته على كل الأطوار الى مرت ما 
الدعوة الإسلامية ممكة والمدينة. 

وإذا أردنا البرهان على ذلك من عصر الصحابة والتابعين» فسنجد مثلا أن 
مصطلح "الغازي" كان هو المتداول في آقوال ابن عباس أو في أقوال من نقلوا 
مروياته في هذا الشأن من التابعين» وما يدلنا على ذلك قوله 5ه: "كنت ألزم 
)۲٤١(‏ حسين عطوان: الرواية التاريخية ببلاد الشام في العصر الأموي» بيروت: دار الفکر ۱۹۸۳م» 

ص ه١١2‏ ۱۱ ۰۱ 
(۲۲) "مارسدن": مقدمة مغازي الواقدي جامعة أكسفوردء ۰2۱۹۲۲ ج۱ ص۰۱۹ محمد 


عبد الكريم الواقي: منهج البحث ي التاريخ والتدوين التاريخى عند العرب» بنغازي» جامعة 
قاریونس» ۰۱ ۰2۱۹۹۰ ص۱۷ ۰۲ 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


الأكابر من أصحاب الى ول فأسأهم عن مغازي رسول الله بب“ ويقول 
عنه عبيد الله بن عتبة بن مسعود المدني (ت ۹٤‏ أو ؟ أو99ه): "كان -أي 
ابن عباس- يجلس.. يوماً للمغازي"“". وبعد فحص مروياته في السيرة تسبین 
أنما لم تقتصر على الغزوات فقط بل تطرقت إلى فترة البعثة وما سبقها من 
مقدمات وسيتضح ذلك فيما يلي. 

كما لوحظ أن استخدام الإمام مالك للفظة "المغازي" في حديفه عن 
مصئّف موسى بن عقبة في هذا الشأن» فكان "إذا قيل له: مغازي من نكتب؟ 
قال: عليكم .مغازي موسى بن عقبة فانه نقة ۳*۳ وبالنظر فيما اقتبسته المصادر 
من مادة هذا الكتاب» تبين أن تناوله لم يقتصر على الغزوات بل تطرق إلى فترة 
البعثة ومرحلة الدعوة المكية» وبمكن الوقوف على ذلك في قول الذهي“": 
"قال موسی بن عقبة ن الغازي: كان وك فیما بلغنا آول ما رأی آن :الله آراه 
رؤيا في المنام» فشق ذلك عليه فذ کرها لخديجة". كما تأكد لدینا في ضوء بعض 
الأدلة والقرائن» أن مصنّف كل من ابن إسحاق والواقدي كان يطلق عليهما 
اسم "المغازي" على الرغم من توزع مادة مصئف ابن إسحاق بين ثلاثة أقسام 
رئيسة: المبتدأء المبعث» المغازي. وتوزيع مادة مغازي الواقدي على قسمي: 
البعث والغازي. 
(۲4۳) ابن سعد: الطبقات ج۲ ص۳۷۱. 
(۲۶۶) الصدر نفسه» ج۲ ص۱۸ ۳. 
(۲40) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» بیروت: دار الکتب العلمية» ۱ ۱۹۵۲ ج۸ ص4 .١5‏ 
(57؟) الذهي: تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام؛ القاهرة: دار الغد العربي» ۳ ب. ت» ج١‏ 


. ۰٩۹ص‎ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


)۸( 
إذن فخلاصة القول؛ أن مصطلح "المغازي" في مرحلة نشأة النمط التاريخي 
للسيرة النبوية كان يعبر به كلفظ جامع للدلالة على كل الأطوار الي مرت با 
الرسالة احمدية سواء ممكة أو بالمدينة» وهذا يعي أنهم عولوا على معن آخحر 
للكلمة وهو "القعنلسل"1:9 كل فجاء فهمهم لمعن المغازي على أنه كل قصد للبي 
لاصيال الشر کین یسمی غزوة سواء آحذ هذا القصد شکل مارسات سلمية 
وتحدر الاشارة إل أنه ظهر أحیانا لفظ "السيرة" مرادفا للمعی العام 
حارية ادن( عن مطلب سلیمان بن عبد اللك من آبان بن عثمان "أن 
يكتب له سيرة البي بيك ومغازيه"“. كاقل عبد الله ون عفد رم عتمارة 
الديي عن عاصم بن عمر بن قتادة: "و کان عاصم من انلعل بالسيرة 


(To. ور‎ 


مه 


(۲۶۷) ینظر: آبو القاسم محمود بن عمر الزخشری: آساس البلاغة» القاهرة: الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» ب. ت» ج۲ ص۱۰4 ابن منظور: لسان العرب بیروت: دار صادر» ط۱. ب. ت» 
ج٥۱‏ ص۱۲۳ . 

)۲٤۸(‏ هو عبد الله بن يزيد بن جارية بن عامر» ولد في عهد البى يل وروی عن عمر وولي قضاء 
المدينة» وكان ثقة قليل الحديث» توق بالمدينة عام ۹۳ه. ابن سعد: الطبقات» جه ص٤‏ ۸. 

۱۹۷۲ الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات» تحقيق: سامي مكي العاني بغداد: مطبعة العاني»‎ )۲٤۹( 
.777 ص‎ 


(۲۵۰) ابن سعد: المصدر السابق» ج۰۳ ص457. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


البحث الأول 
دراسة مصادر السيرة الق قصد مؤلفوها استقصاء مادمًا 


في هذا البحث سنعی بدراسة مصادر السير والمغازي الي قصد با مؤلفوها 
استيعاب واستقصاء تفاصيل أحداث السيرة النبوية» ومن داحل إطار هذه 
الدر اسة بش لإرهاصات التدوين التاريخي في هذا ابحال, إلى أن ظهرت 
الصنفات الرتبة على حسب آبواب وموضوعات السيرة. 

وإذا ما آردنا رصد مرحلة إرهاصات التدوین في السيرة النبويق فلنتوجه 
للبحت عنها في عصر الصحابة» حيث تعاملوا مع السيرة النبوية ککیان معرفي 
مستقل وقائم ذا فعن علي بن احسین قال: "كنا تلم مغازي رسول ال يل 
كما نعلم السورة من القرآن۳" لیس هذا فحسب بل وظفوا هذا الکیان 
ال انیا ن قرب شقن مب أ وكام فاد کان أن عليه 
مغازي رسول الله و ویقول لنا: هذا شرف آبائکم فلا تنسوا ذکرص "۳۳ 
وبمذا تصدق مقولة أحد الدارسین "أن صحابة الرسول ية کانوا أصحاب وعي 
0 
)٠١١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية» بيروت: مكتبة العارف »ب. ت» ج۳ ص ۲ ۲. 
)٠٠۲(‏ على بن برهان الدين احلی: إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» "السيرة الحلبية "» بيروت: 

دار العرفته ۰ هه مر تم ابن كثير المصدر السابق» ج۳ ص ۲ ۲. 


(۲۰۳) "سزكين": تاريخ التراث العربي» ترجمة حمود فهمي حجازيء فهمي آبو الفضل, القاهرة: 
الحيئة الصرية العامة للکتاب» ۷ ج۱ ص٩۹‏ ۰4۰ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


قد يبدو من النصوص أن اهتمام الصحابة بالغازي ۸ يرق عن جرد 
مذكرات حربية مورست في إطار شفهي» ولكن ما تم الوقوف عليه من نصوص 
يظهر خللاف ذلك» فتاه متفه الاو الى دو ها عبد الله يغ مرو بید۵» 
احتوت الكثير من مرويات الغازي" "؟» وان غلب عليها الطابع الفقهى. 

ولم يقف الحال مرويات المغازي في مدونات الصحابة عند حد اختلاطها 
عادة الأحاديث الفقهية» فتؤكد النصوص على وجود مدونات لبعضهم» اقتصر 
التدوين فيها على مادة الغازي دون سواها. وعثل الصحابى سهل بن أي 
حفمة””**”" نموذجا في ذلك فإذا ما أجرينا منهج "سز كين" على ما نقل عنه 
من مرويات» سندرك اهتمامه اخاص بتدوين ماده المغازي» وركا كان له 
مصئف في ذلك» ومن الموضوعات الي تطرقت إليها مرويات "سهل" في هذا 
الجانب؛ حديثه عن أول مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة» غزوة الخندق» 


سرية حضرة بقيادة قتادة» غزوة خیبر ". ويبدو أنه كان على إحاطة كاملة 


(۲۵۶4) هد بن حنبل: المسند» القاهرة: مؤسسة قرطبة» ب. ت» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» 
ج۱ ص۰۱۸ 

(۲۰۰) هو الصحایی سهل بن أبي حثمة بن ساعدة الأنصاري» معدود في أهل المدينة» كان له عند 
موت الرسول 4 سبع سنين أو ثمان سنين» وقد حدّث عنه بأحاديث وحدّث أيضا عن زيد بن 
ثابت ومحمد بن سلمة توفي في أول خلافة معاوية. ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» تحقيق: علي محمد البجاوي» بيروت: دار الجيلء ط۱ ۱۲ ١اه»‏ ترجمة رقم 
۷۲ ج۲ ص۷٩‏ ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة تحقيق: علي محمد البجاوي» بيروت: 
دار الجيل» ۰۱ ۱۲ ١ه‏ ترجمة رقم ۳۵۲۵ ج۳ ص .١95‏ 

(3557) راجع مقومات منهج سزكين ملحق» رقم (۲). 

(۲۰۷) الواقدي: الغازي جامعة أكسفورد» ۱۹۲ ج۲ ص55 4» ۰۷۷۷ 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


١١ 

بأعداد الغزوات وترتیبها الزمین» كما يشى بذلك قوله: "غزا رسول الله ك4 ستا 
(oN. ۰ 5‏ 
وعشرين غزوة ٠‏ .. 


الاپو اب والوضوعات التاريخية للسيزة النبوية. فهناك اشارات ترشدنا إلى 
محاولات للتصنیف في عهد الصحابة "۲ في جال السيرة» ولعل النموذج البارز 
في هذا الشأن عبد الله بن عباس (ت58ه). حیث عثل ذروة ما وصلت إليه 
دراسات المغازي في جيل الصحابة» إذ كان أكثرهم إحاطة ,ادها واستيعابا 
لمروياتها. ولعل من الأهمية عکان إبراز مفردة تمايز با ابن عباس تدلنا على نضج 
الوعي التاريخي لديه؛ وتتمثل في أن ما أورده من مادة تاريخية في جال المغازي ۸ 
تكن نتاج مشاركة فعلية أو مشاهدات عينية لأحدائهاء بل نتيجة دأب وحهد 
في استقصاء وججمع ماده الغازي. ومرحع ذلك لحداثة سنه» فقد توي الرسول 
nl 0 n 8 e‏ را (TTD‏ 4 ع ع 
5 وهو ابن حخمسة عشر عاما وقيل ابن ثلاثة عشر > معق ذلك أنه م ير أو 
يسمع من البي ية إلا القليل» ويمكن أن نلمس ذلك في قولته: "كنت ألزم 
الأكابر من أصحاب رسول الله 4 من المهاحرين والأنصار فأسأهم عن مغازي 
(۲۰۸) الطبري: التاريخ» ج۲ ص۲۰۷ . 
(۲۵۹) كانت هناك محاولات للتصنيف من قبل بعض الصحابة في بالات تخص بعض موضوعات 
ا امك افیا يفوا في الحج آحرجه مسلم". محمد بن حر الإشبيلي: الفهرسة» 
القاهرة: مؤسسة الخانجي» ط ۲ 9/7١م»‏ ص577. الذهي: تذكرة احفاظه بیروت دار 


إحيار التراث العربي» ب. ت» ج۱ ص ۳؟. 


(۲۰۰) ابن عبد البر: الاستيعاب» ترجمة رقم ۱٥۸۸‏ ج۳ ص٩٩‏ ۳. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


سول لل 

ولاشك آن التکوین العرق لابن عباس کمفسر کان باعثاً له على البحث 
في موضوعات السيرة النبوية» لاسیما فیما بخص باب "آسباب النزول"؛ ولعلنا 
نلمس هذا الأمر في لزومه لکبار الصحابة لا ليسألهم فقط عن الغازي بل "وما 
نزل ق ذلك من القرآن""؟. 

كما يبرز الوعي التاريخي لدی ابن عباس من زاوية آحری» وهو اعتناؤه 
باستقصاء كاقل حزیقات وتفاصیل احدث, ولنأًعذ مثالا عرویاته عن غزوة بدره 
إذ بظهر الاسناد "ابلمعي ۳" الذي نقل به الزهري بعض مرویات ابن عباس؛ 
أنه كان على دراية بكافة تفاصیل المع ركة» فبدأ بذ کر القدمات الي أدت إلى 
نشوب القتال» ولم یکتف فقط بعرضها من خلال واقع الحال بالمدينة» بل 
تعرض لواقع الأحداث عكة, فذ کر رؤيا عاتكة بنت عبد الطلب بشأن العر کة 
وانعکاس آثر هذه الرژیا في نفوس القرشیین ثم تعرض لذکر آعداد السسلمین 
الذين خاضوا المعركة حیال فلول الشر کین. ويبدو من التصوص أن ابن عباس 
كان يبدي اهتماماً باستخدام الاحصاء. كما تعرض لذكر احتهاد الني وه في 
الدعاء طلبا للنصرء وحعل هذا سبباً لنزول قوله تعالى: 39۳ يشون ره 
ساب کم #. كما تطرق لذكر نزول الملائكة بقيادة حبریل لنصرة 
المؤمنين. ثم وقف بنا مصوراً المشاهد الي قتل فيها الش رکون» ومن استشهد 


هرد 


)١55179‏ المصدر نفسه» ج۲ ص۳۷۱. 
۲۹۳ راحع تفص الحديث عن الاسناد الجمعي ي باب الموازنة. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


فا الفضاية و ار ول مهم دار البوار #. كما 
تعرض لقصة آسر العباس» ووسائل البي ی لفداء الأسرى من الش رکین وتوزیع 
الغنائم بعد العر کة" ©. 

واعتق ابن عباس بجمع الوثائق» وأحسب أنه آول من وظف الوثائق في 
دراسة الغازي» وفي ذلك دلالة أيضاً على رقي وعيه التاريخي» ومن الأمثلة 
كد ذلك سر ده لنضی كتاج الرشول له إلى ادر بين شاوی وکا 
كتاب الرسول بيك إلى أهل خيبر”' "©. 

كما عي ابن عباس في كثير من الأحيان باسناد مروياته في الغازي» 
كإسناده لخبر بشارة حده عبد المطلب بن هاشم بالنبوة في ذريته عندما حرج في 
رخلة الشعاه إل الو ".عه عبد الك ب عباس عر :عبد الظلث عم عبن 
الطلب بن هاشم قال.."9' ©, وكذا إسناده لخبر الحوار الذي دار بين أبي 
سفيان وهرقل» عندما سأله الأخير عن صفات البي ية وشائله "..سعت ابن 


(TIA) 


ء٠۲١١‎ ۰۲۸ ۰۲۲۸۰۲۷ ۰۳۲ وعن هذه الروايات ينظر: أحمد: المسندء ج۱ ص۰۳۰‎ )۲۹٤( 
ابن هشام: المصدر السابق» ج٠ ص۰۱۸۲ ۰۲۳۰ الطبري: التاريخ» ج۲‎ ۳۲۹ ۱ 
.۳۰۱ ص۰۲۳ ۰۳۰ ۰۶۰ ۰46 45» ابن حجر: فتح الباري ج۷ ص‎ 

(575) ابن سيد الناس: عیون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسین القاهرة: مكتبة القدسيء 
۲ ج۲ ص۳۳۹. 

(۲۲۲) ابن هشام: السیرق ج۳ ص ۸۰. 

(۲۲۷) علي بن الحسن بن عساکر: تاريخ مدينة دمشق, (قسم السيرة النبویة) تحقيق: نشاط غزاوي» 
دمشق: دار الفکر العربي» ب. ت» ۱ ص۳۳۹. 


(۲۲۸) الطبري: الصدر السابق» ج۲ ص۱۲۹. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


كما تفرد ابن عباس بنهج آخر مارسه تي إطار دراساته عن المغازي» وهو 
بناء تراحم أو سير موجزة لبعض الصحابة داخل الاطار العام لسيرة ومغازي 
البي كَلل. فسبق البيان أن من آهم مات مغازي الرسول يله أن شخصية الرسول 
لم تستأثر ممادتها كشأن سير ملوك الفرس» فقد اعتبر عطاء وإسهام أصحابه 
ساسا في مضمون هذا النمط التاريخي» ولا كان مطلب السيرة يعن بالوقوف 
على التجارب الفردية الفذة" ۳ فقد بدا هذا الوعي لدی ابن عباس متمثله ف 
إلقائه الضوء على النماذج التفردة من الصحابة في سبیل البحث عن حقيقة هذا 
الدين» ویتجلی ذلك في اخباره عن قصة إسلام سلمان الفارسي( '"» وأبي ذر 
الغفاري( "۳ . 

وإذا ما انتقلنا إلى حيل التابعین ومن خلفهم لنرصد حركة ال صنیف في 
بحال السيرة النبوية» ومن تلاهم على مر العصور وف مختلف الأمصار الاسلامیت 
فلا شك أنهم انطلقوا من مرحلة التأسيس ال أرساها الصحابة» حي أحذت 
دراسات الغازي على أيديهم بعدا آکثر تقو یا را ار 

ولیبداً حدیثنا بأبان بن عنمان بن عفان" (ت»هآوه۱.۰ص» 
وحقيقة عطائه التاريخي في هذا احال. في واقع الأمر أن الجانب العرفي الظاهر 
75599) حسين فوزی النجار: التاريخ والسير» ص١٦‏ . 
(۲۷۰) ابن هشام: السيرة» ج۲ ص١4.‏ 
(۲۷۱) ابن حجر: فتح الباري» ج ص٩٤‏ ه. 
(۲۷۲) هو ابن الخليفة الراشد عثمان بن عفان» كان واليا على المدينة من قبل عبد الملك بن مروان» 


وظل فيها سبع سنين إلى أن عزله وولاها هشام بن إسماعيل» قال عنه الواقدي: كان ثقة قلیل 
الحديث. ابن سعد : الطبقات» چ 49 صن ۰۲2-۲۱ ۱. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۵ ۱ 


ف شخصية أبان حسبما هو واضح في المادة الصدرية» یتمثل في عنایته بدراسة 
الفقه والحديث, فقد عد ضمن فقهاء المدينة العشرة البارزين» فقال عنه عمرو 
ابن شعيب: "ما رأيت أا أعلم بحديث ولا أفقه من ل أن عن عطائه 
التاريخي وخاصة في بحال المغازي» فلم نقف عليه إلا من خلال نص أورده ابن 


(TY) 


سعد ' في سياق ترجمته للمغيرة بن عبد الرحمن بن حارث» فيقول عنه: "كان 


ثفة قليل الحديث إلا مغازي رسول الله يه أحذها من أبان بن عثمان؛ وكان 
کثیرا ما تقرا علیه ویأمر بتعلیمها". واستناداً هذا اللص زعم العدید من 
الدارسین أن هذا الکتاب من تصنيفه» وعدوه لأحل ذلك من رواد التصنیف في 
حال المغازي"". ولکن بالرغم من ذلك یظل التساؤل معروضا: هل ألف آبان 
ابن عنمان بالفعل ات في الغازي؟. 
في حقيقة الأمر نحن آمام کشف تاريخي على حانب کبیر من الأهمية» 
سیجعلنا نعید النظر فیما استقر عليه الدارسون في هذا الشآن ويتمثل هذا 
الکشف في النص الاي: حيث قد قدم سلیمان بن عبد اللك إلى الدينة سنة 
۲ ف أمن آبان بن عنمان أن یکتب له سير البي ي ومغازیه. فقال: آبان 
هي عندي قد أحذقا مصححة من ۳ به فأمر و ا 
(۲۷۳) الذهبي: تاريخ الاسلام» ج۳ ص۰۱۹ 
(۲۷) ابن سعد: الطبقات» جه ص ۰۲۱۰ 
(۲۷۰) منهم على سبیل الثال: "س زكين"» الرجع السابق ج۲ ص41 ۰4 مصطفی الأعظمي: دراسات 
في الحديث الشریف الریاض: شركة الطباعة العربية السعودیق ۰۳ ۵۱۹۸۱-۵۱۶۰۱ جا 
ص4۳ ۰۱ قاسم عبده قاسم: الرؤية احضارية للتاریخ القاهرة: دار العارف» ط ۰۲ ب. ت» 
ص ۰٩۰‏ حسین عطوان: مرجع سابق ص٩٩‏ 
(۲۷۲) الزبیر بن بکار: الأحبار الوفقیات» ص ۰۳۳۲ 
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والدلالة الواضحة في هذا النص» أن نسخة الغازي الق كانت بحوزة أبان 
ابن عثمان لم تكن من تصنيفه حسب اعترافه» بل هي نسخة مقابلة ومصححة 
على نسخة مؤلفها الحقيقي» والذي هو شخص آخر غير أبان بن عثمان. ومن 
المؤكد أن هذه النسخة هي الي رواها المغيرة بن عبد الرحمن بطريق "العرض" 
عن آبان حسبما ذكر. إذن فدور أبان في جال الغازي» لا يرقى عن كونه راوية 
نقل مصنفاً في الغازي عن مؤلف بجمهول لم تكشف عنه المادة المصدرية حي 
الآن» كما هو حال زياد البكائي مع سيرة ابن إسحاق» وعلى هذا يستبعد أبان 
ابن عثمان من عداد مصنفي المغازي. 

آما عرن طبیعة ها الصنش» فرع ال ر ري ۲۰ ول لك العذید مرن 
الدارسین(۳ آن هذا الکتاب عثل مرحلة انتقال ين دراسة احدیث ودراسة 
المغازي". ولکن هذا الرأي فيه نظر؛ لأننا إذا استعرضنا باقي نص (الزبير بن 
بكار)» سنجده يذكر أن سليمان بن عبد الملك نظر في هذه المغازي "فإذا فيها 
ذكر الأنصار في العقبتين» وذكر الأنصار في بدر". 

وبإمعان النظر في النص یتسی القول أن المادة ال تأملها سليمان بن عبد 
الك من هذا الكتاب» هي مادة تاريخية سردت في نسق تاريخي متسلسل 
:زاب ار ا جا اوا الفقه وموس عات ا المحم 


(۲۷۷) بحث قي نشأة علم التاریخ» ص۲۰. 

(۲۷۸) عبد العزیز سام: التاریخ والورحون العرب. الاسکندریة: مؤسسة شباب الجامعة» ۱۹۷۸ 
ص ده. محمد ترحيئ: المؤرحون والتاریخ عند العرب» بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۱۱ه- 
۱ م ص۰4۳ أن فؤاد سيد: مناهج النقد التاريخي عند الورخین المسلمين» المركز 
الفرنسي» بحلة حوليات إسلامية» العدد۲ ۰۳ ۰۱۹۹۸ ص۷. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


الذي يعي أن تناول أحداث المغازي في هذا المصئّف» كان من خلال معاللجة 
تاريخية قحة» وعلی هذا فالزعم بأن هذا الكتاب مرحلة انتقال بين دراسة 
الحديث ودراسة المغازي هو ظن لا دليل عليه. 

کما پستبعد آیضا ما زعمه بعض الدارسین من أن هذه الضازي ات 
کتابا بالعین الدقیق» ولا هی مجموعة من الواد التعلقة بحياة النی عب" 
حيث لا دلیل على ذلكء بل إن الظاهر من بعض العبارات الواردة في النص أن 
هذا العمل عذ شکل الصتّف. كنا تشی بذلك عبارة آبان "هی عندي 
مصححة.. وقوله أیضا: "فأمر بنسخهاء ألقى إلي فیها عشرة من الکتتاب 
فکتبوها قِ ور الأمر الذي يع أنها مصنف ولیست جرد محموعة من 
الدونات التعلقة بحياة البی طل. 
عروة بن الزبر 5-7559 8ه): 

ومن آبرز کتاب المغازي من التابعين عروة بن الزبير 15-59 5ه) أحد 
للوقوع في أخطاء التصحيف والتحريف. هذا وتدلنا مروياته وأحوبته المدونة 
على تساژلات بعض خلفاء بئ أت علی کونه متضلعا ن دراسات الغازي 
(۲۷۹) "هورفتس": الغازي الأول ومولفوهاء ترجمة: حسین نصار القاهرة: مكتبة البابي الحلبي؛ 

۱ ۱۹5۹-۵۱۳۹۲ ص٦»‏ حسین نصار: نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي» 

ص۰۱۹۳ ۰۱۹ 


(۲۸۰) الزبير بن بكار: الأحبار الوفقیات» ۳۳۲. 
(۲۸۱) الخطيب: الكفاية في علم الرواية» بيروت: دار إحياء السنة» ط ۰۲ ۰۱۹۷4 ص۲۳۷ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


والسيرة. بل إن ثمة نصوص تحزم بتأليفه مصئّفاً في هذا الشأن» فيقول 
الذهيي””*" عن ذلك: "كان عالا بالسيرة وهو أول من صنّف المغازي". ويقول 
السخخاوي”””" رت ۹۰۲ه): "روى ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة بن 
الزبير الغازي» و كذا الزهري عن عروة بن الزبير . 

هذا وتؤكد الدراسة الي أحراها عبد العزيز الدوري**"؛ وسلوى 
الطاهر 1950 علی ما جمعاه من مرویات عروة التاريخية آنه کان عاف منهساً بن 
ترتيب مادة الغازي» حي أصبح قدوة لمن حاء بعده من کتاب الغازي بالمدينة 
كالزهري» ابن إسحاق» وعلى هذا لا يؤبه لزعم أحد الدارسين من أن عروة لم 
تكن عنده خطة واضحة في دراساته عن الغازي ۳ . 

وانطلاقاً من فحص ما جمع من نصوص مقتبسة عن مغازي عروة بن 
الزبير» نستطيع القول إن حطته شلت فترة البعث عکة وفترة المغازي بالمدينة 
على السوای بل يبدو من بعض الرویات أنه استهل مولفه عقدمة عن أحوال 
العرب في الحاهلية"". آما في جانب الغازي فبدا حرصه على ربط الایات 


(۲۸۲) تاريخ الإسلام» ج۳ ص۰۱۰ 

(۲۸۳) الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاريخ» تحقيق: محمد عثمان الخشت» القاهرة: مكتبة ابن سيناء 
ب.ت» ص ۱۰١‏ . 

۷:5 ٤ص‎ . بحث في نشأة علم التاريخ.‎ )۲۸٤( 

(۲۸۵) عروة بن الزبير» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنش ۰۱ ۰۱۹۹5 ص۸-۵۷. 

(۲۸۲) شاكر مصطفی: التاريخ والمؤرخون» ج١‏ ص”57١.‏ 

(۲۸۷) ينظر ابن إسحاق: السير والمغازي» تحقيق: سهیل ‏ کار بيروت: دار الكتب العلمية» طا 


۵ ھ- 995١م‏ ص5 ۰۹ ۰٩۷‏ ابن سعد: الطبقات» ج١‏ ص .١58‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۱۰۹ 


الق رآنية الخاصة بالسيرة بواقعها التاريخي الذي نزلت بسببه"؟. هذا بالإضافة 
إلى اعتنائه یابراز ابمانب الفقهي في مادة الغازي" ۳ كما تناولت رواياته طرفا 
من ثمائله في اللباس وغیره" ". كما تظهر النصوص عناية عروة بإسناد 
مروياته وبيان مصادره» وبالرغم من أنه كان يصرح بتحمله بطريق 
السماع" "؟ فإنه كان يكثر من "العنعنة" في حديثه» ولكنها محمولة على 
الاتصال حيث لم يكن عروة من الموصوفين بالتدليس. 

كما كان عروة صاحب السبق في استحداث ما سمي ب منهج الإسناد 
ابحمعي "۲ والذي يعد بحق نقلة مهمة على صعيد الدراسات التاريخية في 
طورها المبكر. ولعل هذا كله ينفي ما زعمه "کیتان» و اشبربحر "۲ من أن 
عرو ين اتر ر ا مطفا. 

كما اتضح من مرویات عروة أيضا اهتمامه بجمم الوكتائق وتوظیفه ا 
في دراساته عن الغازي» کروایته لنص کتاب "الصدقات" الذي آرسله البي َل 
مع معاذ إلى أهل الیمن(*"" و کذا نص کتاب الرسول و لأمل "هجر" 


(۲۸۸) سيرة ابن إسحاق» ص1۹ ۰۲ ابن هشام: السيرة» جه ص٤‏ ه٥‏ . 

(۲۸۹) سيرة ابن إسحاق» ص٦‏ ۳» ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص45 ۲. 

(۲۹۰) ابن سعد: المصدر السابق» ج١‏ ص۸٥٤‏ . 

(۲۹۱) ومن الأسانيد الدالة على ذلك ". . سعت عروة يحدث عن أبي ذر الغفاري. . ". الطبري: 
التاریخ» ج١‏ ص٤‏ 57. 

(۲۹۲) أحمد: المسند» ج٤‏ ص ۳۲۸. 


Glasgow University Oriental Society. «-J,Robson, The 15220 In Muslim Tradition(4Y) 
P18, 19 «Transactions, VOL. XV, 1955, 


٤(‏ ۲۹) أحمد بن ييى البلاذري: فتوح البلدان» رضوان محمد رضوان» بيروت: دار الكتب العلمية» 
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ا ار 
ولا كان عروة واحداً من رواة الشعرء ففي بعض الأحيان يورد الشعر 
ضمن ابر التاريخي» ومثال ذلك ما نقله الطبري عن عروة قال: "قال قائل من 
المسلمين حين رأى من لخم وجذام ما رأى.."» ثم ذكر الشعر ضمن الخبر الذي 
ور 
شرخييل بن سعد رت ۱۱۳ه): 
شرحبيل بن سعد المدن مولى الأنصار» لقي جماعة كبيرة من الصحابة 
بالمدينة» وأخذ عنهم الحديث خاصة» منهم: زيد بن ثابت» وأبو هريرة» واي 
سعيد الخدري» وغيرهم. وهو أحد رواد التصنيف في جال المغازي. قال ابن 
عيينة رت ۹۸٠ه:‏ "لم يكن أحد أعلم بالغازي منه ‏ وقال عنه 
الب "کان من التقنین". وقد روی عنه ابن سعد شرا ف السبرة یتعلسق 
علابسات دخول الرسول ييي إلى الدينة حي ب ركت ناقته القصوای وقد 


۳ ه» ص ۰۸۱ 

(۲۹۰) الصدر نفسه. ص ۹۰. 

(۲۹۳) الطبري: التاريخ» ج۲ ص .٤۲۸‏ 

(۲۹۷) شرحبیل بن سعد مول الأنصار ویک آبا سعد وكان شيخاً قلیعا؛ روی عن زيد بن ثابست 
وأبي هريرة وأبي سعید الخدري وعامة أصحاب رسول الله يله وبقي إلى آحر الزمان حي 
احتلط. ابن سعد: الصدر السابق» جه ص ۰۳۱۰ 

(۲۹۸) الذهي: الصدر السابق» ج۳ ص ۰۰۰. 

(۲۹۹) مشاهیر علماء الأمصار» تحقیق: "م. فلایشهمر" بیروت: دار الکتب العلمية» ١۹١۹‏ ترجمة 


رقم 9 ج۱ ص۰۷۷ 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۱۱ 


استحسنه ابن سعد( ' © هذا الخبر حي أنه رححه على غيره من الروایات وطذا 
علق عليها بقوله: "وهذا الثبت". 


a ۲ 1 ۳ 5‏ 
وقد مع منه كبار كتاب المغازي كابن إسحاق وموسى بن عقبة 


غير 
أنه يندر العثور له على مرويات في مصتفات الغازي الى وصتتناء لاسيما 
مصئّفات كبار مؤرحي السيرة أمثال ابن إسحاق والواقدي» ليس هذا فحسب 
بل وحدنا واحداً كابن إسحاقء على الرغم من سماعه منه» لكنه صرح بأنه "لا 
رو 


4. 


إلى آخر الزمان حن اختلط واحتاج حاحة شديدة". وكان من نتيجة اختلاطه 
"أنه یدحل منهم من ۸ يشهد بدراء وفيمن قتتل يوم آحد من م يكن 
(Te Dn‏ 
أما فاقته وحاحته فقد أسقطت مكانته لدى الناس "و كانوا يخافون إذا جاء 
إلى الرحل يطلب منه شيئا فلم یعطه أن يقول: ۸ يشهد أبوك بدرا"”'©. الأمر 
الذي أدى إلى انزعاج موسى بن عقبه ودفعه دفعا لأن يطرق ابحال التاريخي من 
باب الغازي" قدب على کنر السن» وقید من شهد بدرا وآ ومن هاجر إلى 
(۳۰۰) طبقات بن سعد» ج۱ ص ۲۳۷. 
(۳۰۱) ابن أبي حاتم: الجرح والتعدیل» ج٤‏ ص۳۳۸ الذهي: تاريخ الاسلای ج۳ ص ۵۰۰. 
(۳۰۲) ابن أبي حاتم: الصدر السابق» ج٤‏ ص۳۳۸. 
(۳۰۳) الطبقات» جه ص۱۰ ۰.۳ 


( ۲۰) ابن حجر: قهذيب التهذيب» ج١٠‏ ص۲ ۲۲. 


(۳۰۰) ابن أبي حاتم: الصدر السابق» ج٤‏ ص۳۳۸ ۳۳۹ الذهي: الصدر السابق» ج۳ ص ۵۰۰. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 

اه والمدينة وكين ذلك" ۳۰ 
علی أي حال يبدو من حدیث الصادر عن شرحبیل بن سعد أنه کان 

لدیه قوائم بأسماء الصحابة الذين اشتر كوا في الغزوات. ومن الواضح أن منظوره 

للمغازي كان شولیا ولیس قاصرا على الجانب العسکري» حيث تتطرق إلى 
تناول الأحداث الى سبقت الغازي» ویدلنا على ذلك النص الذي رواه ابن 
سعد عن هجرة الرسول ل إلى ن هذا وقد وقفنا على نص آحر 

. ۲۰۸(۰) ۲ مت قز 1 5 

خاص بيوم الحديبية > يدلنا على أن شرحبيل بن سعد كان يعن بإبراز المادة 

الفقهية 2 مرويات المغازي. 

عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري"!" " رت ١١5‏ أو ۱۲۰هس): 
ومن رواد الكتابة أيضا في السيرة النبوية عاصم بن عمر بن قتادة 

الأنصاري قال عنه ابن سعد( 17 "کان من علماء السيرة وغیرها". ونعته ابسن 

قتيبة'' "۲ بأنه "صاحب السيرة والغازي". وقد وفد عاصم بن عمر على الخليفة 

(۲۰۲) ابن حجر: التهذیب» ج١٠‏ ص ۳۲۲. 

(۳۰۲۷) ابن سعد: الصدر السابق» ج۱ ص۲۳۷. 

)۳۰۸( أحمد: السند» ج۳ ص ۳۸۰. 

(۳۰۹) هو عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري من سادات الأنصار وعبادهم. كان قة 
كثير الحديث. ذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة تسع وعشرین ومائة. خليفة بن حياط 
الطبقات» تحقیق أكرم ضیاء العمري» الریاض: دار طيبة» ط ۰۲ ۲ ۰۵۱۹۸۲2۵ ص ۰۲۹۸ 
البسی: مشاهیر علماء الأمصار» ترجمة رقم 4۷۹ جا ص۰۷۰ 

(۳۱۰) ابن سعد: الطبقات» ج٣‏ ص557. 

(۳۱۱) ابن قتيبة: العارف» تحقیق: ثروت عكاشة» القاهرة: الحيئة المصرية العامة للکتاب طا 


۲ ص۰۱ ۰.4 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


عمر بن عبد العزيز بدمشق» وكان قد احتاج إلى المال» فطلب منه أن يجلس في 
مسحد دمشق فیحدث الناس بالغازي ومناقب الصحابة ففعل( ؟. 

ومن ال كد أن البيئة الى أحاطت به كان ها بالغ الأثر في أن ینهض کأحد 
رواد التصنيف في هذا احال فهو ينتمي إلى أحد بيوتات الأنصار الشهيرة» فقد 
كان قومه من أهم موارده الق استقى عنهم مادته» كما اتضح ذلك من 
اماه القن رجا لع و هر ا وقاريا فنا 
يحدد منهم محمود بن لبيد الأنصاري”' " والذي يعد أهم مصادره على الاطلاق 
في رواية المغازي. 

كما اتضح اتساع مفهوم الغازي لدیه لیشمل کل آحداث السيرة النبويق 
ففضلاً عن عناية مرویاته بابمانب العسكري الا أا تطرقت لعابمة آحوال التي 
ك قبل البعثة» ثم آفاض ف تناول سيرته بعد البعثة مك ۲. وبدو من 
النصوص حرص ابن قتادة على أن يضمن رواياته في السيرة الأشعار المرتبطة 
باغدا ها ۳ 


وقد عول ابن قتادة على الاسناد وبیان مصادره بدرجة كبيرة» ولوحظ أنه 


(۳۱۲) ابن حجر: قذيب التهذيب» جه ص 4۷. 
(۳۱۳) ابن هشام: السيرة» ج۲ ص۳۷. 
(؛ ۳۱) المصدر نفسه. ج۲ ص ۰۳۷۳ ۲۷۲۰. 

(۳۱۰) هو محمود بن لبيد بن عقبة الأنصاري» من آولاد الصحابة» ولد في عهد البي وه قال عنه ابن 
سعد: كان ثقة قليل احدیث. توفي عام 155ه. ابن سعد: الصدر السابق» جه ص۰۷۷ 
(۳۱۲) ینظر على سبیل الثال ابن هشام: الصدر السابق» ج۲ ص۰۳۷ ۰۳۸ ۰4۱ 45 ۰۲۷۳ 

TAY ۲‏ ۲۹۵. 
(۳۱۷) ينظر على سبیل الثال: ابن هشام: السيرة» ج٤‏ ص ۰۱۳۷ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
غالبا ما يستخدم لفظ "العنعنة" في أدائه عن النقل من مصادره» ولكنها محمولة 
على الاتصال لعدم اشتهاره بالتدليس. وأحيانا يصرح بالسماع كما يدل أداؤه 
1 له ۳ 1 1 e‏ 5 
ب حدثنا . كما اعتمد عاصم بن عمر على اليهود كمورد استقى عنه 
مادة المغازي» طلبا لإ مام بكافة تفاصيل الحدث» ما ينم عن رقي الوعي 
8 . 8 ۱ 5 ۱ ا خم IVD‏ 1 
التاريخي لديه» وی كد ذلك قوله: عن شيخ من بي قريظة .و کنهج من 
سلف عن عاصم بن عمر بتوظیف الایات القرآنية الخاصة بالمغازي قي اطار 
واقعها التاريخي» كحديثه مثلا عن سبب نزول قوله تعالى: وم جَآءَ هم تب 
نو صرق لا مهم . 
محمد بن شهاب الزهري" ۲ (۱۲-۵۱هس): 
ننتقل بعد ذلك إلى ابن شهاب الزهري» فق كان الم في العلم عجازي 
رسول الله وو وأخبار قريش والأنصارء راوية لأخبار رسول الله إل 
وآصحابه ۳ کما غد این شهاب من رواد الصتفین ن ل الا 
(۳۱۸) ابن سعد: الصدر السابق» ج۱ ص۰۱۱ 
(۳۱۹) ینظر: ابن هشام: السیرق ج۲ ص۳۸. 
(۳۲۰) ابن هشام: الصدر السابق» ج۲ ص۳۷ ينظر کذلك: الواقدي: الغازي» ج۱ ص۷۰. 
(۳۲۱) ابن شهاب الزهري أحد الذين استفاضت شهرقم بالعدالة والضبط. ینظر ابن أبي حاتم: الجرح 
والتعدیل ج۸ ص ۷۱: ۸۷ الذهي: ميزان الاعتدال في نقد الرحال تحقيق: علي البحاوي» 
بيروت: دار العارف» ۰۱ ۲ هه ج٤‏ ص ٤٠‏ . 
(۳۲۲) الطبري: المنتتحب من الذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين» تحقيق: محمد آبو الفضل 
إبراهيم» القاهرة: دار المعارف» ط٣‏ ب. ت» ص٥٤‏ 1 . 
(۳۲۳) حاحى خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» بيروت: دار الكتب العلمية» 


۳ ۰2۱۹۹۲۵ ج ص۶1 ۰۱۷ 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۱۱۵ 


: و اب 2 س ١ CTO‏ 
بل ذكر بعض القدامى أنه أول من صنف في هذا اججال مطلقا » وهو زعم 
فيه نظر» حيث يشهد على حلاف ذلك ما تقدم من نماذج صتفت في هذا الشأن. 

ويبدو أن الزهري كان منطلقا في دراساته عن الغازي من منظور تربوي» 
يؤمن فيه بالأثر العظيم للمعرفة التاريخية في تقويم أخلاق الفرد» طلبا للحير في 
حياته وآحرته» فمأثور عنه في هذا الشأن قوله: "في علم المغازي حير الدنيا 
والآحرة" '» معن هذا أن دراسات المغازي كان لها حصوصیتها وكيافها 
المستقل» وليست جرد مادة مختلطة متنازعة بين العلوم الدينية. 

وبإعمال النظر في مرويات الزهري» يتبين أن مفهومه عن الغازي اتسم 
بالشمول لكافة مراحل الدعوة ممكة والمدينة على السوای كما تيز بحرصه على 
استقصاء تفاصيل وحزئيات الأحداث» بل وولوجه لموضوعات لم تكن معهودة 
فيما يبدو لدی السابقین کصفات الرسول 1 الخلقية»› وأسمائه» و لباسه 
ااا 

وزعم الدوري""" أن الزهري "اشتهر بقوة إسناده"» غير أن هذا القول لا 
ينسحب بشكل مطلق على جميع مرویاته» فکثیرا ما يشوب اكه الانقطاع 

1 4 4 ع‎ (TYA) 
والإرسال” '. وعلى الرغم من کون عروة بن الزبير أول من استحدث منهج‎ 
.۳ السيرة الحلبية» ج۰۱ ص‎ )۲۲ 4( 
.۳ الصدر نفسه» 39 ص‎ )۳۲۰( 
۰۳5 ۰4۰۷ ۰۳۸۰ ۰۳۷۷ ۰۳۷۵ ۰۳۹۷ ۰۳۲۹۱ ینظر: ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص۰۱۰‎ )۳۲۲( 
. ۶*5 ع‎ ۷ 

(۳۲۷) بحث في نشأة علم التاریخ ص 54 ۲. 


.۹٩ ۹۸ «o ۰ ص‎ a ابن هشام: السيرة»‎ (TYA) 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


"الإسناد الجمعي'» فقد وصل به الزهري إلى مرحلة مهمة من النضج» ويشهد 
اذلف اناك لوي اف راکنا شرع جریا و 
مرویاته على ربط الایات القرآنية وأسباب نزوفا ب‌الواقع التاريخي للسيرة 
ا تایه مر راس نان کت 
هو الال ی حدیثه عن تفسیم و ب کمااهتم ال انشا 
بالاحصاء؛ لیوقف القارئ على ما به من دلالات. كما بدا من حدیثه عن صلح 
احدیییة "؟. كما عي الزهري کذلك بجمع الوثائق وتوظيف مادقا في 


يم 


(TTT) 


دراساته عن المغازي 
على أية حال فمرويات الزهري تتسم في احمل بکوفا "تعطي معلومات 

واقعية متزنة عن الحوادث» بأسلوب يتصف بالصرامة والبساطة والتركيز» وتقل 

فيها محاولات التفخيم أو البالغة ۳۳۹۳ . 

عبد الله بن أبي بكر بن حزم" 


ومن أبرز الذين عنوا بدراسة السيرة أيضا عبد الله بن أبي بكر بن حزم 


ددكده” اه): 


(۳۲۹) المصدر نفسه ج٤‏ ص0١55.‏ 

(۳۳۰) المصدر نفسه ج٤‏ ص۲۸۹ جه ص ۰ ۲. 
(۳۳۱) ابن هشام: السیرة» ج٤‏ ص۲۹ ۳. 

(۳۳۲) الصدر نفسه» ج۲ ص ۰۲۷۰ 

(۳۳۳) ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 


۰۱ لدوري: الرجع السابق» ص ؟‎ (TT) 

(ه**) هو عبد الله بن أبي بكر موثق عند أهل الحديث» فقال عنه مالك: كان رحل صدق. وقال عنه 
الامام هد حديثه شفاى وكذا وثقه ابن معين) وأبو حاتم والنسائي. ابن أن حاتم: االجرح 
والتعديل» چ ص۹ ۰؟. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۱۷ 


وبعد إعمال منهج "س زکین" على التاح من نصوص اقتب‌ستها عنه بعض 
العناة روسك دش ی ای رش وا کت ذلك آیضا آنا 
أحيه عبد اللك بن محمد بن أبي بكر كان يحدّث عن هذا الصّف ببغداد( "۳ 
بل تميز بأنه كان على دراية بأدق تفاصيلها الى حفیت على البعض من أهل 
العلم» يؤكد ذلك نقاشه مع أحدهم بشأن غزوة "الفلس" عام تسعة 
هجرية""". هذا ويتضح من النصوص أن عبد الله بن أبي بكر اتسم بكونه 
شمولي النظرة لموضوعات السيرة» حيث عرض لأحداثها في فتري البعث يمكة 
والغازي بالدینة("؟. 

كما أولى عبد الله بن أبي بكر عنایته باسناد مرویاته وبيان مصادرها(" "۳ 
ولكنه أحياناً يروي أخباره مرسلة غير مسندة””* "2 ورعا كان ذلك بفعل مسن 
اقتبس من كتابه. كما أكثر من استخدام "العنعة" في أدائه» ومن المرجح شا 
محمولة على الاتصال لبعده عن مارسة التدليس. ويبدو من خلال أسانيد ابن أبي 
بكر مفردة مهمة» وهي ظهور المرأة 37 لأحداث المغازي» إذ نحده یعتمد 
بشكل أساسي على عمرة بنت عبد الر حن كمورد لمادته في هذا احال. 


(97*) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» بيروت: دار الكتب العلمية» ب. ت. ترجمة رقم هلاهه 
ج١٠‏ ص۰۸٤‏ . 

(۳۳۷) الواقدي: الغازي» ج۳ ص٤‏ ۹۸. 

(۳۳۸) ابن سعد: الطبقات» a‏ ص۰۱۱ ۰۱۳۷ ج٣‏ ص۱۲ 45 1۷ ج۲ ص ۰.۱۹۱ 

(۳۳۹) ابن هشام: السيرة» ج۱ص ۰۲۰۱ ۰۲۰۸ ج۲ ص۰۲۷ ۲۸۳ ج۳ ص۳۹. 

(۳۶۰) الصدر نفسه» ج۱ ص ۰۳۰۵ ج۳ ص7 5. 


(۳۶۱) هي عمرة بنت عبد الرهن بن أسعد بن زرارة» روت عن عائشة وأم سلمة» روی عنها 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


ویترحح من النصوص أن ابن أبي بكر اتبع منهج الترتيب الحولي في صياغة 
واه وی يذل ی الله الوك تي اش میاه عضو لاد 
الغزوات والسرایا وترتیبها را ".قفي حداث عنام ۸ هم یقول 
لطبري"""۳: "ففيها توفیت - فیما زعم الواقدي- زینب ابنة رسول الله ئ عن 
أو قتادة عن عبد اله ابن آيي بکر..". ومن ذلك ایضا قول ابن اسحاق: "عجن 
عبد الله بن أبي بكر قال: بعث رسول الله و حالد بن الولید في شهر ربيع 


الآخر -أو في آول هادی الأولى» من سنة عشر إلى بلحارث بن کب 


بت ۳ (To)‏ وه 


NE ERE A Na SE aE. 
أبي بكر هو الذي ابتكر منهج الترتيب الحولي للحوادثء فهذا الأمر لا عکن‎ 
القطع به في ظل غيبة النص الأصلي» ومن ناحية أحرى» ما قدمناه من شواهد‎ 
ترجح بأن العديد من المؤرخين سبقوه في هذا الشأن.‎ 
ويتجلى الوعي التاريخي أيضاً لدى عبد الله بن أبي بكر في عنايته البالغة‎ 
بحفظ الوثائق الي أرسلها البي #5 إلى جده عمرو بن حزم» واستثماره للكثير‎ 


منها في دراساته عن المغازي. 


الزهريء عبد الله بن أبي بكر وطائفة» وكانت عالة. ابن سعد: الطبقات» ج۸ ص۸۰٤‏ . 
(۲4۲) الطبري: التاریخ ج۲ ص 545 .١‏ 
(۳۶۳) الصدر نفسه ج۳ ص۲۷. 
)۳٤٤(‏ الصدر نفسه ج۲ ص٤‏ ۰۱۹ 


(۳۵) الغازي الأول» ص ۳؟. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


يزيد بن رومان رت ۱۲۰و ۱۲۹و ۱۳۰ه): 
ومن علماء السيرة والغازي البارزین آیضا يزيد بن رومان“ "كان عالا 
بعغازي رسول الله كك وکان نقة۳*۳. واسترشادا ذا النص» واستنادا لما تم 
فحصه من آسانید مروياته حسب منهج "س کین" تبين أن ابن رومان كان 
لدیه مصتفا عن فيه بالتأريخ لسيرة ومغازي البي #5. وف ضوء هذه الرویات 
يتضح أن منظوره للسيرة اتسم بالكتمول أيضاء حيث لم تقتصر مروياته على 
الجانب العسكري فقطء بل أحاطت أيضا بفترة البعثة النبوية يمكةء يدلل على 
ذلك ما نقل عنه من مرويات تتعلق مغلا ببيعة العقبة الثانی(** ‏ ودغوة الرسول 
لاله !اس اء 5 (F۹).‏ 
يلد للقبائل في مواسم الحج عکة.  .٠‏ 
وكشأن من سبقوه في هذا احال اهتم ابن رومان بصياغة تراجم الصحابة 
داحل الاطار العام للمغازي( "۳ لذا عول عليه الواقدي کواحد من موارده 
الأساسية الق استقی منها مادته الخاصة بتراجم وطبقات الصحابة "؟. كما 
يبدو أيضا عناية ابن رومان بالاحصاء في دراساته عن الغازي» کاهتمامه مثلا 
(۲4۲) هو أبو ورح يزيد بن رومان الدني مولى آل الزبير» روی عن أبي هريرة» وابن الزبير» وعروة 
وغیرهم» روی عنه جرير بن حازم وابن اسحاق و طائفت قال عنه ابن سعد: ثقة كثير الحديث» 
وكذا وثقه ابن معين. ابن أبي حاتم: اجرح والتعديل» ج1 ص ۲۰ ۰۲ الذهبي: تاريخ الاسلام» 
ج۲ ص ۰۳۱ 
(۳۶۱۷) الطبري: النتخعب» ص۰1۸ 
)۳٤۸(‏ ابن سعد: الطبقات ج۱ ص۰۲۱ 


(۳۹) الصدر نفسه ج۱ ص۱۷ ۲. 
(۳۰۰) الصدر نفسه» ج۳ ص ۰۵۱ ». 


(۳۵۱) الصدر نفسه. ج۳ ص 5. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


بحصر عدد من قتل من المشركين في غزوة بدر”'” "» وتحديد عدد من ضرب هم 
الرسول و بسهم ‏ غنائ هذه امغر ك ١‏ کما اهتم أيضا بتوظیف الشعر 
في الادة التاريخية على غرار تراث الأيام» ویتضح ذلك مثلاً في روايته 
للمساحلات الشعرية الي نشبت بين كعب بن الأشرف وحسان بن ثابت7”©. كما 
تظهر من النصوص كذلك اهتمام يزيد بن رومان بربط آيات المغازي بواقعها 
التاريخي("" ‏ ومن المؤكد أن عنايته بالتفسير كان ها أثر في ذلك. 

كما يتضح من النصوص حرص ابن رومان على إسناد مروياته والإفصاح 
عن مصادره» ولكنه كان يؤدي بالعنعنة””", والرجح أنها محمولة على 
الاتصال» إذ لم يكن معروفا أو متهما لدى أهل الحديث بالتدليس في مروياته. 

ودا حف أن كل تقردا لويد ب مان غ الان ق هذ الان 
يتمثل ذلك في رصده لتطور بعض الظواهر من حيث نشأنها وتتبع ما ألم يما من 
تطور» حن وان حرج هذا الرصد عن النطاق التاريخي لموضوع المغازي» يشهد 
بذلك حدیثه عن "طعم البي ول حيث تتبع ما حری على هذه الصدقات من 


۳۹۷ 
و 


(۳۰۲) الواقدي: الغازي» جا ص۱۵۱ : 

۰۱٩۳ ۰۱۰۲ لمصدر نفسه» جا ص‎ (or) 

(4 ۳۰) الواقدي: الغازي» ج۱ ص۱۸۹ ۰۱۸۰ 
559 ؟) الصدر نفسه» جا ص۰۱۸ ۳۸۳:۳۸۲. 


(۳۵۲) ابن هشام: السيرة» ج۲ ص۰۱۸ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ ج۳ ص ۰۱۹۱ ۰۱5۲ ۱١۹۸‏ . 


(۳۰۷) الواقدي: الغازي» ج۲ ص1۹۷ . 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۱۳۱ 


DE 


موسى بن عقبة المدي” ؟ (ت ٤١‏ ١ه):‏ 

تحزم النصوص على أن موسى بن عقبة اضطلع بتصنيف مؤلف في السيرة 
النبوية» يقول السخاوي" ": "فأما السيرة والمغازي فقد انتدب لجمعهامع 
سائر آیامه..موسی بن عقبة.. غير أن ذلك لا يعن أنه أول مؤلف صف في 


0۳۹ 


هذا الشأن كما زعم أحد الدارسین" " * فقد سبقه العدید كما بینا. وحدير 
لد کی أذ ماري مربي أن یه فک فقولا وى" الا ا هاون 
الرواية» ولهذا حازت استحسان کبار رحالات الحديث والفقه لاسیما الامام 
مالك والذي أثئ علیها بقوله: "علیکم .عغازي موسی بن عقبة فانه ثقة"» وقي 
رواية أخرى عنه "عليكم عغازي الرحل الصاح موسی بن عقبة فإفها أصح 
ا 

على أية حال فقد نوهنا من قبل أن تصنيفه لهذا الكتاب جاء كرد فعل 
مجاكة عبث شرحبيل بن سعد عادة المغازي نتيجة فاقته وضعف ذاكرته. وی 
ضوء المتاح من النصوص فقد اتسم مفهوم ابن عقبة عن المغازي بالاتساع 
والشمول» فجاءت معالحته لفترة البعث والمغازي على السسواء ولكن من 


)۳١۸(‏ موسى بن عقبة بحمع على توثيقه من قبل أهل الحديث. فقد وثقه مالك وأحمد بن حنل» 
وابن معين» وأبو حاتم والذهي. ينظر ابن أي حاتم: الجرح والتعديل» ج۸ ص۱4۵ الذهبي: 
ميزان الاعتدال» ج٤‏ ص ۰۲۱ ابن حجر: التهذيب» ترجمة رقم ۳۸ ج١٠‏ ص ۳۲۱. 

(۳۰۹) الإعلان بالتوبیخ» ص ٠٠١‏ . 

)۳٦۰(‏ "كارل برو کلمان": تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم النجار» القاهرة: دار العارف؛ 
طهء ب. ت» ج۳ ص۱۰ قاسم عبده قاسم: الرؤية الحضارية للتاريخ» ص4 ۹. 


۰۲ ابن حجر: التهذیب ج١٠ ص۲۲‎ (T1۱) 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


الواضح أنه نزع في سيرته إلى الإيجاز في التفاصیل ولعل هذا ما يفسر صغر 

مصنّفه من حيث الحجم فجاء على هيئة "جلد صغير" على حد وصف الذهي ‏ ". 
وقد عول ابن عقبة على الإسناد في نقل مروياته» واعتمد على طريقي 

السماع والعرض في تحملهاء ويظهر ذلك في أدائه .م صطلح "أ 

"حدئی ۳" ؟ إلا أن الغالب إكثاره من "العنعنة ۳" ولكنها محمولة على 

الاتصال لعدم اشتهاره بالتدليس. ويعد ابن شهاب الزهري المورد الرئيس لمادته 

في المغازي» ولكنه ليس المصدر الأوحد في هذا الشأن كما زعم "شات" 


۱ 


(T10) 


حيث استقى مادته عن مصادر أحرى عديدة 

كما عي موسى بن عقبة عناية خاصة باعداد قوائم بأسماء من شارك من 
الصحابة 2 الغزو ات والوقائع الهمت ومن داحل هذا الاطار مارس الاحصای 
ستة من قريش» وثمانية من الأنصار. وقتل من المش ركين تسعة وأربعون 
رحلا" ؟. ولعل اعتناءه يبمذا الجانب جاء في إطار محاولته لتقويم ما بدر من 
عبث من قبل شرحبيل بن سعد حيال هذه القوائم. وتظهر بعض النصوص 


(۳۰۲) الذهي: تاريخ الإسلام» ج٤‏ ص۲۸۱. 

(5”) صحيح البخاري» حديث رقم 20199 ۱۳۱۰ ج۱ ص۱۸4 ۰41۳ 

(۳۲۶6) ابن سعد: الطبقات» ج۳ ص۳۲ ابن حجر: الفتح» ج۷ ص۰۱۸ 

(1°) -J, Schacht, On Musa Bin Uqba,s ,, Kitab Al ۱۷۸۵221 ,, Acta 011212112 (Vol. XXi. 

00 . .م )1953 

(55؟) صحيح البخاري» حديث رقم ۰۹۰۱ ۱۳۱۰ ج۱ ص ۰۳۲۰ ۰470۳ ج۲ ص ۰۸۷. ينظر: 
الواقدي: الغازي» ج۲ ص۰۸۹ ۸۵۰. 

(۳۲۷) الذهبي: تاريخ الاسلام» ج۱ ص ۰۲۹۰ ینظر كذلك ص۲۹ ۳. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۲۳ 


(۲۲۱۸) بي اھ عن ا e‏ اله 200000 
عبد البر" ' في معرض ترجته لثابت بن ربیعة: ذکره موسى بن عقبة فيمن 
شهد بدراء وقال: يشك فيه". 
توظيف مادقا في دراساته عن الغازي» يدلل على ذلك روايته لنص كتاب 
Ye) 00 2 5‏ 

أبضا هذا الوعی ی ابداء حاولات للتفسیر حیال بعض الظواهر التاریخيق فعن 
سبب تسمية يوم بدر "بالفرقان" يقول: "وكان يوم الفرقان» فرق الله بين 
الشركگ والمان ۳۳۳ 
سلیمان التيمي'"" لت ۱۶۳هب): 

ال فان شم م لت ۵ تست فد ستاو ۱۳۰ اجه 


)۳٦۸(‏ ابن عبد البر: الاستیعاب ج۱ ص۰۲۰ 

(779) البلاذري: الفتوح» ص ۹۱. 

(۳۷۰) ابن سعد: الطبقات» جه ص ۲۹۳. 

(۳۷۱) الذهبي: تاريخ الاسلام ج۱ ص۲۸۹. 

(۳۷۲) هو شيخ الاسلام الحافظ سلیمان بن طرخان التيمي البصري» نزل تي بي تيم فقيل التيمي. قال 
عنه شعبة: ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمي» وقال ابن سعد: من العباد احتهدین كثير 
الحديث ثقة» وكذا وثقه هد بن حنبل» ویجی بن معين والنسائي وغيرهم» توفي عام 47 ١ه.‏ 
ابن سعد: المصدر السابق» ج۷ ص 557. الذهي: سير أعلام النبلاء» ج ص۱۹: 253١7‏ 
ابن حجر: تمذيب التهذيب» ج٤‏ ص75١.‏ 

(۳۷۳) الإعلان بالتوبيخ» ص ۰.۱۰۲۰ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


5 جي ب"السير" وكان يرويه عنه ابنه معتمر» بينما اماه ابن ج 


ب"السيرة"» وهذا الکتاب أيضا في عداد کتب السيرة الفقودة. 
وني ضوء الادة التاريخية احموعة لهذا الکتاب من الصادر تبين أن التیمی 
عرض فيها لكافة معالم السيرة النبوية .مر حلتيها المكية والمدنية» وییدو أنه استبقها 
عقدمة عرض فيها لأحوال العرب في الجاهلية» فتعرض لذكر قصة ذبح عبد الله 
(TY (۱‏ . صضللك ا ۲ وم یر ذا تور كاه 
والد الرسول وي » وحل البي ي للنزاع بين بطون قريش في قصة وضع 
۳۷٦ 3‏ . لله VV e‏ 
الحجر الأسود” '» ونزول جبريل بالوحي على الرسول و في غار حراء" "۳ 
E ۱‏ ۳ 3 اكه 5 3 د 
وذکر قصة الاسراء والعراج""؟. هذا إضافة إلى الوضوعات الأخرى التعلقة 
بالفترة المدنية» کحدیثه عن غزوة بدر» وأحد» وخيبر» وحجة الوداع» ودعاء 
. صللله ۱ ۰ وه : 5 5 TID ms‏ 
البي 5 على رعل وذکوان؛ ووصیته في مرض وفاته. ومقدمات وفاته.. و 
ويبدو أن التيمي كان حریصا على إبراز حانب العجزات( "۳ كما عن 
ایض بان ی كانه ان مان اه اف كنا هدو ایضا أن 
(4 ۳۷) فتح الباري» ج۱ ص۲۳ الاصاب ج٤‏ ص1۷ 4. 
(۳۷۰) الطبقات» جا ص٤‏ ۸. 
(۳۷) الأصبهان: دلائل النبوة تحقیق: محمد الحداد» الریاض: دار طيبة» ط۱۰۹/۱ه خاص؟ ۲۰. 
(۳۱۷۷) ابن حجر: فتح الباري» ج ص ۰.۲۳ 
(۳۷۸) محمد بن حبان البسی: صحیح ابن حبان» تحقيق شعیب الأرناؤوط» (ط: بیروت: مؤسسة 
الرسالق ٤‏ ۱ ۱ه-۱۹۹۳ع» حدیث رقم ٩‏ جا ص ۱ ۶ ۰.۲ 
(۳۷۹) ابن سعد: الطبقات» ج٠‏ ص۱۳ ابن حجر: الاصابة ج“ ص۷۸ ابن كثير: البداية 
والنهاية» a‏ ص۰۲۸۲ 9 ص۲۷ ۰۱ ۳۳/۸ 
(۳۸۰) البداية والنهاية» ج٦‏ ص ۰۱۱۳ 
(۳۸۱) ابن سعد: الطبقات» ج١‏ ص١1‏ ۲. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۱۲۰۵ 


استخدم النهج الحولي في صياغة وتنظیم مادته التاریخیة". كما یظهر من 
الروايات حرص التيمي على الاسناد كما یظهر ذلك في آدائه ب"حدئنا ۳۳۳ 
وان استخدم "العنعنة" في بعض الأحيان ولکنها محمولة على الاتصال؛ لأن تدليسه 
م يكن من النوع الرديء"» بدلیل أن بعض أحاديثه وردت في الصحیحین 
معنعنة"؟*. وقد استقی التيمي مادته من موارد عديدة كان آبرزها الصحابي 
أنس بن مالك وهو ما يعطي مادته عن السيرة درحة كبيرة من الأهمية. 
محمد بن إسحاق0*") (ت١ه١‏ أو لاه اهم): 

نتحول بعد ذلك إلى ذروة ما وصلت إليه الكتابة التاريخية في بحال المغازي» 
وقد تمثلت في كتاب محمد بن إسحاق الذي أضحى الأسوة والثال لكل من 
تحلفه من کتّاب السيرة والغازي» حن قال الشافعي (ت٤ ۲١‏ ه: "من أراد 
أن یتبحر في الغازي فهو عيال على ابن إسحاق 


(TAV) 


(۳۸۲) ابن حجر: الإصابة» ج۱ ص۹۲٠‏ . 

(۳۸۳) صحيح مسام» ج۳ ص٤‏ ۲ ۱. 

(584) ينظر ابن حجر: تعريف أهل التقديس ,عراتب الموصوفين بالتدليس» تحقيق: عبد الغفار سليمان 
البندارى» محمد أحمد عبد العزيز» بيروت » دار الكتب العلمية, طا ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸6 
ص"5. 

(۳۸۵) صحيح مسلم» حديث رقم ۱۲۷۱ ج۳ ص۰۱۲۹۸ الإصابة» ج۸ ص ۰۱۷۱ 

(۳۸۲) منزلة ابن اسحاق کمحدث محال آحذ ورد بين أهل الحديث» والذي حلص إليه الذهي بعد 
مناقشة هذه الارای أن ابن إسحاق موثوق في عدالته» لکنه لم يكن بذلك المتقن في حفظه 
فانحطت مرتبة حديثه من درجة الصحيح إلى درجة الحديث الحسن. الذهي تذكرة احفاظ 
جا ص ۰۱۷۲ ۱۷۳ الميزان» ج۱ ص 475: ۰1۸۲ 

(۳۸۷) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج4 ص775. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 

وليكن بداية حديثنا عنه من مناقشة إشكالية تتعلق بتحديد البنية الحقيقية 
الي انتظمت من خحلالها المادة التاريخية هذا الکتاب» فضلاً عن تحديداسمه 
الأصيل» يقول ابن الندم(۲۳ عن كتبه: أن له "كتاب السيرة والمبتدأ والمغازي» 
رواه عنه إبراهيم بن سعد والنفيلي". وإذا ما توجهنا للسخاوي( ۲۳ بحده يقول 
في هذا الشأن: "يروى المبتدأ والمغازي عنه سلمة بن الفضل الرازي» والمغازي 
كل من جریر بن حازم وييى بن محمد وعباد بن هاني.. . 

إذن» فالذي يبدو من هذين النصين أن السيرة» والبتد والغازي هي أسماء 
لولفات تاريخية لابن إسحاق كل منها مستقل بتصنيف قائم بذاته. وإذا تأملنا 
مقولة ابن الندم سيلحظ أنه قد استبق أسماء كتبه بكلمة "کتاب" وأتبعها بعبارة 
"رواه عنه" ما يعئ أنه مصنّف واحدء وأن هذه الأسماء هي عناوين لثلاثة أقسام 
رئيسة قامت عليها بئية هذا الصنف. أما عبارة السخاوي» فتحمل على أن 
هناك من تحمل عن ابن (سحاق بعضا من هذه الاقسام الرئيسة هذا الکتساب 
ولیس جميعه» وإن ۸ يرد في تقسیمه اسم "البعت فرعا آدخله تحت اسم 
البتدا" كنهج شيخه ابن حجر الذي كان يعزو إلى فترة المبتدأ أحداثا تحص 
فترة المبعث» كحادث ركوب البي و للبراق في رحلة الإسراء والعراج( ۳ 
ما يعن أنه أطلق أحياناً اسم "البتد" للدلالة على فترة "البعثة" و"المبتداً" معا. 

ويضاف إلى ما سبق قرينة مهم وهي أنه إذا تأملنا بثية سيرة ابن إسحاق 
(۳۸۸) الفهرست» بيروت: دار المعرفة» ۳۹۸ ١ه-‏ ۱۹۷۸ ص۰۲ ۰.۱۳ 


(۳۸۹) الإعلان بالتوبیخ» ص ٠٠٠١١٠١١‏ . 


(۲۹۰) ابن حجر: فتح الباري» ۴ ص۲۰۷ . 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


برواية البكائي الق ناما تمذيب ابن هشام» سيلحظ أن مادة هذا النص انتظمت 
من حلال هذه الأقسام الثلاثة: المبتدأ» البعت المغازي. إذن فالبناء الأصيل 
الحقيقي لسيرة ابن إسحاق هو ثلاثة أقسام رئيسة انتظمت في كتاب واحدء 
وعلی هذا فما ذکره أحد الدارسین من کون كناب "المبعداً" الغازي" 
مصتفین منفصلین"" » زعم فيه نظر. 

وقد بدا بعد فحص روایات الطرق الق نقلت عن ابن إسحاقء أن ابن 
إسحاق نفسه كان يعيد النظر أحياناً في بعض مروياته» من حلال إحراء بض 
التعديلات» سواء بطريق الحذف أو الإضافة» لاسيما بعد أن اطلع على مادة 
جديدة نتيجة رحلاته إلى مصر والعراق» ولعل ما يؤكد ذلك قول ابن عبد 
ابر" في معرض حديثه عن مالك بن ثابت الزني: "لم يذكره ابن إسحاق في 
رواية ابن هشام» وذكره إبراهيم بن سعد عن ابن اسحاق . 

أما فيما یتعلق عنهج ابن إسحاق في النقل» فعول على الاسناد في نتقل 
مروياته» إلا أنه كان يكثر من "العنعنات"؛ وقد عد ذلك بعض أهل الحديث من 
أمارات الضعف قي رواية ابن إسحاق» لکوفا محموله على الانقطاع لشهرته 
ال 

آما عن موارد ابن إسحاق» فجاءت آشبه ب"فسيفساء" انتظمست من 
حلاطا كافة الأشكال الثقافية بالمدينة من حدثين» وإخباريين» ونسابين» 
)۳۹١(‏ طه عبد الرؤوف سعد: مقدمة كتاب الروض الأنف للسهيلي» بيروت: دار الفكرء ب. ت» 


جا ص ۰۱۳ 
(۳۹۲) الاستيعاب» ج۳ ص۱۳۷۱. 


(۳۹۳) ابن حجر: تعريف أهل التقديس» ص ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 
وقصاص» ورواة للشعرء وكأنه يريد أن يخرج نصا فريدا للمغازي يجتذب إليه 
ذوي الأفق الثقایي احدود. مع حرصه في الوقت ذاته على أن ينال استحسان 
الصفوة من أهل العلم» ومن هنا لم تكن فلسفة ابن إسحاق تعباً بالوصول إلى 
نص محرر من الضعف حسب منظور أهل الحديث» ون كان في مقدوره فل 
ذلك بحكم تكوينه كمحدّثء ولكن غايته تكمن في الوصول إلى نص شيق في 
أسلوبه حذاب في مادته يجتمع حوله العام والخاص على السواء. 
وعلى الرغم من أن نمار هذا المنظور قد آتت أكلهاء بدليل أنه لم يحظ 
مصئف ف المغازي بالقبول وسعة الانتشار مثلما حظي مصئّف ابن اسحاق؛ 
حيث شهد له القاصي والداني بعلو المكانة» غير أن البعض لم يفقه عمق هذه 
الرؤية» فانشغلوا بنقد الحزئيات بعيداً عن الاطار العام الذي وظفت فيه» فكان 
ما حذ علیه آنه "آفسد الشعر وهجنه وحمل کل غثاء منه.. فقبل الاس عنه 
الأشعار» و کان یعتذر عنها ویقول: لا علم لي بالشعر أوتينا به فأهله ۳" ؟. 
في واقع الأمر لا عکن فهم موقف ابن إسحاق من الشعر مبتسرا عن الاطار 
العام لرژیته الباعثة على هذا التصنیف وال سبق التنویه إليهاء فاذا تناولنا جانب 
الشعر في هذا الإطار» سنجد أن الشعر لم يكن مقصوداً لذاته» إذ كانت غایعه 
منه التوسل به كحلية يزين با الخبر أو القصة أو دليلاً عليهاء لوعيه بالأثر 
الفاعل للشعر في نفوس السامعين والقارئين» ولعل هذا ما يفسر ناذا لم يسر فيه 
عنهج النقد والتحقيق مع قدرته على نقده حيث من المعروف عنه أنه "من أهل 
(۳۹۶) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء» تحقيق: محمود شاكر» القاهرة: مطبعة المدي» ط١»‏ ب.ت. 


جا ص ۰۷ ۰۸ 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


العلم.. بأيام العرب وأخبارهم وأنسايهم راوية لأشعارهم.. مقدما في كل ذلك 
EEE‏ 

آما عن قضية اتمامه بنقله لأحداث السيرة عن اليهود؛ فلإدراك آبعادها 
الحقيقية نرى من المستحسن مناقشتها في إطارها التاريخي» أي قي إطار 
ملابسات النزاع الذي نشب بين ابن إسحاق ومالك؛ فكما هو مشهور وقعت 
بينهما منافرة» مبعثها أن ابن إسحاق كان يزعم أن مالكا من موالي ذي أصبح» 
نفسه ولا صف مالك الموطأ قال عنه ابن إسحاق: ائتون به فأنا بيطاره» فنقل 
ذلك للامام مالك فقال: "هذا دحال من الدحاحلة يروي عن اليهود . 

إذن فهذا الرأي صدر عن مالك نتيجة لنيل ابن إسحاق من نسبه وموطئه 
وعلى هذا فمجمل ما بينهما من حلاف لا يعدو ما سمى لدى أهل الحديث 
"كلام الأقران في بعضهم" الق لا يعول عليها حكم في التجريح. إلا إذا 
استندت إلى قرائن موضوعية» والدليل على ذلك أن ابن إسحاق كان ينقل 
عنهم التفاصيل الي تخص اليهود في أحداث المغازي دون أن يحتج يمم في ذلك؛ 
بغية أن يوقف القاريء على أبعاد أحرى للحدث. 

أضف إلى ذلك أن هذا النهج لم يكن بدعا من قبل ابن إسحاق» فقد 
استبقه إليه كما بينا بعض شيوخه من كتاب المغازي أمثال عاصم بن عمر بن 
قتادة. إذن فرؤية ابن إسحاق في اختيار مادته» وهجه حيال أسانيده وموارده 
-رغم ما أخذ عليه من مآخذ- تنم عن توافر لديه وعي تاريخي على درحة 


(۳۹۰) الطبرى: المنتتخب» ص٤ ٠١‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


ويظهر اهتمام ابن إسحاق البالغ بربط آيات السيرة الي وردت 2 القرآن» 
بو اقعها التاريخي باعتباره سببا في نزوضا؛ ذلك طلبا لاضفاء المصداقية على 
مرویاته. الا أن ابن إسحاق تفرد عن سابقیه في هذا الجانب بکونه اتسع.عساحة 
هذا التوحه في مادة المغازي» لدرحة أنه نمض بأسباب نزول السور كأبواب 
قائمة بذاتها في بئية مصئّفة» ومن أمثلة ذلك قوله: "نزول سورة الأنفال۳ ۳ 
"ما تزل فى الارن 113797 کما حرص ابن امات آیضا علی اظهار ابلوانب 
الفقهية والتشريعية وربطها .عادة السيرة والغازي(" ". 

وتظهر النصوص حرص ابن إسحاق على جمع ما آتیح من وثائق العهد 
النبوى سواء مكاتبات أو معاهدات» وتوظيفها في دراساته عن الغازي» ولعل 
حير دليل على ذلك تفرده برواية النص الكامل لكتاب الموادعة بين المسلمين 
واليهود Tub‏ 

ويقتضى المقام أن نبين جهدا آحر متصلا ومتمما لسيرة ابن إسحاق وهو 
شرح أي القاسم السهيلي (ت ٠۸١‏ ه) غذه السيرة من خلال كتابه الوسوم 

ل 5 6 (Dl‏ 20 5 5 1 5 
ومعان وكشف مستغلقهاء أو إيضاح نسب غامض» وقد يتعرض في بعض 
(۲۹۲) ابن هشام: السيرة» ج۰۳ ص۲۱۸. 
(۳۹۱۷) الصدر نفسه» جه» ص ۰۲۲۱ 
(۳۹۸) ينظر: المصدر السابق» ج٤‏ ص ۰1۰ ۰.۷۰ 


(۳۹۹) الصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۰۱. 


(4۰۰) وقد احتصر عز الدین ابن جاعة هذا الکتاب من خلال عمل أسماه نور الروض. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۱۳۱ 


الأحيان لبعض الکلمات بالاعراب. وقد قال الصفدي” * عن هذا الکتاب: 

"وهو كتاب جليل جود فيه ما شای وذکر في أوله أنه استخحرحه من یف 

وعشرین ومائة کتاب " والحقيقة أنه ذا العمل أضاف كتابا آخر 2 السيرة 

ا وعلى شاكلة بجهود السهيلى هناك شرح آخر اضطلع به أبو ذر 

الخشني رت ٠٠٤‏ ه) في شرح غريب سيرة ابن إسحاق ولكنه مفقود" *. 

أبو معشر السندى المد ' رت ۱۷۰ه): 
سنعرض في هذا المقام لمنجز تاريخي آخر في السيرة النبوية كان من صنيع 

أبي معشر السندي المدنىي» وإذا كان ثمة حلاف حول منزلته كمحدّث فهناك من 

وثقه وهناك من ضعفه””'*©2» إلا أنه شهد له بسعة معرفته بالمغازي» فقال عنه 
ال بع تنه "كان ترا لازي شين هلاه گنه اد 
او عية العلم والايام والمغازي . والواضح من النصوص أن مفهوم الغازي يعي 

لديه جميع الراحل الق مرت با الدعوة الاسلامية سواء عکة أو في الدينة. 

ویبدو من خلال مرویاته أنه آراد أن یجعل مغازیه على نسق التاریخ العام إذ 

)کت لمان فى تک اعفان عضن الطبعة الحمالية» ۰۶۱٩۹۱۱-۱۳۲۹‏ ص ۰۱۸۷ 

(4۰۲) مقدمة التحقيق في سيرة ابن هشام» ج۰۱ ص ۰۱۲ 

(4۰۳) الرجع نفسه ج۰۱ ص۲۲. 

(4۰4) بحیح بن عبد الرحمن السندي آبو معشر المدي» مولى بي هاشم» أصله من اليمن وسبي في وقعة 
يزيد بن المهلب باليمامة والبحرين» كان تعر بقاري فد عل الى ا توق 
بالعراق سنة ۱۷۰ه. ابن حجر: ذيب التهذيب» ترجمة رقم ۰۷۵۹6 ج۰۱۰ ص۰۳۷ 

(5059) ابن حجر: قذيب التهذيب» ج١٠‏ ص ۳۷5. 

059 4) الذهبي: التذكرة» جا ص٤‏ 2757 تاريخ الاسلام» ج٥‏ ص٦ .٦‏ 

(4۰۷) الذهي: تاريخ اللإسلام» جه ص٥٦‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


تطرقت مرویات للحدیث عن مدا اللخلق» وسيرة الرسول ول قبل ال 

ويبدو من النصوص أن أبا معشر كان لديه ا للاهتمام .عوضوعات 
دلاگل النبوة والعجزات"( *. کما بلحظ اكا اهتمامه بالتفاصیل الدقيقة 
لأحداث السيرة کوصفه لشدة فاقة البي و وحال مضجعه وفراشه 
وا ليزوا کا کر أن عطقن انها ا کک 
إطارها التاريخي( ۱ هذا إلى جانب اهتمامه بالاحصاء( * وتوظيف الوثائق 
ق فراسانه عن اا 

كه طابر اضر E‏ یا اه فا ی 
مارسته لنهج الاسناد "الجمعي"» كما يبدو من هذا الاسناد: "عن أبي معشر عن 
محمد بن جعفر بن الزبير» ومحمد بن عمارة بن غزية وغيرهما قالوا ۳" . 
آبو إسحاق الفزاري (ت ۱۸۵ أو 85/اه): 

يعد أبو إسحاق الفزاري”*'» من رواد الرواد المؤلفين الثقات في محال السيرة 


(4۰۸) ابن إسحاق: السيرة » ص۷٩‏ الطبري: التاریخ ج١‏ ص575. 
(509) ابن سعد: الطبقات» ج١‏ ص۸۸. 

(۶۱۰) المصدر نفسه ج۱ ص ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰.۰۱ 

(4۱۱) ابن إسحاق: السيرة »> ص ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۷۵. 

(4۱۲) الواقدي: الغازي » ج۱ ص ۰۱۹۰۱۰۲ 

(4۱۳) ابن سعد: الصدر السابق» ج۱ ص ۲۸۰. 


(6 4۱) الصدر نفسه ج۱ ص۰۱ 


(4۱۰) آبو إسحاق الفزاري الامام الحجة شيخ الاسلام ابراهیم بن محمد بن الحارث الكوق» أخرج له 
أصحاب الکتب الستق وثقه الأوزاعى والنسائی و العجلی» قال عنه بجی بن معین: ثقة قفت 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۱۳۳ 


النبوية» وقد نال هذا الکتاب استحسان العدید من العلمای حيث "نظر فيه 
الشافعي وآملی كتابا على ترتيبهة ورضيه» وقال الحميدي: قال ل الشافعي: ۸ 
یصنف آحد ق السیر مثله ب ویذکر فاروق اد آن هنالك جزءین 
من مخطوط لهذا الكتاب مودعة .عکتبة القرويين بالمغرب» وقد طبع الکتاب 
بتحقيق د. فاروق حمادة. 

والادة احموعة من الصادر الي اقتبست عنه ون كانت ضثيلة) ولكن 
عکن أن تمدنا بتصور لا بأس به عن بثية الکتاب ومنهج الولف فیه. والواقع أن 
جل ما جمعناه من مرویات تخص هذا الکتاب تتعلق في الغالب .عوضو ع الغازي 
واحروب الي خاضها البي 5 کغزوة بدر وبتر معونة وخیبر وحنين وفستح 
مكة..'“» وهذا لا يعي أن المؤلف بحاهل أحداث الفترة المكية» ذلك أن هذه 
الاقتباسات تخضع لرغبة المقتبس ولا تعن بالضرورة أن ذلك كان مقصد المؤلف 
ومطلبه» وما يؤكد ذلك أن الكتاب مي ب"السيرة" أو "السير" والذي ييدو 
منه اعتناؤه بأحداث الفترة المكية. 


وموارد الفزاري كما يبدو من النصوص عديدة إلا أنه اعتمد في نقوله 


أبو إسحاق سنة ۱۸۵ أو ۱۸۲ه. ابن سعد: الطبقات» ج۷ ص488» البسي: تذكرة 
احفاظ ج١‏ ص۰۲۷ ابن حجر: التهذيب» ج١‏ ص۱۳۱ ۰۱۳۲ 

(515) ابن حجر: المصدر السابق» ج۱ ص۱۳۲. 

5109) مصادر السیرة ص 1۲. 

(4۱۸) ابن کثیر: البداية والنهایف ج۳ ص۰۲۸۹ ج٤‏ ص۰۲۸ جه ص۸۸5 ابن حجر: الفتح» ج۷ 
ص58 4» النسائي: السنن الکبری» حدیث رقم 4484۰ ج۳ صه 4 سنن أبي داود» حديث 


رقم ۲۷۲۲ ج۳ ص٤۷.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


بدرجة كبيرة على الأوزاعي. كما يبرز أيضاً أثر تكوينه المعري كمحدّث في 
اهتمامه بالأسانيد» وحرصه على التحمل بطرق النقل المعتمدة» وقد بدا منها 
طريق السماع كما دل على ذلك أداؤه بلفظ "حدئنا ۳۳ إلا أن "العنعنة" 
هي الغالبة على أدائه» ولكنها محمولة على الاتصال حيث ۸ يكن موصوفا 
بالتدلیس بدليل رواية أصحاب الصحاح والسنن عنه على هذه الكيفية. كما 
تظهر بعض النصوص عناية الفزاري كذلك بإيراد الشعر التعلق بأحدث السيرة» 
ففي ترجمة ابن حجر "* للصحابي فروة بن مسيك يقول: "وذكره أبو إسحاق 
الفزاري ی کتاب السیر و آنشد له شعرا حسنا". 
الولید بن مسلم رت ه59 اه): 

الولید بن مسلم* "* من کبار علماء وحفاظ الشام الذين كانت شم عناية 
بالتصنیف في السيرة النبوية. قال عنه أبو زرعة: "كان آعلم بأمر الغازي من 
الأوزاعي" “> وقیل لأبي زرعة الرازي: الولید آفقه أم و کیع؟ فقال: الولید 
بأمر الغازي و و کیع بحدیث العراقیین ۳۳۲* وللأسف فان هذا الصنف ما زال 


(4۱۹) النسائي: السنن الکبری» ج۳ ص4۷ . 

(4۲۰) الإصابة» ترجمة رقم ۱۹۸۲ جه ص۱۸ ۳. 

(4۲۱) هو الامام الحافظ آبو العباس الولید بن مسلم الدمشقي عام أهل الشام مولى بي أمية» قال ابن 
سعد كان الولید ثقة كثير الحديث والعلم. صنف التصانیف. وتصدی للامامقه وکان من 
أوعية العلم ثقة حافظاًء لكنه رديء التدليس فإذا قال: حدئنا فهو حجة في نفسه. وقد احتج به 
البخاري ومسلم» ولكنهما ينتقيان حدیثه» توفي سنة ۱۹۵ه. الذهيي: سير علام النبلای 
ج٩‏ ص٤‏ ۲۱: ۰ ابن حجر: تهذيب التهذيب» ۳ 36 .١‏ 

)٤۲۲(‏ المصدر نفسه» ج٩‏ ص٤ »5١‏ المصدر نفسه» ج١١‏ ص۱۳۵. 


(۶۲۳) الصدر نفسه ج ٩‏ ص٤‏ ۱ ۰۲ المصدر نفسه» e‏ ص۹٣۱۲‏ . 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


في عداد الكتب المفقودة. 

وقد تبين بعد فحص ما تم جمعه من روايات من المظان والمصادر الختلفة 
أن مفهوم المغازي لديه تعن السيرة النبوية بكافة مراحلهاء ولا تقتصر على 
حانب الحروب والمغازي الى قادها البي ي ضد المشركين وغيرهم» حيث 
تطرق بعضها للحديث عن نسب البي ولا ' * وإرهاصات نزول الوحي عليه 
5 وحلف قريش ضد بن هاشم“ وتعذيب قريش للني 9 وهو 
يصلي بالکعبة "* هذا إضافة للروايات الخاصة بأحداث الغزوات واحروب 


(YA) 


كغزوة بدر» وأحد» ومؤتة» وحنين 
وتظهر النصوص أن الأوزاعى كان هو الصدر الرئيس لادته في المغغازي» 

وإن لم يكن الوحيد فقد عول على آخرين غيره. كما یتحلی أثر تكوين 

الولید بن مسلم کمحدّث على آدائه في نقل مرویات السیرة» فظهر من 

الروایات استخدامه لطریق السماع والعرض في تحملهاء ویدل على ذلك أدائه 

OL‏ ۱ ر 9۳ 00 ین امه از 

(4۲4) ابن سيد الناس: عيون الأثر» ج۱ ص4 ۳. 

(577) صحيح مسلم» حديث رقم 4 ۱۳۱ج۲ ص ۹۵۲. 

(4۲۷) ابن کثیر: البداية والنهاية» ج۳ ص 45. 

(4۲۸) ابن سيد الناس: عیون الأثر» ج۱ ص65 ۰۳ ۰4۱۸ صحیح مسلم» حدیث رقم ۱۷۵۳ج۳ 
ص٤‏ ۰۱۳۷ البداية والنهاية» ج٤‏ ص۲۲ ۳. 

)٤۲۹(‏ صحيح مسلم» حديث رقم »۱٦۱‏ ۰۱۷۰۳ ج۱ ص٤٤‏ ۳۰۱ ص۱۳۷ ابن كثير: البداية 
والنهاية» ج٤‏ ص ۱ ۲. 


(4۳۰) ابن سيد الناس: عيون الأثر» ج۱ صهع ۳. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
"العنعنة"”' "* في الأداءء فهي لا تحمل على السماع بالنسبة له حیث كان 
رديء التدليس كما قال الذهی" "* كما يتضح من الروايات عنايته بیان 
أسباب نزول السور والآيات التعلقة بأحداث السيرة» كما هو الحال مثلا مع 
64۳۳ 
سوره طه ۰ 
محمد بن عمر الواقدي (ت ۲۰۱۷ ه): 
آما عن آحر مراحل التطور في دراسات الغازي في القرنین (۲-۱هص») 
فیمثلها الواقدي. آما عن مكانة الواقدي فمحال أحذ ورد بين أهل الحديث؛ 
فاذا كان الذهبي قد اعتذر عن إدراج ترجته ضمن طبقات حفاظه لاتفاقهم 
على ترك حدیثه (*۳* إلا أن ابن سيد الناس نافح عنه في بحث قيم م 
خلاله معظم ما ألصق به من جرح . 
وإذا كان ثمة حلاف بين العلماء حول مكانة الواقدي محدّثاء إلا أن الجميع 
أقر بامامته وسعة باعه في العديد من صنوف العرفة التاريخية لاسيما المغازي. 
فيقول عنه تلميذه ابن سعد" "*: "كان عالما بالمغازي والسير والفتوح ويقول 


عبد الذهي ۰ ۳ هو رس ق الغازی والسیز و کفاه توئیتا ق هذا الفان آن 


(۶۳۱) الصدر نفسه» ج۱ ص ۰.۳۹۲ 

(4۳۲) الذهبي: سير أعلام النبلای ج ٩‏ ص٤‏ ۲۱. 
(4۳۳) ابن سيد الناس: عیون الأثر» ج۱ ص ۰۱۲۲ 
(4 4۳) الذهي: التذ کرق ج۱ ص4۸ ۳. 

(4۳۰) الصدر نفسه» ج۱ ص ۲۷-۲۳. 

(4۳) ابن سعد: الطبقات جه ص ۰۰۸. 
(4۳۷) الذهي: التذ کرق ج۱ ص4۸ ۳. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۱۳۷ 


الإمام مالکا كان يرجع إليه إذا استشكل عليه آمر من آمور الغازي( ۳ . 

آما عن مصتفه في الغازي وهذا الذی یعنینا في هذا المقام» فاذا ما لحأنا إلى 
ابن الندم في ذلك بحده یطلعنا على ثلاثة مسمیات لکتب تورخ لفترة السيرة 
ال واه كات الشف كات از عم كناب لیر امن الا 
یدعونا لأن نتساءل.. هل تعبر هذه السمیات عن تصنیف الواقدي لثلافة 
مصتفات في هذا الشأن» کل منها مستقل عن الآخر؟ أم أنها جمیعا تمثل عناوین 
لثلاثة أقسام داحل مصنّف واحد؟. 

في الحقيقة أن الرحح لدينا في هذا الصدد أن الكتاب المسمى "بالسيرة" هو 
عنوان لمصئف حامع» تضمن قسمين رئيسين» هما: "البعث" "المغازي". ويبدو 
أن هذا الكتاب وصل ابن الندم في شكل أقسام مفرقة -مثلما لم يصلنا منه إلا 
قسم المغازي- بحسب ما آورده لها من مسميات» فظن واهماً ما ثلائة مؤلفات 
مستقلة للواقدي» وهي في واقع الأمر جَمَعٌ لصف واحد. كما نرحح» من 
ناحية آحری, أن الاسم الأصيل الذي اختاره الواقدي للكتاب هو: "المغازي"؛ 
ذلك أن مصطلح "الغازي" كان هو الصطلح الشائع والمعبر به عن حقبة السيرة 
النبوية ق تلك الفترق کما سبق أن بینا. 

وادّعى "حب" ۳ أن مغازي الواقدي ۸ تقتصر على تاريخ السيرة النبوية 
بشقیها "البعث" "ا مغازي"» بل تناولت كثيراً من وقائع العهود الاسلامية 
التالية. إلا أن هذا زعم لا دلیل علیه. بل جاء مالفا لفهوم الغازي الذي كان 
(4۳۸) ابن سید الناس: عیون الأثر» ج۱ ص۲۵. 


۰۱ ٤ ٤ص ابن النديم: الفهرست»‎ )٤۳۹( 
دائرة المعارف (الإسلامية)» مادة (تاريخ) ج٩ ص۱۲۸.‎ )44۰( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


عليه العمل عند مؤرخى السيرة الأوائل حسبما بينا. 

وفيما یتعلق .مضمون الكتاب» فإذا بدأنا بقسم المغازي الذي وصلنا كاملا 
فقد ابتدأ هذا القسم ببيان موجز لحميع مغازي وسرايا البى ب مع ترتييها 
زمنياء وأهم ما يلاحظ على الواقدي في هذا الجانب» الدقة البالغة في التأريخ 
لأحداث المغازي» وقي هذا الصدد يزعم "حونس ٩*۱۲‏ أن الواقدي وقع في 
التخبط والاضطراب حيال تواريخ بعض الأحداث. والواقع أن من يتأمل منهجية 
الواقدي في استقصاء وانتقاء مادته» لابد أن يعيد النظر في هذا الزعم؛ ویرباً به من 
أن يقع في مثل هذا التخبط البین» ولذا نرجح أن سبب هذا القصور أت من قبل 
النسّاخ, أو لخلل في ضبط أو عدالة أحد الرواة الذين نقلوا عنه كمحمد بن شجاع 
الثلجي (ت ۲٦١‏ ه) حيث كان متهما بالوضع والكذب““. 

أما عن منهجه ف النقل» فاستعان بالاسناد التقليدي العتمد لدى آمل 
الحديث» هذا إلى جانب الإسناد "الجمعي". كما لم يقف الواقدي موقفا سلبيا 
من رواياته في السيرة» بل مارس حياها النقد في كثير من الأحيان من خلال 
العديد من الأدوات كما سنبين في مقام لاحق. 

وتظهر النصوص أن الواقدي كان يبدي اهتماما بالغا بجمع وثائق السيرة 
النبوية وتوظيفها في دراساته عن المغازي وفي حال تعذر اقتنائه لأصول هذه الوثائق 
كان پنسخ منها صورة بیده» وما یدل علی ذلك ما نقله عنه ابن س 
ا محمد بن عمر الاسلمي قال: حدثئ شيخ من آهل دومة الجندل أن 
)٤٤١(‏ الواقدي: الغازي» ج١‏ ص۳۲. 
)٤٤۲(‏ ابن حجر: التهذيب» ترجمة رقم 845 ج٩‏ ص .١95‏ 
)٤٤۳(‏ ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص۲۸۸. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۱۳۹ 


رسول الله يلك کتب لا کیدر هذا الکتاب.. وحاعن بالکتاب فقرأت أحذتث منه 
نسحة". كذا روايته لنص كتاب البي لد لأهل آذرح فيقول: "نسخت كتاب 
ِ. و 7 مر ٠ع‏ ۰ (CEO‏ ۲ 
أيضا روایته لنص الکتاب الذي بعثه البی يي إلى النحاشی فیقول: "إن الکتاب 
الذي كتبه البي ول النحاشي مع عمرو صورته ۳*۲ . 

كما تظهر النصوص آیضا اهتمام الواقدي بالتفاصیل الجغرافية في مغازيه» 
من ذلك مثلا قوله عن الوقع الذي كان به غزوة "بواط": "وبواط حیال ضسبة 
من ناحية ذي حشب» وبین بواط والدينة ثلاثة برد۳*. 

ویبرز اس النقدي لدی الواقدي بدرحة غير مسبوقة سواء بين آقرانه أو 
السابقين عليه» ويتجلى ذلك بوضوح في عباراته ومصطلحاته النقدية خيتال 
اسان ومتون مرویاته» وسنولي هذا الجانب بالتفصيل في موضعه حشية 

۷ 

ارا 

هذا وعثل الشعر بالنسبة للواقدي أساسا في مادته التاريخية» حي يكاد 
یضار ع اهتمامه في هذا الشأن اهتمام ابن إسحاق» وان تفوق عليه الأخير دون 
منازعة في الشعر التعلق بالتراث الجاهلى وأيام العرب. على أي حال تظهر 
موضوعية الواقدي في سرده لمادة الشعر» من حيث كونه لم یقتصر على 
(455) الواقدي: الغازي» ج۳ ص۱۰۳۲. 
(5: 4) ابن طولون: إعلام السائلین عن کتب سيد المرسلين» دمشق: مکتبة القدسي؛ ۵۱۳4۸ ص٤‏ . 
(455) الواقدي: الصدر السابق» ج۱ ص ۱۲ ینظر كذلك ص ۱۳. 
(4۶۷) لزید من التفاصیل عن آدائه النقدي ینظر الفصل الثاني من الباب الثاني. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 

اعتق بذكر أشعار المشركين ال نظموها في هجاء المسلمين“““. 

وكشأن من سبقوه. عني الواقدي بربط الآيات القرآنية الخاصة بالمغازي 
بواقعها التاريخي» كأصل في كتابه» وثمة مباحث قائمة بذانما معنونة بأسماء السور 
المرتبطة بهذا الموضوع» مثل: "ذكر سورة الأنفال" ما نزل من القرآن في 
آحد** "ها نزل من القرآن :ابن التضیر 7 "*. ولا شك ق أن اهتمام 
الواقدي بذا راجع في جانب منه إلى عنایته وتصنیفه في بحال التفسير"*“. 

كما تظهر النصوص حرص الواقدي على إبراز الادة الفقهية من خلال 
مرويات الغازي» كبيانه لنزول آية التيمم في حادث "الافك""* وبيانه لصلاة 
"النوف" وكيفية أدائها في غزوة ذات الرقاع"*» لكن ذلك لايعي أن 
مصّف الواقدي في هذه الناحية ينضم إلى مجموعات الحديث» حسب زعم 
"هورفتس فة مصثفات الغازي وموضوعات آبواها تختلف بطبيعة ادال 
عن بنية ومضمون کتب الحديث» حن في حال اعتبار المغازي ضمن 
موضوعات الحديث في مرحلة دراستها فقهیا؛ حيث لا يعن منها إلا بالمادة الي 
سيترتب عليها أحكاءٌ في الفقه والتشريع. 


(55) ينظر على سبيل المثال: الواقدي: الغازي» ج١‏ ص۱۷۲ .١75‏ 
(459) المصدر نفسه ج۱ ص١5١.‏ 

(۰هع) الواقدي: الغازي» ج۱ ص۳۱۹ . 

(40۱) فهرست ابن النديم» ص44 .١‏ 

(0۲ع) الواقدي: الصدر السابق» ج۱ ص۰۳۹ ۰۳۹۸ 

(46۳) الصدر نفسه ج۲ ص ٤٠١‏ . 


(4 ۰ ع) الغازي الأول» ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


عبد الرزاق بن هام الصنعانی "۳ رت ۱۱ ۲ه): 
صنف الحافظ عبد الرزاق بن همام مصنفا قي الغازي» وقد نوه إلى 
ذلك السخاوي هد الاب وان كان لأ يرال مفقودا ولكن يبدو 
لي أن قسماً کبیرا منه أودعه في كتابه الموسوم ت مض ك الجوزاق”" 
وذلك من خلال "کتاب لازي فهذا الکتاب أصدق نص عکن 
أن نتعرف من خلاله على مضمون هذا الکتاب ومنهجه الذي اعتمده في 
معابحة مرویاته. 
وإذا ما تفحصنا بثية هذا النص» سنجد أن الکتاب الأصلي لم یقتصر على 
مغازي الرسول ب وحروبه» بل هو شامل لكل مراحل السيرة النبوية في الحقبة 
الكية والدنیة ومن الواضح آله آفرد فسما ی الکتاب حدث فیه عن حوال 
قریش في الجاهلية» حيث بحده يبدأ الکتاب برواية طويلة متصلة السیاق 
على طريقة المؤرخين» وليست مقطعة بالأسانيد على طريقة المحدئين» 
تناول فيها حياة الرسول ييي قبل البعثة ومنذ ولادته إلى أن هيأ للتحنث 
(455) هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني الحافظ الكبير صاحب 
التصانيف» روى عن عبيد الله بن عمر وابن جریج وثور بن يزيد ومعمر والأوزاعي ولشوري 
وأكثر عن معمر. . وحديثه مخرج في الصحاح» ونقموا عليه التشیع» وما كان يغلو فيه» بل 
كان يحب عليا یه ويبغض من قاتله» قال أحمد العجلي: عبد الرزاق ثقة» كان يتشيع. توفي 
عام ۲۱۱ه. تذكرة احفاظ ترجمة رقم ۳۵۷ جا ص۰۳۹ سير أعلام النبلاء» ج٩‏ 
ص1 ٥۷۰-٥٦‏ . 


5579) الاعلان بالتوبيخ» ص ۱۰۰. 
)°۷( مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرهن الأعظمي» بيروت: المككب الإسلامي» ط۲؛ 


۳ ه جه ص ٤٩۹ ٤-۲۱۲‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


بغار حراء””” ©, ثم تناول إرهاصات نزول الوحي وما تبعه من أحداث» 
إلى أن انتهى الأمر به إلى الدعوة إلى الإسلام و و م تساول 
ول الصحابة دخولاً إلى الإسلام وما لاقوه من اضطهاد”'"“» ثم تفاول 
رحلة الاسراء والمعراج وما حرى فيها من حداث( *. 

ومن بعد ذلك لا يتصل حديثه تاریخیا؛ بل ينقطع حيث ينفذ مباشرة 
للحديث عن المغازي» وفي هذا القسم بحد اضطراباً ملحوظا في ترتيب الأحداث 
من الناحية التاريخية» حيث يبدأ حديثه عن الفترة الكية بصلح الحديبية 
فيستفيض في ذكر تفاصيلها ودقائقها''' * ثم يتحدث بعد ذلك عن غزوة 
بدر"" * وبعدها يتحدث عن غزوة الرجيع””' * ثم وقعة بي النضير”” ف ثم 
يتحدث بعد ذلك عن غزوة أحد”' *, ثم وقعة الأحزاب وبي قري ثم 
يتحدث بعد ذلك عن غزوة يبر(" ©) ثم فتح مکتة" *. ثم أتبع هذا 


(5:) المصدر نفسه. حديث رقم ٩۷۱۸‏ جه ص۲۲۱-۳۱۳. 
5599) الصدر نفسه حديث رقم ٩۷۱۹‏ جه ص ۲۲۱. 
(47۰) مصنف عبد الرزاق» جه ص ۳۲۵. 

(47۱) الصدر نفسه جه ص ۳۲۸. 

(47۲) الصدر نفسه حديث رقم ٩۷۲۰‏ ج ه ص۳۳۰. 
(47۳) الصدر نفسه, حديث رقم ٩۷۲۵‏ جه ص ۷ ۳. 
(474) الصدر نفسه. حديث رقم ٩۷۳۰‏ جه ص ۳۹۳. 
(155) الصدر نفسه. حديث رقم ٩۷۳۲‏ جه ص ۹۷ ۳. 
(477) الصدر نفسه. حديث رقم ٩۹۷۳۰‏ جه ص ۰۳۰۳ 
(47۷) الصدر نفسه. حدیث رقم۹۷۳۷٩‏ جه ص ۰.۳۰۷ 
(7۸) الصدر نفسه» حديث رقم ٩۹۷۳۸‏ جه ص ۳۷۲. 


(459) الصدر نفسه, حديث رقم ٩۹۷۳۹‏ جه ص ۰.۳۷ 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۱:۳ 


الاضطراب باضطراب آخر» حيث شرع في الحديث عن هجرة المسلمين إلى 
الحبشة وما تبع ذلك من أحداث حت تسن للبي وَل المجرة إلى الدینة ۳*. 
وتظهر الروايات بجلاء أن معمر بن راشد هو المصدر الرئيس لعبد الرزاق 
علطن امنا را عط واو کی انیت تقار معي كا تسر ایض 
حرص عبد الرزاق على إسناد مروياته في السيرة. أما عن ألفاظ آدائه عن معمرء 
فتتمثل في "العنعنة"» وهي محمولة على السماع منه» فما كان أعلم ولا أحفظ 
بمعمر من عبد الرزاق كما ذكر يى بن معین" "*» وأحياناً يؤدي عنه بلفظ 
"قال معمر" ويحتمل هنا تحمله عنه بطريق الوجادة. 
محمد بن عائذ القرشي'“ 
اشتهر عند أهل العلم بتصنيفه في بحال المغازي» ولهذا أطلق عليه "صاحب 
امغازي"”"“. ومصنفه في الغازي وان كان فقدء ولكن وصلتنا نقول كثيرة 
عنه ق العدید مولفات السيرة النبوية اللاحقة له فقد اعتمد علیه کر این 


وت ۲۳۳ همب: 


(4۷۰) الصدر نفسه. حدیث رقم۹۷۳ جه ص۰۳۸ 

(4۷۱) الذهبي: سير أعلام اللبلاء ٩‏ ص٦٦‏ ۵. 

(4۷۲) هو محمد بن عائذ بن عبد الرحمن القرشي الدمشقي ولد .عدينة دمشق سنة ۱۵۰ه» كان 
یلقب بالکاتب را لتولیه دیوان الخراج بالشام زمن المأمون» وثقه ييى بن معین وصالح بن محمد 
وذکره ابن حبان في الثقات. وأحرج له من آهل السنن آبو داود وال‌سائي. ومن مصنفاته 
الفتوح» والمغازي» والصوائف. توفي عام ۲۳۳ه. ابن حبان: الثقات» تحفیق: السید شرف الدين» 
بیروت: دار الفكر» ط ۶۱ ۱۹۷۵-۵۱۳۹۵ ترجمة رقم ۱۵۲۲۰ ج٩‏ ص ۷۵ الذهي: السیر 
ج۱۱ ص٤‏ ۰۱۰۷-۱۰ ابن حجر: التهذیب ترجمة رقم۳۹۰ ج٩»‏ ص ۰۲۱ سلیمان السویکت: 
محمد بن عائذ القرشي ومولفاته التاريخية» بحلة الدارة» العدد الثالث, السنة ۲۰۰۲۵ ۱هه ص۰۷ 


5779) ابن حجر: التهذيب» ج۹٩‏ ص ۰۲۱ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


عساكر في "تاريخ دمشق" وابن سيد الناس في "عيون الأثر"» وابن كثير في 
"البداية والنهاية والذهبي في "تاريخ الإسلام"» وابن حجر في كتابيه "الإصابة" 
و"فتح الباري . 

كما يتضح بجلاء من موضوعات المادة التاريخية الي جمعها أحد الدارسين 
والخاصة بكتابه عن الغازي أن رؤية ابن عائذ للمغازي ۸ تقتصر على المعين 
الحرقي للكلمة» بل كان يقصد ما العی الشامل الذي قصد به استيعاب 
الأحداث المكية والمدنية للسيرة النبوية» وليس أحداث المغازي بالمدينة فقطء 
ولحذا تطرقت مروياته لذكر ولادة الرسولية» وصفته وصفة أمته في الكتب 
السابقة» وقصة نزول الوحي» وقصص إسلام بعض الصحابة» وأحداث الهجرة 
إلى احبشة والاسراء والمعراج» وبيعة العقبة الثانية» واهجرة إلى المدينة وما تلاها 
من أحداث ومغاز وعلاقات مع اليهود» ثم تتوقف عند حادث وفاته 5 . 

وكان من أهم موارده في السيرة النبوية» مغازي شيخه الوليد بن مسلم 
وال مثلت المورد الرئيس في مادته التاريخية» وكذا مغازي الزهري» وعروة بن 
الزبير. ويبدو كذلك أنه استخدم المنهج الحولي في صياغة وترتيب مادته 
التاريخية”'“. كما يتضح كذلك أن ابن عائذ كان يعن بإيراد الشعر في کتابه 
كما يدل ذكره للأبيات ال كان يربحر ها البي ي وهو يبن السحد "*. 

ویتضح من بعض النصوص أن التكوين المعرفي لابن عائذ محدثاً كان له أثره 
(4 4۷) لزید من التفصيلفيٍ هذه الموضوعاتيراجع: سليمان السویکت محمد بن عائذ القرشي» ص7١-8١.‏ 


(۶۷۰) ابن حجر: الاصابق Ua‏ ص 2.۳۸۳۷۲ 


(4۷) ابن حجر: فتح الباري» ج۷ ص ۷ ۲. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۱ 


ی تحمله لرویات السیرة حیث بدا اعتناژه باسناد مرویاته! ۳ وعول علی 
طريقي السماع والعرض في تحمل مرویاته كما یظهر ذلك في آدائه بلفظ: 
ا و موی ت و کا یلاو آه ا عی 
"الوحادة" كذلك في النقل» ويظهر ذلك قوله: "قال عمرو بن معاوية"(““. 
ومن الواضح أنه لم يشترط الصحة في كل ما يرويه من أخبار السيرة» حيث 
روى بعضها بأسانيد منقطعة وضعيفة"“ . 
۲ 1 (۸۳) 
ابن سيد الناس 
آلف اتن سید الناس کتابه :ل" السيرة النبوي الوسوم ع عير ۲ کی ىق 
فنون الغازي والشمائل والسیر ویتضمن هذا الکتاب بحثا دقیقا وشاملا لسيرة 
الرسول يلد مبينا شائله ونسبه ومولده ورضاعته ومعجزاته منذ الصغر» ا 


بدقائق حياته في طفولته وشبابه وزواجه ودعوته حن وفاته»كما ضمنه الكثير 


وت :#"لاه): 


(4۷۷) الصدر نفس ج۷ ص۷ › ۰۲۳۵ ۰۲4۲ ۰۲۲۱ ۰۲۷۵ ۰۲۸۰ ۰۳۰۲ ۰۳۲۲ ۰۳۳ ۳۹۹. 

(4۷۸) ابن حجر: الإصابة» ج۲ ص۰۲۳ ج٤‏ ص 4۰. 

(۶۷۹) الصدر نفسه ج٤‏ ص 1۸۸ . 

(4۸۰) ابن حجر: فتح الباري» ج۷ ص ۳۷۳. 

(4۸۱) ابن حجر: الإصابة» ج٤‏ ص 585. 

(4۸۲) ابن حجر: فتح الباري» ج۷ ص ۰۳۰۸ ۰۳۲۲ ۰۳۹۱۳ ۰۳۸۷ .5١4‏ 

(4۸۳) هو الامام الحافظ العلامة عام الغرب فتح الدين أبو الفتح محمد بن سيد الناس الشافعي الامام 
احافظ اليعمري» ولد في ذي القعدة -وقیل في ذي الحجة- سنة إحدى وسبعين وستمائة 
بالقاهرق وقال ابن کثبر: اشتغل بالعلم فبرع وساد آقرانه في علوم شي من الحديث والفقة 
والنحو وعلم السیر والتاریخ وغیر ذلك. مات سنة ۷۳6ه. الذهي: التذكرة» ج٤‏ ص 65۰ ۱- 
۱ السيوطي: ذیل تذكرة احفاظ بیروت: دار إحياء التراث ب.ت» ص۰۱۷ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
من أخباره ومغازيه وبعوثه» هذا إلى حانب تطرقه بالحديث إلى ذكر أعمامه 
آزواجه وأولاده وحليته» وغيرها كثير» ما ذكره العلماء. 
مصادر ابن سيد الناس في هذا المؤلف» مزج بين كتب السيرة المشهورة 
كسيرة ابن إسحاق» ومغازي موسى بن عقبة» ومغازي الواقدي» وأبي معشر..» 
وكتب الحديث العتمدة كصحيحي البخاري ومسلم» وسنن الترمذي» وكأفًا 
محاولة للجمع بين المتفرقات لاستخلاص سيرة متكاملة الجوانب من الناحية 
التاريخية. والدهش أنه على الرغم من توافر تصانيف السيرة النبوية السشهیرق 
فضلا عن كتب الحديث والسنن» فلم ينقل عنها بطريق الوحادة» بل حرص 
على نقلها بأعلى طرق النقل العتبرة في توثيق الأحبار» ك"السماع" و العرض" 
التصحيف والتحريف. 
هذا وقد نوه ابن سيد الناس في مقدمة كتابه إلى أنه اعتمد بشكل أساسي 
على سيرة ابن إسحاق» وف هذا يقول: وعمدتنا فيما نورده في ذلك على 
محمد بن إسحاق» إذ هو العمدة في هذا الباب لنا ولغيرنا"““. وم يسلم ابن 
سید الناس لکل ما ذکره اين ٍسحاق بشکل مطلق» ولکنه آعمل حیاله منهجا 
نقدیا متوازناه جمع فيه بين دراية احدّث ووعي الورخ ععی أنه إذا وحد الخبر 
عند این (سحاق مرسلا وقد ورد عند غیره مسنداء قدم السند علی مرسل ابن 
إسحاق» وی ذات الوقت ۸ يهمل مراسیل ابن إسحاق بشکل كامل» ولکنه 
آفاد منها لاسیما في حال احتوائها على تفاصیل تثري الرواية المسندة» وفي هذا 


(4۸4) ابن سيد الناس: عیون الأثر» ج۱ ص . 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۱:۷ 


یقول: "غبر أن قد آحد ابر عنده -أي ابن (سحاق- مرسلاء وهو عند غبره 
مسنداه فأذكره من حيث هو مسند ترجيحاً لحل الاسناد. وان كان في مرسل 
ابن إسحاق زيادة آتبعته ها ولم أتتبع إسناد مراسیله ۳۳ . 

وف هذا النص إشارة من ناحية آحری بأن المقدّم عند ابن سيد الناس 
الرواية الصحيحة لاسيما عندما ترد في كتب الحديث المعتمدة» أما إذا لم يد 
فيقدم رواية الثقات من أهل السيرة وعلى رأسهم ابن إسحاق. 

وتظهر استقلالية ابن سيد في آرائه» في العديد من الشواهد فهو لا يسلم 
لآراء غيره إلا بعد فحصها والنظر فيهاء ويظهر ذلك بحلاء مثلاً في منافحته 
ودفاعه عن محمد بن عمر الواقدي» فعلى الرغم من تضعيف جمهور المحدثئين 
للراقدي» فلم يسلم اين سید الناس لارا بل اخ یفند آقوال التحریح وه 
معولاً في ذلك على بصيرة احدّث ووعي المؤرخ» حي حلص ف النهاية إلى 
توثيقه في الرواية. 

وتظهر موضوعية ابن سيد الناس في النقد عندما لم يجعل من لازم صحة 
السند صحة المتئن» فرعا كان في المتن شذوذ أو علة حفية قادحة» ويظهر ذلك 
في تعليقه على رواية الترمذي بشأن قصة حروج الرسول ی في تحارته إلى الشام 
مع عمه أبي طالب "قلت: ليس في إسناد هذا الحديث إلا من حرج له في 
الصحيح... ومع ذلك ففي متنه نكارة وهي إرسال أبي بكر مع البي وَل بلالا 
وكيف وأبو بكر حينعذ لم يبلغ العشر سنين فان البي ب أسن من أبي بكر بأزيد 
من عامين وكانت للبی 5 تسعة أعوام على ما قاله أبو جعفر محمد بن حرير 


(185) المصدر نفسه» ج۱ ص ۷. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


الطبري وغيره» أو اننا عشر على ما قاله آخرون» وا فان بلالا ل لان 
بكر إلا بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عاماء فإنه كان لب حلف الجمحيين, 
وعندما عذب في الله على الإسلام اشتراه أبو بكر ذه رحمة له واستنقاذا له من 
أيديهم: وخبره بذلك ار 

الصالحى رت ٩۶۲‏ هى ^“: 

مؤلفه التاريخية من بين ثلاثمائة كتاب”“. أما عن بثية الكتاب فقد ذكر 
نبوته وشائله وسيرته وأفعاله وأحواله وتقلباته» إلى أن نقله الله تعالى إلى أعلى 


جناته ""“. ومن عنوان الكتاب الموسوم ب "سبل امدی والرشاد» في سيرة 


(487) عيون الأثر» ج۱ ص14 58. 

(4۸۷) وهو شس الدین آبو عبد الله محمد بن یوسف الصاي الشامي کان عالا صادا سنا ن 
العلوم» وألف السيرة النبوية الي جمعها من آلف. و کان عزبا ‏ یتزوج قطء وکان حلو النطق 
مهيب النظر كثير الصیام والقیام. له مصنفات عديدة منها: رفع القدر وجمع الفتوة في شرح 
الصدرء وخاتم النبوة» سبل الحدى والرشاد وهو الذي نحن بصدد دراسته» عقود الجمان في 
مناقب أبي حنيفة النعمان» عين الإصابة في معرفة الصحابة. الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة. توفي سنة ۲ ٩ه.‏ ذيل طبقات الشعراني» (نقلا عن مقدمة الكتاب). 

(4۸۸) محمد بن يوسف الصالحي الشامي: سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض» بيروت» دار الكتب العلمية» ط١؛‏ 4۱4 ۱ه- 
۲۳ ج۱ ص ۳. 

(4۸۹) الصالحي: سبیل الهدى والرشاد» ج۱ ص ۳. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 


خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والعاد۱۳ ٩٩‏ 
يتبين أنه كتاب جامع شامل لكل ما خص سيرته ولد حيث لم يترك فيه المؤلف 
شاردة ولا ورادة إلا استوعبها ضمن أبواب هذا الكتاب» والق وصل عددها 
إلى ألف باب حسب إحصاء الوّلف( ". 

آما عن منهجه الذي عالج من خلاله مادة هذا الکتاب فعلی صعید النقل 
كان یذ کر آحیانا أسانيد الصادر ال كان ینقل عنها""“» فقد نوه إلى أن 
منهجه یتمثل في تحری الصواب في الروایات والأخبار"" *. وقد فصّل طريقته 
في هذا التحري» فذ کر أنه سیتجنب ذکر الأحاديث الوضوعات. وقي هذا 
إشارة من ناحية أخرى إلى أنه قد يروي الأحاديث الضعيفة والأخبار النقطعة 
والرسلة"* وما حكم هو نفسه -أو غيره- عليه بالضعف("**. 

كما ذكر أنه سیعمل منهج "الجمع بين الأحاديث الي قد يظن أفامن 
التناقضات ۲" * هذا إضافة إلى بیان غريب الألفاط الي تنطوي عليها بعض 
الروایات" قك آشار أيضاً إلى أنه في ختام كل باب سيضطلع "بإيضاح 


(4۹۰) الصدر نفسه ج۱ صه. 

)4٩۱(‏ الصدر نفسه ج۱ صه. 

۰۲۱۱ ۰۹۷۰۱۱۲ الصدر نفسه ج۱ ص۸7‎ )4٩۲( 
.۳ الصدر نفسه ج۱ ص‎ )4٩۹۳( 

۰۱۱۲ الصدر نفسه ینظر على سبیل الثال: ج۱ ص‎ )49 ٤( 
.۲۵۳ ۰۱۱۱ ۰۱۰ الصدر نفسه» ج۱ ص‎ )495( 

(4۹7) الصدر نفسه ج۱ ص ۳. 


۰۱۸ ۰۱۳ الصدر نفسه. ج۱ ص۳ ومن الأمثلة على هذا النهج ینظر: ج۱ ص ۰۳۰۱ ج۲ ص‎ )4٩۷( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


ال 
آشکل فيه وبعض ما اشتمل غليه من النفائس الستجدات"۳*. 

ومن ناحية آحری نوه الصالحي إلى استخدامه منهج "الإسناد الجمعي". فقد 
ترد الرواية عند البحاري من طرق مختلفة» فيجمع الألفاظ المختلفة من هذه 
الطرق ويعرضها في سياق واحد طالا أنه لا يوحد حلاف بين هذه الطرق. 
وسلك النهج نفسه إذا وردت الرواية لدى أكثر من مرج فانه أيضاً يجمع بين 
ألفاظهم إذا اتفقوا في مضمون الرواية» وقي هذا يقول: "وإذا ذكرت حديثا من 
عند أحد من الأئمة فإني أجمع بين ألفاظ رواته إذا اتفقواء وإذا عزوته لمخرحين 
فأكثر فإني أجمع بين ألفاظهم إذا اتفقوا". وتفسير هذا النهج أن الصا حي أراد ألا 
يقطع سياق الأحداث بكثرة الأسانيد» كما قصد من وراء ذلك أيضاً الإفادة 
من الزيادات ال تتفرد با بعض الطرق دون البعض الاحر(". 

ولابد من التنبيه هنا إلى أن کتاب الصالحي هذا قد اشتمل على روایات 


(4۹۸) المصدر نفسه ج۱ ص ۳. 
(۶۹۹) الصالحي: سبيل الهدى والرشاد» ج۱ ص۳ . 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
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البحث الثان 


دراسة مصادر السيرة التي نز ع مؤلفوها إلى اختصار مادقا 


في هذا البحث سنعرض لمصنفات السيرة النبوية الى نزع أصحاهيا إلى 
الاختصار أو الإيجاز في مادقماء وعندما نقول الاختصار فلا نع به أن تحذف 
العا م الرئيسة للسيرة النبوية في مرحلتيها المكية والمدنية» بل يقصد به تحرير 
مادتها من التفاصيل والزيادات حسب منظور كل مؤرخ. وقد أحذ هذا التوحه 
في التزايد من بعد القرن الخامس امجري» ويبدو لي أن الباعث عليه ظهور أزمة 
معرفية تتمثل في انتشار الجهل بين العلماء المتأحرين .ععرفة السيرة» نتيجة عدم 
الوعي بأهميتهاء ومن ثم ضعفت الهمم لدراستهاء لكوم اعتبروها من ألوان 
التاريخ الي لا طائل من دراستهاء وغذا نزع بعض المؤرخين إلى أن يقدموا -من 
وجهة نظرهم- نصا ختصرا دده السيرة لینجذب فا آمفال هولاء العلماء 
ویستروا يما حهلهم. 

وقد أكذ القريزي! * على ذلك ق مقدمة کتابه حیث یقول: ".. فخیر 
جمیل .من تصدر للتدریس والافتاء» وحلس للحکم بين الناس وفصل القضاء أن 
يجهل من أحوال رسول الله ونسبه الجميل وسيرته» ورفیع منصبهء وما كان له 
من الأمور الذاتية والعرضية ما لا غي عنه لمن صدقه وآمن به وعاصرنا 
(۰۰ه) المقريزي: إمتاع الأسماع» تحقيق: محمد عبد الحميد التميس» بيروت: دار الكتب العلمية» 


ط 6۲۰۱ اه ۵۱۹۹۹ جا ص 4. 
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G&G 
وصحبناء ورأينا كثيراً منهم وهم عن هذا النبأ العظيم معرضونء وغذا النوع‎ 
الشريف من العلم تاركون وبه حاهلون» فجمعت هذا المختصر من أحوال‎ 
رسول الله يي جملة» آرحو أن تكون إن شاء الله كافية» ولمن دفعه الله من داء‎ 
شافية» ألتقط كتاباً حامعا وباباً من أمهات العلم مجموعاً كان له غنمه» وعلى‎ 
مؤلفه غرم وكان له نفعه..". ويبدو أن هذه الطائفة من العلماء هم الذين‎ 
دفعوا بالسخاوي لأن يصنف كتابه "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" ليبرهن‎ 

لهم من حلاله على أهمية وفوائد التاريخ الدنيوية والأخروية. 

وننوه إلى أن مؤرحي السيرة أرادوا بالاحتصار تمذيب نص السيرة النبویق 
أو تحريدها ما علق يما من حشو وتخليط وآخبار ضعيفة» وذلك حن لا تححب 
القاريء عن الموضوعات الأساسية هذه السيرة» وهذا ما سنلحظه فيما قام به 
ابن هشام رت ۲۱۳ أو ۲۱۸ه) حيال سيرة ابن إسحاقء وابن عبد البر في 
سيرته» وكذا حال الحلبي حيال سيرة ابن سيد الناس والشمس الشامي. 

هذا وتحدر الإشارة إلى أن مسألة الاحتصار من حيث الکم؛ هي مسألة 
نسبية تختلف من مؤرخ إلى آخرء فهناك من اختصرها في مصنف صغير لا يجاوز 
الثلاثين ورقة» وهناك من احتصرها في محلد أو حلدین» وهناك من قصد 
الاختصار من خلال بحلدات عديدة» كما فعل المقريزي. وفيما يلي بعضّ من 
نماذج الختصرات في السيرة النبوية: 
ابن هشام رت ۲۱۹۸ ه): 

سع ابن هشام! ‏ سيرة ابن إسحاق من طريق زياد البكائي» ثم اضطلع 


(۰۱ه) هو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري العلامة النحوي الإخباري نزيل مصر 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۱۳ 


حيالها بعملية تمذيب عکن أن نلمس منهجه فيه من خلال النص الاتي: "وأنا إن 
شاء الله مبتدیء هذا الکتاب بذ کر إسماعيل بن |پراهيم ومن ولد رسول ال 6 
من ولده وأولادهم لأصلابهم؛ الأول فالأول» من إسماعيل إلى رسول الله وَل 
وما يعرض من حدينهم وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة» 
للاختصار إلى حديث سيرة رسول الله يله وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق 
في هذا الكتاب» ما ليس لرسول الله يل فيه ذكرء ولا نزل فيه من القرآن شيء 
ولیس سبباً لشيء من هذا الکتاب, ولا تفسیرا له ولا شاهداً علیه, لا ذکرت 
من الاحتصار» وأشعارا ذکرها ل آر آحدا من أهل العلم بالشعر یعرفها؛ وأشیاء 
بعضها يشنع الحديث به» وبعض یسوء بعض الناس ذكره» وبعض لم يقر لنا 
البكائي بروایته. ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوی ذلك منه .علبغ الرواية له 
والعلم و 

ویامعان النظر في هذا النص وقراءته في ضوء مادة الکتاب. نستطیع تحدید 
منهج ابن هشام في الاحتصار في الاني: تحريد سيرة ابن اسحاق من حقبة تاريخ 
الأنبياء من لدن آدم إلى إبراهيم علیهما السلام» وغير هذا من ولد إسماعيل من 
لیسوا في سلسلة النسب النبوي بشکل مباشر. كما حذف من الأخبار والشعر 
ما لم یثبت لدیه أو لسوء فيه» كما یظهر ذلك في قوله: "لم يصح عندنا عن 


هذب السيرة النبوية» وسعها من زياد البکائی صاحب ابن اسحاق» وخفف من أشعارهاء وروی 
فيها مواضع عن عبد الوارث بن سعید وأبى عبيدة. وله مصنف في آنساب حير ومل و کها. قال عنه 
الدارقطيئ: كان علامة هل مصر بالعربية والشعر توفي سنة ۲۱۳ه؛ وقيل سنة ۲۱۸ه؛ وهو 
الصواب. سير أعلام النبلای ج۱۰ ص۲۹ . 


(۵۰۲) ابن هشام: السيرة» ی وبا 
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4 
أحد من أهل العلم ال وكذا قوله: 'بقى بيتك واحد تركناه لأنه 
أقذ ع فيه" ۳. كما اضطلع بتفسير الغريب من الألفاظ» ومن ذلك قوله: 
"العکوف: احبوس. قال أعشى بي قيس بن ثعلبة: وكأن السموط عكفه 

۱ ی ۱ 

ومن الهام ال اضطلع با ابن هشام في هذا الاحتصار» إضافة الاراء أو 
الروایات الى تفید في توضیح روایات ابن إسحاق» ومن ذلك: تعلیقه على 
رواية الزهري عن صلح الحديبية"» والدليل على قول الزهري أن رسول الله وَل 
حرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة في قول جابر بن عبد الله» ثم حرج عام فتح 
مک بعد ذلک تفن ق غشرة آلاف ۳ ۳ 
ابن عبد البر (۳۷۸- 8457 ه): 

بعد كناف "الذون قاعتصیار الغازي والستر غرضا عاما فر اة 
الرسول E2‏ تناول فيه المؤلف: شائلی و نسبه» ومولده ورضاعته» ومعجزاته 
منذ الصغر» مرورا بدقائق حياته في طفولته وشبابه وزواجه ودعوته حي وفاته» 
كما تضمن الكثير من أخباره ومغازيه وبعوثه» كما يتطرق الحديث إلى د کل 
أعمامه وأزواحه وأولاده وحليته» وغيرها كثير» ما ذكره العلماء. 

أما عن منهجه في هذا الكتاب» فواضح من عنوانه؛ ومقدمته أن ابن 
عبد البر آراد بناء انض تضر للسيرة السوية» حرر من افقو والتخليط» وقسد 
(۵۰۳) ابن هشام: السیرق» ج۱ ص ۰۲۹۱ 
(۵۰) الصدر نفسه جه ص۹۹ ۲. 
(505) الصدر نفسه ج٤‏ ص ۲۹۰. 
(۵۰) الصدر نفسه ج٤‏ ص ۲۹۱. 
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قرر ذلك بقوله: "هذا كتاب احتصرت فيه ذكر مبعث البي ي وابتداء نبوته 
وأول أمره في رسالته» ومغازیه» وسيرته فیها.." ۳ 

كما نوه كذلك في المقدمة إلى بعض أهم مصادره» وهو: "مغازي موسى 
ابن عقبة و"سيرة ابن إسحاق بطرقها الحتلفة إلا أنه أكد أن البنية العامة 
للكتاب جاءت على نفس نسق ابن إسحاق في سيرته: "والنسق كله على ما 
رمه ابن اسحاق" *؟ لكن هذا لم عنعه من اعتماد مصادر أخرى» كمغازي 
عروة بن الزبير» وابن شهاب الزهري» والواقدي» وتاريخ ابن أبي حيثمة. 

ویْظهر البعد الفقهي لدى ابن عبد البر في مواطن عديد من سيرته» ومن 
ذلك مثلاً تعلیقه علی اصطفاء ا لصفية بنت حبي بن آحطب» زوحة له 
في غزوة خيبر» بقوله: "احتلف الفقهاء فيها فمنهم من حعل ذلك حصوصاً له 
كما حص بالموهوبة» ومنهم من جعل ذلك لمن شاء من آمته ۳" *. 

وعلی الرغم من أن ابن عبد البر آغفل الاسناد في بعض الأحيان» واعتمد 
النقل الباشر من الکتب "الوجادة"» فانه في أحوال کثبرة یعول عليه في تقل 
مروياته» واعتمد فيه على السماع والعرض؛ كما یظهر ذلك في أدائه 
ا 

أما على صعيد النقد» فعلى الرغم من أنه لم يشترط الصحة في كتابه» وطذا 
(۵۰۱۷) ابن عبد البر: الدرر في اختصار المغازي والسبر» تحقيق: شوقي ضیف. القاهرة: دار الملعارف» 

ط۳» ب. ت» ص۰۲۷ 
(۵۰۸) الصدر نفسه. ص ۲۷. 
)۰٩(‏ الصدر نفسه ص۰۱۹۷. 
(۵۱۰) راحع تفصیل ذلك الصدر نفسه» ص۰۲۸ ۲۹. 
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۱۱ 
جمعت سيرته بين الصحیح والضعيف» فقد كان له موقفٌ نقدي حيال الكثير 
من الروايات» ومن الشواهد الب تؤكد ذلك: ما يتعلق ما نقل عن ابن مسعود 
بشأن إسلام الجن» فيقول "..هذا الخبر عن ابن مسعود متواتر من طرق ش» 
كلها حسانء إلا حديث أبي زيد عن ابن مسعود.. فان أبا زيد لا يعرف من 
أصحاب بن مسعود”''©. وفي حبر المتخلفين عن غزو تبوك يقول: "رويناه من 
طرق صحيحة لا أحصيها كثرة عن ابن شهاب 

محب الدين الطبري"'“ (6۱۵- 4/ااه): 

RTE‏ ل O‏ اا 
البشر"» اختصره من ال عشر كتاباً. عرض من خلاله لنسب رسول الله وله 
ومیلاده» ونبذ من غزواته وأحواله وحجه وعمره وأسمائه وصفاته وبعض مكارم 


(OT) 


أحلاقه ومعجزاته وذكر أزواجه و بنيه وبناته وأعمامه وعماته وذ كن حدم4 
وهو كما هو واضح من اسم الکتاب ومقدمته. فهو من نوع الحتصرات 
فل کتابة السيرة النبویف فقد استخلصه من ای عشر کتابا "ما بین كين انتخبته 


3 5 : ۳ 8 را ۱۱( ۵۱ کی 


.۸۲ الصدر نفسه ص‎ )51١١ 

(۵۱۲) ابن عبد البر: الدرن ص ۳ 7. 

(۵۱۳) هو الامام احدث الفی فقیه الحرم حب الدين أحمد بن عبد الله الطبري اللكي السشافعي 
مصنف کتاب الأحكام الکبری؛ و کان شيخ الشافعية ومحدث الحجاز. توفي في جادی الاحرة 
سنة 6 ۱۷ه. الذهي: تذكرة الحفاظ» ج٤‏ ص ۰۱4۷4 ۰۱۷۵ 

٤(‏ ۵۱) محب الدين الطبري: خلاصة سير سید البشر» تحقیق: زهیر الخالد» قطرء وزارة الشوون 
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أسماء هذه الكتب في ثنايا الكتاب» كمغازي عروة بن الزبير» وموسى بن عقبة» 
وأبي معشر وسيرة ابن إسحاق. وقد قسم موضوعات الكتاب إلى آربعة 
وعشرين فصلا. 

رعا أن الکتاب ختصر فقد رده من الأسانید» اللهم الا موضعاً واحداه 
نقله باسناد متصل منه إلى السيدة عائشة رضی الله عنهاا"" ‏ وغذا يجب عرض 


مرویاته على الروایات الصحيحة لاختبارهاء حيث أن با الکثیر من الروايات 
الضعيفة» کروایته بأن البي 4 سأل ربه عز وحل فأحيا له آمه فآمنت به ثم 
1 

لكن هذا لا يعن أن احب الطبري لم يكن له موقفٌ نقدي من الروايات 
بشكل مطلق» فأحياناً يتدحل لإزالة تناقض» أو للترجيح في حال التعارض, ومن 
أمثلة ذلك قوله: "ولد رسول الله كل بعكة عام الفيل» وقيل بعده بثلائین يوماء 


(OV) 


وقيل بأربعين يوماء والاول أصح. 


الإسلامية» ط. ۰۱ ۱۲۱ه-۲۰۰۰م» ج۰۱ ص۰۱۸ 

(۵۱۰) وسنده هو: "آخبرنا بذلك الشیخ الامام الصا آبو الحسن علي بن أبي عبد الله بن أبي المقيرء 
قراءة عليه بالسجد الحرام» وأنا أسمع» سنة ست وثلاثين وستمائة» قال: آحبرنا الشيخ الحافظ 
أبو الفضل محمد بن ناصر السلامى أحازه» قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن آهمد بن علي بن 
عبد الرزاق الحافظ الزاهد» قال: آخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمرو بن محمد بن الأخحضرء 
حدثنا أبو غزية محمد بن ييى الزهري» قال: حدثنا عبد الوهاب بن موسى الزهري» قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناده عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها". 
المصدر نفسه ج۰۱ ص ۲۰۳-۲۰۲ . 

(۰۱) حب الدين الطبري: حلاصة سير سيد البشر» ج۰۱ ص ۲۰۲- ۲۰۳. 

(۵۱۷) الصدر نفسه» ج۰۱ ص ۲۰۲- ۲۰۳ ینظر كذلك ج۰۱ ص۰۳۲ ۳. 
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۹۸ 
الدمياطي (1۱۳- ۰۵ ۷ه): 
کتاب "الختصر في سيرة سید الب‌شر" آراده مولفه أن یکون من صنف 
العتصرات في السيرة النبوية " وقد استخرت الله في جمع ختصر في سيرة الني 
يد وأخباره"" '“. ویعرض الدمياطي في هذا الصنف للعدید من موضوعات 
السيرة النبويق فيبدأ بذ کر نسبه وحیاته و قبل البعثة» ثم تعرض للحدیث عن 
معالم الرحلة المكية» هذا إلى جانب افراده لأبواب یعرض فیها لأعمام البي كل 
وعماته» وأزواجه» وسراريه» وخحدمه» و کتابه. كما تناولت ته ادات 
المرحلة الدنية كبناء السجد وأداء الأذان» وكذا مغازيه وسراياه. هذا إلى 
حانب القام الذي آفر ده للحدیت عن بعض شائله کصفاته الخلقية یسم 
و آدو اتی و خیله» و سیو فه... 
آما عن موارده ال استقی منها مادته التاريخية» فهي مزیج من كتب 
التاريخ واحدیث» ککتب ابن سعد. والواقدي وابن الكلي» وسن الترمذي؛ 
وأبي داود..وطذا فمحتصره ينطوي على الروایات الضعيفة والأخبار الواهية» 
منها على سبیل الثال: ما یتعلق بصفة وهيتة ولادة البي بي“ و کذا ما رواه 
(۵۱۸) هو الامام الحافظ الحجة الفقیه النسابة شيخ احدئین» شرف الدین عبد المؤمن بن خحلف 
الدمياطي» صاحب التصانیف, تفقه بدمیاط ثم ارتحل في طلب الحديث من خحلق» کتب العالي 
والنازل من الحديث» وله معجم شیوخه الذین بلغوا ۱۳۰۰ انسان قال عنه أبو احجاج 
الحافظ: ما رأيت أحفظ من الدمياطي. توفي فجأة وهو يقرأ عليه الحديث في ذي القعدة عام 
۵ ه. تذكرة احفاظ ج٤‏ ص ۰۱۷۹-۱۷۸ 
(219) الدمياطي: الختصر في سيرة سيد البشر» تحقيق: محمد الأمين ا حكني (المدينة النورة دار 
البخاري للنشر والتوزيع ط ۰۱ 151١5‏ ١1هل-995١م)‏ ج۰۱ ص۸. 
(۵۲۰) الدمياطي: الختصر ج۰۱ ص ۰۲۲-۲۱ 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 

o۱ 1 : 1 وگ‎ 

بشأن خرو ج أب بكر وبلال معه في رحلته إلى الشام مع عمه وهو صي '. 
ولا يعن ذلك أن الدمیاطی آعرض عن إعمال النقد حیال کل الروایات؛ 

حیث بدت منه تعلیقات بالنقد في العدید من مواضع الكتاب» ظهر من فیها آثر 


تكوينه کمحدّث. منها على سبيل المغال:" ..وهذه أصح الطرق 
4 نها ۲ ۳ ففیما ساق بلسي 3 تخليية السعلاية بقول ولا تغرفاشتا 
صحبة واسلامی وقد هل فیها غير واحد فذكروها في الصحابة» ولیس 
بشيء ۳۳ ۳؟. وبشأن احتلاف الروایات فیما بخص عمر البي ييي يوم وفاة أبيه 
یقول: "..ورسول الله ب حمل على الصحیح"*۳؟. 

كما تبين أن الدمياطي لم يعن باسناد مروياته» باستثناء الأخبار ال رواها 
بطريق "العرض””' بإسناد متصل إلى ابن سعد كاتب الواقدي» كالأحبار 
المتعلقة برعي البي بيك للغنم" " والمسجد الذي أسس على التقوی( "۳ 


و مسجد E‏ 


. ٤٣ص المصدر نفسه» ج۰۱‎ )07١( 

(؟07) الصدر نفسه» ج۰۱ ص١١.‏ 

0779) المصدر نفسه» ج۰۱ ص٤‏ ۳. 

(2555) المصدر نفسه» ج۰۱ ص7١١.‏ 

(5؟5) "قرأت بحلب على الحافظ أبي الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي ...» الصدر 
نفسه» ج۰۱ ص ٤۸‏ . 

(۵۲) الصدر نفسه ج۰۱ ص8 -55. 

(۵۲۷) الصدر نفسه ج۰۱ ص ٩۱‏ ۲. 


(۵۲۸) الصدر نفسه ج۰۱ ص۹۰ ۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


ابن كثير رت ٤‏ لالاه): 

يعد كتاب "الفصول في اختصار سيرة الرسول يه" لابن کی من صنف 
کتب الختصرات ق: السيرة السبوية» ویتناول فية :تسب الى 4 وولادته 
ورضاعه ونشأته» ثم أحوال مبعثه» كما تعرض كذلك للحديث عن أخبار 
الرحلة المدنية» وما حرى فيها من أحداث. كل هذا عرض له ابن كثير وصاغه 

بعد آن آفی ابن کثبر حدیثه عن الينيرة» آفرد فصولا تناول فیها حصائص 
الرسول E‏ و حلاقه و معجزاته» و شائله ودلائل نبوته» ویلزم التتبیه علی أن 
ايك کر رقم کو نرق کات ال 6ه یاف ادو فصر لا عبت افیا عن انور 
العبادات كالحج والصيام والصلاة والزكاة والنكاح.. مع ربطها تاريخيا بأحداث 
السيرة النبوية» مع أن هذه الجوانب مآضا كتب الفقه والحديث, لا كتب السیرق 

)013( 

كما حرص ابن كثير في هذا المحتصر على أن يسوق بعض الأشعار الخاصة 
بسيرته أو مدحه و2 "©. كذلك تطرق إلى ذكر العديد من بشارات البى للل 
في التوراة والكتب المتقدمة» ومقارنتها.عا ورد في الكتاب والسنة '. 

كما حرد ابن كتير کتابه كلية من الأأسانید» ورعا کان ذلك لداع 
الاحتصار. أما عن موارده فهي خليط من كتب التاريخ, وكتب الحديث» 
(۵۲۹) الفصول في اختصار سيرة الرسول بي تحقيق: محمد العيد الخطراوي» محيي الدين مسستو» 

بيروت» مؤسسة علوم القرآن» ط. ۱ مه ص ۰۲۷۲۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ 


(5۳۰) الصدر نفسه» ص ۰۷۷ ۰۸۳ .5١‏ 


(۵۳۱) الصدر نفسه» ص ۰۷۸ ۰۲۱۳ 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
5١‏ 


آبرزها: كتاب الإنباه .ععرفة قبائل الرواة» لابن عبد الب وسيرة ابن إسحاق» 
ومغازي الواقدي» والروض الأنف للسهيلي» وصحيحي البخحاري وم‌سلم 

ا اجوز بای لان كنز ا 

من الروایات» وال بدت من خلاطا بر اعته میا ی ومن النصوص الدالة 
غل :ذلك ره واه او شاه اي شاه ت ۲۱۰ 
من ولد إسماعيل نبي الله وهو الذبیح على الصحیح من قول الصحابة 
والأئمة"“. وعن العام الذي ولد فيه البي ي یقول: "... والصحیح بأنه ولد 
عام الفيل» وقد حکاه إبراهيم بن النذر امحزامي شيخ البحاري» وخليفة ابن 
حياط وغيرهما إجماعا"9 '. "... وحرج رسول الله ب فتحصن باخندق وهو 
في ثلاثة آلاف. على الصحیح. من أهل المدينة» وزعم ابن إسحاق أنه اما كان 
ف تما هو هلا قاط 7 ٠‏ 


۰ عدنان 


عز الدین ابن جاعة( ۳۳ (/ا5لاه): 


ومن نماذج الحتصرات في کتب السيرة کتاب "الختصر في سير الرسول 6" 


(۵۳۲) الصدر نفسه. ص .۷٩‏ 

(0۳۳) الصدر نفسه» ص ۰۷۲۰ 

(۰۳۶) الصدر نفسه» ص ۰۷٩‏ ۸۰ 

(۵۳۵) الصدر نفسه» ص ۷ .١‏ 

(-۰۳) هو الامام الحافظ قاضي القضاة عز الدین آبو عمر عبد العزیز بن بدر الدین أبي عبد الله محمد 
ابن إبراهيم الشافعي الصري, ولد سنة 1۹6 هه ولي قضاء الدیار الصرية ۵۷۳۹ ودرس وأفق 
وصنف التصانیف المفيدة» منها النسك الکبیر على الذاهب الأربعة» توفي عام ۲۱۷ ۷ه. 
آبو احاسن الحسيئ: ذیل التذ کرق ص 4۱ ۰6۲ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


وقد عرض فيه ابن جماعة لنسب البي 5 ومولده» ونشأته» وجهاده من أحل 
تبليغ رسالة الإسلام في مكة, ومغازيه» وصفاته وشمائله» وأحلاقه» ومعجزاته» 
وأولاده» وأزواحه. وهو -كما هو واضح من العنوان- من نوع المختصرات في 
السيرة؛ ولهذا حاءت رواياته حردة عن الأسانيد. 

وقد استخدم ابن جماعة "المنهج ال حولي" في عرض أحداث الفترة المدنية, 
ولم يقتصر عرضه على أحداث الغازي فقط» بل تطرق بلوانب أخرى من 
السورة الوك اون ارات لش SISA‏ 
آحداث العام الثالث من الحجرة» بدأ یعدد ما جری فیها من غزوات» ثم ذكر 
من أحداثها نزول آیات تحريم الخمر» وولادة الحسن بن علي" . 

وقد أشار ابن جماعة في مواطن عديدة من هذا الکتاب إلى الصادر الي 
استقى منها مادته» منها على سبيل المثال: سيرة بن إسحاق» ومغازي موسى بن 
عقبة» ومغازي الواقدي» وتاريخ دمشق لابن عساكر. غير أنه أشار في مستهل 
الكتاب إلى أنه اعتمد في تصحيح الروايات وتأريخ أحداث السيرة على 
تحقيقات الحافظ الورخ شرف الدين الدمياطي» وكذا على آرائه الي رححها أو 
استخلصها من مواطن الخلاف» وی هذا يقول: "واعتمدت فيما فيه من 
التصحیح وتأريخ المغازي على الحافظ الناقد الحجّة محدّث الإسلام شرف الدين 
أبي محمد عبد المؤمن الدمياطي» واقتصرت في كثير مما فيه حلاف على ما 
حرره؛ لاعتنائه بالسيّر وطول مارسته ۳ IEE‏ 
(۰۳۷) المحتصر الکبیر في سير الرسو لك تحقيق : سامي مكي العاني (عمّان. دار الب‌شیر ط ۰۱ 

41ه-1998م). ص۰ .1۱-٦‏ 


(۵۳۸) ابن جماعة : المختصر ص 5 ۱. 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
1۳ 


الدمياطي بآراء غيره من كبار كتاب السيرة'. 

ولكن لا يفهم من هذا النص أن ابن جماعة اشترط الصحة في جميع 
مروياته؛ لأن اعتماده على الدمياطي في التصحيح أو الترحیح جاء في مواضع 
محددة» وليس ف مادة الكتاب» بدليل روايته للكثير من الروايات الضعيفة 
والمعلولة» وال منها ما رواه من أن الرسول ولي ولد ختونا مورا مقبوضة» 
أصابعٌ يديه مشيرا بالسبّابة كالمسبّح بماء أو أن عبد المطلب تنه يوم سابعه 
وحعل له مأذبة وسمّاه» أو أن حبريل هو الذي ختنه **. 

وعلی الرغم من أن ابن جماعة عول على آقوال الدمياطي بشکل آساسي في 
تصحیح الروايات» ففي کثیر من الأحيان مارس بنفسه النقد حیال العدید من 
أخبار ومرویات السيرة» فصحح, يضعف» يرحح. كما یظهر ذلك في قوله: 
"على الصحیح"( "۳ "والصحيح الأول" "وم يصح ذلك" "همذان 
القولان باطلان**. على أية حال فالکثیر من مرویات هذا الکتاب بحاحة إلى 


مزید من النقد والتمحیص. 


(۰۳۹) الصدر نفسه. ص ۰۱۲ 

(4۰ه) ابن جاعة: الختصر ص ۰۲۳-۲۲ ینظر تفصیل ما قیل عن ضعف هذه الروایات في السيرة 
النبوية الصحيحة لا کرم ضیاء العمري» الریاض: مكتبة العبیکان, ط ۰۱ 4١5‏ ۱ه- ۱۹۹۵ 
ج۱ ص9 نج 

۰۲۱ الصدر نفسه ص۰۱‎ )٥٤١( 

(۵:۲) الصدر نفسه ص ۹۲. 

(۵۳) الصدر نفسه ص ۹۳. 


(ع 4 ۵) الصدر نفسه ص ۰۱۰۳ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


القريزي (ت5 5 /ه): 

كتاب "إمتاع الأسماع ما للبي و من الأحوال والحفدة والمتقاع" 
للمقريزي» عرض مؤلفه من خلاله لسيرة الرسول ي من كافة جوانبها؛ فتناول 
نسبه ومولده ونشأته» وكذا أحداث فترة المبعث عکة وأحداث الفترة الدنیق 
هذا مع بیان ما يتعلق بشخصه 5 من خصائص ومعجزات دلائل للنبوة وغير 
ذلكء ثم انتهاء بوفاته َل. 

والکتاب على ضخامة حجمه إلا أن المقريزي اعتبره -من وجهة نظره- 
یر هه کش رمك | مينر عبنت شتا 
الكتاب لأهل العلم» الذين أعرضوا عنها وجهلوا أخبارها؛ ليكونوا على دراية 
۳ 

اعتمد القريزي في جع مادة کتاب الامتاع من الصادر الصحيحة والموثقة 
کالکتب الستة» ومستدرك الحاكمء ومسند آجد. وموطاً مالك.. کما اعتمد 
في آبواب الدلائل والعجزات على دلائل البيهقي ودلائل أبي نعيم وغیر ذلك 
هذا إضافة إلى کتب السیر والغازي ویأني على رآسها مغازي موسی بن عقبت 
وسيرة ابن (سحاق» ومغازي الواقدي. 

وظهر النصوص حرص القريزي على التدرج في تدوين صحة الخبر» حيث 
نحده يبدأ أولاً بذكر الأحبار ذات الأسانيد العالية» ثم ينتقل إلى ما دوفا في الصحة 


I ۱ 


حيث یقول في بعض عناوین الفصول "إن صح الخبر"» "وان بت الروای 2 *۳. 


.5 ينظر القريزي: إمتاع الأسماع» جا ص‎ )0:59١ 
. القريزي: إمتاع الأسماعء ج۱ ص۳۸‎ 6559 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۱۹۵ 


کی مش وی اس عرص وغل ریت را ام وا لافس 
الفقهية» الي تنطوي علیها بعض آحداث السيرة» ولعلنا نلمس هذا الأمر في 
حدیثه مثلا عن حجة الوداع( *؟. 

وعلى الرغم من أن القريزي ۸ د فارطا العيعة ان 
من روايات» فان حضوره النقدي حيال الكثير منها بدا قویاه ومن مظاهر ذلك 
استعانته .منهج الترجیح في حال التعارض بين الروايات» ويظهر ذلك في قوله 
"والأْول ا تقدعه لروایات ا علی الروایات 
التاريخية» كما هو واضح في سياق حدیثه عن تعیین عدد من شهد غزوة الرحیع 
من المسلمين» فیقول: "فبعث معهم ستة» وقیل عشرة وهذا هو الأصح» كما 
وقع في كتاب الجامع الصحيح اا کم تین ا E‏ 
ا العدید من الواطن» منها علی سبیل الثال تحقیقفه ا حسسم 
الخلاف بين الورخین في تحديد تاريخ غزوة بي الصطلق . 

هذا وقد أفرد المقريزي مساحة كبيرة من كتابه للحديث عن شائله 
وخصائصه ومعجزاته. 5 ومن الأبواب ال رعا تفرد يما عن غيره من الكتاب 
في هذا ات ا ا عر ات الط ا يي و ار ات 
البي له کک يضاف إلى ذلك آیضا: حديثه عن النظم الإدارية والعسكرية 
(549) المصدر نفسه» ج۲ ص ۰۱۱۱ .٠١١‏ 
)٥٤۸(‏ المصدر نفسه» ج۱ ص ۰ ۰.۱۳ 
(049) المصدر نفسه» ج۱ ص85١.‏ 


۰۲۲۱ ۰۲ ۲۰ لمصدر نفسه» ج١1 ص‎ )٥۰( 


١١ه5ه)‏ لمصدر نفسه» ج۸ ص الس TIA‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 

الي اعتمدها الرسول ية في دولة المدينة» كأساليبه في ارب وکثاب» 
وصاحب سره وخاتمه وصاحب الخاتم» والعطای والكتابة للحيش» وقسم 
العطای وعمّاله على الجزية والزكاة والصدقات والأسواق» والجيش..”. 

ويؤحذ على المقريزي التكرار المخل في بعض الأحيان» فعلى الرغم من 
حديثه عن الغزوات في الجزء الأول من الکتاب. إلا أنه يعود لیتحدث عنها في 
الجزء الثامن دون أن يكون لذلك مبرر فيما يبدو لي. 
على بن برهان الدين الحلى (ت ٤٤‏ ١٠١ه):‏ 

کتاب "انسان العیون :في سيرة: الأمين المأمون" المشهورة بب"السيرة 
الحلبية »م ينزع فيه برهان الدين الحلبي إلى الاستیعاب» بل هومن جنس 
العتصرات في السيرة» وقد نوه إلى ذلك في مقدمة كتابه» إذ ذكر أن هذا 
الحتصر استخلصه من کتاب عیون اا لابن سيت الناس» وقد احتار هه 
السيرة لکونه اعتبرها "آحسن ما آلف.. ك من تلك الدراري 
والدرر ۳۳ ولکنه لاحظ أن نمة (عراضا عنها لا آکثر فیها صاحبها من عنایته 
بالأسائيد. آما الکتاب الثان الذي يأق عنده ق النزلة بعد "عیون الأثر" وهو 
سيرة "الشمس الشامي" وعلی الرغم من عظیم فضلهاء كما ذکر إلا أفها 
(O00. 5 ۲ ۳ ۳ 0‏ 
انطوت على الكثير من الروايات الضعيفة” “. 

لأحل هذا ارتأى الحلبى أن يضطلع باستخراج ملخص من السيرتين 
(۰۲ه) القريزي: إمتاع الأسماع» ج٩‏ ص ۳۹۷-۲۰. 


۰۲ الحلي: السيرة الحلبية» 12 ص‎ (o) 
.۳ ه) الصدر نفسه جا ص‎ ۰ ( 


الباب الأول: الفصل الثالث: كتب السير والمغازي 
۱۷ 


كليهماء یتحاشی فيه الأسانید والروایات الضعيفة» من حلال آسلوب دی 
حذاب وفي هذا یقول: "فلما ریت السيرتين ال ذکورتین على الوحه الذي لا 


لطیفا یروق الأحداقء ويحلو للأذواق"*”©. كما آشار إلى أنه سیطعّم كتابه 
بأبيات همزية البوصيري بحسب أحداث السيرة» وكذا بأبيات تائية السسبکي؛ 
واكك ابر شيل ناس اق ذووان بصن لیے ید کر ا ۰۰ 

أما عن بئية الكتاب فقد قسمه الحلبي إلى أبواب ترجم فيها على حسب 
موضوعات السيرة من خلال التسلسل التاريخي» وذلك من نشأة البي ئي حي 
وفاته» هذا إضافة إلى مباحث خاصة عرض فيها لكتّاب الني و وموذنی» 
آزاو جه» وأبنائه» وصفاته» و سلاحه. 

وكثيرا ما ينسب الحلبي النقول إلى مصادرهاء کحاله مع مغازي عروة بن 
الزبير» وسيرة ابن إسحاق» وسيرة ابن هشام» ومغازي الواقدي» وطبقات ابن 
سعد» والروض الأنف للسهيلي. كما كان يعن بنسبة الأحاديث إلى مخرجيهاء 
کما هو شانه مع صحيح البحاري» ومسلم» والترمذي» وأبي داود.. 

وأحياناً يحكم عليها سواء بأحكام أهل الاحتصاص من نقاد احدیث؛ كما 
يتضح مثلاً في مناقشته حدیث سؤال البي ب عن حال أبويه أقي الجنة آم في 
النار2”””2» أو باحتهاده وآرائه الي تبيّن علو مكانته كمحدّث ناقد. في كونه لا 
جلها لاراء الآحرين» كما يظهر في موقفه من احتلاف الروايات بشأن تحديد 
١ههه)‏ المصدر نفسه» ج۱ ص 4. 


١كهه)‏ المصدر نفسه» جا ص ۵ . 
(551) المصدر نفسه» ج۰۱ ص ۰۸۲ ۸۳. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


قائد السرية المرسلة إلى وادي القرى أهو أبو بكر أم زيد بن حارثة؟» حيث 
انتقد الشمس الشامي في اضطلاعه بالجمع بين هذه الروايات» فيقول: "أقول: 
في هذا الجمع نظر.. ۳ "۳. كما تظهر کذا براعنه عن عققان توسعه ق 
استخدام منهج الجمع بين الروایات التعارضة ومن أمثلة ذلك موقفه من تعارض 
الروایات التعلقة بلقاء البي كله بالأنبياء في رحلة الاسراء والمعراج “. ولکن هذا 
لا يعي أن الحلبي اشترط الصحة في کل ما رواه» فقد كان يفيد من الروایات 
الضعيفة ال لا تمس جانب الأحكام» لاعطاء تفصیلات لأحداث السيرة. 


(/هه) السيرة الحلبية» ج22 ص ۰۱۸۲ 
5599) الصدر نفسه» ج۰۲ ص5 ۱۲. 


الدراسات النوعية في السيرة النبوية 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 
۱۷۱ 


حاول في هذا الفصل التعرف على نمط آخر من مصادر السيرة النبوية» 
يتمثل في ما عکن أن نسميه: "الدراسات النوعية"» وهذا النمط من الدراسات 
ليس مقصده استقصاء معالم السيرة النبوية ومراحلها كافة» كما فج أصحاب 
مؤلفات السيرة الى عرضنا ها في الفصل السابق» ولكن أصحاب هذه 
الدراسات من المؤرخين يعتون بإبراز حزئية ما تتعلق عوضوع أو حدث أحداث 
السيرة» لإلقاء مزيد من الضوء عليها. وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخين لم 
يستأثروا وحدهم بالبحث في هذه الموضوعات» بل شا ركهم فيها أيضا أهل 
الحديث» أو من يمكن أن يطلق عليهم "المؤرحون المحدثون". 

وللحق فان أعمال المؤرخين في هذا الجانب من دراسات السيرة أضخم من 
أن تخصی في هذا القام! " * بل نستطيع القول: إن هذه الأعمال استوعبت 
حل موضوعات السيرة التبوية» بدءا من ولادته ا حن وفاته و دا سیکون 
عملنا في هذا الفصل موجها للبحث في ملابسات نشأة هذا النمط التاريخي» مع 
تحديد إطار مَعلمي عرض من خلاله لنماذج من أعمال الورخین في هذا الشأن. 

وقد بدا من الاستقراء أن هذا النوع من الدراسات التاريخية بدأ في النصف 
الثاني من القرن الأول امحري وقد أحذت في البداية شكل "الراسلات"؛ .معن 
أن بعضا من مؤرخي السيرة وُبّهت إليهم مراسلات بقصد سواهم عن بعض 
الجوانب الفقهية أو التاريخية الغامضة في بعض جوانبها. 

والملاحظ أن ثمة مشت ركا في هذا النوع من الرسائل» وهو أن وحهتها لم 
ثول قبل مؤرحي الشام أو العراق أو مصر بل إلى مؤرخي المدينة تحديدا» وهو 


(570) يراحع: معجم ما ألف عن رسول الله له لصلاح الدين المنجد» للوقوف على هذا الأمر. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


ما يعي اعترافاً ضمنياً بنهوض مورخي المدينة بالمرجعية التاريخية في بحال السيرة» 
وذلك لعمق درايتهم بحاما ودقائقها. 

كما لوحظ أيضا أن "الاتجاه الرسمي" -ممثلا في الخلفاء- مَثْل واحداً من 
أهم البواعث على ظهور هذا الشكل من الكتابة في السيرة» فجل المراسلات الي 
نقلثها لنا المصادر حاءت من قبل الخلفاء الأمويين» ما يعن توافر الإدراك لقيمة 
المعرفة التاريخية على الصعيد الرسمي. وهناك الاتحاه "غير الرسمي". ويبدو من كم 
النصوص أن هذا الشكل كان يُمارس في إطار ضيق» لتوافر الوعي بضرورة لقاء 
التلميذ بالشيخ لسماعه» أو العرض علیه 1 إحازة منه. ومن ال كد أن 
الاتحاه الرسمي الم يكن یعباً بأمر ری ع لمقتضيات المكانة السياسية» الأمر 
الذي يفسر ارتباط ظهور نط الرسائل بالخلفاء. 

فإذا ما بدأنا بالراسلات "الرسمية", فمن آشهرها: الراسلات الي كانت بين 
عبد الملك بن مروان» وعروة بن الزبير» ولعل أبرزها الرسالة الي بعث با عروة 
لعبد الملك7'' “» ونص الرسالة وان لم يفصح عن مضمون التساؤل الذي أرسل 
به الأخير للأول» ولكن من سياق جواب عروة في رسالته يتضح منه أن تساؤل 
عبد الملك بن مروان يتعلق .علابسات هجرة المسلمين إلى الحبشة. 

وق رسالة عروة تبرز براعته في أسلوب سرده للمادة التاريخية» لأا جحاءت 
ملائمة لطبيعة كتابة المراسلات؛ فعلى الرغم من کون الحدث مليئاً بالتفاصيل» 
إلا أن عروة جنح إلى التكثيف والإيجاز والتجريد من الأسانيد» مع عدم 
الإخلال بالمضمون في الوقت نفسه. 


)551١(‏ الطبري: التاریخ» ج١‏ ص٦٤‏ ه. 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 


وفى إطار هذه الرسالة أيضا يبرز الوعي التاريخي لدى عروة من خلال 
تفسيره لحركة الأحداث» فنجده يبدأ حديثه عن موقف قريش من الدعوة في 
مبدأ الأمر» فبيّن أنهم كادوا أن ينجذبوا إليه» لولا أنه "ذكر طواغيتهم» وقدم 
ناس من قريش هم أموال أنكروا ذلك.. وأغروا به من أطاعهم فانصفق عنه 
عامة النای ۳۲۲ ثم أخذ يَعْرض لا اتخذته قريش من وسائل وتدابير لناهمضة 
للمسلمين» فبيّن أنهم سلكوا سبيل الحرب الدعائية» ثم تحولوا إلى مرحلة 
الاضطهاد والتعذیب. ما کال دافعا لأن "أمرهم رسول الله وليه أن يخرح وا إلى 
امه گر م فسر.علة اة الرسول که تلحبشه مهجرا تلمسلمین» وهو أن 
ملکها "لا یلم أحد بارضه"*:*. 

غير أن عروة آوقفنا على عامل آخرء ينم عن رقي وعیه التاريي» ويبرز 
ذلك في عبارته" وكانت أرض حبشة متجراً لقريش يتجرون فيها وجدون فيها 
رفاغاً من الرزق» وأمناً ومتجراً حسناً فأمرهم با رسول الله بل" وهو بهذا 
القول یوقفنا علی آثر العامل الاقتصادي دق اعتیار الرسول للحبشة دارا محرة 
أصحابه. فرعا یقصد من ذلك» أن رسول اه آراد آن یسستثمر العلاقة 
التجارية بين مكة والحبشة لصا الهاحرین الضعفاء؛ لتقوی ش وكتهم» ومن ثم 
تقوی بهم الدعوة» ومن ناحية آحری یقطع على تجار قريش موردا مهمّا من 
موارد بحارم وثرائهم. 
(۵1۲) المصدر نفسه ج۱ ص٦٤‏ 5. 
(057) المصدر نفسه ج۱ ص45 5. 
(054) المصدر نفسه» ج۱ ص٦٤‏ ه. 
5759) الطبري: التاریخ» ج١‏ ص5 ؛ ه5. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
ومن آبرز الرسائل ق هذا الشأن ایضا: رسالة عبد الملك بن مروان أیضا 
إلى عروة» وال تساءل فیها: "كيف كان شأن أبي سفیان في غزوة بدر؟ 
وكطريقته في البحث السابق» راعى عروة قي إجابته طبيعة المقام» فجاء أسلوبه 
في سرد المادة التاريخية موجزا مكثفا بحردا من الأسانيد من غير إخلال 
بالضمون. وتظهر براعة عروه و حسه التاريخى في هذه الرسالة من حيث كونه 
لم یعرض لدور أبي سفیان من خلال أحداث غزوة بدر» بل حعل من دور أبي 
سفیان حورا للأحداثء إذ لم یتطرق لأحداث غزوة بدر إلا ما تعلق منها مهذا 
الدور؛ وعيا منه بطبيعة الوضو ع المع باحدیث عنه. 
ولذا رآیناه يبدأ حدیثه بخروج أبي سفیان إلى التجارة في الشام» وما ترتب 
على ذلك من إرسال الرسول ي سرية تعترض هذه القافلة لتتخذها مغنماء ثم 
تعرض لذكر الرسالة الي بعث با آبو سفيان إلى قريش يستنفرهم لنجدته ثم 
بيانه لأثر هذه الرسالة في تغيير بحری الأحداث» سواء في حانب المشركين أو 
المسلمين؛ لكوفا أفضت في النهاية إلى نشوب معركة بدر» على الرغم من 
محاولة أبي سفيان نفسه تفادي وقوع القتال. 
ولعل الملمح الواضح في هذا العرض ربط أسباب الأحداث ,مسبباتا» من 
خلال مواقف أبي سفيان -محور الأحداث-. كما يبدو من النص أيضا نزامة 
عروة بن الزبير مؤرحاء إذ لم يبد أي محاولة للي عنق الحقيقة:؛ طلبا لتملق 
عبد الملك بن مروان» ولعل ما يؤكد ذلك عبارته ال ختم با هذا البحث 
فیقول: "ففتح له .علی, رشوله فأحزی أئمة الكفر””' © .ما فيهم بطبيعة الحال 


(55ه) الصدر نفسه ج۲ ص ۲۲-۲۲۰ ۲. 


(O10 


. ه) الطبري: التاريخ» ج۲ ص۲۲۲‎ 5١ 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 
آپو سفیان بن حرب. 

ومن الراسلات التاريخية البارزة الي تتعلق بعروة آیضا: ما کتب به إليه 
کذلك عبد اللك بن مروان بشأن تساوله عن خالد بن الولید "هل آغار يوم 
الفتح؟ وبأمر من أغار؟" ©. والحقيقة أن معالجة عروة لهذا الوضوع تمفل 
إضافة أخرى في إطار هذا الشكل من الكتابة التاريخية» حيث بدأ بعملية تمهيد 
أصّل من حلاها تاريخياً لوضوع البحثء فبدأ بعرضه للملابسات الي أفضت 
بالرسول وَل إلى فتح مكة, منطلقاً من ذلك لبيان حقيقة دور خالد في عماية 
الفتح» ليبرهن في النهاية على أن هذا الدور كان بتوحيه من قبل البي بء ولم 
يكن فاح تصرف ذاق.من قبل خالد بن الولید. وقد راعي عروة أب ضا مقنام 
البحث في هذا الوضوع. كشأن البحئین السابقين» فأعرض عن الاسهاب في 
التفاصیل وبيان الأسانيد» وعول على السرد التاريخي الکثف والمتصل. 

ومن أبرز نماذج هذا النمط من الكتابة التاريخية بالمدينة كذلك: ما بعث به 
عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري” 
(ت۱۲۰ه) "أن افحص لي عن أسماء حدم رسول الله مج من الرحال والنساء 
ومواليه"” '“. ويبدو أن هذا البحث جاء في إطار التوحه الرسمي لمع وتدوين 
(05) المصدر نفسه ج۲ ص8 .١5‏ 
(575) هو أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري؛ ولي قضاء المدينة وإمارقاء وم يكن عليها 

أمير أنصاري غيره» كان أَعْلمَ أهل زمانه بقضاء من سبقوه» كان آية في الزهد وثقة في 

الحديث» روى عن خالته عمرة بنت عبد الرهن والسائب بن يزيد وطائفة. الفسوي: المعرفة 


والتاریخ» ج١‏ ص۰۳ تاريخ الاسلام للذهي» ج۳ ص ه47 . 
)٥۷۰(‏ ابن سعد: الطبقات» ج ص۹۷٤‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
السنة» وعلى اعتبار أن أبا بكر كان أحد المنوطين بأداء هذا الدور بتكليف من 
عمر بن عبد العزيز عام ١١٠هء‏ الأمر الذي يعي أن حهود هذا التوجه الرمي 
م تقتصر على موضوعات الفقه والحديث بل تطرقت إلى موضوعات تاريخية 
علی آي حال نبادر برصد آول ملاحظة حول هذا العمل التاريخي» وهي 
غموض موضوعه ولعلنا نلمس ذلك في قول عمر عبد العزیز افحص لي.. . 
الأمر الثاني: ویتصل بأسلوب معامبلته لهذا الموضوع؛ فقد لوحظ إخراحه 
عملاً تاريخياً قائما على البحث والاستقصاء. كما ۸ يقنع به جرد قوائم بأسماء 
هولاء الخدم والموالي» فقد حاول جهده أن يقدم هذه الأساء في إطار من 
التراحم الي تعرّف بذه الشخخصيات. وخذ مثالاً هذاء وهو: حديثه عن أم أمن 
فيقول: م آعن» واسمها ب ركة» كانت لأب رسول لله يه فورثها رسول الله 
يلد فأعتقهاء وكان عبيد امخزرحي قد تزوجها .عکة فولدت.."". 
أما عن الاتحاه غير الرسمي الخاص يمذا الشكل من الكتابة التاريخية: فقد بدا 
على قلة في عصر الصحابة والتابعين» ولعل من النماذج الي تمثل هذا الاتجاه: 
رسالة مدع بن عامر الحروري إلى ابن عباس إذ كتب إليه "يسأله عن سهم ذي 
القربى لمن هو؟» وعن المرأة والعبد یشهدان الغنيمة؟» وعن قتل آطفال 
الش رکین؟" فقال ابن عباس: "لولا آن آرده عن شيء یقع فيه ما آحبته وق 
رواية "لولا أن آحاف أن أکتم علمي ۸ أكتب الیه". و کتب إليه برده: "نك 
کتبت إلي تسأل عن سهم ذي القربى لمن هو قائم؟ وان كنا نراها قرابة 


(۵۷۱) ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص۹۷٤‏ . 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 


لرسول الله يلِهُ؛ فأبى ذلك علينا قومنا.. وعن قتل أطفال المشركين» فإن 
رسول الله ل لم يقتلهم» وأنت فلا تقتلهم» إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر من 
الغلام حين قتله"""“. وف مادة هذا النص العديد من الدلالات المهمّة أهمها: 

- الأمانة العلمية في احال التاريخي» وال تنبع» بلا شك» من قيم الشر ع» 
فعلى الرغم من کون بحدة بن عامر يمثل رأس طائفة النجدات من المفوارج 
التسمة بالتطرف والشطط قي آرائها وأفعالهاء فان ذلك ل يحل بين ابن عباس 
وبين أمانة نشره للعلم» وتقويم المعوج من الأفكار» كما يظهر ذلك في قوله: 
"لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما أحبته"» وقوله "لولا أني أحاف أن أكتم علما 
لي 

- كما يتضح من تساؤلات بحدة بن عامر أنه غلب عليها الطابع الفقهي 
ولذا جاء أسلوب السرد التاريخي لابن عباس متسقاً مع طبيعة هذه القساؤلات 
ومقام الرد عليهاء حيث غلب القصد الفقهي على الغاية التاريخية. 

على أية حال ۸ يبت أن جری التطور علی الدراسات النوعية في ال‌سيرة 
النبوية» فلم ند تقف عند حد الراسلات والأسئلة والأحوبة القتضبة والوحزة 
في مادنا التاريخية» إذ بدأ الباعث عليها ينبع من المؤرخ نفسه معن أن الباعث 
التاريخي دفع عورخ السيرة لأن يتلمس بحسه التاريخي الوضوعات التاريخية 
المبهمة» وال هي كانت بحاحة إلى مزيد من الایضاح والبيان» وقد انعکس 
ذلك على شكل المادة التاريخية» وأسلوب سردهاء حيث اتسم الأداء فيها 
بالحرص على استقصاء الحزئيات والتفاصيل. وفيما يلي مجموعة من الأعمال 


(۵۷۲) أحمد: المسند» حديث رقم ۰۲7۸۵ ج۱ ص۰۲۹ ۳۰۸. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


التاريخية في هذه الصدد» نعرض ها من حيث الموضوعات التالية: 
مولد البي ي 

عد الواقدي من الرواد الذين خاضوا في موضوع الولد النبوي» حيث إن 
له في هذا الباب كتابين مغمورین» ۸ يرد ذكرهما في كتب الفهارسء وإنما 
ذكرهما السهيلي فرظ ماف کتاب "الروض الأنف" وهما: "کتاب 
ال لضا ويبدو من اسم الكتاب الأول أنه عني 
فيه ببيان الظواهر والخوارق الي لازمت مولده كيو إضافة إلى تاريخ مولده. 
فا کنر الك فان توا دو هذا الكقاب سين الم اه اا 
سعد" في قسم السيرة. أما الكتاب الثاني» فمن اسمه نستطيع القول بأن 
موضوعه يتعلق بفكرة تقل نور النبوة في أصلاب الأنبياء إلى أن استقر بعبد الله 
والد البي يل والكتابان یندرجان تحت ما يعرف لدى المتأحرين من کتاب 
السيرة "بدلائل النبوة . 
أزواج البي وَل: 

موضوع أزواج البي يلك أفرد له أيضاً الورحون العديدٌُ من الأعمال» يأنٍ 
في مقدمتهم الواقدي و الذي صنف کتاب "آزواج البي 3۶ ۲ وجل مرويات 
هت الاب تبط لها ما ایض ابزة سحو ات یلم مق الرويات أله 
كان عملا تاريخياً غريراً في مادته ثرياً في آبواب» حيث لم یقتصر على رد 
(0177) السهيلي: الروض الأنف» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد بيروت» دار الفکره ب.ت ج۱؛ ص١٠.‏ 
(0174) المصدر نفسه ج۱ ص7١.‏ 
(51/5) ابن سعد: الطبقات» جا ص ۰۱۰۳-۱۰۱ 


(۵۷۲) فهرست ابن الندم ص4 5 .١‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 
۱۷۹ 


حصر لازواج وسرار الرسول هلد مع تعریف موحز لكل منهن» بل نزع إلى 
الإسهاب 2 التفاصيل» فلم يتوقف بتراجمهن عند حدود فترة النبوة» فقد استمر 
حديثه عنهن بعد ذلك. لاسيما اللائى تأخرت وفاقن إلى ما بعد وفاته لق 
وتعد السيدة عائشة رضي الله عنها من النماذج الدالة على ذلك" كما 
یتضح في هذا العمل اعتناء الواقدي بإسناد مروياته» وتحمله ها بالطرق الي نقل 
ما مرويات كتابه في المغازي. 
كما عني الواقدي بإسناد معظم مروياته إلى مصادرها. كما برز في هذه 
العديد من العبارات كقوله: "وان الثبت عندنا"0", "هذا الحديث وهل في 
سودة إا هو: زينب بنت ES‏ 
کماتضتف أبو عبيدة معمر بن ا رت 608٠'ها)‏ : في هذا 
الوضو ع آیضا کتابا بعنوان "آزواج البي 5 وآولاده" تناول فيه» أسماء من 
تروجه البی بي في الجاهلية والاسلام» والأبكار منهن والثیّبات؛ ون‌سبهن» 
وعددهن» وبيان من تزوجن قبله» ومن ولد له منهن» وأسماء من طلقهن قبل أن 
(۵۷۷) ابن سعد: الصدر السابق» ج۸ ص۰5۸ ۷۹. 
(۵۷۸) الصدر نفسه ج۸ ص۰۱۰ ۰۱۹۸ 
(۵۷۹) الصدر نفسه ج۸ ص 255 ۰۱۳۱ 
(۵۸۰) هو العلامة آبو عبيدة معمر بن المثن التميمي النحوي صاحب التصانیف» كان بحرا في اللغة 
وأيام العرب» قال عنه ابن معین: لیس به بأس» من مصنفاته: از القرآن» وغریب احدیث» 
ومقتل عثمان» وأحبار الحجاج» توفي سنة ۰۲۰۹ وقيل ۵۲۱۳. الذهبي: سير أعلام النبلاء 


ج23 ص٥٤ ٤‏ -57 5 »2 فهر ست ابن الندم ص .١ 5٠١‏ 
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یدخحل يهن» ومن طلقت بعد أن دحل باه ومن طلق منهن ثم راجعهاء ومن 
مات منهن عنده» ومن قبض بلي وهي عنده» ومن تزوج منهن عکة ومن تزوج 
منهن بالمدينة وبغيرها من البلدان» ومن تزوج منهن من بطون قريش» ومن 
تزوج من سائر العرب» ومن تزوج من بن إسرائيل» ومن حطب وم يتزوجهاء 
ومن هم بتزويجها وم يخطبهاء وأوقات تزويجه إياهن» ومن اتخذ من السراري 
لماع کات E Eel‏ الأنافية الکو a Uy‏ 
وزعا تکرن مولفه لیس .من أمل E ESN‏ 
(OAY) 1‏ ل ۲ ۳ ۰ 
ویعد الزبير بن بکار ”° (۱۷۲- ۲۳۵هس من الذین صتفوا في هذا 
الباب طى الفقدان» ولکن ظهر له ختصر حت عنوان "المتتحب من كتاب 
أزواج ال ا ومن خلال هذا المنتحب عکن أحذ تصور لا بأس به عن 
بنية الكتاب» ومنهج المؤلف في صياغة المادة التاريخية في الكتاب الأصلي. 
ومن عنوان الكتاب وأبوابه يتبين أن الزبير بن بكار كان مقصده التأريخ 
أبو عبيدة معمر بن الثق في كتابه السالف نفسها. كما راعى ابن بكار قي توالي 
)۸1( أبو عبيدة معمر بن المثئ: أزواج البي 45 وأولاده» القاهرة: دار الحرمينا لشریفین» ط ۱ 
4 ه- ۰۵۱۹۹٩‏ ص۰۱۳ 
(۰۸۲) هو آبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب القرشيء ولد بالدينة عام ۱۷۲هه ثم 
نزح إلى بغداد بعد صدامه مع العلويين» تولى منصب القضاء ممكة سنة 4۲ ۲ه وتوفي يما عام 
فا اتید كان نيه ا ا بلس عاونا ا 
العديد من المؤلفات من آهمها: كتاب "تنيت قريش"2 "أخبار الدینة و"الموفقيات". ابن حجر: 
تمذيب التهذيب» ترجمة رقم «ON.‏ ج“ ص۰1۹ 
(۵۸۳) فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي» ص .5٠١‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 
2 ۱/۸۱ 


آحبارهن الترتیب الزمئ من حهة, وأهميتهن في تاريخ الدعوة وحیاته ‏ من 
حهة انیت وهذا ما یفسر إطالته لترجمة السيدة خديجة رضی الله عنها حي 
تستغرق ثلث المنتخب. 

كما يتضح أيضا أنه اعتمد على الإسناد في روايته لأخبار ومرويات هذا 
الكتاب. ومن يتفحص أول إسناد في هذا النتحب سيلحظ أنه اعتمد بشكل 
أساسي في نقوله على المؤرخ محمد بن الحسن بن زبالة(* والذي أورد 
مصادره كلها من خلال إسناد جمعي» وتمثلت تحديدا في عروة بن الزبير» وابن 
شهاب الزهري» واللیث بن سعدء ولکنه بق ثنایا الأحبار والروایات کان ینسب 
كل خبر إلى الطریق الذي ورد منه» وقد نوه إلى ذلك بقوله: "... وإلى کل قد 
أسندت حديتهم ۳ . ویبدو أن الزبير بن بكار لم يعن باتصال الستك» فمعظم 
أسانيده مرسلة» لا تصل إلى الراوي الاصلی مثل: "قال هشام في حدیثه عن 


(OAV) لس‎ (OADM f 


بكار حيال بعض الروايات الضعيفة والمنكرة» كروايته أن البى #۶ كان يظلانه 
ملكان أثناء رحلته إلى الشام)» وروايته أيضا أن خويلد بن أسد زوّج الني 


(584) النتحب من كتاب آزواج البي ولد تحقيق سكينة الشهابي بيروت: مؤسسة الرسالة» طا 
۳ مه ص ۲۳. 

(۵۸۵) الصدر نفسه» ص ۲۳. 

(۵۸7) الصدر نفسه» ص ؟ ۰۲. 

(۵۸۷) الصدر نفسه» ص ٩‏ ۲. 


(۵۸۸) الصدر نفسه» ص ؟ ۰۲. 
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E O RT 
ذكر الآذان:‎ 

أما عن موضوع "الأذان"» فقد أفرد له الواقدي دراسة تاربخية ممثلة في 
"کتاب كر الأوان "9 وقد تبین أن هذا العمل بعنوانه و ع افم من ف 
طبقات ابن سعد حيث نقله عن شيخه الواقدي. ويبدو من مادة هذا العمل أنه 
عبارة عن رسالة تاريخية صغيرة الحجم» وقد استقى مادقا من خلال إسناد 
چ استهل به هذا العمل» ثم عرض من خلال هذا الأساد ضكر مت 
للملابسات ال أفضت إلى ظهور الأذان"'“» ثم أحذ يعرض من خلال أسانيد 
فرعية لتفاصیل آحری أثرى با هذا العرض الحما ""“. 
كتّاب الرسول ول وكتبه: 

کناب ومكاتبات الني َيِه من الوضوعات الي لاقت اهتماما كبيرا مذ 
عهد الصحابة رضوان الله عليهم» وليس أدل على ذلك من أن الصحابي عمرو 
ابن حزم رت ۵۲ ه) احتفظ بما يزيد على عشرين كتابا بعث ها البي 5 إليه 
عندما كان واليا من قبله على نحزان بالیمن؛ وتتعلق ببعض المسائل الشريعية 
الخاصة بالمواريث والزكاة والديات» ويبدو أن هذه الوثائق جمعت في شكل 


كتاب» بو ساطة حفيده محمد بن عمرو» والذي كان يرويها عنه» وقد آدرحها 


(2۸۹) الصدر نفسه» ص ٩۵‏ ۲. 
)۵٩۹۰(‏ فهرست ابن الندم» ص٤ ٤‏ ۰۱ 


(۵۹۲) المصدر نفسه» ج۱ ص55 ۷-۲ ۲. 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 
2 ۱۸۳ 


ابن طولون ۲ في فاية کتابه الوسوم ب "إعلام السائلین". ثم توالى الاهتمام 
بهذا الوضوع على صعید التصنیف والتألیف ونذكر من آبرزهم الآ من المؤرخين. 

ویظهر "منهج سزکین" أن الواقدي آلف كتاباً عن کثاب الوحي» وهو 
هذا یعتبر أول من آفرد مصنفا عُني فيه بالتأريخ لهذا الوضو ع؛ وقد احتفظ نا 
البلاذري”** في "فتوح البلدان" بالكثير من مادته. ويبدو من النصوص أن 
الواقدي استهل هذا العمل .عقدمة عن ندرة انتشار الكتابة بين العرب عندما جاء 
الإسلام؛ ثم أذ يعرض لكتّاب الوحي من الصحابة» وطرفاً من أخبارهم في 
هذا الشأن» وكأنه يريد أن يوقف القارئ على مدى الفارق الثقافي بين ما كان 
عليه العرب في حقبة الجاهلية» وبعدما أضحوا عليه من حال بعد الإسلام. 

كما صنّف في هذا الشأن أيضا المؤرخ جال الدين ابن حديدة الأنصاري 
رت ۷۸۳هب) ۳ كتابا بعنوان: "المصباح المضيء في كتاب البي الأمي إلى 
ملوك الأرض من عربي وعجمي" جمع فيه رسائل البي # إلى الملوك من العرب 
والعجم وذكر فيه أيضاً أسماء الكتّاب الذين کتبوا هذه الرسائل. 

آما عن سبب تصنيفه» ومنهجه في هذا الكتاب» فين ذلك في صدر کتابه, 
حيث ذكر أنه لاحظ أن الكتب ال بعثها البي ي مع بعض أصحابه إلى الملوك 
والأمراء وردت متفرقة بتفاصيل وزيادات في كتب الحديث» فارتأى أن يجمعها 
)۵٩۳(‏ إعلام السائلين» ص ه٠54‏ -55. 
)5٩۶(‏ البلاذري: فتوح البلدان ص ۱۰-۶6۸ ؟. 
(۰٩ه)‏ هو الشیخ جال الدین عبد الله بن محمد بن حديدة الأنصاري أحد الصوفية باخانقاه 


الصلاحية. وكان يروي الشفاء وثلاثيات البخاري وغير ذلك. وصنّف كتاب: المصباح المضيء 
في كتاب البي عليه السلام ومکاتباته توفي عام ۷۸۳ ه. ج١١‏ ص ۰۲۱۷ 
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في سياق واحد؛ لتحصل الفائدة. وضرب مثالا بكتاب البي بل مع دحية بن 
خليفة الکلی إلى هرقل» حيث ذكر أن الحافظ أبا بكر البزار "رواه في مسنده 
من إرساله فاستحسنتها لکوفا مروية عن الرسّل, بخلاف ما وقع في الصحيحين 
للإمامين الحافظين أب عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن احجاج 
القشيري» فإنهما رويا قصة الكتاب عن ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب» 
فألقي في روعي أن أثبته وأضيف إليه ما وقع في مصنفات العلماء رضي الله 
»ا 2 ماه سم ا °۹1 
عنهم من مكاتباته 4 ومَنْ کتب له من الصحابة رضوان الله علیهم . وم 
يقف به الأمر عند هذا الحد» بل عنى ببيان أحبار تعرّف مؤلاء الرسل» كابتداء 
إسلامهم وسنة وفاتمم..» هذا إضافة إلى بيان ما يرد في ثنايا الروايات من غريب 
الألفاظ والکلمات("؟. 
ثم نوه إلى أنه استخرجه من دواوين كثيرة بطرق متعددة» كان أبرزها سيرة 
ابن شهاب الزهري» وسيرة ابن إسحاق» وشرح السهيلي في الروض الأنفء 
ومغازي الواقدي» ومصنفات هشام بن السائب الكلي» والاستيعاب لابن عبد البر. 
والواضح من المصادر الي استقى منها الأنصاري مادته» وال هي مزج بين 
الثقات والضعفای وأنه لم يشترط الصحة فيما يرويه؛ لأن المقصد التاريخي كان 
هو الموجه لأدائه» حيث كان يرمي إلى جمع كافة التفاصيل التاريخية الخاصة 
عوضوعه من كافة المصادر على احتلاف منازها من الصحة والضعف» ويدلل 
(5945) جمال الدين بن حديدة الأنصاري: المصباح المضيء في كثاب البي الأمي إلى ملوك الأرض» 


تحقيق: محمد عظيم الدين» بيروت: عالم الكتب» ٥‏ ه جا ص١.‏ 
(590) المصدر نفسه» ج١‏ ص١.‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 


على ذلك قوله: "واستخرحته من دواوين كثيرة بطرق متعددة» إذ في كل طريق 
منها فائدة لم تتضمنها الأحرى» فجمعت الطرق وآوردقا لفائدق"“'. 

ثم أشار إلى أنه سيعزو كل ما أورده إلى أصحاب المصنفات المشهورة بين 
علماء هذا الشأن» وحذفت أسانيدها حشية الإطالة» إلا ما تدعو الحاجة إليه من 
ذكر الصحابي وبعض التابعين من روي عنه 

أما البنية العامة للكتاب فقسمها إلى قسمين: القسم الأول: عَرَض فيه 
للتعريف بكتّاب البي و الذين كتبوا هذه الكتب. والقسم الثاني: عَرَض فيه 
لرسله ومكاتباته #4 إلى الملوك”' . وقد رتبت أسماء الصحابة فيه على حروف 
العجم بعد ذكر الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. وابتدأ في صدر القسم الأول 
بالتعريف بنسبه الشريف 5ي والكلام عليه» وذلك من باب التبرك” " وهذا 
القسم مليء بالإسرائيليات والروايات الضعيفة؛ لاعتماده -بدرحة كبيرة- على 
ما ورد من اسايق التوراة و کتب أهل الکتاب(. 


06005 


ومن الأعمال البارزة في هذا الشأن أيضا كتاب ابن طولون”'''؟ (۸۸۰- 
۳ ه) الوسوم بعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين" وهذا العمل 
9/9ه) ابن حديدة الأنصاري: المصباح الضيء» جا ص ۰.۲ 

.۲ الصدر نفسه» جا ص‎ )۵۹٩( 
۰.۲ لمصدر نفسه» جا ص‎ (1° ۰ 
.۲ الصدر نفسه» ج۱ ص‎ )۲۰۱( 


(1۰۲) الصدر نفسه» ج۱ ص ۰۱۰-۲ 
(۰۰۳) هو الامام العلامة السند الورخ مس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي» كان ماهرا في 
النحو. علامة في الفقه مشهورا في الحديث. . العماد الحنبلى: شذرات الذهب قي آخبار من 


ذهب. بیروت: الکتب التحاري للطباعة والنشر والتوزيع» ب. ت» ج۸ ص ۰۲۹۸ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


عبارة عن رسالة حاول فيها المؤلف استقصاء الكتب والرسائل الق أرسلها البي 
يِه سواء إلى الملوك والأمراء لدعوقم إلى الإسلام» أو إلى عماله أو لاحاد 
الصحابة» أو لأقوام من اليهود بقصد دعوم للإسلام» والكتاب لا يعن بسرد 
الكتب الق أرسلها البي بي إلى غيره فقط بل أيضا الكتب الق تصل إليه من 

والبناء العام .هذه الکتب مقسم إلى ستة وعشرين باباء عرض من خلافا 
هذه الكتب» وعلى الرغم من أن ابن طولون من أعيان القرن العاشر امجري» 
وكان بإمكانه أن يعتمد في نقوله على الكتب والمصنفات» فإنه آثر في غالب 
آحواله آن یعول علی الاسناد و نقل هذه الت 

وهذا لا يعن أن ابن طولون ۸ ینقل عن الصنفات فقد آفاد منها قي 
كتابه» كسيرة ابن إسحاق» و کتاب ابن سید الناس في السيرة» وتخریج أحاديث 
الحداية للزيلعي وغيرها. كما يلاحظ في أسانيد ابن طولون حضور المرأة كراوية 
لهذه الأخبا حن أن بعضهن كن شيوخا لابن طولون» كأم عبد الرزاق حديجة 
بنت عبد الكريم الأرموية” '. 

لم يشترط ابن طولون في هذا الكتاب الصحة على غرار أصحاب الصحاح؛ 
لأنه جمع في نقوله بين كتب الصحاح كصحيح البخاري ومسسلم» وبين کب 
الضعفاء من كتّاب المغازي أمثال الواقدي”" ". والحضور النقدي لابن طولون 
٠ ٤‏ انظر: ابن طولون: إعلام السائلين» ص4» ۵ ۲۰. 


۵ ينظر: الطرق الي اعتمدها في نقل مروياته» في الفصل الأول من الباب الثاني . 
5059 المصدر نفسه» ص ۰۸ .٠١‏ 


س 004 


)°۷( الصدر نفسه» ص » ۰۷ .٩‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 
2 ۱۸۳۷ 


هذه الرسالة ضعیف. فمثلا فیما یتعلق برسالة الرسول كله إل النحاشی نحده 

9 که ی ره‎ ۳ (OA)... 

يرويه من طريق بصيغة ٠‏ ويرويه من طريق آخر بصيغة مختلفة دون أن يجري 

ماه لة لترجیح أصح الصيغتين. و آحیانا يبدي آراء نقدية حيال بعض التفاصيل 
الجزئية کقوله في احتلاف العلماء بشأن إسلام المقفوقس: "وهذا الاخستلاف 
كاخحتلااف العلماء في إسلام قيصر» والصحيح أنه مات ار 

تركة البي وَلهٌ: 
صئف هاد بن إسحاق بن إسماعيل البغدادي0 “© (ت ۲۱۷ ۲ه) كتابا 

موسوما ب" تركة البي ويه" وهو عبارة عن رسالة صغيرة يعرض فيه المؤالف 

لأموال البى 5 بكافة آنوعها کخیله. و دوابه و سلاحه» و کسوته» وسريره» 

ولق امي و لقاتفية ا لیس هذا ھی عل ایضا بیان کیت کن 

البى ية يتصرف فيها. ويظهر البعد الفقهى لدى حماد في اهتمامه بعرض أقوال 
وآراء الفقهاء بشأن بعض القضايا المتعلقة بمذه التركات لاسيما فيما يخص 
مسألة توي 

(۲۰۸) الصدر نفسه » ص ۰۲ .5 

.۳۱ الصدر نفسه» ص‎ )۲۰٩( 

(1۱۰) هو آبو إسماعيل حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زید بن درهي بصري» ول القضاء 
ببغداد» وحدث با عن مسلم بن إبراهيم وعبد الله بن مسلمة القعني وطبقتهماء روى عنه ابنه 
إبراهيم بن ماد ومحمد بن حعفر الخرائطي والحسين بن إسماعيل المحاملي» وكان ثقة قرأت» 
وكان فصيحاً حسن القيام .هذهب مالك والاعتلال له» كثير التصنيف لفنون من علم الإسلام. 
توف حماد بالسوس سنة سبع وستين ومائتين تاريخ بغداد» ترجمة رقم۲۲ع ج۸ ص59١.‏ 

)5١1١(‏ ينظر تفصيل ذلك في حماد بن إسماعيل: تركة البي و والسبل الق وجهها فيهاء تحقيق: أكرم 
ضیاء العمري» بیروت: دار بساط ط ۰۱ ٠0:‏ ١اه-‏ 986١م‏ ص ۸۰. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


وقد اعتمد المؤلف على طريق السماع في تحمل مرويات هذا الكتاب» كما 
يتضح من أدائه بصيغة "ثنا "2''7. وإلى جانب اعتماد ماد على المحدثين بشكل 
آساسي کموارد لكاب فقد لوحظ اعتماده على الواقدي أيضا کمصدر رئیس 
لمادته» حاصة فیما یتعلق بتر کته 5 في انب اللابس والابل والغنم والخيل 
والسلاح' ''' ما قد يعي أن الواقدي آلف مصنفاً في هذا الشأن. 
وفاة البيية: 

تناول وفاةً البي وله أعمال عديدة من كتابات مورخي السيرة» وَيْعَدُ 
الواقدي رائد التصنيف في هذا الوضوع» حيث آفراد كتاباً أرخ لحادث موت 
البي ية أسماه "كتاب وفاة البي بل" وعلى الرغم من أن هذا الكتاب 
فقد» فبعد الاعتماد على منهج "سزكين" تبين أن ابن سعد قد احتفظ في طبقاته 
القن ا 

وتُظهر النصوص أن الواقدي لم يعن فيه بإبراز اللحظات الأخيرة من حياة 
الرسول ۶ فقط. كما قد يبدو من مسماه بل بدأ فيه بعرض مقدمات مرضه 
وأسباب ظهوره فتحدث عن الشاة المسمومة الي أكل منها بخيبر» وأثرها قي 
مرض موته ثم تعرّض لأمارات دنو أحله» کخروجه للبقيع يستغفر لأهله 
وشهدائه» ثم حديثه عن شكوى الرسول ب من مرضه واحتجابه عن الصلاق 
وأمره لأبي بكر بإمامة المسلمين للصلاة» ووقع ذلك في نفوس الصحابة ثم 
5179) المصدر نفسه ص۷٤ .٤۸-‏ 


(۱۳) ينظر حماد بن إسماعيل: تركة البى 5 ص۹۱ ۰۹۷ 39 ۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۱۰ ۰۱۰۵ 
ANV °1‏ 


(1۱۶) ابن الندم: الفهر ست» ص٤ .١ ٤‏ 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 
2 ۱۸۹ 


حرو ج الرسول و ذات مرة» وصلاته وراء أبي بکر" "وال قرر ثبوقما بقوله: 
"رايت هذا الست عند آصحابنا ٠‏ 

على أية حال, فان هذا العمل التاريخي یتسم بثراء تفاصیله وغناء مادته» 
ولکن تحدر الاشارة إل انه لیس عملا ا عادبا کی برصد ارات 
والأحداث فقط بل هو عمل تاريخي ذو طابع معرفي وجدان» إن جاز لنا هذا 
التعبير» فالواقدي ينتقي ببراعة من التفاصیل ما یجعلك كأنك تعيش داحل 
الأحداث لحظة بلحظة. ویتحول بك من حال إلى حال إلى أن یوقفك على 
اللحظة الحاسمة» لحظة مفارقة الرسول هي الحياة» وهنا لا جحد نفسك إلا وقد 
تملكتك العبرة وشدة الود على وفاة الحبيب ل. 

کتاب الوفاة" للامام الدسائي (۵ ۳۰۳-۲۱ه من المصئفات الي 
تعرض آیضا لحدث وفاة البي كَل وهو عبارة عن رسالة صغيرة صاغ النسائي 
مادقا من حلال "5 رواية وآثر وقد عرض ها من خلال موضوعات تناول 
فيها العلامات الدالة على دنو أجله» كنزول قوله تعال: إِدًا اء نصر آله 
وَأَلْمَنّحٌ » وإسراره للسيدة فاطمة بدنو أجله» ومعارضة جبريل له القرآن في 
عام وفاته مرتين. ثم أحذ يعرض بعد ذلك لبدء اعتلال البي عل باحمی» وما 
كان یعاخ به في مرضهء وما كان يعانيه من شدة الرضء وما كان يدعو به أثناء 
مرضه وما كان يوصي به» وما كان يعانيه من الاغماء من شدة الحمى» وآخر 
نظرة نظرها إلى أصحابه يده ثم وفاته وَل كما تناول الموضع الذي قبله منه 
)1١159(‏ ابن سعد: الطبقات» ج۲ ص۲۰ -۲۱۹. 
(1۱) الصدر نفسه» ج۲ ص ۲۲۳. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


۹ 
آبو بكر هه وذکر الثوب الذي سحي فيه الرسول وَل وعرض كذلك لاراء 
العلماء بشأن تحدید السن ال توف فیها البی بي وذکر کفنه والصلاة عليه 

و صفة ده وما جعل نحته بعد دفنه. 
وقد تناول النسائی مادة هذا الکتاب على طريقة المحدّثين في جانب التوثيق» 
حيث عزی کل رواية إلى مصدرهاء ومعظم روایات هذا الکتساب مسندة 
متصلة» وقد استخدم مصطلح ار" و ۳ ي أدائه وقد تین ال 
ا ا ی کا ن ر ا ال 
بعض الروايات» كتعليقه على رواية سليمان التيمي ال أستدها معنعنة إلى أنس 
بن مالك بشأن ما كان يوصى به البی ي في مرض وفاته» فیقول: "سليمان 
(C۹) ۳ 5 ۲ ۲‏ 
كما صنف ابن ناصر الدمشقی (ت ۸۶۲ه ۲۳۲ في هذا الشأن رسالة 
بعنوان: "سلوة الكئيب بوفاة الحبيب" عرض فیها لجوانب من حادث وفاته ولك 
فبدأ کتابه بقصيدة رئاء في موته ول ثم تحدث عن الاشارة إلى دنو آحله ولق ثم 
(۱۷) النسائي: کتاب الوفاة» تحقیق: محمد السید زغلول» القاهرة: مكتبة التراث الإإسلامي» ب.ت» 
AEA‏ 
(۰۱۸) يراجع: باب الموازنة» فصل التوثيق. 
(119) النسائي: المصدر السابق» ص٤‏ 4 . 
(170) هو الحافظ الحجة مؤرخ الديار الشامية محمد بن أبي بكر الدمشقي الشافعي» ولد سنة ۷۷۷ه» 
ولي مشيخة دار الأشرفية بدمشق سنة ۵۸۳۷ ألف العديد من المصنفات منها: "المولد 


النبوي"» و"افتتاح القاري لصحيح البخاري" و"النكت الأثرية على الأحاديث الجزرية", توفي 
عام ٤۲‏ ۸ه. أبو احاسن الحسيئ: ذيل تذكر الحفاظ» ص۳۲۹-۳۱۷. 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 
۱۹۱ 


تطرق بعد ذلك إلى کثرة استغفاره في مرض موته ثم لزیارته لمقبرة البقيع, ثم 
لطلبه أن يُمرضَ في بيت عائشة» ثم تطرق لكثير من الأحداث الق حصلت أثناء 
مرضه» ثم ذكر طرفا من بيعة أبي بكر الصديق» وختم كتابه - كما فعل في 
المقدمة- بذكر بعض الرثاء فيه 4. 

وقد تطرق ابن ناصر الدمشقي إلى أحرى» قد تبدو بعيدة عن موضوع 
الكتاب كحروب الردة» وتركة البي و وآثاره 5 الي كانت في بيت عمر 
ابن عبد العزیز("*. كما يلاحظ على أداء المؤلف الاضطراب وعدم الدقة في 
ترئیب موضوعاته فمثلا یتحدث عن ردة العرب( ۳ قبل آن بتحدث عق 
آحوال الصحابة بعد علمهم بوفاة البي و" ومبايعة الصدیق هه . 

وقد اعتمد في مادته على مصادر جمعت بين کتب الحديث» کصحیح البخاري 
ومسلم» و مسند الامام آهمد» ومعجم الطبراني..) وكتب التفسیر کتف سور مقاتل» 
وكتب السيرة» كسيرة ابن إسحاق» وسيرة سليمان بن طرخحان التميمى» 
ابن ناصر الدمشقی ببيان أسانيد مصادره أو أسانيده إلى هذه المصادر. 

أما حانب النقد» فعلى الرغم من نقله عن كتب الصحاح. وإشاراته الي 
تدل على تحريه الروايات الصحيحة» كما يبدو ذلك من عباراته مثلا: "صح عن 
(1۲۱) سلوة الكئيب بوفاة الحبيب» تحقيق: صالح معتوق» وهاشم مناع. الامارات دار البصوث 

للدراسات وإحياء التراث» ب.ت. ص ۰۱۳۲ ۰۱۷ ۰۱۷۹ 

(1۲۲) المصدر نفسه ص ۰۱۳۲ 


(1۲۳) المصدر نفسه ص؟١١١.‏ 


(4 1۲) المصدر نفسه ص ۰۱۳۸ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


(Yo), 


عائشة » فإنه لم يتحر الصحة في جميع مروياته» بدليل صيغ التضعيف 
ك"قيل"» واروي ۳ ۳ الي استخدمها في العديد من الروايات» وكذا نقله 
عن مصادر ضعيفة عند أهل الحديث» كسيف بن عمر التميمي والواقدي 
وعلى هذا لا خلو هذا الكتاب من روايات ضعيفة أو أخبار منكرة» كخبر 
تعزية الخضر في البي 4 وحديث "من زار قبري» وجبت له شفاعي"'. 
العناية بالجانب الفقهي ني دراسة السيرة: 

كتاب "زاد المعاد في هدي خير العباد" صنفه ابن القيم رت ١هلاله)‏ في 
حال سفره» أي أنه كان بعيداً عن أصوله الي أودعها مادة كتابه» فوقع في 
الكتاب نتيجة لذلك بعض الأوهام والهنات» وقد نوه إلى ذلك بقوله: "وهذه 
كلمات يسيره» لا یستغی عن معرفتها من له آدین همة في معرفة نبيه 5 وسيرته 
وهدیه اقتضاها الخاطر الکدود على عجره وبجره» مع البضاعة المزحاة» الق لا 
تنفتح فا آبواب السدد» ولا یتنافس فيها التنافسون مع تعلیقها في حال السفر 
لا الاقامت والقلب بکل واد منه شعبة» واغمة قد تفرقت شذر مَذْرء والکتاب 
مفقود ومن یفتح باب العلم لذاکرته معدود غير موحود..". والحقيقة - 
کاخ کاخ تسه آن هت لديل غلك مش هه وه مه و 
(۲۲) الصدر نفسه» ص ‏ ۰۱۰ ۰۱۲۱ 
)1۲١(‏ الصدر نفسه» ص ۰۱۲۰ ۰۱۰۲ 


(1۲۷) ابن ناصر الدمشقي: سلوة الكئيب» ص ۰۱۲۹ 
(1۲۸) الصدر نفسه» ص ۰۱۸٩۹‏ 


(579) ابن القیم: زاد العاد في هدي خير العباد» تحقیق: شعیب الأرناژوط وعبد القادر الأرناؤوط 
بیروت : مؤسسة الرسالق ط٤‏ ۰۱ ۷ اھ ۲ ص ۷۰ 


(1۳۰) فاروق حمادة: مصادر السيرة النبویة» ص ۰۱۰۸ 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 
۱۹۲ 


وهذا الکتاب عين فيه ابن القیم ببیان هدي البي كَل في أغلب آحواله. عا 
في ذلك سيرته ومغازيديظة. وننوه إلى أن الکتاب لیس کناب سيرة بلمعق 
الاصطلاحي» بل هو كتابٌ جمع فيه بين الأحكام الفقهي” ۲ وأحداث 
السيرة هذا فضلاً عن مواضیع الرقائق والفضائل. 

آما فيما بخص منهجه في معالحة آحداث السيرة» فهو أول کتاب في السيرة 
عرض آحدائها من منظور فقهي» وهو بذا يعد أول كتاب في فقه السيرة» حيث 
اير فا یی اه E‏ سیکسا 
كان یعرض لآراء الأئمة بشأن الحكم الخاص من الأحداث» ثم یرجح أو يختار 
اا سات 

ومن يتأمل الحديث الصریح لابن القیم عن السيرة اللبوية کأحداث 
تاريخية» سيلحظ أنه عرض ها في سياق تنظيره الفقهي عن الجهاد وأنواعه» 
فجاء بمذه الأحداث ليبرهن على مقولته في تفسير المقاصد المختلفة للجهادء 
فابن القيم ازتأى أن للجهاد ألواناً عديدة لا تنحضر في جهاد الأعداء 
بالسلاح فقط فجاء حديثه عن السيرة ليؤكد أن البي 4 مارس كل أنواع 
الجهاد» الى حددها في آربع مراتب: جهاد النفس جهاد الشیطان وحهاد 
الکفار و جهاد النافقین۳؟. 

فبدأ بعرض جهاده في مكة من خلال ما لاقاه هو وأتباعه من اضطهاد 
(1۳۱) انظر على سبيل الثال في فصله العنون ب "هديه في العبادات" ويعرض من خلاله لفصول» 

فرعية کهدیه ی في الوضوءء والسح على الخفين والتیمم» كما یفرد فصولا واسعة یعرض من 

حلافا فقهياً للتفاصيل الدقيقة لصلاة البي يَلِ. زاد العاد ج۱ ص ۲۹۵-۱۹۱ 
(1۳۲) ينظر تفصیل هذه المسألة في المصدر نفسه ج ۳ ص ۲۹-۵. 


EB‏ مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
وعَنّت لأحل تبليغ رسالة الإسلام» وكأنه يريد القول إن الرحلة المكية مثلت 
e‏ والشيطان؛ لأن من المعلوم أن هذه المرحلة تحددت مقاصدها في 
بناء العقيدة في نفوس الفئة الستضعفة ثم أخذ يعرض لغزوات الرسول كله في 
الفترة المدنية ضد المشركين واليهود والمنافقين» لیثبت من خلالها جهاد الكفار 
والمنافقين» وليسهب فيها بتفصيل الأحكام الفقهية الرتبطة بالجهاد من حلال 
آحداث نا 

فمعالحة ابن القيم لأحداث السيرة إذن ليس المقصود منها عرض آحدانها 
من الوحهة التاريخية» ولكن الغاية كانت التوسل يما كبرهان على مقولته في 
ابلهاد. بدليل أنه لم يستوعب كل أحداثهاء فقد فاته الشيء الكثير منهاء 
لاسيما فيما بخص جانب الغازي. 

ومن ناحية أخرى أظهر ابن القيم RTT‏ دده E‏ 
الاحداث؛ فیستخلص منها آحیاناً ما تنطوي علیه من أحکام فقهیق وأحیان 
ييدي حاولات للتوفیق بين الروایات في حال تعارضهاء أو الترحیح بينها على 
أساس الصحة والضعف» سواء بالنسبة للسند أو التن. وقف على ذلك في 
معالحته لتعارض الروايات الي تتناول حال ابن مسعود بعد عودته من رحلة 
البشهة الأول 19 ومناقشته امسر روي الرسول لات اله ق اة 
الإسراء” " وقضية إسرائه يل هل كان بالروح أم بالجسد”  "‏ وکذا تعلیقه 
(1۳۳) ینظر تفصیل ذلك في الصدر نفسه ج۳ ص ۰۱۲۲-۷۱ 


(1۳) ابن القيم: زاد العاد» ج۳ ص٤‏ ۲۸-۲ . 
(1759) المصدر نفسه» ج۳ ص۳۹-۳۲. 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 


على القول بنزول الرسول بل بيت لحم وصلاته فیه(۳۳. 

آما عن مصادره فاعتمد کتب السيرة الشهيرة كسيرة ابن اسحاق ومغازي 
موسی بن عقبة والواقدي» وطبقات ابن سعد, هذا إلى جانب کتب الحديث 
العتمدة وعلی رآسها صحیحا البخاري ومسلم. 

آما عن التزامه ببیان آسانیده فقد نوهنا أن تناوله لأحداث السيرة جاء 
بشکل بحمل ۸ يقصد فيه الاستیعاب. وهذا يعين أن بیان أسانيد مرویاته ۸ يكن 
الغالب عحل اهتمامی اللهم إلا إذا اقتضی القام نقد إسناد على مستوی رواته 
أو اتصاله. كما لم یتبع ابن القیم النهج الحولي - كغالب الورحین - في سرد 
آحبار السيرة» ولکنه سرد أحداثها متسلسلة من حلال فصول. 
العناية بالجانب احضاري في دراسة السيرة النبوية ع9: 

يعد کتاب "تخریج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله كلل 
من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية" لعلي بن محمد الخزاععي "© 
رت ۷۸۹ ه,. علامة بارزة في مجال التصنیف ف السيرة النبوية» حيث ولج 


(۲۳۲) الصدر نفسه ج۳ ص ۰ -۲. 

(1۳۷) الصدر نفسه. ج۳ ص ‏ ۳. 

(1۳۸) علي بن محمد بن سعود الخزاعي ولد في تلمسان» فتولى في فاس خحطة الأشغال السلطانيق أيام 
السلطان المريئ أبي عنان فارسء الملقب بالمتوكل على الله (49 - 5ه/اه). كان حسن 
التحصيل في الأدب والنحو واللغة» هذا إلى إلمام بفروع الفقه والحديث» وقدرة على نظم 
الشعر. وقد عاش علي حن ناهز الثمانين» وکانت وفاته .عدينة فاس سنة ۵ أحمد بن 
محمد "ابن القاضي": درة الحجال في من حل من الأعلام مدينة فاس» تحقيق: محمد الأحمدي 


أبو النور القاهرة: دار التراث ۰۱ ۱۳۹۰ه- ۱۹۷۰ ج۳ ص ۲۷ - ۰۲۸ 
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ED 
المولف من خلاله باباً لم يُسبق إليه» إذ عن ببيان جوانب النظم الإدارية‎ 
والعمالات والحرف والصنائع الى مورست ف العهد النبوي.‎ 

إذن» فالكتاب بمعالحته مذه الجوانب المبهمة يعد في حقيقة الأمر ترا 
للسيرة النبوية من منظور حضاري. والمؤلف لم يكتف فيه بإبراز هذه الجوانب 
فقط» بل تعداها إلى فترة تاريخ الراشدين» ويبدو أنه بهذا النهج یو کد فكرة 
اعتبار تاريخ الراشدين امتداداً لمرحلة السيرة اللبوية في التشریم( ۳ وغذا جمع 
بينهما في نسق واحد. 

ويبيّن المؤلف في مقدمة كتابه السبب الذي من أحله صِئّف هذا الكتاب» 
حيث "رأى کثیرا من لم ترسخ في المعارف قدمه؛ وليس له من أدوات الطالب 
إلا مداده وقلمه» یظنون أن تولي الأعمال السلطانية بدعة» وآفا بدعة تحر على 
صاحبها الإثم» وأنه كان من الأحدر به الترفع عنهاء وتبديداً هذا بلهل جمع 
مادة كتابه لیثبت أن "العمالات الشرعية" ليست شيئاً مستحدثاء وفاهمي 
حطط وجدت أيام الرسول بء وتولاها كثير من الصحابة» فمن تولاها من 
بعد لم يخرج عن النهج المرضيء بل إنه ليحرز الشرف الكبير؛ لأنه يجد نفسه 
واقفا .رکب ضخاي. عقاول و ا یال ایسضاق اصحاب ارف 
والصنائع» فان أي قاری لهذا الکتاب سيجد الحقيقة الصادقة ال تزيل عن 
آصحاب افطط و أصتحاب ارف وصمة البدعة ۴ 
(1۳۹) راحع تفصیل هذه المسألة في فصل نمط تاريخ الخلفاء. 


(140) الخزاعي: تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله يو من الحرف والصنائع 
والعمالات الشرعية» تحقیق : إحسان عباس بیروت: دار الغرب الإسلامي» ط ۰۲ ۲ جا ص ه. 


الباب الأول: الفصل الرابع: الدراسات النوعية في السيرة النبوية 


وعلى الرغم من أن الخزاعي لم يعول على الاسناد في نقل مرویاته» فإن 
دقته وأمانته تحلت في حرصه على الاحالة إلى مصادره» بل عي بذكر آهمها من 
حلال قائمة في آخر فصل من فصول کتابه» على طريقة ما هو متبع الآن في 
الدراسات الحديثة. 

أما عن بئية الكتاب» فقد قسّم الخزاعي مولفه إلى عشرة أجزاء: ثمانية منها 
في العمالات» وواحد في الحرف والصناعات» وباب ختامي» وتوزعت هذه الأحزاء 
لعشرة ين ۱۷۸ بابا. أناعن عطته ن کل باب فتقوم عل عة فصول اة 
بذاتما» یتراو ح عددها ما بين فصلين إلى ستة فصول» بحسب طبيعة موضوع کل 
باب وقي الغالب الأعم فان منهجه في كل باب أنه یتحدث عن الخطة أو عن 
ای ان ف عزن الول معدا ا اي عل ماوق کی 
احدیث وال ثم یعقد فصلاً تالا للترجمة ل تولوا تلك اطة من الصخابة 
معتمدا بشکل رئيس في ذلك على کتاب "الاستیعاب لابن عبد البر , 

ثم نه يبين ما يحتاحه القاری من فوائد لغوية» استقاها من مظان ومصادر 
عديدة في مقدمتها: الصحاح للجوهري» والمحكم, والخصص لابن سیده. 
وديوان الأدب» للفارابي» وكتب الأفعال... الخ. وإذا تعلق الأمر بشرح ألفاظ 
الأحاديث أحال على المشارق» للقاضي عياض» وعلى غيره ما يتصل بمذا الباب. 

ورعا أذ على الخراعي إسرافه في تتبع العاني والمترادفات من المعاجم 
اللغوية» فهو يعتمد عددا من المعاحم في تفسير مادة واحدةء مع أن واحدا منها 
كان يغ عن سائرهاء ولشغفه بالإكثار من الراحع تراه يقطع النقل عن هذا 
المصدرء ويبدأ النقل عن مصدر آخرء ولو استمر في نقله عن الأول لحاء بشرح 
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۹4 
واف بالراد. وأنت تعحب أحياناً لاذا يعتمذ "ديوان الأدب" في شرح "کف" 
معن غطى» ولا يعتمد "احکم" أو "الصحاح"؛ ويجعل اعتماده على واحد منها 
مطردا إلى أن پستکشف زيادة مهمة ق معجم آنعر(۱*. ۱ 

فد آفاد آ تالیش کر شور ل مه ری ی و وان 
جاء الجزء الخامس التعلق بالعمالات الجهادية من آکبر الأحزاء؛ إذ احتوی من 
الأبواب على خمسة وأربعين» جمعت جميع الجوانب المتصلة بأمور ومهمات 
الحرب. وتعد الأجزاء: الرابع في العمالات الحبائية من أهم الأبواب» مع الخامس 
في تبيان "تركيب" الدولة في عهد الرسول #5 والخلفاء الراشدین" *. 

أما الباب الخاص بالحرف والصناعات -وهو الجزء التاسع- فإنه مكمل 
لتصور ابحتمع الإسلامي في عهد النبوة» وقد كشف به المؤلف عن وجود حراك 
احتماعي واقتصادي من خلال نوعيات الحرف والصناعات الى مورست في 
عهد النبوة» ممثلة في العديد من المهن» كالحداد» والصباغ» والنساجء وامحجام» 


و اطاط واخواص؛» البق الك اف 


(16۱) إحسان عباس» مقدمة تخريج الدلالات السمعية» ج۱ صه. 
(16۲) الخزاعي: تخريخ الدلالات السمعية» ج۱ صه. 
٤۳(‏ ) الصدر نفسه» .۷۸۷-٦۸۳‏ 


الفط امس 


كتب الشمائل والدلائل والخصائص 


مدحل: 

كتب الشمائل والدلائل والخصائص يجمعها مشْئَرَكٌ واحد» 
وهو أنما تعالج ابحزء الذاني أو الشخصي من حياة الرسول ول 
سؤاة عل صك بانب الیشر» التعلی يتصقائه اة 
والخلقية ولباسه ومأكله ومشربه..إل. أو على صعيد الجانب 
التعلق بنبوته» كمعجزاته ييي والشواهد الدالة عليهاء 
والخصائص الى اختصه الله يما دون سواه من البشر.. وعلى هذا 
جمعنا بين موضوعات الدلائل والشمائل والخصائص في فصل 
واحد» بناء على هذا المشترك. وسيلاحَظ أن أهل الحديث ا 
الذين أمسكوا بناصية التأليف في هذه ابحالات من السيرة النبوية. 
وقد قسم موضوع هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: يتناول كتب شائل النبوة. 
البحث النايي: يتناول كتب دلائل النبوة. 
البحث الثالث: یتناول کتب خصائص النبوة. 
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البحث الأول 
کت شائل النبوة 


تعن کتب الشمائل ببیان أوصاف البي و وأحلاقه وعاداته وآدابه 
وفضائله وسلو که الخاص والعام سواء مع آزواحه وأهل بيته» أو مع أصحابه 
رضوان الله عليه لنرى كيف كان يعيش نبينا وكيف كان يعيش زوجا وب 
كيف كان يعيش بشرا يأكل ويشرب وينام» وكيف يضحك ويمزح؛ وكيف 
بمشي في الأسواق ويتعامل مع الناس جميعاً ضعيفهم وقويهم. 

ويبدو لنا أن الباعث النفسي الوحداني هو الدافع إلى التصنيف في هذا 
الجانب من السيرة النبوية» هذا إضافة إلى الجانب المعرق بطبيعة الحال» فالتعرف 
على الشمائل المحمدية وسيلة إلى امتلاء القلب بتعظيمه ومحبته 5. ومن ناحية 
آحری فإن الشمائل وسيلة إلى تعظيم شريعته» وتعظيم الشريعة واحترامها أهم 
ا 

وهذا البعد الإنساني في شخص الرسول يب والذي تلح هذه المصنفات على 
إبرازه» قد دعا أحد الدارسين إلى القول بأن كتب الشمائل والأحلاق النبوية» 
تشكل مادة خصبة ومهمة أمام أصحاب الدراسات الاجتماعية والدراسات النفسية 
ليكشفوا من خلالها عن جوانب جديدة في شخصية البي ل . 

تیم تار شا يداي E‏ آنه: يعض 


(55:5) فاروق حمادة: مصادر السيرة النبوية» ص 55. 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
موضوعاتها عرضت مبثوثة منثورة في بعض كتب الحديث والسيرة النبوية””*', 
ولعل سبب عدم الاعتناء الكامل بها في مبدأ الأمر كموضوع مستقل بذاته» هو 
أن أصحاب مصنفات الحديث السيرة لم يقصدوا من وراء عرض بعض حجوانبها 
الاستقصاء والاستيعاب لمادقاء ذلك أن اهتمامهم كان مخضا في الغالب إما 
على استخراج أحاديث الأحكام» أو لابراز الجوانب التاريخية المتعلقة بفترة 
الدعوة المكية» وكذا مرحلة الدعوة المدنية» الق اقتصر الاهتمام فيها على 
غزوات وحروب الرسول . ومن هنا جاءت كتب الشمائل لتعالح هذه الثغرة 
في سيرة البي ول وكما أشرناء كان للمحدئین السبق واليد الطولى في التصنيف 
في هذا الباب من السيرة النبوية. 

ويعتبر أبو البختري وهب بن منبه (ت۲۰۰هس) أقدم من أفرد کتابا 
مستقلاً في شائل البي ي حيث ماه "صفة البي #8 ثم الحافظ أبو الحسن 
علي بن محمد الدائق (ت۲۷۰ هم في كتابه "صفة أحلاق البي ول". ومن 
بعد ذلك توالى التصنیف في هذا الباب. وسنعرض فيما يلي لأهم الكتب الي 
ألفت في هذا الشأن» مع بيان قيمتها مصدراً للسيرة النبوية. 
الترمذي (ت ۲۷۹ ه): 

يعد كتاب الترمذي الموسوم ب "الشمائل النبوية والخصائص الى صطفوية" 
(545) فمثلاً: عرض البخاري لحوانب من الشمائل في صحيحه في كتاب: الأدب والاستكذان» 

واللباس. كما بحد لهذه الشمائل حضورا في صحيح مسلی في كتاب: البر والصلة والآداب» 

وكتاب فضائل البي كَلِدْه وكتاب اللباس والزينة» وكتاب الزهد والرقائق. وكذا في سنن 

الترمذي قي أبواب: البر والصلة» وأبواب الاستئذان» وأيضا في السنن لابن ماحه في كتاب 

الأدب» و کتاب الزهد... ای 
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من أهم وأقدم الكتب المطبوعة في هذا الباب» وهذا عي به العلماء في كل 
العصور شرحا وتعليقاً واختصاراً. فمن أبرز شروحه. شرح العلامة عصام الدين 
الاسفراييي الشافعي» وشرح الشمائل لابن حجر افيثمي» وشرح الشمائل 
للمناوي: وهو شرح مختصر. وجمع الوسائل في شرح الشمائل للشيخ علي بن 
سلطان القاري. وشرح الشمائل» للبيجوري. وی العصر الحديث هناك بعض 
حاولات اضطلعت باختصار و تحقیق هذا الکتاب مثل الأستاذ عزت عبيد 
الدعاس. وقي سنة ۱۹۵۰ طبع في مصر كتاب "المختصر في الشمائل"» للأستاذ 
مود سامي. وحدیثاً احتصره وحققه الشيخ محمد ناصر الدين الألبان. 

وقد عرض الترمذي لادة هذا الكتاب من خلال 5ه باباء حاول من 
حلاشا آن یستوعب کافة موضوعات الشمائل النبویف من صفاته ت 
والأخلاقية» وهيئته» وملبسه ومأكله ومشربه. وخاتمه» وسلاحه وطريقة 
مشیته وحلوسه. ووضوئه وعطره. وطريقة کلامه وضحکه ومزاحه» وصفة 
نومه وصلاته. و صومه. و بکائه و قراءته للقرآن» و آسمائی وسنه» ووفاته» 
ومیرائه 4 

وقد صاغ الترمذي مادة هذا الکتاب من حلال 4۱۷ حديث وأثرء 
والترمذي لا يسرد روایاته على طريقة أهل التاريخ» بل على طريقة المحدئين, 
حيث يعزو کل رواية إلى مصدرها مسندة وعلی هذا فالأسانيد آساس في بنية 
ما EE‏ ا نی روا ES‏ 
ذلك في قوله "هذا حديث غریب ۲" كما استخدم الترجیح في حال التصارض 


(147) الترمذي: الشمائل النبوية» تحقيق: سيد عباس الحميلي بيروت: مؤسسة الكتب القافية» ط ۰۱ 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
ه." 


بين الروايات» كما يظهر من قوله: "وهو أصح”"*©. ولكن الترمذي ۸ يقصد 
الصحة في جميع أحاديثه» ففيها الكثير ما ينتقد من الأحاديث الضعيفة» وهذا ما 
نبه عليه الشيخ الألباني في مختصره الموسوم ب"مختصر الشمائل الحمدية"“. 

القاضي عياض اليحصي (85414ه): 


هام له 


يعد کتاب "الشفا بتعریف حقوق الصطفی" للقاضي عیاض من آهم ما 
صنف في باب الشمائل وقد حظي هذا المؤلف بعناية علماء السلمین على مسر 
القرون» بعد تأليفه: شرحاء واحتصاراه فضلا عن تخریج آحادیثه. والکتاب لیس 
كتاباً في السيرة على النسق التاريخي التقليدي المعهودء الذي ينزع إلى تب 
التاريخي التسلسل لحياة البي كلد منذ نشأته حى وفاته» بل هو من صنف كتب 
الشمائل»حيث جمع فيه شائل البي #5 وأوصافه كلهاء وما يجب في حقه ولعله 
لم يغفل شيئا يتعلق بحضرته و من قريب أو بعيد, لذا ماه "الشفا"“. وهذا 
قرر أن مقصده التعريف ب "قدره الجسيم» وخلقه العظيم» وبيان خصائصه الي 
لم تجتمع قبل في خلوق» وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع 
ردم 


۲ ) حديث رقم ۰۱۰۶ ۰۳۹۲ ص ٩۱‏ ۰۳۳۹۰ 

(14۷) الصدر نفسه. حدیت رقم ۰۵۷ ص ۰1۸ 

549) انظر: ناصر الدين الألباي: مختصر الشمائل الحمدية» (عمان. الکتبة الاسلامیق ب. ت» 
الأحاديث رقم ۰۵ ۰1 7517 ص2 ۰۱ ۰۱۸ ۰۲۹ ۰۳۰ 

(164) نسحت حول هذا الکتاب الکثیر من الأساطير» خاصة في بلاد المغرب» حن اعتقد أنه لا يقرأ 
في كربة أو ملمة الا فرجها الله تعالی. فاروق حمادة: مصادر السيرة النبوية» ص ‏ ۱۰. 

(1۵۰) القاضي عیاض: الشفا بتعریف حقوق الصطفی تحقیق: عبد السلام أمين» بيروت» دار الکتب 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 

والكتاب يتجلى فيه أيضا الإلحاح على البعد الوجداني» حيث كتبه مؤلفه 
مداد العاطفة المتأحجة وامحبة الصادقة للبي كلد وذلك من خلال أسلوب أدبي 
رائق» وعبارة فحمة جزلة ولاشك أن تكوينه كأديب كان له كبير الأثر ف 
هذا الأم . 

أما عن بنية هذا الكتاب» فقد قسمه إلى أربعة أقسام رئيسة: 

القسم الأول: في تعظيم الله تعال لقدر البي یل قولاً وفعلا وتوجه الكلام 
فيه من خلال أربعة أبواب لثناء الله تعالى عليه» وإظهاره عظيم قدره لديه. وكذا 
لبیان تکمیل اله قال لشخحصه من اشامن والفضائل لقا وخلقا. کما رن فیه 
أيضاً عظیم قدره ي ومنزلته عند ربه وما حصه به من کرامات في الدارين. 
يضاف إلى ذلك توضیح ما آظهره الله تعالى على يديه من الآيات والعحزات» 
وشَرّفه به من الخصائص والکرامات( "۳ . 

وأما القسم الثاني: فيختص .ما يجب على الأنام من حقوق تجاه شخصه 
الكريم یه وعالح هذا الموضوع من خلال أربعة أبواب» تناول فيها فرض 
الإعان به 5 ووجوب طاعته» واتباع سنته» ولزوم محبته» وتعظيم أمره ولزوم 
توقيره» كما تعرض لبيان حكم الصلاة عليه وفرض ذلك وفضيلته". 


العلمية» ط. ۰۲ ۲۲ ۱ه-۲۰۰۲م» ج١1‏ ص ۰۱۲ 

)55١(‏ كان القاضي عیاض حریصا على دراسة کتب اللغة والأدب حرصه على تلقي الحديث 
والفقه» فدرس "الكامل"» للمبرد و "آدب الکاتب" لابن قتيبة» و اصلاح النطق" لابن 
السکیت. و دیوان الحماسة"» و"الأمالي"» لأبي علي القالي. 

6659 القاضي عیاض: الشفا» ج۱ ص ۱۲ : 


)°( الصدر نفسه» جا ص ۱۳. 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
۳۰۷ 


آما القسم الثالث: فقد قرر القاضي عیاض بأنه القصد الأممى من وراء 
تصنیفه لهذا الكتاب» حن اعتبر القسمین السابقین عثابة تمهيد له بل هو موجه 
للقسم الذي يليه» وی ذلك یقول: "هذا القسم.. هو سر الکتاب ولباب ثمرة 
هذه الأبواب» وما قبله له کالقواعد والتمهیدات والدلائل على ما ورد فيه من 
لنکت السات وهو لماكو على ما بعده؛ والنجز من غرض نا 
التألیف ۳ . وهذا القسم یناقش فيه ما یستحیل في حقه يي وما يجوز عليه 
ل شرعاًء وما عتنع ویصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه 7۳۳ . 

وأما القسم الرابع: فهو كما أشار جاء فيه كنتيجة أو امتداد للقسم الثالث» 
إذ يعرض فيه لبعض الأحكام الفقهية التعلقة بشخصه بلي كحكم من سبه أو 
انتقص من شأنه» ولیس هذا فحسبء بل کم من سب الله تعالى ورسله 
وملائكته و کتبه» وآل البي و وصحبه( *" هذا إضافة إلى مناقشة وتفنيد ما 
أثاره الزنادقة والملحدين من شبهات حول سيرته عل" . 

وكما هو واضح من الروايات لم يعر القاضي عياض الإسناد الاهتمام 
الكافي في كتابه» وان كان في بعض الأحيان يعن ببيان أسانيد بعض الأحبار في 
السيرة» مثال ذلك: إسناده الحديث سحر النبي فنا 
(155) الصدر نفسه» ج١.‏ ص ۰۱۳ 
(155) المصدر نفسه ج۰۱ ص ۱۳. 
1559) القاضي عياض: الشفاء ج١»‏ ص .١4‏ 
(15۷) المصدر نفسه ج۲ ص ۰.۱۲ 


559) "فقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه َو سحرء كما حدثنا الشيخ آبو محمد العتابي بقراءتٍ 


علیه.. المصدر نفسه ج۰۲ ص ۰۱۱۲ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
كما رز بوضوح براعته محدّثاً في معابلته للعدید من القضاياء ويدلل على 
دهاز ول لناب اللي ریق ا رس ا تخا على ا 
البي يي من المعجزات والكرامات: "وبنيتنا أن نثبت في هذا الباب أمهات 
معجزاته.. وأتينا منها باحقق والصحيح الاسناد.."(*۳ كما اتخذ من الحديث 
الصحيح أداة في تفنيد آراء الملاحدة والزنادقة '“. كما عول على منهج 
الترجيح؛ لفض التعارض بين الآراء والروايات التعارضة". كما عول كذلك 
على آرائه العقلية في تفنيد الشبهات» وما يدلل على ذلك: مناقشته لقضية إسراء 
الرسول وليه هل كان بجسده أم بروحه؟9""©. 
وعلى الرغم من الأهمية العرفية والوحدانية لهذا الکتاب. فان المؤلف تحت 
تأثير عاطفته الحياشة» أورد بعض الأحاديث الضعيفة» ونقل بعض الأقوال الواهية في 
التفسير لیستدل بماء فينبغي ألا تؤخذ على أا صحيحة ""» هذا إضافة إلى آرائه 
الجانحة» الى حاض فيها في مسألة النبوة» والتسوية بين العقل والوحي. 


(159) المصدر نفسه ج۰۱ ص5 .١5‏ 

(17۰) المصدر نفسه ج١»‏ ص ۰۱۰۱-۱۰ ج۰۲ ص ۰۱۱۲ 

(17۱) الصدر نفسه ج۰۱ ص 2١١5‏ ج۰۲ ص۱۳۲- ۰.۱5 

(۲7۲) يقول القاضي عیاض: "ولیس في الاسراء بعسده وحال یقظته استحالةء إذ لو كان ماما لقال: 
بروح عبده» و م یقل: بعبده. وقوله تعلل: مار سر وا کی #» ولو كان مناماً لما كانت فيه 
آية ولا معجزق ولا استبعده الكفار» ولا کذبوه فيه» ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به» 
إذ مثل هذا من النامات لا ينكر» بل لم يكن منهم ذلك الا وقد علموا أن خبره نما كان عن 
حسمه وحال يقظته. المصدر نفسه ج۰۱ ص۹۷. 


(17۳) فاروق حادة: مصادر السيرة النبوية» ص 5 ۱۰. 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 


ابن الجوزي7؟' © رت 9٩۷‏ ه): 

كتاب "الوفا بتعريف فضائل الصطفی تناول فيه ابن االجوزي الشمائل 
النبوية من ناحية العجزات والصفات الختلقية والأخلاقية من: زهمد وأدب» 
وعبادة» وغير ذلك. أما عن موارده فهي جماع بين كتب الحديث» كصحيح 
البخاري» ومسلم وسنن الترمذي» وسنن البيهقي» وكتب السيرة كسيرة ابن 
اسحاق» ومغازي موسى بن عقبة وأبي معشر» والواقدي. 

والكتاب يعد بق موسوعة في بابه» وليس أدل على ذلك من کون عدد 
آبوابه زادت على الخمسمائة باب. والبناء العام للكتاب مكون من أبواب 
رئيسة» تختص .عوضوعات أساسية في الشمائل» ومن داحل هذه الأبواب 
الرئيسة أبواب فرعية» يعرض من خلاها للتفاصيل. والولف ۸ یقصر اهتمامه 
على الشمائل الحياتية» أي المتعلقة بفترة وجوده قي الحياة» بل تحاوزها إلى بیان 
شمائله في الدار الآحرة» كحاله يوم الحشرء وأحواله في انة... . 

وتادرا ما بسن ابرم امور ف مرو يات حیت كان الغالب عليه النقل اهر 
من الصنفات التاريخية» آما فیما یتعلق بأدائه النقدي في هذا الصنف. فأحيانا 
يبدي ابن الجوزي ماو لات للتصحیح؛ آو للترحیح بين الروایات التعارضة. 
(575) هو الحافظ جمال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن ابحوزي الحنبلي» الفسر الواعظ صاحب 

لتصانيف» ولد تقريبا سنة ۵۱۰ هه كان في التفسير من الأعيان» وفي الحديث من الحفاظ» ون 

التاريخ من المتوسعين. من آشهر كتبه: النتظم في التاریخ» وصفة الصفوة» والوفا بفضائل 

المصطفى» توفي سنة ۹۷٥ه.‏ الذهي: التذكرة» جع» ص ۰۱۳۸-۱۳۲ 


(17) ابن الجوزي: الوفا بتعريف فضائل المصطفى» تحقيق: محمد النجار» الرياض» الوّسسة السعيدية» 


ب. ده ج“ ص ۵٩۱-۰۷۳‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 

كتعليقه على بعض الآراء الي تذكر أن والد السيدة خديجة بنت خويلد هو 
الذي زوجها للبي بي فقال: "وقد روي أن أباها زوّحهاء وليس بصحيح؛ لأن 
أباها مات قبل الفجار ""» وكذا تعليقه بالنقد على أن البي عم كان له أبناء 
أسماؤهم: الطیب والطیّب» والطاهر والَطَّهّرهِ فيقول: "والصحيح أن هذه 
الألقاب لعبد الله لأنه ولد في الإسلاء""“. 

ولكن الذي يظهر بجلاء في هذا الكتاب» أن النزعة العاطفية كنت من 
الولف» حن حادت به عن الموضوعية» فغاب لديه الحضور النقدي في كثير من 
الأحيان» الأمر الذي أفضى به إلى الاسراف في رواية الإسرائيليات» والأخبار 
الوطوطة واککر هش خللق) فقا تشابوواء من أن آدم كا ارتکی E‏ 
توسل إلى الله باسم البي يلك لأنه وحد العرش مكتوباً علیه: لا له إلا الله محمد 
رسول الله يلك فغفر الله له وقال له: "وهو آخر الأنبياء من ذريتك ولولاه ما 
خلقتلک "۳۷ وكذا ما رواه بشأن الطينة الى علق منها البي ل ". إذن» 
فالکتاب بحاحة إلى مزيد من الجهد النقدي؛ لتحمیص مرویاته؛ لأن حاله لیس 
كما كر المؤلقي آله لم بخلط فيه الصحیح بالکذب. 
السيوطي رت ١١قه):‏ 

کتاب "الشمائل الشریفة" للسيوطي يعد أيضا من الكتب امامة في موضوع 
الشمائل. وقد عرض السيوطي لادة هذا الکتاب من خلال ۷۲۲ حديثاً وأثرل 
(555) ابن الجوزيء الوفا» ج۰۱ ص۲۳۸. 
(17۷) الصدر نفسه» ج27 ص ۱۲ ۲. 


(11۸) الصدر نفسه» ج۰۱ ص59-5/8. 
(579) الصدر نفسه» ج031 ص ۷۰. 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 


شلت العديد من حوانب الشمائل النبوية المتعلقة بالأمور الخلقية للني وَل 
كوصفه لوجهه وشعره ولحيته وطوله.. و کذا حصاله في الملأكل والمشرب 
والملبس.. كما عين ببيان حلاقه ومناقبه ومعجزاته. 

ويظهر بجلاء انعكاس التكوين الفقهي للسيوطي في مادة هذا الكتاب فيما 
يتعلق بأحاديث الأحكاء”” . والسيوطي ۸ يعن ببيان الأسانيد في هذا الكتاب 
إلا في حالة بيان حالها من حيث الصحة والضعف. وان كان يحيل نقوله إلى 
الصادر أو المؤلفات الى نقل منها. 

كما يتضح بجلاء أيضاً في هذا المصئّف الأداء النقدي للسيوطي» حيث 
وظف إمكاناتة مدا ناقدا ىعقوم غالب مرویاته سندا ومتنا. فتجده مثلاً یعین 
ببيان آراء نقاد الحديث» أمثال الترمذي» وابن حجر والحافظ العراقي» والامام 
الذهمي» وابن حجر اليهثمي في معرفة حال ما يرويه على صعيد السند والتن! ". 

وميك تانض ی زاوها اللقدية لاله علن ا مات . 
ذلك في استخدامه لنهج الجمع بين الروایات المتعارضة"» وكذا منهج 


(1۷۰) ينظر على سبيل المثال: حديثه الفقهي على حديث "كان رعا اغتسل يوم الجمعة» ورعا ت ركه 
أحيانا "الشمائل حديث رقم ۳۰۶ ص ۰۱4۳ وكذا (كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها 
ركعتين وبعد المغرب رکعتین في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمععة حي 
ينصرف فيصلي ركعتين في بيته) حديث رقم 9۹۰ ص۱۷ ۲. 

)1۷١(‏ جلال الدين السيوطي: الشمائل الشريفة» تحقيق: حسن بن عبيد باحبيشي» بيروت: دار طائر 
العلم للنشر والتوزيع» ص ۰۱۳۰ ۰۱۳ ۰۱۶۱ ۰۱۲ ۰۱۸ 

(۲۰۷۲) الصدر نفسه حديث رقم ۰۳۹۳ ص ۱۵۲ حديث رقم ۹0 ص ۰۲۱۷ حدیث رقم 


۲ ص ۰.۲۳ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


الترجيح في حال تعذر ابلمع(۳۳ هذا إضافة إلى بيان حال الروايات سندا 
و 
5 .)°( ره 
القسطلان" ١لت97ه):‏ 
بعد ای اه بالنح المحمدية" من الکتب المهمة ف محال 
موضوعات الشمائل النبوية» وقد بلغ من آهمية هذا الکتاب أن اهتم بشرحه 
والتعليق عليه وتلخيصه عدد من المؤلفين» فقد شرحه الزرقاني شرحا مفصلاء و لخصه 
يوسف النبهان في كتاب دعاه ب: "الأنوار احمدية في المواهب اللدنية". 
وقد وزع المؤلف مادة هذا الكتاب بين عشرة مقاصد و کل مقصد مكون 
من فصولء تناول فيها حل موضوعات السيرة والشمائل النبوية. 
ففي المقصد الأول عرض فيه لسيرته ي بشكل موجز من خلال النهج 
الحولي» وتناول فيه أحواله في مرحلة البعثة» ثم مغازيه وسراياه. 
المقصد الثان: تناول فيه أسماءه ي وأولاده وأزواحه وأعمامه وعماته 
(1۷۳) الصدر نفسه حديث رقم ۱۰۱ ص۰47 حديث رقم ١١5‏ ص۰۰۷ حديث رقم ۳4۸ 
ص۳۷ ۰۱ 
(1۷4) الصدر نفسه. حدیث رقم ۳۸۹ ص ۰۱۵۰ حديث رقم 4۰7 ص ۰۱۰۰ 
حسين بن علي القسطلاني الصري الشافعي الامام العلامة الحجة الرحلة الفقیه القریء المسند 
قال السخاوي مولده ثاني عشر ذي القعدة سنة ۸5۱ه عصر ونشأ يما وحفظ القرآن وتلا 
السبع و حفظ الشاطبية والجزرية والوردية وغیر ذلك وذکر له عدة مشایخ منهم الشیخ خالد 
الأزهري النحوي والفخر القسمي والحلال البطري وغیرهم وأنه قرأ صحیح البحاري في خمسة 
حالس توفي سنة ۸۹۲۳. العماد الحنبلي: شذرات الذهب في آخبار من ذهب» بيروت: دار 
الکتب العلمية» ب. ت» ج٤‏ ص ۰۱۲۱ 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
۳۱۳ 


وأحوته من الرضاعة و جداته و حدمه وموالیه. 

اتید الغالیت: ملق ما اه ال يندس صفات: E‏ 

القصد الرابع: في معجزاته. القصد الخامس: فیما اختصه الله به. 

المقصد السادس: في الآيات المعظمة لقدره الثبتة لرسالته. 

المقصد السابع: في وجوب مبته واتباع هديه. 

القصد الثامن: في طبه. وتعبيره للرؤيا وانبائه بالمغيبات. 

القصد التاسع: في حقائق عبادته. 

الفصل العاشر: في وفاته» وزيارة قبره ومسجده ع. 

وإذا ما أمعنا النظر في القسم التاريخي» التضمن القصد الأول» الذي تناول 
فيه جوانب من السيرة النبوية في مكة والمدينة» سنلحظ أنه لم يكن مقصودا 
لذاته» .معن أنه لم تكن غايته التأريخ لأحداث السيرة» حيث أراد أن يجعل منها 
SR a EE‏ وال رین سيق وف 
حشد القسطلان هذا المؤلف كما هائلا من المصادرء بعضها لا يزال مفقوداء 
وقد اتسمت بتنوع موضوعاقا» فمنها كتب الصحاح والسن» وعلى رأسها 
صحيحا البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي» وكتب السير والغازي» 
كسيرة ابن إسحاق» ومغازي موسى بن عقبة» والواقدي» وطبقات ابن سعد.. 
هذا ٍل حانب کتب الشمائل الشهيرة. 

هذا ولا یعول القسطلان على الأسانيد في کتابه» وإنما یعتمد على النقل 
الباشر عن الصنفات والظان الشار إليها. ولکن تکوین القسطلان محدثاً ناقدا 
یظهر بجلاء في آدائه النقدي وما يدل على ذلك عباراته: "عن ابن عمر باسناد 
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لا يصح" "خرجه آبو نعيم في الدلائل بسند فيه ضعف ۳۲ " 
بإسناد صحیح ۳ "فما قاله الواقدي لیس یقوی لخالفته لا هو أصح منه. 

ويتميز القسطلان ببراعة فائقة في تتبع الاراء والتحقيق في صحتهاء كما هو 
الحال في مناقشته لقصة نحاة أبوي الرسول بي من النار2"*”2. كما تظهر براعته 
أيضا في إحراء منهج الجمع بين الروایات و الأخبار الختلفة( ۳ 

كما يظهر من ناحية آحری أثر التكوين الفقهي للقسطلان في حوانب من 
فصول هذا الكتاب» ويتجلى ذلك في عرضه للآراء المختلفة للعلماء في المسألة 
الواحدة» ثم مناقشتها مع محاولة تحديد أصحها أو آرححهاء أو ما هو عليه رأي 
الجمهور أو الإجماع فيه" . 
حرق الحضرمي رت ۳۰٩هس):‏ 

كتاب "حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة البي و الختار" محمد بن 
عمر الشهير ب بحرق احضرمي "۲ من المؤلفات الي عنيت عوضوع 


)1۷١(‏ أحمد بن محمد القسطلاني: المواهب اللدنية بالنح المحمدية» تحقيق: صالح أحمد الشامي» بيروت: 
المكتب الإسلامي» ط ۰۱ ٤۱۲‏ ١اهء‏ 2۱۹۹۱ ج۱ ص ۰ ۰۱ 

(1۷۷) الصدر نفسه» ج۱ ص55 .١‏ 

(1۷۸) الصدر نفسه» ج۱ ص15 9. 

(1۷۹) الصدر نفسه» ج۱ ص15 5. 

(1۸۰) الصدر نفسه ج۱ ص ۰۱۸۳-۱۷۱ 


۰۱ المصدر نفسه» جا ص۱5‎ )٦۸١( 


(1۸۲) الصدر نفسه جع ص ۲٦۰-۲۹۸‏ ۰۲۸۰ 0۲۸ ۳۹۱-۳۵۶. 
(1۸۳) هو الامام البارع النحوي اللغوي الأديب المتفنن القاضي جال الدين محمد بن عمر بن مبارك 
ابن عبد الله بن علي الحميري الحضرمي الشافعي الشهیر بحرق» و کانت له اليد الطول في جميع 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
۳۹۵ 


الماك رهد کاب لس كا يدر م ماه باق اة على الم 
التاريخي التقليدي» ولکن من موضوعات آبوابه عکن أن یندرج في مسصنفات 
کتب الشمائل. 

آما عن بثية الكتاب» فقد قسمه احضرمي على ثمانية أبواب» عرض في 
الباب الأول بشكل موحز مختصر لأحداث سيرته &# من ولادته حن وفاته أما 
الباب الثاني فتناول فيه فضائل مكة والمدينة» والباب الثالث في ذكر من بشر به 
قبل ظهوره. والرابع في ذكر مولده الشريف ورضاعته ونشأته إلى حين أوان 
بعنته‌ ية . والباب الخامس في إثبات أن دينه ل ناسخ لكل دين وأنه حاتم النبیین 
وعموم رسالته إلى الناس أجمعين وتفضیله على جميع النبیین والرسلین. والب اب 
السادس في ذکر بعض ما اشتهر من معجزاته وظهر من علامات نبوته في حياته 
يل والباب السابع في بعض سيرته ي ما لاقاه من حين بعثه الله إلى أن هاجر 
إن أشاعال الباب الثامن ی ذکر ما اشتمل علیه حدیث الاسراء من العجائب 
وما احتوی علیه من الأسران والغرائب 

كما أن لهذا الکتاب قسما ثانياً أسماه قسم "المقاصد واللواحق" استهله 
بخطبة بليغة في الحث على الجهاد في سبيل الله بالأنفس والأموال وإيراد الآيات 
والأحاديث الدالة على كونه أفضل الأعمال» ثم شرح أحوال المحاهدين في سبيل 


العلوم وصنف في كثير من الفنون كالحديث والتصوف والنحو والصرف والحساب والطب 
والأدب والفلك وغير ذلك. يقول عنه العيدروس: "نا زایت أحذا مره علماء تونق 
أحسن ولا أوجز عبارة منه. توفي سنة0٠37ه".‏ العيدروس: النور السافر عن أخبار القرن 


العاشر تحقيق: هد حالو وآخرين» بیروت دار صادن ط.۰۱ ۲۰۰۲ ص ۰۲۱۱-۲۰۲ 
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الله مثلة في سيرة البي ی وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين» مع بیان فضل 
الصحابة وترتيبهم في الفضل والرد على من قدح في أحد منهم بالقول 
الفصل”**"2. كما أفرد في هذا القسم بابا واسعا أسماه "باب في ما اشتهر من 
سيرته وله إلى وفاته" كما ضمّنه فصولا أخرى تناولت أحكام السياسة 
الشرعية وفضائل الخلفاء الأربعة» وفضائل الصحابة عموماء كما أفرد فيه فصولا 
تناول فيها فضائل وأحلاق البي بء ثم آفرد فصولا آحری لفضائل الذكر 
والعبادات. 
والملحظ العام الذي يقف عليه كل من يطالع الکتاب هو اضطراب بنيته 
وعدم وضوح رؤية المؤلف حيال ترتيب أبوابه» فمثلا في الباب الأول يعرض 
إجمالاً لأحداث سيرته بل من ولادته حن وفاته» وق القسم الثاني يفرد بابا 
بعنوان "في ما اشتهر من سيرته 5 إلى وفاته" يكرر فيه نفس المضمون وان 
توسع فيه بعض الشيء وكان يمكنه أن يجمع بين البابين في سياق واحد. الباب 
الثاني من القسم الثاني أفرده للحديث عن فضائل مكة والمدينة» ولكنه توسع فيه 
۸7 


للحدیث عن نسبه 4 و شرف قومه وماثر آبائه و حسبه " وهی موضوعات 


بعيدة عن موضوع ای اف از اه فا aa‏ ۱۱۱۵ 


(585) محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة البي الختار» 
تحقیق: محمد غسان نصوح عزقول بيروت: دار الحاوي» ط ۰۱ ۱۹۹۸م» ص ۹۰. 

(1۸۰) بحرق امحضرمي: حدائق الأنوار» ص۹۷. 

5859) الصدر نفسه» ص ۱۷. 


(1۸۷) الصدر نفسه» ص ۰۱۸۶ 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
۳۷ 


وموفور ع و حسن ا E‏ بعد حديث عم 
فضائل الخلفاء الأربعة وفضائل الصحابة عموماء وهذه الفصول كان يحب أن 
يفرد لها بابا مستقلا في القسم الأول. 


ولا يعير المؤلف اهتماما ببيان الأسانيد» وإن كان أحيانا يحيل ما ينقله إلى 
مصادره» مع ذکره لتعلیقات آهل احدیت على آحوال الروایات*؟. ولکن 
يحب أن نقرر أن الکتاب فيه کثیر ما ينتقد» حاصة وأن ال لف تملكته نزعة 
صوفية طرقية» كما يتجلى ذلك في قصة الأعرابي» الذي جاء إلى قبر البي عله 
متوسلا به ی طلب الشفاعة لاحل غفران ذنوبه(*. 

ویظهر بجلاء آیضا اعتناء المؤلف باحسنات البديعية والا کثار من أسلوب السجع 
في العبارات. كما عثل الشعر ساسا في مادة هذا الکتاب حيث نحده في غالب کتب 


0559١ 


هذا الصنف يختمها بذكر قصيدة تخص موضوع الباب 


(18) المصدر نفسه ص .١85‏ 

(189) الصدر نفسه ص .١85‏ 

(130) الصدر نفسه ص85١.‏ 

۰۲۱۵ ۰۲۱ 25١١ المصدر نفسه» ص‎ )1۹١( 

(1479) الصدر نفسه ص ۲۰۹ انظر كذلك ما ذكر من أساطير بشأن أمر ولادته يله ص ۲۳. 


(197) بحرق الحضرمي: حدائق الأنوار» ص ۰۱۳ ۰۱ ۰۲۰ ۰۲۱ 
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البحث الثانى 
كفب الدلائل والمعجزات 


"الدلائل" مع دلیلق وهي العلامة على الشيء وتسمى زا ب"علامات 
النبوة" والمقصود منها إظهار العلامات ال تثبت صدق نبوة الرسول ولق 
كتبشير الرسل والأنبياء به يله وبشارات الكتب السابقة به بي من التوراة 
والإنخيل والزبورء وقبل ذلك: صحف إبراهيم- عليه السلام-» وكذاما احبر 
به الكهان والرهبان بقرب مبعث نی وأنه يكون من آمره كذا وكذا. ومن 
مقاصد باب دلائل النبوة أیضا: طهارة البی عاق آبائه وأحداده ونسبه و کونه 
مصطفى» وما ورد في تشن و لادته. و احباره کل بالأمور الغيبية: الي حدثت أو 
ستحدث. 

وتعتبر الدلائل أيضا من الوضوعات الي نشأت منثورة بين موضوعات 
كتب الحديث» وتاريخ السيرة النبوية» ثم أفضى ما حرى لما من تراكم في مادقا 
ال التصنیف فیها بشکل مستقل. 
الفریایی(* (۲۰۷- ۳۰۱): 

يعد کتاب "دلائل النبوة" للفريابي من الأعمال الرائدة في موضوع الدلائل. 
(535) الفريابي العلامة الحافظ شيخ الوقت آبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن الستفاض» قاضی 

الدينور وصاحب التصانيف» كان ثقة مأموناء قال الخطيب كان من أوعية العلم من أهل 


المعرفة والفهم. توفي عام ۳۰۱هه ابن القیسرانی: تذكرة احفاظ ترجمة رقم ۷۱6 ج۲ 
ص ۲ ۰٦۹‏ الذهبي: سير أعلام النبلای ج٤‏ أ 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 


والبناء العام للكتاب عبارة عن رسالة صغيرة مكونة من بابين رئيسين: الباب 
الأول: يخص ما روي أن البي بي كان يدعو في الشيء القليل من الطعام فتجعل 
فيه البركة حت یشبع منه الخلق الكثير”*'2. أما الباب الثاني: فيتعلق عا روي أن 
البي 5 كان يدعو ويضع يده في الشيء اليسير من الماء فيسقي منه الخلق 
الكثير"*"©. وقد صاغ ناد شین لكا ون مرادن ۵۲ رواية رای 

یعول الفريابي على الاسناد بشكل أساسي في نقل مروياته» والروايات في غالبها 
مسندة» كما اعتمد على طريقئ: "السماع و"العرض"» في نقل مادة هذا الکتساب» 
وهذا واضح في أدائه عصطلح "قرأت على أبي مصعب.. "حدثنا عمرو بن 
محمد..۳۳ إلا أنه يلاحظ أن الفريابي لم يضطلع بأي إحراء نقدي حيال هذه 
المرويات» ولا اكتفى بإجراء الجمع على ما في بعضها من ضعف. 
أبو الحسن الاوردي( "۲ (۵۰ ۶ه): 

يعد کتاب "آعلام النبوة" للماوردي» علامة بارزة في محال دلائل النبوق 


(1۹) الفريابي: دلائل النبوة» تحقيق: عامر حسن صبري» مكة الکرمة: دار حرای طا 14٠5‏ اه 
ص۲۹ . 

5359) المصدر نفسه ص ۵ ۵. 

(۰۹۷) الفريابي: دلائل النبوة ص ۰۳۱ 

(1۹۸) الصدر نفسه ص ۳۲. 

(1۹۹) هو أبو الحسن علي بن محمد الشهور بالماوردي» ولد بالبصرة عام 514*ه» برع في العدید من 
العلوم كالحديث والتفسير وعلوم العربية» تقلد رئاسة الشافعية الخليفة العباسي القادر بالله» من 
أهم كتبه الإقناع» والأحكام السلطانية» قال عنه الخطيب: كان ثقة من وحوه فقهاء الشافعية. 
توفي ببغداد عام ٠45ه,‏ أبو بكر بن مد بن قاضي شهبة: طبقات الشافعية» تحقيق: الحافظ 


عبد الحليم» بیروت: عالم الکتب؛ ط١»‏ 4۰۷ ١ه‏ ترجمة رقم۱۹۲ ج۲ ص۲۳۲-۲۳۰. 
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حيث لم يقتصر فيه على الأدلة النقلية في استخلاص مادة الدلائل -شأن 
لاهن امن ت ا عر ا عا عن اسان ا اله سل و 
نبوته. وضذا استهل الاوردي کتابه .عقدمة آشار فیها فيها إلى امتياز الان‌سان على 
ایا سای باس وال کلف اسان باتع سکس راخ 
التعبد؛ فيصل بالعقل إلى علمه واستعلامه وبالنطق إلى فهمه واستفهامه" '"» 
وذلك حن یکون فق النهاية :مهيا للتکلیف الذي لا یتسین حصوله برستل 
للقن قر O‏ و سي ی 
الاوردي قبل أن يسهب ف بيان أعلام نبوة نبينا محمد بي أن يناقش باستفاضة 
"ما یوضح إثبات النبوات ما ينتفي عنه ارتیاب مغرور وشبهة معاند . رذن 
فالکتاب حسب مقصد المؤلف یقوم على محورين رئیسین: 

احور الأول: يعن فيه بإثبات قضية النبوات بوجه عام. 

آما ا محور الثاني: فتعرض فيه لبیان آعلام ودلائل نبوة الرسول 4. 

آما فيما یتعلق باحور الأول» فیستهله الاوردي بباب يناقش فيه أهمية العقل 
في استنباط الأدلة» والاحتهاد وقوة النظر ثم يؤسس على هذه الفکرة؛ لیبرهن 
من خحلاها في الباب الثاني على فاعلية دور العقل في التعرف على الاله العبود» 
ثم ینفذ إلى الباب الثالث ليو كد أن الألوهية تتطلب التکلیف من قبل الاله العبود 
من خلال آوامر الشرع. وهو ما یثبت به موضوع الباب الرابع» وهو النبوات 
(۷۰۰) آبو الحسن الاوردي: أعلام النبوة» (بيروت» دار الکتب العلمية» ط ۰۱ 2۱۹۷۳-۸۱۳۹۳ ص ۳. 


(۷۰۱) الصدر نفسه ص ۳. 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
۳۳۱ 


حیث فند فيه آراء الدهریین واللاحدة الذين ذهبوا إلى إبطال النبوات؛ ليخلص 
في النهاية إلى ثبات نبوة البي محمد 35 . 

آما فیما یتعلق باحور ار فمن حلال ۱۳ باباً آورد الاوردي العدید من 
دلائل النبوق کالاعجاز في القرآن الكريم» ومعجزات عصمته وَل وفیما ممع 
من معجزات أقواله» وإحابة دعوته وانذاره ما سیحدث من بعده» واخباره ما 
ظهر من البهائم» وني ظهور العجز من الشجر والحماد» وبشائر الأنبياء عن 
نبوته» وفي آیات مولده وظهور بركته» وشرف آحلاقه و کمال فضائله 
ومبتديء بعثته واستقرار نبوته 5 

وعتاز الاوردي عن غیره من صف في الدلائل أنه فيما يخص بشارة هل 
الرسالات السابقة عجیثه 4 لمم یقتصر على عرض الأدلة النقلية الشهورة عند 
السلمین في هذا الصدد ولکنه طالع کتبهم؛ لینقب بنفسه عن مواطن هذه 
البشارات في مقولات آنبیاء بن إسرائيل وعبّادهم وقد آوقفنا من بحثه هذا على 
نصوص ثرية ومهمة للغایة" . 

ومعالحة الاوردي لمادة هذا الکتاب ۸ تأت على طريقة المحدّثين» بل جاعت 
على طريقة الفقهاء والتکلمین» إذ لا يقيم في الغالب اهتماما بالأسانيد ولا 
بنقد النقول على طريقتهم» سواء على صعيد السند أو التن» بل يهتم ببیان 
ومناقشة الأدلة والاراء الكلامية والعقلية التعلقة بذا الشن ". وعلى هذا 
فالکتاب لا يخلو من الروایات الضعيفة والنکرة, كرواياته للطريقة الي 
(۷۰۳) الاوردي: أعلام النبوق ص ه-1ه. 
(۷۰) الصدر نفسه ص ۰۱۱-۱۲۷ 
(۷۰) الصدر نفسه ینظر على سبیل» ص ۰۵۷-۳ ۲۲۳-۲۲۱ . 
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اصطنعتها السيدة خدجة لسن من أمر قد 
الامام البيهقي رت 4۵۸ ه): 
کتاب "دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشریعة" للامام البيهقى من 
آهم کتب الدلائل وأوفاهاء فهو بحق موسوعة في احتصاص دلائل النبوة. وقد 
نال استحسان الكثير من العلمای فيقول عنه تاج الدين ال "أ 
كتاب دلائل النبوة» و کتاب شعب الاعان» و کتاب مناقب الشافعى -وهى 
a 5‏ ۱ ما ۱۱ م 5 (۷۲۰۸) | 50 
كلها للإمام البيهقي- فأقسم ما لواحد منها نظير". وقال ابن كثير”” " أيضا: 
"وجمع أشياء كثيرة نافعة لم يسبق إلى مثلهاء ولا يدرك فيهاء منها: كتاب السنن 
الكبير...» ودلائل النبوة» والبعث والنشور» وغير ذلك من الصنفات الكبار 
والصغار المفيدة ال لا سامی ولا دانى". وقال عنه الکتاني! *: "وفيه يقول 
الذهی: عليك به فإنه كله هدى ونور". 
استفتح البيهقي کتابه عقدمة مهد فيها لموضوع الكتاب» حيث بين فيها أن 
الخلق مفطورون بوجود خالق مدبر لهذا الكون» لكنهم لا یدرون أن عبادته حق 
عليهم» ولا كيفيها أدائهاء ولا يعلمون ما مصيرهم ان ۸ يعبدوه» ومن هنا 
جاءت اک من إرسال الرسل» حيث إن الله تعالى: (بعث فيهم اك 
يأمروفهم بعبادته» ویبینون لهم كيفيتها ويبشرود بالجنة من أطاعه» وینذرون 
(۷۰) المصدر نفسه» ص۲۷ ۰۲ ۲۲۸. 
(۷۰۷) طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: عبد الفتاح الحلو» ومحمود الطناحي القاهرة: هجر للطباعة 


.٩ ٤ص البداية والنهاية» ج۱۲‎ )۷٠۸( 
.١٠١ ٠ص الکتاني: الرسالة المستطرفة»‎ )7١9( 
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بالنار من عصاه و هذا کقو له: ۶ ولزآنا کم یداب من له بلد ا 1 
أ ار 3 شو تی نيك ین َب أن مرت eg‏ ثم أحذ 
يعرض إجمالا للمعجزات الي أيد الله مما أنبياءه في آزمافی ثم أحذ يعدد إجمالا 
أيضا معجزات البي لاا 

وقبل أن يتحول البيهقي من الإجمال إلى التفصيل في شأن دلائل نبوة 
خبره؛ وبيان حکم المراسيل» واحتلاف الأحاديث”''". ثم أبان منهجه في 
التعامل مع مرويات موصو الدلائل» و هو آن كل حدیث أخر جه ذكر ما 
ی كد صحته» ونوه إلى أن الأحاديث الي رواها ولم يشر إليها بالصحة أو 
الضعف. فهى في منزلة الصحة والقبول كسابقتها. آما الأحاديث الى فيها علة 
أو ضعف فنبه عليهاء وق هذا يقول: "ویعلم أن كل حديث أوردته فيه قد 
أردفته .مما يشير إلى صحته أو تركته مبهما وهو مقبول في مثل ما آحرحته وما 
عسى أوردته بإسناد فيه ضعف أشرت إلى ضعفه وحعلت الاعتماد على 


VI O 
5 2 


مه 


وهذا النهج وضح بجلاء في آدائه بالعبارات النقدية الاتية "اسناد حدینه 


(۷۱۰) طه/ آية ۱۳. 

۱ البيهقي: دلائل النبوق تحقيق: عبد العطي قلعحي بیروت: دار الكتب العلمية» ط‎ )7١١( 
مه ج۱ ص۰۷‎ ۵ 

(۷۱۲) الصدر نفسه» ج۱ ص ۲۰-۷. 

(۷۱۳) الصدر نفسه ج۱ ص۲۰. 

(؛ ۷۱) البيهقي: دلائل النبوق ج۱ ص٦٤‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


5 ا "هذا إسناد 5 1 ا "اسناد ا كما كان 1 


"منهج الجمع" بين الروايات المتعارضة*'"), وكذا منهج الترجیح في حال تعذر 
الجمع» كما يظهر مثلا في أدائه بعبارة "وهذه الرواية اصح . 

أما عن طبيعة موضوعات الكتاب» فهي موزعة بين أحداث السيرة النبوية 
والأعلام الدالة على نبوته» وذلك من حلال أبواب كثيرة تطر قت إلى 
الوضوعات الاتیة: آبواب ی میلاد رسول الله .وما بخص ذلك من أحنداث 
جليلة وقعت في صباه ونشأته» باب في رضاع البي ی ومرضعته وحاضنته وما 
ظهر عليه من الایات عندهاء باب في أسمائه و باب في كنيته ی باب في 
شرف أصله ونسبه وله باب في وفاة أبيه وأمه ووفاة حده» باب في صفته من 
َرْنه إلى قدمه باب في صفة حاتم النبوة» باب جامعٌ في صفته وَل باب في 
أحلاقه وشائله كلك باب في زهده و في الدنيا واحتياره الفقر على الغی 
وحلوسه مع الفقراء وكونه أجزأ الناس باليد واحتهاده في طاعة ربه» باب في 
مثله ومثل الأنبياء قبله وأنه حاتم النبيين» باب في مثله ومثل أمته ومثل اللمدى 
الذي جاء به» باب في صفته في التوراة والإنخيل والزبور» باب ماوجد في 
صورته وصورة الأنبياء قبله بالشام» جماع أبواب ما ظهر على رسول الله مسن 
الایات قبل ولادته وبعد مبعثه وما كان قري عليه اه سم بویا باب 
(۷۱۰) الصدر نفسه جه ص ۰۲۲-۱۹ 
(۷۱۳) الصدر نفسه» ج٦‏ ص ۰۱۸۳ ج۷ ص ۰۲۱۰ 


(۷۱۷) الصدر نفسه ج۱ ص ۰۱45 جلا ص ۰۲۲۹ 
(۷۱۸) الصدر نفسه» ج٤‏ ص ۰۳۹۳ جه ص ۰4۹۷ 


(۷۱۹) لمصدر نفسه. ج٤‏ ص ۰۹۸ جه ص .1٠١ ١‏ 
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قي بناء الكعبة وما ظهر فيه عليه من الآيات» باب قي ذكر ما كان يشتغل به قبل 
تزويجه حديجة» ثم في تزوجه بماء والآثار الي كانت تظهر عليه» وأبواب في 
آخبار الأحبار والرهبان عا كانوا يجدون في كتبهم من خحروحه وصدقه في 
رسالته» وفيها قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه» وحديث قس بن 
ساعدة الإيادي وغيره من أخبر به وحديث زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بسن 
نوفل وإحبارهما به. 

ثم ينتقل بعد إلى تفصيل أحوال البي 5 في فترة البعث» كبيان سنه 4 في 
هذه الفترة» ونزول الوحي عليه 5 وإسلام بعض الصحابة...» وما لقي رسول 
لله ب وأصحابه من أذى المشركين حن أخرجهم إلى المجرة» ثم يتحول بعد 
ذلك إلى بیان أحواله بي في الفترة المدنية» كبناء المسجد وتحويل القبلة» والاذن 
بالقتال» ثم انتقل للحديث عن دلائل نبوته في مغازيه وحروبه وسراياه» في غزوة 
بدر» وغزوة آحد» وغزوة ذات السويق» وغزوة غطفان وما ظهر فيها من آثار 
النبوة» وغزوة ذي قرد» وغزوة بي قينقاع.. ثم يختم كتابه بالحديث عن مرض 
موته ثم وفاته ودفنه 5 

ومن معن النظر في هذا السیل من الوضوعات والأبواب التي عرض لها 
البيهقي» سيدرك أن مفهوم البيهقي لدلائل النبوة لا ينحصر في حدود التعریف 
بالعدید من معجزاته ونبوءاته فقط» بل هو جماع لسيرته وأحواله 44. 

آما عن البناء العام للكتاب» فهو مقسم إلى آبواب رئيسة» يندرج تحتها 
أبواب فرعية مفصلة. ولكن ما يعاب على البيهقي في هذا الصدد هو عدم 


وجود رؤية واضحة لديه في ترتيب وتنظيم أبوابه» حيث بحده مثلا يتحدث عن 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
نزول الوحي بوساطة جبريل في أكثر من موضع في فترة المبعث؛ ثم بحده يفرد له 
بابا في مقام آحر يتحدث فيه عن كيفية نزول جبريل» والصحابة الذين كان 
الأصبهان (/اه 4 - ۵۳۵ه): 
عرض الأصفهاني من خلال كتابه الوسوم ب "دلائل النبوة" لوضوعات 
الدلائل بشكل موسع» فتناول دلائل نبوته 5 قبل البعثة» فذكر ما تعلق منها 
بحال ولادته» وقي صباه. كما تعرض لذكر معجزاته كحادث انشقاق القمر 
وتسبيح الحجر بين يديه..» وإخبار بعض اليهود عن صفته في التوراة» وهلاك 
المستهزئين به من كفار مكة» وإسلام الجن» وإخباره بأمر الجساسة والدحال» 
ورؤيته من لفه, والأشياء الي أخبر عنها الرسول وَل فكانت. 
قسّم الأصبهاني الكتاب إلى فصول ۱۳۰ فصلاء عرض من خلاها مادة 
کاب عذال حا را ل وغ ريوع علية آنه لنش ةر 
واضحة في ترتيب الفصول والعنونة اء فمثلاً في بشارة البي ي عند السابقين 
من أصحاب الديانات الأخرى يعرض ها في مواطن متفرقة ولا جمعها في سياق 
واحد" "۳ وكذا الحال مع دلائل نبوته و قبل البعثة ۳ وإذا كان هناك 


(1۰) 


فصولا وضع هما عنوانا تعبر عن مضمون الفصلء فهناك فصولا آحری لم یذ کر 

(۷۲۰) ينظر البيهقي: دلائل النبوة» باب مبتداً البعث والتنزيل ج۲ ص ۱۰-۱۳ باب ما جاء في 
نزول القرآن وهو نزول الملك عا حفظ من كلام الله عز وجل» ج۷ ص ۱6۲-۱۳۱ جماع 
أبواب كيفية نزول الوحي على رسول الله. ج۷ ص ۷۸-۵۱ 


(۷۲۱) الأصبهان: دلائل اللبوق ص۰۳۸ 24٠0‏ ۵۰ ۱۰۰. 
(۷۲۲) الصدر نفسه. ص 255 59. 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
۳۳۷ 


ها عنوان77"". كما حرص الأصبهاني على تفسير غريب الألفاظ الي ترد في 
الروايات والأحاديث في فاية كل فصل(* ۳ . 

يعتمد الأصبهاني على الأسانيد بشكل أساسي في نقوله» وفي بعض الأحيان 
يذكر للرواية الواحدة أكثر من طریق"" ۳ ويتضح من أدائه أنه اعتمد في تحمل 
مروياته على طريق "السماع"» و العرض" و الوحادة"» كما تدل الألفاظ 
والعبارات الاتیة: "حدئنا ۲۳۳ و اآخبرنا۳ "۳ . وق آحیان احرف یغفل 
الأصبهان الاسناد» ویعتمد على النقل الباشر عن الکتب والصنفات("؟. كما 
يلحظ غياب الحضور النقدي عند الأصبهاني» حيث یکثر من الروایات النقطعة 
الضعيفة والنکرة ۳ . 


(۷۲۳) الصدر نفسه» ص ۰۳۷ ۰۰ ۰.۲ 
(۷۲۶) الصدر نفسه» ص٦۳‏ ۰۲۸۰ ۰۳ 
(۷۲۰) خصدر نفسه. ص ۰۰ 5۵ . 


(۷۲) الصدر نفسه» ص ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ 


(۷۲۷) الصدر نفسه» ص۰۳۱ ۰1۳ 
(۷۲۸) دلائل النبوق ۵۷۰ ۱۰۰ ۰۱۱۲ 


۰۱۱۸ ۰۱۲۷ ۱۶۰ ۶۰ الصدر نفسه» ص‎ )۷۲۹٩( 
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المبحث الثالث 
كمعن الخصائص 


الخصائص جع خصيصة: وهي ما كان مختصاً بشيء أو مختصاً به ذلك 
الشيء. والخصائص في هذا المقام تعن ذكر ما تفرد به البي يي عن غيره: سواء 
على صعيد الأنبياء مثل كونه خاتم الأنبياء والمرسلين» ونزول القرآن عليه 
العجزة الخالدة وغيرها. أو على مستوى سائر أمته في الأحكام الخاصة به» ومثل 
جواز التعدد له بأكثر من أربع وغيرها. ويدخل في موضوع الخصائص أيضا 
الجوانب الق تفردت با أمته عن غيرها من الأمم مثل: حل الغنيمة» وأمُا 
شاهدة على الأمم السابقة. 

وإذا كان بعض من جوانب هذا الموضوع قد تُوقشت في سياق کب 
الدلائل» شأن البيهقي في "دلائل النبوة"» إلا أن بعض العلماء المتأحرين آثروا أن 
يفردوا ها مصنفات مستقلة» من خلال احتصاص قائم بذاته عن كتب الدلائل. 
وتجدر الإشارة إلى أن التصنیف في موضوع الخصائص يعد محدوداء إذا ما قورن 
بحجم التأليف في بحال الدلائل والشمائل. وفيما يلي دراسة لنموذحين من كتب 
الخصائص: 
ابن الملقن (ت٤‏ ۸۰ه): 

كتاب "غاية السول في حصائص الرسول بلي"» لابن الملقن""» يعد مسن 


(۷۳۰) هو الإمام الفقيه الحافظ ذو التصانيف الكثيرة سراج الدين أبو حفص عمر بن الإمام النحوي 
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الکتب الهمة أيضا في موضوع الخصائص» ونزع فيه إلى الاعتصار والاجاز 
وقد استهله المؤلف عقدمة تناول فیها حلاف العلماء في الخوض في باب المخصائص» 
فعرض لأقوال المعارضين» لکوفا ليست من مقاصد الاحتهاد» وأنه لا طائل من 
البحث فیها ""» إلا أن ابن الملقن تبى رأي الجمهورء الذي ارتأى حواز 
واستحباب ولوج هذا الباب من أبواب السيرة النبوية» بل وصل به ابن الملققن 
إلى حد القول بالوحوب» "لأنه رعا وحد جاهل بعض الخصائص ابتة في الحديث 
الصحيح؛ فعمل به آحذا بأصل التأسي؛ فوجب بيانها لتُعرف ولا يعمل بها۳۲. 

وقد أقام ابن الملقن بناء هذا الكتاب على أساس فقهعي؛ حيث قسم 
حصائص البي 5 إلى أربعة أقسام رئيسة هي: الواحبات. والمحرمات» 
والمباحات» والفضائل. ففي باب الواجبات: أوضح الحكمة من الواحبات الي 
احتص الله بها نبيه يل وأنواعها كمصابرة العدو وان كثر عددهم» ووحوب 
تغيير المنكر عند الإمكان» ووحوب قضاء دين من مات من المسلمين معسرا عند 
اتساع المال عليه» وتخيير زو جاته بين اعتیار زينة الدنيا ومفارقته وبين اختيار 


نور الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الشافعي الشهور بابن الملقنء أحد 
شیوخ الشافعية وأئمة احدیث ولد سنة 7لاه» برع في الفقه والحديث» وصنف فيهما 
الكثير» كشرح البخاري وشرح العمدة» وألف في الصطلح كتاب المقنع. وتوفي سنة 6 ۸۰ه» 
السيوطي: طبقات الحفاظ» ط؛ بيروت: دار الكتب العلمية» 5١7‏ ١ه»‏ ترجمة رقم ۱۱۱۷۳ 
ص" ه. 

(۷۳۱) أبو حفص عمر بن علي الأنصاري (ابن الملقن): غاية السول في حصائص الرسو لوك تحقيق: 
عبد الله بحر الدين عبد الله بيروت: دار البشائر الاسلاميق 4 2۱۹۹۳-۵۱۱ ص۱1 ۰۲ 

(۷۳۲) ابن الملقن: غاية السول» ص ۲. 
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(۲۳۳۲( 


الا حرة والبقاء في عصمته ولا يحب ذلك على غيره 

آما الخصائص من امحرمات: فأبان أیضا حکمته تعالى فیها» وبين صورهاء 
الي منها: تحريم ال زكاة» وصدقة التطو ع علیه. كما كان يحرم عليه إذا لبس 
لأمته أن ينزعها حي يلقى العدو ويقاتل» وكان يحرم عليه مد العين إلى ما مقع 
4 ی 

آما الخصائص التعلقة بالباحات: فأوضح حکمتها وآبان موقف البي وَل 
ومنها: الوصال في الصوم» واصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل قسمتهاء وأخذ 
مس الفيء والغنیمة "۳ . 

آما فیما یتعلق بجانب الفضائل والکرامات: فبین حصوصیته يل فیها من 
حيث حکمتها وأنواعهاء ومنها: أن آزواحه اللات توفي عنهن حرمات على 
غبره أبداء وآن آزواحه وله آمهات الومنین؛ ر آنه جات اللبیین؛ وآن شسریعته 
موبدق وناسخة جحمیع الشرائع» وآن أمته حير الأمم» معصومة لا بحتمع على 
N RTD‏ 

ويتضح في هذا الكتاب براعة ابن الملقن وعلو قامته محدثاً ناقدأء حيث لم 
يقف من النصوص موقف الناقل المستسلم» بل حرص على مناقشة الأدلة 
مستخلصا منها الصحيح أو الأرحح. وتأمل على سبيل الشال في مناقشته 
لحديث: "ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحرء والوتر» وركعتا 


(۷۳۳) الصدر نفسه» ص7 4-١‏ 7. 
(YT)‏ المصدر نفسه» صه ۲۷-۲ . 
(۷۳۰) ينظر: المصدر نفسه» ص ٤۹-۲۷‏ . 


(۷۳۲) المصدر نفسه» ص۹٤‏ -79. 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
۳۳۱ 


الضحى"» حيث یقول: "ومدار هذا احدیث على أبي جناب الكلي... وأبو 
جناب هذا ضعيف مدلس... وقال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير. قلت: فكيف 
آحرحت له ق مسندك.؟!... قلت: وغذا امحدیث طريق تان من حدیث جابر 
ابحعفي... وجابر ضعیف... وطریق ثالث من طریق وضاح بن یجی... وهو 
ضعیف. قال ابن حبان: لا يحتج به» فالوضاح كان يروي عن الثقات الأحاديث 
القلوبة الى كأها معمولة... فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه؛ وحينكقذ 
ففي ثبوت حصوصية هذه الثلاثة به نظر فان الذي ينبغي» ولا يعدل إلى غيره» 
أن لا تثبت حصوصية إلا بدليل صحيح» على أنه قد جاء ما یعارضه وهو ما 
أخرحة الدارقطئ من حديث قتادة عن أنس مرفوعا: "أمرت بالوترء والأضحى» 
وم یرم علي" 
السيوطي (ت ۱۱ ٩هس):‏ 

يعد کتاب "كفاية الطالب اللبیب في حصائص البیب للسيوطي» 
والمشهور باسم "الخصائص الكبرى" من أهم ما ألف في هذا الموضوع. أما عن 
بئية الكتاب» فهي مقسمة إلى أبواب رئيسة» تناولت بداحلها الوضوعات 
التعلقة بخصائص نبوته» ككونه أول النبيين في الخلق» وكتابة اسه الشريف مع 
اسم الله تعالى على العرش وسائر ما في الملكوت» وتبشير الأنبياء والمرسلين به 
على مر الدهور والأزمان» وإحبار الأحبار والرهبان الكهان به قبل بعثته. هذا 
إلى حانب خصائصه فيما يتعلق جوانب ولادته» ونشاته وهيتته. وصفاته 
وأخلاقه» ومعجزاته وتفرده عن أقرانه من الأنبیای فضلا عن أصحابه. 


(۷۳۷) ابن الملقن: غاية السول» ص ”27 . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


وقد عرض السيوطي في مقدمة هذا الكتاب لمنهجه الذي سیعاخ من خلاله 
ما سيعرضه من مادة حديثية أو تاريخية» فيقول إن الکتاب: "مستوعب لا تناقلته 
آئمة امحدیث بأسانيدها العتبرق» مشتمل علی ما احتص به سید الرسلین من 
العجزات الباهرة» والخصائص الى أشرقت إشراق البدور السافرق و آوردت فيه 
كل ما ورد» ور عن الأخبار الوضوعة وما یرد وتتبعت الطرق والشواهد 
لا ضعف من حیث السند» ورتبته آقساما متناسقة وآبوابا متلاحقة۳۳. 

إذن» فمن هذا النص يتبين أن السيوطي ۸ ینز ع إلى اشتراط الصحة قي كل 
ما يرويه» فهو ماع بين الأحاديث ال تناقلتها أئمة الحديث بأسانيدها المعتبرة 
وبين الأخبار الضعيفة» هذا مع إقراره بأنه سيجرد الكتاب عن الأخبار 
الموضوعة. 

ويبدو أن السيوطي ۸ يلتزم بشرطه فيما بخص بحريد كتابه من الأخبار 
الموضوعة» حيث تحلت أمارات الوضع على كثير من الأخبار والآثار الى رواها 
في هذا الكتاب» ونما يدل على ذلك ما رواه من أنه "لما فتحت عمورية وجدوا 
على كنيسة من كنائسها مكتوب بالذهب" شر الخلف خلف يشتم السلف» 
واحد من السلف خير من ألف من الخلف» يا صاحب الغار نت كرامة 
الافتحار» إذ أى عليك الملك ابلبار» إذ يقول في كتابه المنزل على نبيه الممسل 
نے نين لد ها ف آلکار که يا عمر ما كنت والياً بل كنت والداء يا 


(۷۳۸) حلال الدين السيوطي: الخصائص الكبرى بيروت: دار الكتب العلمية 4۰ ۱۹۸۵-۵۱ 


ج١1‏ ص۲ . 


الباب الأول: الفصل الخامس: كتب الشمائل والدلائل والخصائص 
۳۳۳ 


عن وجه رسول الله ي الكفار» فهذا صاحب الغان وهذا أحد الأخيار» وهذا 
غياث الأمصارء وهذا إمام الأبران فعلی من ینتقصهم لعنة الحبار» قال: فقلت 
لصاحب له قد سقطت حاجباه على عینیه من الکبر: منذ کم هذا على باب 
007 مکتوبا؟ قال: من قبل أن يبعث نبیکم بألفي عام( ۲ . 

ومن ناحية أخرى يظهر تكوين السيوطي محدثا ناقدا حيال الكثير من أخبار 
السيرة في هذا الكتاب» ويدلنا على ذلك الكثير من العبارات والصيغ النقدية 
مثل: "وأحرج اين منده بسند ضعیف.."۱ © .. ولیث افيه الع الاك 
".تفرد به ميف وهو ضعيف"49". ومن ناحية آحری ۸ يعر السيوطي اهتماما 
بالأسانيد» وان كان یصرح أحيانا بأسانيد السصادر والولفات الي ینقل 
ی 

ومصادر السيوطي في هذا الكتاب مزج من کتب الحديث والسنن والتاريخ 
والسير» وكتب الدلائل والشمائل» فنقل عن البخاري ومسلم وأصحاب السن 
كأبي داود والنسائي والترمذي» ونقل عن سيرة ومغازي ابن إسحاق» وموسى 
ابن عقبة والواقدي» ودلائل النبوة للأصبهان» والبيهقي. 


(۷۳۹) المصدر نفسه ج١‏ ص47 . 

709) المصدر نفسه ج١‏ ص ۰۱۰۲ 

(۷۶۱) المصدر نفسه ج١2‏ ص .١٠١7‏ 

. السيوطي: الفصائص الکبری ج۰۱ ص44‎ )۷٤۲( 
۰1۱ ۰۵۳ الصدر نفسه ج۱ ص‎ )۷۳( 


نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


في هذا الفصل سيتطرق حديثنا لوضوعین أو نمطين 
تاريخيين هما: نمط التاريخ العالمي» وغمط التاريخ الإسلامي 
العام» وقد جمعنا بينهما في هذا الفصل لما بينهما من 
مشترك في الموضوعات التاريخية:؛ وان كان بينهما 
حلاف سنكشف عنه لاحقا. وقد أفردنا لكل نمط منهما 
مبحثاً مستقلا. ومن المعلوم أن نمط التاريخ العالمي كان 
آسبق من نمط التاریخ الاسلامي العام من حيث التدوین؛ 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 5 


البحث الأول 
فط التاريخ العالمي 


"التاريخ العالمي" مصطلح يقصد به عند المؤرخين, التأريخ للأحداث من 
مبدأ الخليقة حي عصر المؤلف» ويكون هذا النمط متضمناً في الغالب الأعم 
احداث السيرة الثبوية) باعتبارها حقبة من حقب التاريخي العالي(*. کما ننوه 
من ناحية آحری بأن التصنیف في هذا ابحال التاريخي لم يكن قاصرا على طائفة 
الإخباريين فقط بل زاحمهم فيه أيضا المْحدّثون» أو ما يمكن أن يطلق عليهم 
"المؤرحون المحدّثون"؛ ولاشك أن ولوج المحدّثين التتصنيف في هذا الباب 
سينعكس على الرواية التاريخية» ولاسيما الخاصة بحقبة السيرة النبوية» سواء على 
صعيد السند أو المتن» وهذا ما سنلمسه فيما يلي. 

ويقتضي المقام قبل أن نشرع في دراسة عينة نماذج التاريخ العالمي» أن نبين 
ظروف نشأة هذا النمط التاريخي في واقع الثقافة الإسلامية» وأثر السيرة النبوية 
في دعم هذه النشأة. وقد بدا من الاستقراء أنه لكي ينشأ هذا النمط التاريخي 
العالمي لابد من توافر مقومين رئيسين هما: 
الأول: تواحد منظور شامل يقرر فكرة وحدة التاريخ الإنسان» واعتبارها 

منظومة متصلة الحلقات. 
(۷6) يستئئ من هذا التعميم كتاب الأخبار الطوال للدينوري (ت ۲۸۲ أو ۲۹۰ ه). حيث 

يعتبر من كتب التاريخ العالمي القلائل» الي لم تؤرخ لأحداث السيرة النبوية. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


الثاي: يتمثل في توافر المادة التاريخية الى ستنهض بتحقيق هذا المنظور فعلياً من 
حلال منجز تاريخي. 

آما فيما یتعلق بالنظور الشامل وحده واتصال التاریخ الانساني فتحقق عن 
طریق القرآن الکرم» حینما عرض لفكرة وحدة الرسالات» وبرهن على عمقها 
التاريخي من خلال آخبار الرسل والأنبياء من لدن آدم وانتهاء بالبي محمد . 
فقد قرر في أكثر من موضع أن و حدة العقيدة بين الرسل والأنبياء مثلت الأساس 
في وحدة الرسالات. وعلى الرغم من إشارته إلى أن كل أمة بعث إليها برسول 
احتصت 0 37 والظرف الزماني والکان الذي وحدت فيه و جع نکم 
شرْعَةٌ یناما ۳۳۳۱ فان وحدة العقيدة مثلة في الاسلام» كانت هي الشترك في 
دعوة الرسل جميعا من لدن آدم عليه السلام وانتهاء بالبي محمد ييي يقول الله 
تعالى في ذلك: ۱ سكم تعال أيضاً: امن 


و4 r‏ سے > 5-2 و و ll‏ ۳ مر > 
سوا کک ون رب کک ت ءامن با ومک له و وكيد ولو لا نرق برک 


دو 


= 


2 + س1 موس م ۷:۷ 


32 لي يعرض للجذور 0 رن رل مقولات 


ا فيقول الله تعاللى عن سيدنا إبراهيم: اد ال له ره سل ال 
ألمت برت الْعلِييتَ © ووی ا إن أل أ لَه صلق لحم لت 1 
e ESE‏ وأيضا Ty‏ 


(هع 6۷ المائدة / آية ٤۸‏ . 
(755) آل عمران / آية ٠۹‏ . 
)۷٤۷(‏ البقرة / آية ۲۸۵. 
)۷٤۸(‏ البقرة / آية ۰۱۳۲۰۱۳۱ 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام - 


ر رر 4 مه ور 


ما اما Rr‏ سارح سا 2 
عليَنا وما ان رل عل ابرم وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسَحَقَّ ویعْمَوت والاسَبَاط وما أوق موس 


0 من اہ چ سحو رو 2 V۹‏ 

وعسی وَالبَيُورك من رهم لانفرق بین أ مهم وتن له مسَلمو مُسَلِمُونَ 6" * وعندما 
سأل یعقوب بنیه وهو على فراش الوت: ماذا سیعبدون من بعده؟ آحابوه - 
كما عرض القرآن- بقوطم: الوا تب ند الهك وَإِلَهَ ءابايک انزهعم و لسملعیل 


ا مق ها وخا ی له مهوت © 4 0 

E a 
المسلمين» حيث أمدقهم بالنظرة العالمية للتاريخ» ومن ثم سرعان ما استوعب‎ 
الورحون السلمون هذا اللطون :افر ان وها ین دور القوم الثانی محمد في‎ 
البحث عن الادة التاريخية الي سیتشکل منها نواة نمط "التاریخ العام".‎ 

وقد حاءت مقدمات اشاولة في هذا الشأن من قبل بعض الصحابة والتابعین 
من خلال استقصائهم وبحثهم عن المادة التاريخية الخاصة بالقصص الققرآن» 
ویتضح ذلك بجلاء لدى ابن العباس» وعکرمة» ومحمد بن كعب القرظي.. غير 
أن هذه المادة لم تصغ في منجز تاريخي» إلا من خلال بحربة ابن إسحاق الرائدة 
في إطار مصنفه الشهير في السيرة النبوية» ورعا يعود تفسیر ذلك بأن تراكم 
المادة التاريخية بالقدر الذي ينهض بقيام بثية منجز تاريخي في هذا المح الء لم 
يتحقق إلا على يد ابن إسحاق» نتيجة جهوده وبحثه الدءوب عنها. 

وقد ذكر أحد الدارسين أن وهب بن منبه كان صاحب البادرة في هذا 


الشأن؛ ولیس ابن إسحاق» استنادا لكتابه "البتد الذي اعتمده ابن اسحاق 


.85 آل عمران / آية‎ )۷٤۹( 
۰۱۳۳ البقرة / آية‎ )75١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


نفسه ضمن موارده الي استقى منها مادته التاريخية في هذا الشأن”". ولكن 
تاها الس شي ان هارهب سیر اي اه هط هی الست 
منبه في المعالحة» فالأحير صّف کتابه "المبتدأً" کموضوع قائم بذاته ومستقل عن 
مادة السيرة» حى فیما قل عن وهب من مرویات في السيرة والغازي» لا 
تنهض أن تقيم حکما كوه سا هو ماب هذا الموضوع, الأمر الذي ينفي 
حضور فكرة "التاريخ العام" لديه» على عكس ابن إسحاق الذي فضت مادة 
"للبعدا" للدي کا ساف في مغازیه والق انتظمت بنيتها من خلال ثلاثة أقسام 
رئیسیة: المبعذأء والمبعت»: والغازي: 

وعلى هذا يتقرر أن ابن إسحاق أول من وَضّع من الورخین المسلمين نواة 
"التاريخ العالي"» أو بعبارة أحرى: إن مادة السيرة النبوية هي الي تشکل منها 
نمط "التاريخ العالمي"» وتأسس عليها بنيته» وليس أكثر من ذلك دلالة على عمق 
ما بينهما من الصلة. 

يبقى أن نتعرف على المنهج الذي اتبعه ابن إسحاق في معالحته لمادة قسم 
"المبتدأ"» فقد لوحظ أن ابن إسحاق عول على مادة "الإسرائيليات" بشكل 
جوهري في صياغة هذا الموضوع. وقد ذهب أحد الدارسين إلى القول بأن كلا 
من وهب بن منبه وكعب الأحبار مَثلا المورد الأساسي لابن إسحاق في التقل 


۷۰۲۱ 
ت ) 


عن "الاسرائیلیا 3 ولكن بعد فحص آسانیده وموارده الخاصة بمذه 

(۷۰۱) حواد علي: موارد تاريخ الطبري» جلة المجمع العلمي العراقيء العدد الأول» السنة الأول 
555(9١ه-.‏ هوام ص ۰۱۹۲ 

(۷۰۲) عثمان مواقي: منهج النقد التاريخي الإإسلامي والنهج الأوروبي» الإسكندرية: دار المعرفة 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


الحقبة 


أولا: 


2 


ثانیا: 


۲:۱ 
» تبين أنه استمد مادته في هذا الشأن من خلال ثلاثة مصادر رئيسة وهي: 
النقل المباشر عن علماء أهل الكتاب» یقول ابن أبي نك الین 
(ت ۲۰۰ه): "رأيت ابن إسحاق يكتب عن رجحل من أهل التوراق 
قالوا ۲ وقد اتضح ذلك في العديد من صيغ أدائه» كقوله: "عن بعض 
أهل العلم من أهل الكتاب الأول" "وأهل الكتاب یزعمون . 
الاعتماد على مُسئُلمة أهل الكتاب المشهورين بسعة اطلاعهم في هذا 
العاف بويعو للك نيد قالخ الما نو یار موش وش 
منبه» والثاني كعب الأحبار. ويتبين من صيغ أداء ابن إسحاق أنه روى 
عن وهب بوساطة راو بحهول كما یتضح ذلك من قوله: آعمن لا يتهم 
عن وهب" "عن بعض آهل العلم» عن وهب" ". آما فیما مخص 
مرویات کعب الأحبار» فیبدو أنه نقلها بطریق "الوجادة» كما يظهر 
ذلك في صيغة آدائه: "بلغه عن کعب الأحبار ۳۳۳ . 


وحدير بالذ کر أن مادة "الاسرائیلیات" م تكن النبع الأوحد الذي استقی 
منه ابن إسحاق مادة هذا القسم. فهناك المنهل الإسلامي ممثلاً في القرآن 


(o) 
فقو‎ 
)۷( 
005570 
(۷) 


(۸) 


ابحامعية» ۰۳ ٤‏ ۱۹۸ھ» ص۸۸ ۱۹. 

الذهي: الیزان» ج۳ ص ۰4۷۰ 

لطبري: التاریخ» ج۱ ص٩۰۸‏ 

مصدر نفسه» ج۱ ص ۲۱۹. 

لطبري: التاریخ» ج۱ ص5 2١5‏ ۳۲۰. 
لطبري: التاریخ» ج۱ ص ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۲۸۷. 
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والحديث. ومن الواضح أنه لم یتوقف بحدود هذا المنهل عند بحرد كونه مصدرا 
للمادة التاريخية» E AT‏ كمعيار نقدي قوم به مزاعم أهل الكتاب» 
كما يتضح من المثال الآى حيث يقول: "يقول أهل التوارة: ابتداً الله الخلق يوم 
الأحد. ويقول أهل الإنحيل: ابتدأ الله الخلق يوم الاثنين. ونقول نحن المسلمين 
فیما انتهی إليناا من رسول الله ب "ابتداً الله الى یوم السبت"" ۳ . 

وتحدر الاشارة آیضا إلى أن منظور ابن اسحاق عن "التاريخ العالمي" 
ومنهجه ی ترتیب مادته, لاسیما التعلقة بفترة "لبتدا"؛ مثل الاسوة والثال لکل 
من صف في الشأن» وتكفي اطلاله عابرة على تاريخ الطبري وابن الأثير وابن 
كثير وغيرهم للوقوف على هذه الحقيقة» صحیح أنه بعض من تلاه من المؤرخين 
بالتصنيف في هذا الشأن أضافوا إلى مادته مادة حديدة اقتبست من مظان 
مختلفة» ولكن يظل ابن إسحاق صاحب السبق في ابتكار بنية هذا الشكل من 
الكتابة التاريخية. 

أما عن رؤية ابن إسحاق في التعامل مع مادة السيرة» ومنهجيته» فسنرحی 
الحديث عنه في مقام لاحق حشية الوقوع في التكرار المحل. 

والآن ننتقل للتعرف على نماذج من نمط التاريخ العام في شكلها الکتمل؛ 
مع الاضطلاع بتقوعها مصدراً للسيرة النبوية. 
اليعقوبي رت ۲۸ هب أو ۲۹۲ ه): 

هو أحمد بن إسحاق بن حعفر بن وهب بن واضح الاخباري» ينتمي لطبقة 
الکتاب. قامت شهرة اليعقوبي على أثرين من آثاره هما: "كتاب البلدان"» 


(۷۰۹) المصدر نفسه ج۱ ص۳۹ ينظر كذلك ص۳۲ ۳۷۰. 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


و التاريخ المشهور باسم "تاريخ اليعقوبي". 

وعثل الكتاب الأخير 520 للتاريخ العالمي» حيث ابتدأ فيه التأريخ منذ 
بداية اخلیقق ثم أرخ للانبیای وآورد فرظ من تاريخ الفرس والجاهلية» 
والعديد من تواريخ الأمم القديمة من آشورية. وبابلية» وهندية» ويونانية» 
ورومانية» وفراعنة» وبربر» وحبش» وزنج» وترك» وصين. وقد اهتم في هذه 
التواريخ بالحانب الحضاري أكثر من الحانب السياسي "© ثم يواصل التساریخ 
في هذا الكتاب حن يصل إلى حقبة التاريخ الإسلامي» فيؤرخ لأحداثها حي 
سنة ۲۰٩‏ ه. 

آما عن معالحته لفترة السيرة النبوية فقد استوعب معام مرحلتیها: الملكية» 
O‏ إعيافة ان ام که کال هر أبوابا نله ا سای 
بالشمائل والخصائص النبوية؛ کافراده باباً بعنوان کناب البي ۳ وصفة 
سول ی و هون ر 

كما یتفرد اليعقوبي بجزئية حاصة في السبرة النبوية دون غيره من مؤرخي 
السيرة -فیما أعلم- وهي توظیفه لعلم الفلك ‏ دراسة أحداث السيرة'". 


(۷۲۰) شاکر مصطفی: التاریخ والورحون بیروت: دار العلم للملايين» طه» ۰۸۱۹۹۳ ج۱ 
ص ٩۰۰‏ ۲ . 

)۷٦١(‏ أحمد بن أبي یعقوب العباسي: تاريخ اليعقوي» بیروت دار صادر» ب. ت» ج۲ ص۰۸۰ 

(۷۲۲) الصدر نفسه ج۲ ص5 .١١‏ 

(۷۰۳) الصدر نفسه. ج۲ ص ۰۱۱۷ 

(774) یقول اليعقوبي: ". . وبعث رسول الله لما استکمل آربعین سنة» فکان مبعثه في شهر ربيع 
الأول» وقيل في رمضان» ومن شهور العجم في شباطء وكانت سنته الي بعث فيها سنة قران 
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واللحظ الواضح في منهجية اليعقوبي في تعامله مع مادة السيرة النبوية» هو تخليه 
عن الاسناد كلية في توثيق آخباره اللهم إلا إشارات نادرة لبعض الصادر الي 
روت ابر . 

ولعل من الأهمية .عکان التوقف لناقشة ما ذکره أحد الدارسین من أن 
اليعقوبي كان عحص مصادر الفترة الإسلامية» ويكتفي بالاشارة إليها في 
مقدمته؛ لأن أسانيدها معروفة " والواقع أن من يتأمل طريقة تعامل اليعقوبي 
مع مادة هذه الحقبة» لاسيما فترة السيرة النبوية» لا يستشعر أي اجراء لتمحيص 
أو نقد مصادر الفترة الاسلاميق بل إن المقدمة لا إشارة فيها لمصادر إسلاميةء 
ومن ثم فأسانيده غير معروفة» وعلى هذا فالباحث الذي يتعامل مع مادة السيرة 
النبوية في تاريخ اليعقوبي» عليه أن يعرضها على روايات الثقات من علماء 
الحديث والسيرة؛ ليقف على حالما ومنزلتها. 


في الدلو» قال ما شاء الله الحاسب: كان طالع السنة ال بُعث فيها رسول الله -وهو القران 
الثالث من قران مولده- السنبلة أربع درحات» والقمر في الميزان سبع عشرة درحة» والمريخ من 
الطالع في السنبلة ثلاث عشرة درجة راجعاء والمشتري في الخامس في الجدي إحدى وعشرين 
درجة» وزحل في الدلو في السادس في تسع درحات حد الزهرة في الحوت» والشمس في الثامن 
في الحمل دقيقة» وعطارد في الحمل أربع عشرة درجة وحد مدخل السنة منذ أول يوم دحلت 
فيه الشمس. . ". المصدر نفسه ج ۲ ص ۲۲. وهذا كلامٌ يحتاج إلى نظر؛ إذ لا داعي للولوج 
في هذا الباب» وتعميق النظر إلى الأفلاك وعلاقتها بالحوادث في الكون؛ فال سبحانه و حده هو 
الذي ثرجع إلنه المور. 

(75) ينظر على سبيل المثال المصدر نفسه ج۲ ص ۸۷. 

(777) عبد العزيز الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ. ص۱۲۹ -۱۳۰. 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


ابن جرير الطبري ت ۳۱۰ ه): 

يحتل الطبري مكانة بارزة بين المؤرخين العرب المسلمين بكتابه الأشهر 
"تاريخ الرسل والملوك"» حيث مثل به قمة ما وصل إليه التدوين التاريخي عند 
المسلمين في فترة التكوين" " بل أصبح الأنموذج والمثال في جال التاريخ العام 
لكل من أتى بعده. وقد قوم ابن علکان"" ۲ الطبري وتاريخه بقوله: "كان ثقة 
في نقله. وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها". 

أما عن بثية الكتاب» فيمكن تقسيمه -من حيث الموضوعات- إلى قسمين 
رئيسين: 

الأول: يشمل تاريخ ما قبل رسالة الإسلام» ويحوي فيه الحديث عن مبداً 
الخلق» وتاريخ الأنبياء والأمم السابقة. 

أما القسم الثاني: فيشمل فترة التاريخ الإسلامي» وفيه يعرض لتاريخ السيرة 
النبوية ثم تاريخ الراشدين» ثم تاريخ الدولة الأموية» ثم تاريخ الدولة العباسية حي 
سنة ۲ ۰ ۲ه. 

آما فیما يخص منهجه في التعامل مع مادة السيرة النبوية» فقد اتبع الملنهج 
الحولي في التأريخ لأحداثهاء فأرخ لما على حسب السنین" ‏ یی برصد 
الأحداث الي حدثت في عام واحد كلها في مقام واحدء ولنضرب مثالاً بعام 
(۷۲۷) شاكر مصطفی: التاريخ والورخون» ج۱ ص ه ه5. 
(۷۸) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج٤‏ ص١5١.‏ 
(79) هذا ويتبع الطبري منهجين للتأريخ للأحداث: منهج التأريخ حسب الوضوعات. وقد اتبعه مع 

أحداث فترة ما قبل الإسلام» وهذا راحع إلى کوفا حقباً مغرقة في القدم يتعذر ضبط أحداثها 

من خلال تقويم دقيق. أما المنهج الثاني فهو التاريخ حسب السنين. 
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/اهء الذي يقول عنه: "ذكر الأحداث الكائنة في سنة سبع من الهجرة" فيورد 
أحداث غزوة خيبر» وغزو الرسول ي لوادي القرى» وما كان من أمر الحجاج 
بن علاط السلمي؛ ورد زينب بنت الرسول على أبي العاص بن وائلء وعمرة 
القضاء...۱ ۲۲ . 

هذا ولم يقف الأداء النهجي للطبري حيال مرویات السيرة النبوية عند 
حدود تكوينه مؤرخاء بل إن تكوينه المعرفي دنا انعكس على منهجه التاريخي 
ف نقلة الأحبار حیث عول على الاسناد وطرق النقل العتمدهة عند آمل 
الحديث في توثيق آحباره "۳ حي ذهب أحد الدارسین إلى أنه "آکبر الورحین 
ولوعاً بالأسانيد والتدقيق في رد الروايات التاريخية إلى أصحايبما على نحو لم يجاره 
فيه أحد قبله ولا بعده من الورحین ۳ ۳ . 

أما عن أدائه في نقد وتمحيص آخبار السيرة في تاریخه ففي أحيان قليلة 
يبدي بعض الآراء النقدية حيال بعض الروايات» وهذا واضح مغلا في قوله 
"والصحیح عندنا... ۳ وقوله: ".. فان كانت هذه الرواية صحيحة فالقول 
الأول باطل "۳۹ ولكن هذه الممارسات النقدية تعد نادرة» قياساً بباقي بحموع 
آحبار السيرة الي ۸ بارس معها النقد. 

وهنا نتوقف لناقشة آراء بعض الدارسین الذین ذهبوا إلى آن الطبري طبق 
(۷۷۰) الطبري: التاریخ» ج۳ ص۲۲-۹. 
(۷۷۱) لزید من التفاصیل يراجع فصل: الوازنة بين المحدثين والمؤرخحين في جال توثيق أحبار السيرة. 
(۷۷۲) محمد عبد الکرع الوافي: منهج البحث في التاریخ ص ۰۲۹۷-۲۵5 


(۷۷۳) الطبري: التاريخ» ج۱ ص 4۲. 
(۷۷۶) المصدر نفسه» ج۲ ص ٥۲‏ . 
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قواعد منهج الاسناد بدقة» وحرص على أن تکون آسانیده متصلة قوية من 
حيث العدالة والضبط” "'"» ولکن من يعمل النظر في روایاته سيجد أن هذا 
الرأي بحاف للحقيقة» فهناك الکثیر من الأسانيد النقطعة والروایات الواهية 
والضعيفة» وعلی الرغم کوک قة7 '» وكان .عقدوره أن يعمل منهج 
النقد الحديثي في تمحيص آخبار السيرق إلا أنه لم يشترط الصحة في كتابه» وقد 
صرح بهذا في مقدمة تاريخه: "فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض 
للاضین ما یستتکره قاركة أو یستشنعه سامعه من أجل آنه ل یعرف له وحهاً قٍ 
الصحة؛ ولا معن في الحقيقة» فلیعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلناه وغا أتي من 
قبل بعض ناقليه إليناء وإنا إنما أدينا ذلك على Sa‏ 
ومذا را الطبري من تبعة ما رواه استنادا لقاعدة "من اسن لك فقد 
ملك" وهذا ما یفسر تنوع مصادره في السيرة النبوية» وتفاوتًا من حيث 
الصحة والاعتماده حيث ده ینقل عن عروة بن الزبير» والزهري» وابن 

إسحاق» والواقدي» والسدي» وسیف بن عمرء وأبي خنف: لوط بن يحيى, 

سواء بطرق ضعيفة أو قوية. 

إذن فقيمة تاريخ الطبري في السيرة النبوية لیس بالرأي النقدي الذي آعطاه 

ولكن فيما حفظه لنا من مادة تاريخية ضاعت أصول الكثير منها. 

(۷۷۰) ينظر عبد العزيز الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ ص ۵ عثمان موافي السهج الأوربي 
ص ۰۲۲۷ السيد عبد العزيز سالم: التاريخ والمؤرخون العرب ص٦‏ ه. 

(777) يقول عنه الخطيب: "كان عالما بالسنن وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء ناسخها ومنسوخهاء 
عارفا بأحوال الصحابة والتابعين» بصیرا بأيام الناس» وقال عنه الذهبي: "ثقة صادق". الذمي: 
التذكرة ج۲ ص ۷۱۱ الميزان» ج۳ ص٩۹‏ 4۹. 

(۷۷۷) الطبري: التاریخ» ج۱ ص ۰۱۳ 
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المسعودي (ت ۳٤١‏ هل).. 

ترك المسعودي مؤلفات عديدة في التاریخ, أشهرها في جال التاريخ العام 
كتابان: "مرو ج الذهب ومعادن الجوهر": و"كتاب التنبيه والاشراف ۳ . أما 
عن كتاب "مروج الذهب ومعادن الجوهر "فيعد خلاصة مختارة من كتابين 
ألفهما قبل هذا الكتاب هما: كتاب 


fl 


أخبار الزمان"» "والأوسط في التاريخ", 
ابتدأ الثاني من حيث انتهى الأول» فأودع في هذا الكتاب" لمع مافي ذينك 
الكتابين» ما ضمناهماء وغير ذلك من أنواع العلومی وأخبار الأمم الاضیت 
والأعصار الخالية ما لم يتقدم ذكره فيها""". 


ويوضح في المقدمة: أهمية الكتاب» ونوعيات المواضيع الى اضطلع بالحديث 
عنهاء وني هذا يقول: "وقد وسمت كتابي هذا بكتاب: مروج الذهب» ومعادن 


ابحو هر لنفاسة ما حواه» وعظيم خطر ما استولى عليه من طوالع بوارع ما 
تضمنته کتبنا السالفة فى معناه... 


(۷۷۸) وللمولف کتب آحری في التاريخ» وهي: کتاب آخبار الزمان ومن آباده الحدثان من الأمم 
الماضية والأحيال الغابرق والمالك الدائرة. وهو کبیر طویل مثل امه یقع في ادا ۹ 
أكثر السعودي من الاشارة إليه في مروج الذهب, إذا احتصر الکلام في باب قال: وقد فصلنا 
ذلك في کتابنا: أحبار الزمان. لکن هذا الکتاب مفقود إلى الآن» ولیس منه الا الجزء الأول في 
مكتبة "فيينا". و کتاب الأوسط: هو وسط بين الکتایین التقدمین» وقد ضاع آیضاء ولکن في 
مكتبة "آکسفورد" نسخة یظنون آفا هوء ویظن بعض الباحنین أنه وقف على شيء منه في 
بعض مکاتب دمشق. 

(۷۷۹) السعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق: مفید قميحة» بيروت» دار الکتب العلمية» 
ط. ۲ 6۲۵ ۲۰۰٤-۱‏ م-» ج۱ ص 4-۳ 

(۷۸۰) الصدر نفسه» ج۱ ص ۰۲ ۰.۱۰ 
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ومن يتأمل فحوى مقدمة السعودي» وععن النظر في مصادره الي نقل منها 
مادة تاریخه۳۱۱» سيدرك أنه لم يكن من شرطه في هذا الكتاب التحقيق والنقد 
والتمحيص لأخباره» لكون الغاية منه أدبية في المقام الأول» حيث ابتغى جمع 
الطرائف والنوادر من كافة العصور والأزمنة "ولم نترك نوعاً من العلوم» ولا فنا 
من الأخبار» ولا طريقة من الآثار» إلا أوردناه في هذا الكتاب مفصاث أو 
ذکرناه حمل" ليلبي به حاجة الملوك وأهل المعرفة والأدب من الحكمة””*". 

ولعل هذا ما يفسر اقتضابه الشدید في عرض آحداث السيرة النبوية» حيث 
عرض معالها في بضع ورقات من البعث حن الوفاق مع توسعه النسبي في 
تفصیل ما أثر عن البي ول من فصاحة الکلام وحوامع الکلم ومنطوق الحكمة 
وف هذا یقول: "وجیع ما يذكر في هذا الباب مستفیض في السير والأخبار 
متعارف عند العلمای متداول بين الحكماء» يتمثل به كثير من الناس» وتستعمل 
العوام كثيراً منه في ألفاظها.» وتُورده في أمثاها وخخطاباتها. ."0450, 

ولاشك أن هذا المقصد الأدبي انعكس بالسلب على أداء المسعودي في 
حانب نقل ونقد مرويات السيرة النبوية في هذا الکتاب أما جانب النقل فلم 
يأبه بذكر أسانيد أخباره ليتسئ دراستها والحكم عليهاء وإن كان آشار إلى 
العديد من المؤلفات الى نقل منها أحداث السيرة والغازي. كما أنه لم يعر 
اف مه تفص اتسار شتا باب باق نارشان نرتسن 
(۷۸۱) الصدر نفسه» ج۰۱ ص ۰۱۲ 


(۷۸۲) الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۳۱۹ 


(۷۸۳) الصدر نفسه» ج۱ ص ۰۲۸۷ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


فا 
الغث والثمين» والصحیح والضعیف والوضو ع. فعلی من یتعامل معها أن یکون 
ار مه ات 

آما کتابه التنبیه والاشراف: فقد "أودعه لمعا من ذکر الأفلاك. وهيئاهاء 
والنجوم» وتأثيراتهاء والعناصر» وتراكيبهاء وأقسام الأزمنة» وفصول السنةء 
ومنازشا» والریاح» ومهامهاء والأرض» وشكلهاء وحدود الأقاليم السبعة» 
والعروض» والأطوال» ومصاب الأمار» وذكر الأمم السبع القديهة:؛ ولغاقاء 
ومسكنهاء ثم ملوك الفرس على طبقاقم والروم وأخبارهم؛ وجوامع تواريخ 
العالم» والأنبياء» ومعرفة السنين القمرية» والشمسية» وسيرة البي #4 وظهور 
الإسلام» وسير الخلفاء» وآعماشم ومناقبهم إلى سنة 40 ٠ه‏ وفيه أشياء كثيرة 
لا توجد في E‏ 

أما عن المنهج الذي تعامل به مع مادة السيرة النبوية في هذا الکتاب فقد 
أشار إلى أنه سيتناول "مبعثه وهجرته ومغازيه وسراياه وسواريه و کتابه ووفاته 
4 ولكن بشكل موجز مختصر كما اشترط'. كما يلحظ بوضوح تخليه 
عن منهج الاسناد ی توثیق آحباره الا فیما ندر( ورعا کان ذلك داعلاً فى 
نطاق الاختصارء لکنه أحياناً فصح عن مصادره الي استقی منها آحباره 


کعبد الرحمن ابن الأسود الملقب اشم عروة"2 والواقدي(۳۳ اانا بعض 


.۵- £ السعودي: التنبیه والاشراف» بیروت» دار صادر» ب. ت» ص‎ (YA) 
.١95 المصدر نفسه» ص‎ )۷۸۵( 
۰۲۳۲-۲۱۳ المصدر نفسه» ص‎ )۷۸۲( 


(۷۸۷) الصدر نفسه» ص ۳ 7. 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام ح- 
° 


الکتب الفقودة ککتاب افون العارف وما جری ى الدهور السوالف"۳. 

وما عتاز به السعودي عدم اقتصاره على التقويم المحري في التأريخ 
A E‏ يستخدم التقويم اليوناني» والبابلي فمثلاً ی تحدید 
السنة الى بعث فيها البي بي يقول: "فلما بلغ أربعين سنة بعثه الله عز وجل إلى 
الناس كافة يوم الاثنين لعشر حلون من شهر ربيع الأول» وهو اليوم الثالث 
والعشرون من آبان ماه سنة ۱۳۹۷ من ملك بخت نصرء واليوم الشامن من 
قباط يه 31 الروك ا 

زيول السعودي اهتماما ببیان الخلافات الذهبية بشأن تفسين بعض أحدات 
السيرة النبوية» وقد بدا فيها آثار دالة على تشيعه» ومن ذلك قوله: "وتنوزع في 
أول من آمن به من الذكور.. فقال فريق منهم أول ذكر آمن به علي بن أي 
طالب - هذا قول أهل البيت وشيعتهم.. وتنوزع في سنه يوم أسلم فقال فرقة: 
كانت سنه يومئذ مس عشرة سنة» وقال آخرون: ثلاث عشرة سنة» وقيل: 
إحدى عشرة سنة» وقيل: تسع» وقيل: مان وقيل: سبع» وقيل: ست. وقيل: 
خمس. وهذا قول من قصد إزالة فضائله» ودفع مناقبه ليجعل إسلامه إسلام طفل 
صغير» وصبي غرير» لا يفرق بين الفضل والنقصان. ولا بميز بين الشك والیقین 
N‏ طيسو لياط مده وس کر قا زه مدن ها 
الات وعلی هذا یلزم الباحث آن يكون حذرا؛ حاصة ق مك هله 
(۷۸۸) الصدر نفسه» ص 4۲-۲۳۲ ۲. 


(۷۸۹) السعودي: التنبیه والاشراف» ص ۰۱۹۸ 


(۷۹۰) الصدر نفسه» ص ۰۱۹۸ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


نك 
الواضع. كما يولي السعودي اهتماما بآراء الفقهاء حيال بعض الجوانب 
الفقهية» الى تنطوي عليها أحداث السيرة النبوية» كأحكام توزيع الغنائم والفيء 
دا 

وتفرد المسعودي بتقسيم السيرة البوية آل معام هي اه اي سي بدا 
بقوانين حركة التاريخ» حيث وزع جميع أحداث السيرة بين تسع سنن رئيسة وهي: 
سنة الأمر بالقتال» سنة التمحیص, وسنة الترفیه وسنة الأحزاب»:وسنة الاستتناس» 
وسنة الاستغلاب. وسنة الفتح» وسنة حجة الوداع» وسنة الوفاة. 

ويلحظ غياب الحس النقدي لدى المسعودي ف التعامل مع ماد السيرة 
النبوية» حى في تعامله مع الآراء المتعارضة» حيث يكتفي من جانبه بعرضها فقط 
ولا تراه يدي رجا الا فت 
القدسي (ت ۵۰۱۷ ه): 

يعد کتاب "البدء والتاریخ" للمقدسي من نماذج الصنفات الشهيرة في نمط 
التاريخ العالمي» وقد عرض القدسي في مقدمة هذا الکتاب للموضوعات ال 
سیتناوضا فيه» فیقول: ".. وجعت ما وحدت في ذکر مبتداً الخلق ومنتهاه ثم ما 


(۷۹۱) یقول السعودي: "وما ذکرنا من أن رسول الله لا قسم لفرس سهمين؛ ولفارسه هما 
باتفاق من سائر فقهاء الأمصار وغيرهم إلا آبا حنيفة النعمان بن ثابت» فانه قال بسهم للفرس 
وسهم لفارسه» وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن في ذلك. واعتل أصحاب أبي 
حنيفة لصحة قوله بأحاديث رووها عن أصحاب رسول الله وَل وعن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وأبي موسى الأشعري» وغيرهم» وإنما ذكرنا ذلك الخلاف للخلاف الواقع بينهم في 
الخبر". المسعودي: التنبيه والإشراف» ص ۲۰5. 

(۷۹۲) المسعودي: التنبيه والإشراف» ص ۰ ۲۰. 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


يتبعه من قصص الأنبياء عليهم السلام وأخبار الأمم والأجيال» وتواريخ ا مللوك 
ذوي الأخطار من العرب والعجم؛ وما روي من أمر الخلفاء من لدن قيام 
الساعة إلى زماننا هذاء» وهو سنة ثلثمائة وهس وحمسين من هج رة نبينا 
حمد. وما حكي أنه واقع بعد من الكوائن والفتن والعجائب بين يدي 
الساعة» على نحو ما بين وفصل في الكتب المتقدمة» والأحبار المورخحة من 
الخلق والخلائق» وأديان أصناف الأمم» ومعاملتهم» ورسومهم وذكر 
ال 

آما عن منهجه في التعامل مع موضوعات السيرة النبوية» فعرض لأخبارها 
بشيء من التفصيل» ولم يعن ببيان أسانيده للمصنفات ال نقل منهاء وهو ما 
يع نقله عنها بطريق "الوحادة"» وإن صرح في صدر كتابه بأنه سيتتبع صحاح 
اا ولكن ليس معن هذا تجاهله الكلي بیان أسانيد أصحاب هذه 
الصنفات» كعروة بن الزبير» وابن شهاب الزهري» وابن إسحاق» والواقدي... 
ففي كثير من الأحيان كان يعرض ها ”*" مع الإشارة إلى مصادره في السيرة 
اا 

O E E‏ كينا بين 
تعليقه على حادث إرضاع الرسول E‏ في بادية بن سعد» حيث يقول: ها 
الصحيح من خبر حلیمة" ‏ وكذا إعمال منهج الترحيح» كما يظهر في قوله 


(۷۹۳) مطهر بن طاهر المقدسي: البدء والتاريخ» القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» ب.ت» ج۱»ص". 
(۷۹۶) المصدر نفسه» جا ص5. 

(۷۹۰) المصدر نفسه ينظر على سبيل الثال» ج٤‏ ص ۰۱۹۲ جه ص ۰۱۰ ۰۱۱ 250 .۷١‏ 
(۷۹۲) القدسي: البدء والتاریخ ج٤‏ ص ۱۳۳. 
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انلها 
عن (تبع): "وهو الذي قتل يهود یثرب قي أصح الروایات ۳ إلا أن السواد 
الأعظم من روايات السيرة عنده لم يجر عليها قواعد النقد والتمحيص. 
ابن الجوزي ٥۹۷(‏ ه): 

صنف ابن الجوزي كتاب "النتظم" على طريقة نمط التأريخ العالمي» فبداً 
فيه بذكر الدليل على وحود الله تعالى» ثم أردف ذلك بذكر أول الحلوقات 
ثم ما يلي ذلك من الموحودات» ثم أتبع ذلك بذكر آدم عليه السلام ومن 
خلفه من أولاده, و کذا ا اء واللوك والعلماء والزهاد واحکماء والفراعنة 
حي عهد البي ول فتعرض لذكر سيرته من مبدئها إلى منتهاها» واستمر حن 


سنة ۷ ی ۱ 


وقد نوه ابن الجوزي إلى أنه سیعرض في قسم المبتدأ عن ذكر "ما لا طائل 
في الإطالة به تحته» ما يضيع الزمان بكتابته» ما لعدم صحته أو لفقد فائدته فان 
حلفا من المؤرحين ملأوا كتبهم ما يُرْغب عن ذكره تارة من المبتدآت البعيدة 
NANE a‏ 

ويستعرض ابن الجوزي حوادث التاريخ الإسلامي بشكل موجزء متبعا في 
ذلك منهج التأريخ الحولي» حيث بحده يعرض قي أحداث كل سنة تراحم من 

أما فيما يخص منهجه الذي عول عليه في معاحة موضوعات السيرة 
(۷۹۷) المصدر نفسه ج۳ ص .١79‏ 
(۷۹۸) أبو الفرج بن الحوزي: النتظم في تاريخ الأمم واللوك تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 

ومصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ط ۰۱ ۱۱۲ه- 1997م جا ص۰۱۱ 


(۷۹۹) المصدر نفسه ج۱ ص56 .١١‏ 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام : 
۵ ۵ 


النبوية» فقد عرض لأحداثها بشيء من التفصیل, ابتداء من بیان نسبه وأحواله 
قبل البعثة» ثم تعرض لبیان أحداث البعثة» ثم انتقل للحدیث عن مغازیه وحروبه 
بعد هجرته كَل إلى المدينة. ويعتمد ابن الجوزي في كتابه بشكل رئيس على 
مشاهير كتّاب السير والمغازي» كعروة بن الزبير» وابن شهاب الزهري» وابن 
إسحاق» والواقدي» وأبي معشرء وابن سعد. ولم تقتصر مادته في السيرة على 
كتب التاريخ» بل اعتمد كذلك على كتب السنة والحديث كصحيحي 
البخاري ومسلم» وسنن أبي داود والترمذي.. 

وقد اتبع ابن الجوزي النهج الحولي في صياغة وتنظيم مادة السيرة النبوية» وكان 
هجه ی هذا الشأن یتمثل 4 آنه یعرض ولا للحدث أو الأحداث ال وقعت في 
سنة ماء ثم بعد أن يفرغ من الحديث عنهاء یعرض لمن توفي في هذه السنة من 
الأعلام تحت عنوان "ذکر من توثي في هذه السنة من الا کابر"» فيفصل التعريف 
بكل شخصية من خلال ترجمة خاصة به» ولا يقتصر الأمر على شخصيات 
الصحابة» بل يعر ضكذلك لتراحم من توفي في هذه السنة من أكابر الش كين( '*. 

أما عن موقفه من إسناد مروياته» فمن الواضح أنه اعتمد بشكل رئيس على 
الوحادة في النقل من مصادر السيرة المشار إليها آنفاء ويدل على ذلك آداژه 
بعبارة: "ذكر"» و"قال". ون كان في بعض الأحيان لا ينين أسانيدهم ويكتفي 
مثلا -كما فعل مع الواقدي- بعبارة: "عن أشياخ له" إلا أنه في بعض الأحيان 
يبن أسانيد أصحاب هذه المؤلفات على التفصيإ 7 *. 


(۸۰۰) ينظر ابن ابوزي: المنتظمء ج١‏ ص۸۱-٤۸.‏ 
(۸۰۱) الصدر نفسه. ینظر على سبیل الثال في نقله عن الواقدي ج۲ ص ۰۳۸ ج٣‏ ص۸٩‏ ۳. 
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e 
وعلى الرغم من أن ابن الجوزي عول في الغالب على النقل المباشر من‎ 
مصنفات مورخي السيرة المشهورين» إلا أنه في كثير من الأحيان اعتمد الاسناد‎ 
في النقل من هذه المصنفات وغيرهاء لاسيما عن طريق شيخه أبي بكر محمد بن‎ 
أي الطاهر البزار» فمثلاً: لم يكتف بالتقل المباشر من كتاب الطبقات لابن سعد‎ 
ولكنه آثر أن يروي عنه بطريق الإسناد'''©. ومن طريف ما یذکر أن من‎ 
شیوخ ابن الجوزي الذين نقل عنهم بأسانيده مرويات سيرته سيدات» كان من‎ 

أبززعن شهدة بنت هد الکاتبة ا 
آما عن منهجه في نقد وتمحيص الروایات. فأبدى محاولات في هذا الشأن» 

كتشتيقه مثلاً ق شهود أن مسعود البدري» معركة بدر فيقول "قد ذكر جماعة 

و ار از والصحیح أنه لم يشهدها وإنما نزل ماء بدر"'") 

ولکن علینا أن نقرر أن هذه الاحراءات النقدية قد لا تتحاوز آصابع اليد 

الواحدق وعلی هذا فالأداء النقدي لابن الجوزي ضعیف امحضور حیال مادة 
السيرة النبوية في کتابه لا سیما وأن منها ما روي من طرق منقطعة أو بأسانيد 
واهية» أو نقلت عن مصادر ضعيفة» كأبي معشر وغيره» وهو هذا لا بختلف 

کثیرا عما سبقوه من مؤرححي التاريخ العام. 

(۸۰۲) ومن هذا قوله: ونما جرى في هذه السنة ما آخبرنا به أبو طاهی قال: آخبرنا أبو بكر بن طاهر 
قال افونا ال قم وه تمر لو قال ا ليرا ها اف نال 
أخبرنا الحارث بن أبي آسامة أخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا علي بن محمد بن مجاهد» عن 
محمد بن اسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن علي بن حسين قال. ابن الجوزي: المنتظم» 
ج٣‏ ص ۰۸۲-۸۱ 

(۸۰۳) الصدر نفسه» ج٤‏ ص ۰۳۹۲ ج٦‏ ص۰۲ ۰۱۰۵ ۰۲۰۰ ۲۱۵. 

.۲۹۹ الصدر نفسه» جه ص ۱۰۱ ينظر کذلك ج۸ ص ۰۱۸۸۲ ج۱۰ ص‎ )۸۰ ٤( 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


ابن الأثبر رت 57١‏ ه): 

كتاب "الكامل في التاريخ" لابن الأثير يعد أيضاً من النماذج افامة 
والبارزة في محال التأريخ العالمي» وقد أوضح في صدر هذا الكتاب أنه سيؤرخ 
فيه "من أول الزمان..إلى وقتنا هذا" ۳ أي حي عصره ثم نوه إلى أن مادة 
تاريخ الطبري هي الأساس الذي سيشيد عليه بثية كتابه» إذ هو كما وصف 
"الكتاب المعول عند الكافة عليه والرجوع عند الاحتلاف إليه"9 "0 , 

ولتعظيم الإفادة من تاريخ الطبري كشف ابن الأثير عن منهج اضطلع به 
لتحقيق هذا الأمرء وهو أن الطبري يذكر للحدث أو الموضوع الواحد من 
خلال طرق عديدة وأسانيد مختلفة» وفي الغالب لا يختلف مضمون بعض هذه 
الروايات عن بعضهاء أو يزيد بعضها على الآخر بتفاصيل أو زیادات وهنا قام 
ابن الأثير بحذف هذه الأسانيد ودمج متون هذه الروايات في نسق واحد مكتمل 
بعد أن كانت مقطعة مشرذمة» تصيب من يطالعها بالسآمة واللل . 

ثم بين ابن الأثير أن تاريخ الطبري لم يكن مصدره الوحید» بل آفاد من 
مصادر تاريخية أحرى» لاسيما إذا ما انطوت على زیادات ۸ يوردها الطبري في 
تاريخه" فلمافرغت منه أحذت غيره من التواريخ المشهورة» فطالعتهاه وأضفت منها 
إلى ما نقلته من تاريخ الطبري ما ليس فيه» ووضعت کل شيء منها موضعه ۳ . 


(۸۰۰) محمد بن عبد الواحد الشيبان: ابن الأثير: الكامل في التاريخ» تحقيق: عبد الله القاضي» بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط ۰۲ 4۱ ۱ه- 995١م‏ ج۱ ص 5. 

(۸۰۳) المصدر نفسه ج١‏ ص5. 

(۸۰۷) ابن الأثير: الكامل» ج١‏ ص-۷. 

(۸۰۸) المصدر نفسه ج۱ ص". 
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e) 
وابن الأثير» كما هو واضح من كتابه» اعتمد منهج التأريخ الحولي في‎ 
صياغة مادته التاريخية» لكنه ابتكر فيه منهجاً امتاز به عن غيره من اتبع فيه‎ 
النهج الحولي في ترتيب الادة التاريخية» حيث من المتعارف عليه أن الواقعة‎ 
التاريخية» الي امتدت آحدائها لسنوات. عندما تصاغ مرویاقما على طريقة النهج‎ 
الحولي» أو الترتيب على السنين» تحزأ وتوزع مادقا على أحداث كل عام‎ 
فتتشرذم وتتشتت بين أحداث السنوات» كما هو الحال في تاريخ الطبري» ومن‎ 
ثم من يتتبع سير أحداث هذه الواقعة من بدايتها إلى نمایت‌ها سیواجه عشقة‎ 
كبيرة. ولعلاج هذا القصور في النهج الحولي استحدث ابن الأثير طريقة آحری»‎ 
ليتسئ من خحلالها الحفاظ على تماسك البناء السردي للحدث التاريخي» وتقوم‎ 
فكرته على جمع كل تفاصيل الحدث في مقام واحد دون أن تقسم على‎ 
الشهور أو السنین» ويقول في هذا مفصلا: "ورأيتهم أيضا يذكرون الحادئة‎ 
الواحدة في سنين ويذكرون منها في كل شهر آشیای فتأي الحادثة مقطعة, لا‎ 
يحصل منها على غرض» ولا تفهم إلا بعد إمعان النظر» فجمعت أنا الحادثة في‎ 
موضع واحد» وذكرت كل شيء منها في أي شهر أو سنة كانتء فأنت‎ 
متناسقة متتابعة قد أحذ بعضها برقاب بعض» وذكرت في كل سنة لكل حادثة‎ 

كبيرة مشهورة ترجمة تخصها"7 . 

وقد اتبع المنهج مع نفسه الملوك والحكام الذين لم تطل مدة حكمهم: "فان 
أذكر جميع حاله من أوله إلى آخره عند ابتداء أمره؛ لأنه إذا تفرق خحبره لم 
یعرف» للجهل به '“. أما الحوادث الصغيرة ال لم تمتد لسنوات عديدة 
(۸۰۹) الصدر نفسه» ج۱ ص ۷. 
(۸۱۰) ابن الأثير: الکامل ج۱ ص۰۷ 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاریخ العالمي والتاریخ الاسلامي العام ۳ 
٥‏ 


فيقول عن منهجه فيها: "فان أفردت لجميعها ترجمة واحدة في آخر كل سنة» 
فاقول: ذکر عدة a‏ 

آما فیما بخص تراحم الأعلام والشهورین فنوه آنه: "في آحر کل سنة مد 
توق فيها مو شهوري العلماء والأعيان و ال لفضاا ع و 2 بطرت الأسماء ۱ 9 0 
المؤتلفة في الخط المختلفة في اللفظ الواردة فيه» بالحروف ضبطا يزيل الاشکال 
وی عن النقاط قا 

ويشير ابن الأثير إلى أنه لم ینقل عن مصادر التاريخ» بل اصطفى من 
المؤرحين من كان حاله: "الإمام المتقن حقاء الجامع علما وصحة اعتقاد وصدقاء 
على أن لم أنقل إلا من التواريخ المذكورة» والكتب المشهورة» ممن يعلم 
وا ما :عل هذا كله اقفر بحن 
الدارسين كتاب الكامل في التاريخ أحسن ما صنف في نمط التاريخ العام على 
ا 

أما عن تقييم كتاب الكامل كمصدر للسيرة النبوية» فجاءت مادقا فيه 
مفصلة إلى حد كبير» فعرض لأحداثها قبل البعثة» ثم ما بعد البعفة» ثم اتتتقفل 
للحديث عن أحواله بعد هجرته يي إلى المدينة حي توفاه الله تعالى. 

والشيء الملاحظ في منهج ابن الأثير تخليه الكلي عن بيان أسانيد مروياته في 


بصدقهم فيما نقلوه وصحة ما دونوه 


(۸۱۱) الصدر نفسه ج١‏ ص". 
(۸۱۲) الصدر نفسه ج۱ ص". 
(۸۱۳) الصدر نفسه ج۱ ص۷. 
(۸۱4) عبد العزیز سام: التاریخ والورحون» ص۱۰۳ محمد أحمد ترحين: الورحون والتاریخ» 


.۱ ٩۰ ص‎ 
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السيرة» وقد أشار إلى ذلك في المقدمة» وإن أحال بعض النصوص إلى مصادرها 
الأصلية ق السيرة کابن اسحاق والواقدي(*. 

اماع آذائه التقدی» فلا تلف كرا عمن سبقه من الور فى 
الرغم من وجود بعض الاشارات لمارسته النقد حيال بعض الروایات ۱ 
فان الحضور النقدي في احمل یکاد یکون معدوماء بل ندهش عندما یعرض 
عن نقد بعض الروایات الظاهرة الضعف» کمرور ورقة بن نوفل على بلال 
وهو یعذب بعد البعثة”"'“» على الرغم من إشارة رواية البحاري ومسلم إلى 
وفاته قبل البعثة" * ومن الأمثلة الصارحة کذلك عدم نقده لقصة الغرانيق 
ا 
ابن کثیر'''' رت 4 /الاه): 

ويعد كتاب "البداية والنهاية"» لابن كثير من الكتب الشهيرة والمبرزة في 
التاريخ العام ومن خلال مقدمة هذا الكتاب يمكن التعرف على معالم المنهج 
ای رل هليه ارم کر ما نعود العا ین فده ید رد بان ایا 


(۸۱۰) ابن الأثير: الکامل» ج۱ ص ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸4 /الاه. 

(۸۱۲) الصدر نفسه ج۱ ص ۰5۷۷ .۰۸٩‏ 

(۸۱۷) الصدر نفسه ج۱ ص ۰۸۹. 

(۸۱۸) صحیح البخاري» حديث رقم ۳ ج۱ ص۰4 صحیح مسلم» حدیث رقم ۱٦۰‏ ج۱ ص۱۳۹ . 

.5 ابن الأثير: الكامل» ج۱ ص۹۷‎ )۸۱٩( 

(۸۲۰) ابن كثير مشهور بعدالته وتوثيقه لدی أهل الحديث» فقد قال عنه الحسيئ: الامام الفی 
احدث البار ع ثقة متفنن» محدث متقن". وقال عنه ابن حجر "كان کثیر الاستحضار» سارت 
تصانیفه في البلاد في حياته» وانتفع يما الناس بعد وفاته. . ". آبو احاسن احسیی. . ص 0۸ 
السيوطي: ذیل طبقات الحفاظ» ص ۰۳۲۲-۳۲۱ 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام - 


التاريخي الذي انتظمت فيه مادة الكتاب» فيقول: "فهذا الكتاب أذكر فيه.. مبدأ 
الحلوقات من خلق العرش والكرسي والسموات والأرضين وما فيهن وما 
بینهن: من الملائكة والجان والشياطين» و كيفية حلق آدم عليه السلام» وقصص 
النبيين وما حری بحری ذلك إلى أيام بي إسرائيل» وأيام الجاهلية حن تشهي 
النبوة إلى أيام نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه» فنذكر سيرته كما ينبغي› 
فتشفي الصدور والغليل» وتزيح الداء عن العليل» ثم نذكر ما بعد ذلك إلى 
زمانناء ونذكر الفتن والملاحم وأشراط الساعة» ثم البعث والنشور وأهوال 
القيامة» ثم صفة ذلك. وما في ذلك اليوم» وما يقع فيه من الأمور اهائلة ۳۱ . 
ويمذا النص تتكشف بنية هذا الكتاب» وهي في الواقع بثية متفردة لم 
يسبقه إليها أحد من مؤرخي التاريخ العالمي» إذ لم يكن منهجه فيها كشأن 
السابقين من حيث توقف تأريخهم للأحداث حن عصرهم. حيث جسد المفهوم 
القرآي للزمن؛ الذي الم يعتبره أداة لاك البشرية» بل وعاء لحفظ النجز 
الحضاري للانسان؛ ليفيد منه من سيأتي بعده من بي جنسه في حاضرهم 
ومستقبلهم. ليس هذا فحسب. بل اتخذ منه وسيلة لربط الماضي -أي ما قدمه 
الإنسان في حياته- بالمستقبل المتمثل في اليوم الآخر -يوم المصير أو االجزاء-»ء 
هذا اليوم الذي لم يقدمه القرآن على كونه خيالاً حارج استيعاب البشرء بل ألح 
في وصف مشاهده حن أضحت أحداثه "واضحة للناس» و کاَها قد حدثت في 


(AYY) 


الماضي القريب» رغم أنها لم تحدث بعد 


(۸۲۱) ابن كثير: البداية والنهاية» جا ص٦‏ . 
(۸۲۲) "روزثثال": علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة صاخ العلي» بغداد» مكتبة المنئ» 19517م؛ ص۲۹. 
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وبإمعان النظر في اسم الكتاب ومضمونه» نلحظ أن ابن كثير وعى حيدا 
قضية الرباط الوثیق بین الاضی التاریخی واحاضر واستقبل الدنيوي» بل 
والستقبل الأحروي» فأما اسم فهو : البداية والنهاية فالبداية لديه كانت 
محصول التاریخ البشري في الحياة الدنياء والنهاية تمثلت في مصيره الأخروي. آما 
على صعيد المضمون» فنجده كما أشرناء يتعرض لذكر مبدأ الخلق ثم حلسق 
الإنسان» ثم تعرض لسرد تاريخ الأنبياء» وقصصهم مع مجتمعاقم وآمهم حي 
بعثة البي 5 ثم فصل في حديثه عن فترة المغازي والسيرة النبوية» وظل يعرض 
للحقب التاريخية التالية إلى أن وصل لعصره. حيث أرخ للأحداث الى شاهدها 
عيانا والعاصرة له ثم أنمى تاريخه بالحديث عن المستقبل أو "المصير" التمفل في 
أشراط الساعة والأحداث الواقعة في نهاية الزمان الدنيوي» ثم فصّل الحديث عن 
أحداث اليوم الآخرء وما ينطوي عليه من وقائع» وذلك من خلال القسم الذي 
ماه ب الفتن واللاحم" وهو الذي يعنيه ب "النهاية". ويدل على ذلك ما قاله 
ابن كثير””'" في مقدمة هذا الکتاب: "هذا باب الفتن واللاحم الواقعة في آخحر 
الزمان» مما آحبر به رسول الله ويد وذكر أشراط الساعة» والأمور العظام ال تکون 
قبل يوم القيامة» ما جب القيام يما لاخبار الصادق المصدوق عنها.. وقد ذكرنا 
فيما تقدم: إحباره 45 عن الغيوب الماضية» وبسطناه في بدء الخلمق» وقصص 
الأنبياء» وأيام الناس إلى زمانناء وأتبعنا ذلك بذكر سيرته ييه وأيامه..". 

أما عن منهج ابن كثير في التعامل مع أحبار ومرويات السيرة النبوية» ففي 
فترة البعث وما قبلها أرخ مادقا على حسب الوضوعات أما الرحلة المدنية 


(۸۲۳) الفتن والملاحم تحقيق: الشيخ إسماعيل الأنصاري» الرياض: مؤسسة النور» ط۱) ۱۳۸۸ه ص۳. 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


فصاغ أحداثها من خلال منهج التأريخ الحولي» حيث جمع أحداث كل عام في 
مقام واحد» ولكن يُفصل كل موضوع عن الآخر في هذا القام بكلمة "فصل 
AS‏ مک کی 

وجاء اعتماد ابن کثیر الكلي على الرواية من خلال النقل الباشر من 
ال لفات والصنفات سواء المؤلفة في السيرة النبوية» كسيرة ابن إسحاق» 
والواقدي» وموسى بن عقبة» والشفا للقاضي عیاض وطبقات ابن سعد.. أو 
الكتب المصتفة في في الحديث والسنن؛ كصحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد 
وسنن البيهقي..وإذا كان ابن كثير يكتفي بالاشارة فقط إلى المصدر الرئيس 
الذي نقل منه» ففي أحيان كثيرة يورد الأسانيد الى تحمل با عن هذا المصدر 
مادته في السيرة. 

أما عن منهجه في النقد» فابن كثير أكثر مقرحي التاريخ العام على 
لفان عفاد بقل اما او اله سو امع اة ال ار ا 
ويظهر بحلاء أثر تكوينه المعرقي محدنًا ناقداً في هذا الجانب» حيث عسول على 
قواعد الجرح والتعديل في نقد الكثير من آحبار السيرة النبوية. واعتمد كذلك 
على قوانين نقد المئن في تمحيص وتقويم مروياتها””', وعلى أساس هذا الأداء 
النقدي المتفرد» يعد ابن كثير بحق علامة فاصلة فى هذا الشآن» ولکن ليس معن 
هذا أن عملية النقد لديه استوفت كل أحداث السيرة» فأصبت مجردة عن 
الأخبار الضعيفة» فقد فاته منها الكثير. 


(۸۲4) راحع تفصيل الأداء النقدي لابن كثير حيال مرويات السيرة النبوية» في باب الموازنة» فصل 
الدر اية و النقد. 
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البحث الثاني 
مط التاریخ الإسلامي العام 


نمط "التاریخ الاسلامي العام" مصطلح يسري على المؤلفات ال تورخ 
لتاريخ الإسلام» بوحه عام» من العام الأول للهجرة حي ع صر المؤلفء إذن 
فحقبة السيرة النبوية» هي أول ما يُستهل مما المورخ حديثئه في هذا النمط 
التاريخي» وعلى هذا فلا یز نمط التاريخ الإسلامي العام عن نمط التاريخ العالي 
سوى أمر واحد» وهو أنه لا يعن بتأريخ فترة ما قبل تاريخ السيرة النبوية» الي 
أطلق بعضهم عليها: "للبتدا فهي ليست داحلة في نطاق اهتمامات من يعنون 
بالتأريخ لهذا النمط. ويبدو لي أن الباعث على إعراضهم عن إدراج قسم 
"المبتدأ" ضمن بئية هذا الشكل التاريخي هو كثرة ما ينطوي عليه من 
إسرائيليات» وما يحويه من أخبار موضوعة» بحيث يصعب من خلا لها تحري 
الحقيقة التاريخية. 

وللعلم: فإن هذا النمط من التأليف التاريخي قليل الحضورء قياساً بنمط 
التاریخ العالمي و بالتألیف نی موضوعات الکتابة التاريخية الأحری» حیث ان 
اعمال الورخین فیه رعا لا تتحاوز آصابع الید الواحدة. و تدر الاشارة اب ضا 
إلى أن من عُنوا بالتصنیف في هذا الوضوع کانوا من طائفة المحدثين» أو 
الورحین المْحدّثين» إن جاز لنا التعبير. وفي هذا المقام سنتوجه لدراسة ثلاثة نماذج 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام 


ات من هه و تاریخ الإسلام"» للذهى. 

خليفة بن خیاط(۳۳ رت ۰ ۲هم): 

على امحولیات( " ولعله كان الثال الذي احتذاه الطبري في تاریخه۳۳*. وقد 

حصص قسما للسيرة النبوية في هذا الکتاب, إلا أنه لم ینز ع فيه إلى استقصاء 

تفاصیل أحداثهاء ولکنه آثر فیها الاعتصار والإيجاز. 

اعتمد خليفة طريقة امحدّئين في نقل الأخبار» معن أنه عول على الاسناد في 
نقل مرویات السبرق إلا أنها كانت متفاوتة من حيث المنزلة» فمنها ما كان قويا 

۱۱ ومنها ما كان منقطعا ومتسما بضعف ا وقد اعتمد 

حليفة على طریقین من طرق تحمل الحديث في توئیق مرویاته في السيرة» هما 

طريق السماع» كما يتضح في أدائه بصيغة "حدثئ"و "حدثنا". أما الطريق الثان 

فهو "الوحادة" ويظهر ذلك في أدائه "قال ابن إسحاق» "قال ابن لهيعة"7 . 

٩(‏ ۸۲) حليفة بن حياط: موثق عند أهل الحديث» قال عنه ابن عدي: مستقيم الحديث» صدوق» ومن 
متيقظي رواة الحديث» وذکره ابن حبان في الثقات» وقال: كان متفننا عالما بأيام الناس 
وأنساهم وقال عنه الذهي: محدّث نسّابة إخباري. ینظر: ابن أبي حاتم: اجرح والتعدیل» ج۲ 
ص٩۳۷‏ الذهي: التذ کرق ج۲ ص ۰4۳ 

(۸۲) خليفة بن حیاط: کتاب التاریخ "مقدمة التحقیق" تحقيق: سهیل ‏ زکا دمشق: وزارة الثتقفة 
والسياحة والارشاد. ب. ت» ج۱ ص ط. 

(۸۲۷) شاکر مصطفی: التاریخ والورخون العرب» ج۱ ص ۰.۲۳۲۰ 

(ATA)‏ حليفة بن خياط: كتاب التاريخ» جا ص لله - ١5‏ ه. 

(۸۲۹) المصدر نفسه» ج۱ ص۳۰. 


۰۱۳۷ ۰۱۳ ۰۶ ۰۲ المصدر نفسه» جا ص‎ (AT*) 
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آما عن موارده؛ فهي جاع بين أئمة امحدیث و کتاب السيرة الثقات» کیزید 
ابن زریع» وابن علیه» وابن إسحاق» وموسی بن عقبة» وابن سعد.. وبين 
الضعفاء من الاخباریین کهشام بن السائب الكلي» وسیف بن عمر.. وجدير 
بالذكر أن الحضور النقدي لخليفة بن حياط في قسم السيرة النبوية یکاد یکون 
معدوما. 
هس الدين الذهي رت۸ لاه): 

کتاب "العبر في أخبار من غبر" للذهبي هو کتاب يؤرخ للتاریخ الاسلامي 
العام» بدأ التاریخ فيه من العام الأول للهجرة حي عصره وهذا يعين أن الحقبة 
من بداية امجرة للمدينة حى وفاة البي يله أساس قي البناء العام لهذا الكتاب. 

والولف يسير في الكتاب على طريقة المنهج الحولي» حيث يذكر في كل 
عام هجري كل ما جری فيه من أحداث. ويركز اهتمامه بالدرجة الأولى على 
أحداث المغازي» ثم يذكر ما وقع من أحداث آحری في هذا العام» ومن توفي فيه 
من الأعلام.. 

ويلاحظ أن المؤلف نزع إلى الاختصار في عرضه لادة السيرة النبوية» وهو 
ما یفسر تخلیه الكلي عن بیان آسانید مرویاته. اجا یلجاً الولف إلى الترحیح 
بين الروایات فمثلاً في سياق حدیثه عن أحداث العام الخامس للهجرة یقول: 
"وفيهاء على الصحیح, غزوة بن الصطلق"" ۳. وأحياناً أخري يعن بتفسير 
بعض المصطلحات المشهورة في كتب السيرة» نلا ىق ادات ةفشر ن 
(۸۳۱) الذهبي: العبر في خبر من غبر» تحقيق: صلاح الدين المنجد» الكويت» مطبعة حكومة الكويت» 


ام al‏ ص7 . 


الباب الأول: الفصل السادس: نمط التاريخ العالمي والتاريخ الإسلامي العام - 


المجرة يقول: "وتسمی سنة الوفود؛ لكثرة من وفد فيها من العرب المسلمين» 
ودخل الناس ى دین الّه ا 

وللذهي كتاب آخر قِ التاريخ الإإسلامي العام» وهو الوسوم ب"تاريخ 
الاسلام ووفيات مشاهير الأعلام"» عرض فيه لحقبة التاریخ الاسلامی منذ بدء 
مرحلة السيرة النبوية حي عصره. أو على حد تعبیره: "من اول تاريخ الاسلام 
إل عصرنا هذا۳۳. [ذن» فالسيرة النبوية غدل کذلك اأصلاق بناء هذا 
الكتاب» حیث تناو هما الذهبي بكافة معالها في مرحلتیها: المكية» والدنية. 

وقد جمع الذهبي في هذا الكتاب بين نمط التأريخ على حسب الوضوعات 
والتأريخ على حسب التراجم والطبقات» فتناول فيه ما حرى من أحداث عبر 
العصورء إضافة إلى تراحم كبار الخلفاء» والقراء والزهاد» والفقهاء والمحدثين» 
و العلمای و السلاطین» والوزراء و النحاة» والشعراء.. 

وإذا كان الذهی قد أشار في القدمة إلى أنه آثر الاعتصار والایجاز في مادة 
هذا الکتاب علی الاستقصاء والاستیعاب "من غیر تطویل ولا امات > 
إلا أن مادته ‏ السيرة النبوية اتسمت بثراء التفاصیل قیاسا مادة السيرة النبوية 
الى عرض ها في كتابه "العبر". 

آما عن موارده الى استقى منها مادة السيرة النبوية» فقد أشار إلى أهمها في 
صدر كتابه» وهي دلائل النبوة للبيهقي» وسيرة ابن إسحاق» ومغازي موسى بن 
(۸۳۲) المصدر نفسه» ج۱ ص١١.‏ 


(۸۳۳) الصدر نفسه» ج۱ ص7١.‏ 


(۸۳) الصدر نفسه ج۱ ص۰۱۷ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 
عقبة» وابن عائذ» والواقدي.. هذا إضافة إلى كتب الحديث» ويأت على رأسها 
صحيحا البخاري ومسلم وسنن الترمذي» ومسند أحمد. 
وعلى الرغم من أن الذهبي قد اعتمد على النقل المباشر من هذه المؤلفات»› 
فإنه في كثير من الأحيان كان يعرض لأسانيد صحابا "*. ولعل ها عتاز به 
الذهمي في معالحته لمادة السيرة النبوية حضوره النقدي القوي» وهنا يظهر بجلاء 
آثر تکوینه المعرق دنا ناقدا ومورحا حققاء ومن عباراته الدالة علی ذلك قوله: 
O E E E‏ 
قول منقطع"”*: "وهذا حديث منكر جدا '“ "هذا حدیث صحیح *. 
ویظهر بعلاء اس التاريخي عند اللي ق تعامله مع بعض موارده» فمثل 
في تعامله مع الواقدي في جانب الحديث یضعفه: "هذا حديث ضعیف. فيه 
متروكان: الواقدي...* إلا أن ضعفه في الحديث لم يجعله ينسحب على 
إمامته في رواية السيرة والمغازي» ولهذا نحده يعتد بآرائه في العديد من القضايا 
التاريخية المتعلقة بالسيرة النبوية» فمثلا في مسألة تحديد سنة وفاة عبد الطب 
یقول: "قال الواقدي: وذلك آثبت الاٌقاویل...۳۳**. 


(۸۳۰) الذهي: تاريخ الاسلام» ج۱ ص۰۲۲ ۰۲۳ 4 ۲. 
(۸۳) الصدر نفسه ج۱ ص4 ۲. 

(۸۳۷) الصدر نفسه ج۱ ص75. 

(۸۳۸) الصدر نفسه ج۱ ص ۲۳. 

(۸۳۹) الصدر نفسه ج۱ ص۳۵. 

(۸6۰) الصدر نفسه ج۱ ص ۰1۱ /5. 


(۸۶۱) الصدر نفسه» ج۱ ص۰۲۹ 


(۸۶۲) الصدر نفسه» ج۱ ص۳۳ ینظر كذلك ص ۰۱۲ ۰۰۳ ۸. 
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نمط تاريخ المدن 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


قد يبدو للوهلة الأولى أن نمط التأريخ للمدن أو البلدان لا علاقة له 
عوضو ع السيرة النبوية» ولكن إذا أمعنا النظر سندرك أن هذا النمط من التأليف 
التاريخي وثيق في صلته بماء لأنه يأي في مقدمة المدن الى سيوّرخ هامكة 
والمدينة» سواء قبل الإسلام أو بعده» وهذا يعي أن التأريخ هما فيما يخص فترة 
ما بعد ظهور الإسلام» سيتطرق بطبيعة الحال للحديث عن حوانب متعددة 
ومتنوعة من السيرة النبوية. ولمّا كان التأريخ للمدن هو ف جوهره تأريخاً للمكان 
بكل مفرداته» فیتسی القول إن التأريخ لمكة أو المدينة هو من ناحية أحرى تأريخ 
للسيرة النبوية من خلال المعا م الأثرية والجغرافية والعمرانية القائمة هما. 

وننوه إلى أن هؤلاء المؤرخين انقسموا إلى صنفين: صنف منهم قصد 
استيعاب واستقصاء المادة التاريخية كما هو حال الأزرقي» والفاکهي وابن 
شبه وصنف منهم أراد الاختصار والإيجاز في مادة مولفه سواء عن مكة أو 
المدينة» كما هو حال ابن الضیای والعاقولي» والفاسي» وابن النجار. 

وحدير بالذكر أن تاريخ السيرة النبوية في إطار نمط تاريخ المدن» لا يقتصر 
على المؤلفات الي صنفت عن مكة أو المدينة فقط» ذلك أن هناك تواريخ 
صتفت لمدن أخرى تناولت أحداث السيرة النبوية» و لهذا ستدرج داحل 
موضوع هذا الفصلء وتأسيساً على ذلك ستكون حطتنا في تقسيم هذا الفصل 
على النحو التالي: 

- دراسة نماذج للكتب ال أرحت لمكة. 

- دراسة نماذج للكتب الي أرحت للمدينة. 


- دراسة نموذج جمع مؤلفه بين التأريخ لمكة والمدينة. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
- دراسة نموذج خاص عدينة آحری -غير مكة والمدينة- تناول تاريخ 
السيرة النبوية. 
وتحدر الاشارة أيضا إلى أن جل من اعتئ بالتأريخ لمكة أو الدينة كانوا 
محدّئين إلى جانب کوفم مورخین. إلا أننا سنلاحظ في العرض التالي أنه بالرغم 
من اعتناء جلهم بالإفادة من ضوابط أصول الحديث في هذه اللصنفات على 
صعيد توئیق ونقد أخبار السيرة النبوية» فان هذه الإفادة لم تكن كاملة» حيث 
رويت الكثير من الأحبار دون أسانيد» وت ركت العديد من الروايات دون نقد 
أولا: المصنفات التى أرخت لمكة المكرمة: 
سنعرض في هذا المقام لنماذج من المؤلفات الي أرحت لمكة» وكان لما صلة 
بتاريخ السيرة النبوية. ولعل رائد التصنيف في هذا الموضوع هو محمد بن عمر 
الواقدي (ت۲۰۷ه) فقد ذكر ابن الندم(۳** أن له مصنفا في هذا الشأن 
موف ار لم نعثر على ما يشير في الصادر إلى أي محاولة سبقته 
بالتصنیف عن تاریخ مکة. واسترشادا عنهج "س كين" تسین الکشف عن مادة 
لا بأس ما اقتبست من هذا المصتف» فقد آحذها الفا کهی (ت۲۷۰همی في 
کتابه "آخبار مکة". وق ضوء هذه الادة سنحاول استک‌شاف البنيّة الي 
انتظمت فیها مرویات هذا الکتاب ومنهجه في التعامل معها. 
والواضح من النصوصء أن معالحة الواقدي ۸ تقتصر على تاريخ مكة بعد 


.١ ٤ ٤ص الفهرست»‎ (AST) 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 
کے 

أن دخلها الإسلام» بل يبدو أنه أفرد قسما للحديث عن أخبار مكة في الجاهلية 
وعصور ما قبل الإسلام» وما يؤكد ذلك أن مروياته تطرقت لقصة سيدنا إبراهيم 
مع السيدة هاحر وولدها إسماعيل» وبنائه للست ارام كما تطرقت إلى بدايات 

)۸ (۰ ۳ ۱ 1 EE 
عبادة الأصنام بالبيت الحرام» وكذا ما جری من حروب عکة في الجاهلية"".‎ 

أما بعد الإسلام» فع ببيان أحداث فتح مک والتفاصيل الدقيقة لأداء 
الرسول عله ناس لے کما اهتم اران EE‏ ساره اه ماه 
بالسيرة النبوية» كإشارته للجدار الذي كان يحيط بالحرم في العهد ا 
كما عنی بتفصيل موقف مكة من الأحداث السياسية وما جره عليها من فتن 
وحروب““» ليس هذا فحسب بل اهتم أيضا ببيان التداعيات السلبية هذه 
الأحداث على الوضع الاقتصادي مكة20*". 

كه تدرف EN‏ وه فا عاد الذون كم a‏ 
المشرف منها على الكعبة» والتدابير ال اتخذوها في هذا السشأن والأفاط 
المعمارية ال كانت تكره في بناء الدور يمكة قبل وبعد الاسلام("*. وهنا يبرز 
أيضا تكوينه الفقهي في هذا الجانب» فنراه يعرض للأحكام الخاصة بأراضي مكة 
)۸٤٤(‏ أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهى: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» تحقيق: عبد الل 


ابن دهیش, بيروت» دار حضرء ط ۰۲ ٤‏ هھ» ج٤‏ ص۰5۹ جه ص ۰۱۲۸۰۱۲۹ ۰۱۲۹ 
۰۵ ۸ 

(845) الصدر نفسه» ج۱ ص۰۹۹ ۰۶۲۲ ج۳ ص۰۱۳۱ جه ص5 ۲. 

(۸۶۳) الصدر نفسه ج۲ ص ۰۱5۸-۱5۷ 

(۸۶۷) الفاكهي: آخبار مکة» ج۲ ص۰۳۹ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ 

(۸6۸) الصدر نفسه ج۲ ص۳۷۰ وینظر آیضا: ص۳۷۱ ۳۷۲. 


.۲۵۰ ۲۰۳ ۰۲۵۲ الصدر نفسه» ج۱ ص ۰۳۹۰۰۳۳۹ ۳ ص‎ )۸٤۹( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


وذورها من حيث البيع والشراء والکراء ۳ 
وتظهر النصوص حرص الواقدي على اسناد مادته وبیان مصادره(۳۱ 
فنجده یعوّل على طریق السماع: "حدئنا و احدئی "*. كما يبدو منها نقد 
وتمحيص مروياته» ومن أمثلة ذلك قوله: "والثبت عندنا أن محمد بن علي مات 
بالمدينة» ودفن بالبقيع سنة إحدى وغانين 
ولعل ما سبق» يدعونا إلى أن نعيد النظر فيما زعمه "هورفتس 
کون كتاب "أخبار مکة" للواقدي متعلق بتاريخ مكة في الجاهلية فقط» فققد 


E 


(Ao On 


ثبت في ضوء النصوص المتاحة» أن الحقبة الإسلامية من تاريخ مكة» كانت من 
أولويات الواقدي في معالحة هذا الوضوع. كما يدعونا ذلك إلى أن نعيد النظر 
أيضاً يزعن "روزنثال ۳۳۲ من أن منشأ نمط التاريخ ا محلي كان بالعراق. 
أبو الوليد الأزرقي رت بعد سنة 4 4 ۲هب): 

يعتبر كتاب "آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار" للأزرقي من أقدم الصادر 
المعتدٌ بها عن مكة وأشهرها. وقد تتبع فيه آحبار مكة وآثارها منذ بدء الخليقة 
حي عصره" "*. والملاحظ في هذا الكتاب أن الأزرقي عني فيه ببيان حطط 
)۸٥١(‏ المصدر نفسه ج۳ ص۰۲۸ ۲٣۲‏ . 
)65١(‏ المصدر نفسه ج۱ ص۱۹۹. 


(۸۵۲) المصدر نفسه» ج١‏ ص ۰۱۳۶ .٠۹۹‏ 


(8579) المصدر نفسه ج۲ ص ۳۸۲. 


)°^( لمغازري الأول» ص۱۷ ۰۱ 
(655) علم التاريخ عند المسلمین» ص ۲۰۹. 
86579) و کان الكتاب في أصله e‏ فأضاف إليه رواة الأزرقى آحبارا كثيرة» حن أصبح توت نم 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


وحغرافية مكة أكثر من تاريخها. 

أما فيما يتعلق بالمادة التاريخية المحتصة بالسيرة النبوية» والي با يعد الكتاب 
مصدرا من مصادرهاء فهي لیست علی النسق التقليدي لوضوعات کتساب 
الغازي» حیث الاهتمام بتسلسل الأحداث تاریخياً وزمنیا؛ ولکن روایات السيرة 
مبعثرة بين معام وآثار مكة التاريخية» وعلی هذا فالکتاب -كغيره من كتب 
البلدان- يعد تاریخاً للسيرة النبوية من خلال الکان» بمعين أن الأزرقي عن فيه 
بذكر ما يتصل بذه الخطط والأماكن من أحداث السيرة» حي في الأحداث 
الب سبقت بعثته يه فمثلاً في الباب المعنون ب"ذكر بناء قريش الكعبة في 
الجاهلية" تعرض لذكر مشاركة الرسول 4 لأهل مكة في نقل أحجارها””". 

أما فيما يختص بفترة ما بعد البعثة» فيسهب في بيان أحكام المناسك والسنن 
الى كان يفعلها بكل مكان سواء في البيت الحرام أو الكعبة» كذكر الحجر 
الأسود وفضله والتسليم عليه» واستلام الأ ركان» وما جاء في الملتزم» والقيام 
على ظهر الكعبة» والطواف وفضله وأحكامه» ومقام إبراهيم» وبشر زمزم 


الحالي» وقي هذه الأخبار ما يصل إلى عام (۳۱۰ه-» مع أن قي الكتاب مشاهدات للمؤلف 
تعود إلى سنة 7١ه»‏ ما اضطر بعض الباحثين إلى القول بأن المؤلف الحقيقي للكتاب هو جده 
أبو الوليد» الذي كان من أصحاب الإمام الشافعي» ثم قام هو بترتيب أوراق جده وزاد عليهاء 
فنسب الكتاب إليه. ونذكر من الرواة الذين أسهموا في تطوير الكتاب: إسحق بن أحمد بن 
إسحاق بن نافع الخزاعي المتوق سنة ۵۳۰۸ ومد بن نافع بن أحمد بن إسحاق بن نافع 
الخزاعي» كان حياً سنة 4٠‏ 8ه. 

(۸۰۷) الأزرقي : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار » تحقيق: عبد الملك بن عبد الله دهيش (مكة 
المكرمة» مكتبة الأسدي ط۰۱ 4۲4 ١اه-‏ 2۲۰۰۳) ج۱ ص۲۳۹. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


والرمل بین الصفا SE E GE O‏ 
والحرم على وجه الخصوص. 

كما عي الأزرقي ببيان الآثار المتعلقة بالبي يي كموضع بيته» ومنزله في 
نمرة» وعرفات» وم » وكذا الشعب الذي بال فيه البي 5“ والأماكن 
الي كان يدعو فيها البي كلد وغار حراء» وغار ور" والطريق إلى غار 
1 هذا فضلاً عن بیان مان مكة من آثار للبي س 

وإذا كان الأزرقي قد عوّل على الاسناد في كثير من الأحيان في تقل 
مروياته بطريق "السماع"» كما يدل أداؤه عصطلح: "حدثنا" أو "حدئی" فإنه 
على صعید النقد والتحقیق ل یشترط الصحة ن کتابه, وغذا جاء تاریخه حلیطاً 
من الأحاديث الصحيحة و الضعيفة والنکرة والنقطعت ولهذا فهو یعتمد على 
الاسرائیلیات» كما تدل نقوله عن کعب الاأحبار("* ووهب بن منبه۳*. 


محمد بن إسحاق الفا کهی (ت”" ه “اه): 
كتاب "أخبار مكة في قد الدهر وحديثه" للفاكهي9'” من المصادر المهمة 


)۸۰۸( 
(^۹) 
(^1۰) 
)۸٦۱( 
(A1۲) 


(AIT) 


لأزرقي : أخبار مكة ج۲ ص۰۸۵ .۸٠۳‏ 
لمصدر نفسه ج۲ ص۸۰۸ . 
لمصدر نفسه ج۲ ص۹ ۰۸۱ 
لصدر نفسه ج۲ ص ۰۸۱۱ 


لصدر نفسه ج۱ ص۰17 ۰۷۷ 


لمصدر نفسه ص ۱ ص ۰۷۰ ۶ ۷ 


(874) هو الامام آبو محمد عبد الله بن محمد بن العباس المكي الفاكهي» سمع آبا یی بن أبي مسسرة 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن ve‏ 


والأساسية في تاريخ مكة المكرمة» وكما هو واضح من امه وموضوعه يؤرخ 
فيه الفاكهي لمكة منذ أقدم العصور حي عصره. أما فيما بخص بكونه مصدرا 
للسيرة النبوية» فهو لم يؤرخ لأحداثها -شأن الأزرقي- حسب التسلسل الزمئ 
للموضوعات التقليدية المقررة في كتب السيرة» ولنما أرخ لأحداث السيرة النبوية 
من خلال الأمكنة والآثار الي تحويها مکة فبدأ بالحديث عما بخص سيرته 
بالنسبة للأماكن الي يؤدي فيها مناسك الحج» وفيما يخص الحرم وما یتعلق به 
من آثار كمقام إبراهيم» والأثر الذي عليه موضع قدم إبراهيم عليه السلام» وبثر 
زمزم وصفة المسجد الحرام وما يتعلق به من آثار» أضف إلى ذلك الجوار .عکت 
وأحواء مک وفجاجهاء وطرقهاء وجبالهاء ومقابرهاء وآبارها. وكذا الواضع 
ال صلى فيها البي تا عكة وتتبعه فيها الصحابة» ولا يتعلق الأمر .عكة فقط 
فقد عقد أبواباً تناول فيها المواضع الي دخلها الرسول يل بالقرب من مكة 
E‏ ۱ 

آما فيما يخص الأحداث التاريخية للسيرة النبويق فلم یعتمد حياها التسلسل 
الزمئ والوضوعي, لذا حاءعت متفرقة في هذا الکتاب وهو ما یاب على 
المؤلف في هذا الشأن» حيث نحده يفرد باباً عن ذكر الآثار الي تبقت عن النبي 
َْدْ بعد وفاته» والمواضع الي صلى فيها" ٠"‏ ثم يعرض في مقام آخر الطروف 


ابن الحسن البزاز شيخ للبيهقي وأبو القاسم بن بشران وآخرون» وله تصانيف في أخبار مكة» 
توفي سنة ۳۳ه. الذهي: سير أعلام النبلای ج5١‏ ص4 45-4. 

(855) الفا كهي: آخبار مک جه ص ۰۹۱ 

(855) الصدر نفسه» ج٤‏ ص ۲-5 ۳. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
والملابسات الي أفضت إلى بيعة العقبة مع الأنصارء وأماء من شهدها 
و مقام آحر يعارل خانياً کبیرا من حداث السيرة النبوية العا ة 
ممكة في إطار الحديث عن تاريخ مكة قبل الرسالة المحمدية» فتناول أول النساء 
27 بعد صلح الحديبية» ثم تناول طر فا من صلح الحديبية وفتح مكة» والوضع 
الذي أفطر فيه البي ب وهو متوحه إلى مكة» ولقاء أبي سفيان بجيش الل مسلمين 
عند مر الظهران» ودخول البي لفتح مکة» وموضع الثنية الي دحل منهاء وما 
كان يرتديه من لباس حال الفتح» وذكر من أخذ الراية وصفتهاء وعدد من قتل 
من المشركين يوم الفتح» وذكر الأربعة الذين ۸ يؤمّنهم رسول الله ولك وأذان 
بلال بن رباح على الکعبة. والدة الي آقامها الول 
آما عن مصادره» فیعتمد بشکل آساسي على رواد الصنیف في السيرة 
النبوية کموسی بن عقبة» ومحمد بن إسحاق» والواقدي. هذا إضافة إلى 
الاعتماد على کبار احدئین كالإمام مالك والبخاري. ومادة الكتاب تنتظم في 
أبواب يبدأها بكلمة "ذكر"» ويعول الفاكهي على الإسناد في نقوله» وقد اعتمد 
على طريقي: "السماع"؛ و العرض" في تحمل مروياته» وهذا ظاهر في أدائه 
عصطلح: "حدئی" و أخبرن ۳ ون كان ينقل من المصنفات بطريق 
"الوجادة"؛ على ما یظهر من قوله: "قال الواقدي" "*. وقي بعض الأحیان 
يتجلى تکوین الفاكهي محدثاً حیال بعض الروایات؛ كما يظهر ذلك في عباراته: 
(۸۳۷) الصدر نفسه» ج٤‏ ص 55-11١‏ ۲. 
(۸۳۸) الصدر نفسه» جه ص۲۰۷ ۲۲. 


(۸1۹) الصدر نفسه ج۱ ص ۱۳۲۰۸۲ 6 ۰۱۳ 


(۸۷۰) الصدر نفسه ج۱ ص ۱۳۵. 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


اا ۲ 3 اواك 


ع 


(AVT)n (AVY) 
۰ ¢ 


و"إسناد متروك و"إسناد 
ابن العاقو لي(" رت ۷۹۸-۷۳۳ هل): 

كتاب "عرف الطيب في أخبار مكة والمدينة"» لابن العاقولي» من الصنفات 
الي أرحت لمكة» وعلى الرغم من أن اسم الكتاب يدل على أن مادته ستتوزع 
بشكل متوازن بين آخبار مكة وأحبار المدينة» فان حل مادة الكتاب استاآثر 
ها تاريخ مكة دون المدينة» حيث ۸ يتحدث عن المدينة إلا في فصل واحد 
اقتصر فيه على الحديث عن فضائلها! ". ويشير ابن العاقولي في المقدمة إلى أنه 
استخلص مادة هذا الكتاب بشأن آخبار مكة والمدينةهء من كتابي آحبار 
مكة لأبي الوليد الأزرقي» وكتاب "جامع الأصول" بحد الدين ابن الإثير 
ري 

وقد نوه المؤلف إلى أن بئية كتابه مؤلفة من "ثلاثة أبواب منزه عن الاطناب 


(۸۷۱) الفاكهي: آخبار مكة» جه ص ۰۷-5 

(۸۷۲) المصدر نفسه جه ص۸. 

(۸۷۳) الصدر نفسه» جه ص ۰۱۰-۹ 

(4 ۸۷) هو آبو الکارم غياث الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن ماد الواسطي 
البغدادي الشافعي» المعروف بابن العاقولي» ولد ببغداد عام ۵۷۳۳ ونشأ يماء وسمع من والده 
وآحرين» كان بارعا قي الحديث ولمعاني والبيان» وكان مدرس المستنصرية ببغداد» انتهت إليه 
رياسة الشافعية ببغداد في عصره. وتوفي با عام ۷۹۷ه» وقال السيوطي سنة ۷۹۸ه. ابن 
قاضي شهبة: طبقات الشافعية» ترجمة رقم ۵۲ ج۲ ص ۰۲۱۳ 

(۸۷۰) ابن العاقولي: عرف الطیب في أخبار مكة والمدينة» تحقیق: محمد زينهم عزب. القاهرة: مکتبة 
مدبولي» ۰۱ ۱۰۹ه ۵۱۹۸۹ ص ۰۱۳۷-۱۳۱ 


(۸۷۲) الصدر نفسه» ص ۰۱٩۹‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 

والاسهاب۳ "*. الباب الأولة وعرض فيه اجار مكة منذ بدء الليقتة 
وبعض آخبارها قبل الاسلام!۳. وقي الباب الثان: تناول آثار مكة ومعالمها 
وما يتصل با من مناسك وعبادات» وهذا القسم هو الذي بمس تاريخ السيرة 
النبوية بشكل مباش حيث عرض فيه -كشأن الأزرقي والفاكهي- للسيرة 
النبوية من حلال الأماكن والآثار» فذ کر ما يتعلق بسيرته و بشأن باب اللتزم» 
وبتر زمزم» والصلاة في البيت ارام والسعي بين الصفا والمروة.. هذا إضافة 
إلى الآثار التعلقة بذاته 5 كبيت حديجة» ودار الأرقم» ومواضع الأماكن ال 
صلى فيها يل وغار ون وحراء. .”"“. أما الباب الثالث: فتناول فيه فضائل 
مکة والدينة علی السواء( ۳ 

لم پلحظ الحضور النقدي للمولف ‏ هذا الکتاب» ویلحظ عدم اعتنائه 
بیان آسانید مرویاته» باستثناء ذکره للاسنادین اللذین عمل مسا کتایی: 
الأزرقي» وابن الأثير”'*" 2 وتفسیر ذلك أن الولف نزع إلى الاحتصار» كما 
أشرناء ولهذا جاء إعراضه عن الأسانيد تمشياً مع هذا المقصد. 
الفاسي (ت ۲ ۸۳هس): 

کتاب: "شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام " للفاسی" ۳ يعد الث أهم 
(۸۷۷) الصدر نفسه. ص ۰ ۲. 
(۸۷۸) الصدر نفسه» ص۳ ۰1۷-۲ 


(۸۷۹) ابن العاقولي: عرف الطيب» ص ۰۱۱۰-۰۹ 
(۸۸۰) المصدر نفسه. ص5 .١71/-1١1١‏ 


(۸۸۱) الصدر نفسه. ص ۲۲-۲۰. 
(۸۸۲) هو تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الكي الحسيئ الشریف ولد سنة ۷۷۰هه آذن له 
الحافظ العراقي بإقراء الحديث» ودرس وأفي» وصنف کنبا عديدة عن تاريخ مكة» منها: العقد 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


كتاب في تاريخ مكة بعد كتابي: "أخبار مكة" لكل من الأزرقي والفاكهي. 
وقد آشار المؤلف في المقدمة ما على أنهما أهم مصدرين استقى منهما مادة 
كتابه» وی هذا يقول: "وللإمام الأزرقي والفاكهي فضل السبق والتحرير 
والتحصيل» فان ما ذكراه هو الأصل الذي انبئ عليه هذا الکتاب ۳۳ ولكن 
الفاسي تحاوزهماء وأضاف إليهما الكثير» لاسيما في العصور التالية الى تلتهماء 
هذا فضلا E‏ 

وقد رتب الفاسي مادة كتابه على أربعين باباء ألم فيها جمیع ما يقصل 
بتاريخ مكة منذ ابحاهلية حى عصره فذكر فيه تاريخ المسجد ارام وبنائه 
وعمارته في مختلف العصور ووصف الكعبة وعمارتها ومصلى الرسول 5 فيهاء 
وثواب دخوها وفضائلهاء والآيات المتعلقة بماء وأخبار الحجر الأسود. والملتزم 
ومقام ابراهیم» وحجر إسماعيل وغير ذلك من الأماكن الشريفة. 

ولما كنا نوهنا من قبل إلى أن التأريخ لمكة والمدينة في العهد النبوي هو 
تأريخ للسيرة النبوية من حلال المكان فهذا الأمر محقق أيضاً في تاريخ الفاسي» 
فتعرض لسرد أحداث السيرة النبوية» مع بيان الحال ال فتحت ما مكة صلحاً 
أم عنوة» تحدید حدود الحرم» مصلی البي ‏ الكعبة» حجر امماعیل» والواضع 
الي صلی فيهاء والدُور الى سكنهاء والحبال الي له صلة بماء وسيرته في تأدية 


العراقي بإقراء الحديث» ودرس وأفى» وصنف کتبا عديدة عن تاريخ مكة, منها: العقد الثمين» 
وشفاء الغرام» ومختصران هما. توفي عام 87ه» قال ابن حجر: ول يخلف بالحجاز مثله. 
السيو طي : ذيل طبقات الحفاظ» ص ۳۷۸. 
(۸۸۳) تقي الدين الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» بيروت» دار الکتب العلمية» ب.ت» ج۱ ص ۲. 
(885) المصدر نفسه ج۱ ص ۳-۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 

مناسك الح 050 

وتاريخ السيرة في هذا الكتاب لا يقف عند حدود الآثار» فقد أفرد الفاسي 
بابا تاريخيا تناول فيه أحداث فتح مكة”*"): ويعتبر هذا الموضوع هو الجانب 
التاريخى الوحيد الذي تناول من خلاله الفاسى أحداث السيرة النبوية من زاوية 
السرد التاريخي المتصل السياق» وكأنه لم ير من أحداث السيرة التعلقة عكة أهم 
من حادث الفتح» ومن ثم حصه بقسم وحديث مستقل. 

وللفاسي منهج فريد اعتمده في صياغة مادة هذا الباب» ينم عن عقلية 
مورخ بصيرء حيث سرد تاریخیا أحداث فتح مكة» فاعتمد بشكل أساسي على 
مادة سيرة ابن إسحاق في عرض أحداث الفتح» ثم عارضها بروايات مؤرخين 
لتفصيل الجوانب البهمة ال تكتنف مرويات ابن إسحاق بشأن بعض أحداث 
الفتح» وغذا يقول: "هذه الفوائد بعضها يخالف ما ذكرناه عن ابن اسحاق؛ 
هشام ف ذلزء "۸۷ , 

وتظهر براعة الفاسى فقيها في مناقشته للعديد من القضايا الفقهية المتعلقة 
مكة» كحكم بيع ذورها وإحارقاء وحرمة مكة وحرمهاء والصلاة في الکعب ۳۸ 
کما بظهر تکوینه عزنا ناقدا ق تعامله النقدي حال الکثیر مسق الروایات» 
(۸۸۰) ینظر الفاسي: شفاء الغرام» ج۱ ص ۰۲۳ ۰۲4 ۰17 ۸۱۵۷-۱۳۸ ۰۲۱۱ ۰۲۸۳-۲۲۰ ۰۱۹۲ 
(۸۸۲) الصدر نفسه» ج۲ ص ۰۱۳۰۱-۱۱۰ 


(۸۸۷) الصدر نفسه ج۲ ص ؟ ۱۲. 


(۸۸۸) الصدر نفسه ج۱ ص ۰۲۰ 255 ۰۱۰۲ 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


ویظ ذلك 2 ا کف من العبارات» كقوله: خت إسناده اا 
و"روينا ذلك عنه.. بسند رجاله نقات۳ و "ولك عتا الفیل علی 
الصحیح ". 

وإذا كان الفاسی لا يعن في غالب حاله ببيان آسانیده, لکنه في أحيان 
آحری خرص على بيافاء» حيث كان يروي أخباره بأسانيد متصلة اعتمد فيها 
على طريقي العرض والسماع ویظهر ذلك ق آدائه بصیغه: "أحبرتئ الأصيلة آم 
أحمد.. قراءة عليها"77*", واوقد أخبرني به إبراهيم بن الصوفي ساعا 
AID‏ 
ثانيا: الكتب التى أرخت للمدينة: 

من المعلوم أن المدينة عظمت آهمیتها كمكان»بعد أن وطئت أرضها قدم 
البيى E2‏ وقامت يما ول دو لة للاسللام» باتت جمع الإيمان NT‏ ل 
أضحت المدينة تضارع مكة كحرم"'“» ولذا حث الرسول بلي على المقام فيها 
(۸۹۰) الصدر نفسه ج۱ ص48 ۲. 


(۸۹۱) الصدر نفسه ج۱ ص48 ۲. 
(۸۹۲) الصدر نفسه ج۱ ص؛ ۷. 


)۸٩۹۳(‏ الصدر نفسه» ج۱ ص۰۷۹ 

)۸۹٤(‏ عن أي هريرة َيه أن البي و قال: (إن الاعان ليأزر إلى الدينة كما تأزر الحية إلى ححرها). 
البخاري: الجامع الصحيح» حديث رقم ۱۷۷۷ ج۲ ص۳٦٠‏ . 

(855) روى البخاري عن أنس كله أن البي وي قال: (المدينة حرم. . لا یقطع شجرهاء ولا يدث 
فیها حدث» من احدت فیها عدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). المصدر نفسه 


حدیث رقم ۰۱۷۸ ج۲ ص۰1۱ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 

وحبذ الموت بما'”. ثم ما لبشت أن تبوأت ريادة الدور الحضاري في الاسلام» 
فا رت بهذا راز روا عتتاه 
الیک وعلى هذا فالمدينة تعن موطناً شهد ولادة تاريخ أمة: و بزغ من 
خلاله فجرٌ حضارة» الأمر الذي دفع .عورحي المسلمين لوضع العديد من 
المصنفات ال تؤرخ ضا. 

ولمّا كان التأريخ للمدن هو في فحواه تأريخاً للمكان بكل مفرداته» فلا 
شك أن حصوصية المدينة على نحو الذي بيناه» ستلقي بظلالها على موضوعات 
البحث التاريخي في هذا ابحال. حيث ستستحوذ حقبة السيرة النبوية على أولوية 
التأريخ لدى أصحاب هذه الصنفات, هذا إضافة إلى ما تتفرد به الدينة من 
حطط وآثار وحصائص جغرافية تتصل بشكل مباشر بأحداث هذه السيرة. 

وقد كشفت النصوص عن مؤرخين أرخو منذ عهد مبكر للمدينة» ولكن 
هذه الصنفات فقدت» ولکننا سنحاول أن تتعرف على بعضها فيما يلي. ویعتبر 
کتاب عمر بن شبة رت ۰۲ ۲هس) الوسوم بب آخبار المدينة" حير من يدلنا على 
بعض هذه الأعمال الرائدة لا یتفرد به من مادة ثرية» رما لا تتوافر في أي من 
الصادر التاحة. وبعد فحص آسانید الکتاب وفق منهج "سزكين"» تسىئ 
الکشف عن اثنين من المؤرخين الغمورین اللذین كان هما فضل الريادة في 
ولوج هذا احال التاريخي» وهما: 

أبو ثابت عبد العزيز بن عمران المدينى رت ۱۹۷هت)؛ وهو من نسل 


أشفع لمن مات بما). أحمد: المسند» حديث رقم ٩4۳۷‏ ج۲ ص4 7. 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


الصحابي عبد الرهن بن عوف ه. كانت له عناية .عوضوعات الشعر 
دنه كان سه یت مها :الو قوف هل هناشن 
من قول عمر بن شبة"*: "كان عبد العزيز كثير الغلط في حدیثه لأنه أحرق 
كتبه» فإنما كان يحدّث من حفظه". إذن فمرد ضعفه في الحديث لم يكن لدغل 
في عدالته كتعمده الكذب أو الوضع بل جاء نتاج ضعف في ضبطه لاعتماده 
الكل على الذاكرة بعدما أحرق کتبه ما أسفر في النهاية عن كثرة أحطائه» 
فخرج بذلك عن دائرة الثقات. 

كما يوقفنا هذا النص» على أن ابن عمران كانت له أصول مدونة أودعها 
فيها مروياته. وجانب من هذه الأصول خصص بلا شك لتاريخ المدينة» بدليل 
العبارات الوق آدی ما عمر بن شبة في سياق نقله لهذه المرويات» كقوله: "قال 
ابن عمران ۳" فمعلوم أن هذه العبارة من الصيغ ال تدل على النتققل من 
الكتب. واستناداً إلى ثراء وتنوع الوضوعات الي تطرقت إليها مرويات ابن 
عمران في هذا الشآن» حسب نقول ابن شبة عنه, يتاكد بأنه صف مولفا أرخ 
نه المي 

ويبدو من المادة التاريخية الي نقلت عنه أنه أفرد باباً مستقلاً للحديث عن 
الآثار النبوية» ليس هذا فحسب» بل حرص على بيان ما يتعلق يما من أحكام في 
الفقه والتشريع» فتطرق بالحديث عن عمارة المسجد النبوي» واعتماد القراءة فيه 
(۸۹۷) ابن أبى حاتم: الجرح والتعدیل» جه» ص۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ابن حبان: بحروحین؛ ج۲ ص۱۳۹ 

الذهي: الميزان» ج۲ ص ۰.۳۲۰۲ 
(۸۹۸) آخبار المدينة» تحقیق: عبد الله اللویش بريدة دار العليان» ۸۱۹۹۰-۵۱4۱۱ ج۱ ص۱۲۱ 


.۲ ۶ 4۱ ۲۹۰۱ ۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ المصدر نفسه» جا ص۰۱۱‎ (۸٩۹) 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


من مصحف عثمان» والنهي عن النخامة والبزاق فيه. كما قام ابن عمران 
بمحاولة مسح أثريّ للمساحد للمواضع الي صلى ودعا فيها البي بيك وتحديده 
لواضع المحنائز الي صلی فيها البي وَل على الموتى '©. 

ثم انتقل من الحديث عن الآثار النبوية إلى الظاهر الجغرافية بالمدينة» 
وعلاقتها بشخص البي ول فتناولت آخباره جبل "أحد" وفضله في الجاهلية» 
وكذا البقیم" وفضله كمكان, وتحديد مصلى البي بل في الأعياد» وتناولت 
أحباره كذلك الأودية الي أثى عليها الرسول يل كوادي "العقیق" والآبار الي 
كان يستقي منهاء كما تطرق لتحديد صدقات البي ي وأوقافه بالدینة '. 
على أية حال» فان مرويات ان قبل ینعی را کار ايض وس ره 
الواقع والمظاهر الجغرافية الق ارتبطت بشخص البي ولو وو ا 
الرسول ول من خلال المكان. 

كما يبرز الوعي التاريخي لدى ابن عمران من خلال سرده للمرويات الي 
تحمل تفسيراً لبعض الظواهر التاريخية» كالذي رواه عن سبب اتخاذ الرسول كَل 
للمکان المسمى ب"الجنائز'"9"” "© مكاناً يصلي فيه على الموتى» وعن سيب 
تشمفة دار عك الرنهن ن هو اه الا 

وعلى الرغم من کون ابن عمران ينقل آراء مختافة حول بعض 
)٩۰۰(‏ وعن هذه الموضوعات ينظر الصدر نفسه» ج۱ ص۰۲ .۷٤ ۰۷۱ ۰۱۷ ۰ ۰1۶ ۰۱ 26٠0‏ 
)٩۰۱(‏ وعن هذه الوضوعات ينظر: ابن شبة: آخبار المدينة» جاص۸۱ هم ۸۲۰ ۰۸۷ 4٤ ٩۱‏ 

. ۲۰۱۰۲۰۱۱۷۰۸۱۰۱ 0 ۰/0 ۱/۴ ۲"*+۶-,۳" #۰۵ ۲ ۳۲6 6 6 ۳۲ 


.۲ الصدر نفسه. ج۱ ص‎ )٩۰۲( 
.۲۲ ٤ص الصدر نفسه ج۱‎ )٩۰۳( 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


الوضوعات» ولا ی بشأفا آي احراء نقدي. الا آنه آحیانا عارس النقد حیال 


بعض الرویات؛ مثل قوله: "والغالب عندنا أن مصعب بن عن وعبد الله ب 

ححش, دفنا تحت السجد الذي بي على قبر حمزة» وأنه لیس مع حمزة أحد في 

5 ۳ ۲ . 8 ۳9 )٩۰۶(۷۱ ۰ 

القبر . كما تظهر النصوص حرص ابن عمران على اسناد مرویاته» وبیان 

الوارد الى استقی منها مادته في هذا الشأن. وبحكم اعتناء ابن عمران بال‌شعر 
والأدب» فقد ألقى هذا الاهتمام بظلاله على منهجه التاریخی؛ فنراه يفرد بابا 
عن الأشعار الق نظمت ی الثناء علی الدینة( * ولیس هذا فحسب بل نمض 

بالشعر لديه كأداة پستدل يما على مواقع بعض الکثار بالدینة ؟. 
أما المؤرخ الثاني» فهو محمد بن يحيى بن عبد الحميد بن عبيد آبو غسان 

المدن" ؟ وعلى الرغم من کون المصادر ضنت علينا بتفاصيل عن حياته؛ إلا 

۳3 آخبر تنا بأنه كان من بيت 40ل فأبوه کان کاتبا وكذا عمه وجداه 

من قبل أبيه وأمه. كما عد ضمن الثقات الشهورین بحمل الحديث. 

.۱۲ الصدر نفسه ج۱ ص4‎ )٩۰ ٤( 

. المصدر نفسه ج۱ ص۲۷۳۲‎ )٩۰۰( 

۲5 المصدر نفسه ج۱ ص1‎ )٩۰( 

)٩۰۷(‏ محمد بن ييى أبو غسان الكنان الدني من شیوخ البخاري قال آبو حاتم: شيخ» وقال 
النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان قي الثقات» وقال: رما حالف» وقال عنه الدارقطی: 
ثقة» وقال الحافظ ابن مفوز الشاطي: أنه أحد الثقات الشاهی يبحمل الحديث والأدب 
والتفسير» ومن بيت عام ونباهة. ينظر البخاري: التاريخ الكبير» تحقيق السيد هاشم المدي» 
بيروت» دار الفکر» ب. ت» ج١‏ ص۲۰ الذهي: الميزان» ترجمة رقم ۰۸۳۰۲ ج1 


.55 ابن حجر: المصدر السابق» ترجمة رقم ۰۸۸ ج٩ ص5‎ )٩۰۸( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 

وبناء على الكم الذي نقل عن أبي غسان من مرويات» فضلا عن تنوع 
موضوعات :هذه الرواياك» ينا كد بأنه كمض بتصنيف مؤلف عن تاريخ المدينة» 
"فهذا ما حدثئ به ابو غسان.. ووحدت فيه کتابا بل كر E‏ ۳ ۳۱ وقوله: 
وا وجدته 2 كتاب عن ابي 10ل وقوله: E‏ وجدت 2 كتاب أن 
غسان وقرأه عل" ٩‏ . 

وبعد فحص مادته التاريخية النقولة عن أبي غسان في هذا الشأن» نستطيع 
القول إن حطته ى معاة مادته الثاريخية تطابق, تقريباء حطة شیخه عبد العزیز 
ابن عمران الذي مثل له أهم مورد استقی منه مرویاته. فتطرق مثله للحديث 
عن الساحد والواضع الى صلی ودعا فیها البي #5 وموضع مصلی العی‌دین؛ 
والبقیع» وجبال الدينة ووديافاء والابار الي شرب منها البي بلي وصدقات 
الرسول ي واقطاعاته. هذا فضلا عن تطرقه إلى الحديث عن حطط الصحابة 
وقبورهم بالمدينة. 

إذن فهو كشيخه غنی ببيان حصائص المكان ومفرداته» سواء كانت أثرية 
أو جغرافية. إلا أن أبا غسان فاق أستاذه من حيث ثراء التفاصيل؛ ونما يدلنا 
على ذلك تحديده الدقيق للأثر المسمى"عقام جبریل ۳" *. وكذا وصفه الأثري 
(409) ابن شبة: آخبار المدينة» ج١‏ ص ۰۱۰۷ 
)٩۱۰(‏ الصدر نفسه ج۱ ص۱۲۰. 


.۲ ۰۳ الصدر نفسه ج۲ ص‎ )٩۱۱( 


)٩۱۲(‏ ابن شبة: آخبار المدينة» ج۱ ص۰۲۳ 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 3-5 


مسحد ها الذي رعا بعد آقدم وصف ری غذا السحد. 

وتُظهر النصوص اهتمام أبي غسان البالغ بدراسة الوثائق وتوظیفها في مادة 
ا لخطط» ویبدو أن مهنته ککاتب آفادته في هذا الجانب. وعکن أن نقف على 
وعيه بالقيمة التاريخية للوثائق ق من مقولته: "'وهذه نسححة كتاب صدقة علي بن 
أي طالب 5 انور رکه ھا علق فيان مكايا سور اف 
أحذقا من ا أحذها من حسين بن و ۰ 

هذا ويبدو أن الوعي الجغراقي لدى أبي غسان كان أكثر عمقا ونضجا من 
شيخه ابن عمران» ويتضح ذلك في العديد من الدلائل منها: تحديده الدقيق 
لمواقع الحبال الشهورة بالمدينة» ومقدار أبعادها من المدينة”'), وكذا مسحه 
الجغراقي لما بداحل المدينة من وديان» وما يصيبها من سيول» وتحديد منبع هذه 
السيول ومصباقا؛ وتأمل ذلك في وصفه الدقيق لسيل "بطحان" '“. 

ولم يتوقف الوعي الجغراقي لديه عند حد الوصف. بل حاول أن يبرز آثار 
الظواهر الجغرافية على الجتمع» كوقوفه بنا على الأثر الاقتصادي السيئ للسیول 
وبيانه للاحراءات الى انخذقا الدولة مجايمة هذه الآثار» كما هو الحال مع سيل 
"مهزوز ؟*. وليس هذا فحسب. فقد نمض بالخصائص الجغرافية بالمدينة 
ار 5 لتقوم بعض الآراء مثال ذلك قوله: "وقد احتلف في الصدقات» 
)٩۱ ۶(‏ لمصدر نفسه» a‏ ص۰۲۱ وک ایا هی 1۱۷ .YAA‏ 
)٩۱۰(‏ الصدر نفسه. ج۱ ص ۸۲. 
(415) الصدر نفسه» ج۱ ص ۰.۱۰۳ 


.١ الصدر نفسه. ج۱ ص55‎ )٩۱۷( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


الف 
فقال بعض الناس هي آموال قريظة والنضير.. والذي تظاهر عندنا أنما أموال 
النضير» وما يدل على ذلك بأن" مهزورا " يسقيهاء ول يزل يُسمع أنه لا يسقي 
إلا آموال بش ار ۱ 

ولم یتوقف إطار دراسات أبي غسان عند حدود العصر الاسلامي؛ فقد 
حاول أن یتطرق ببحوثه في هذا ا محال إلى تتبع واستقصاء آثار الدينة ال تسبق 
ظهور الاسلام كما يبدو ذلك من حدیثه عن أسواق الدينة في اباهلیة ۱ . 

كما نمض آبو غسان بالشعر كأداة نقدية قوم على آساسه بعض آخبار 
السيرة» فبشأن الروایات الي تذکر أن من تطهر في بيته ثم آتی مسجد قباء 
فصلى فيه ركعتين كان له كأحر عمرة يقول: "وما يقوي هذه الأحبار» ويدل 
على تظاهرها في العامة والخاصة قول عبد الرحمن بن الحكم في شعر له: 

فان أهلك فقد أقررت عينا ‏ من العتمرات إلى القباء ۳ 

وة مورخ ثالث عاصر آبا غسان» صتّف مولفا أرخ فيه للمدينتة» ومو 
محمد بن الحسين بن زبالة المديي رت۲۰۰ه) أجمع أهل العلم على ضعفه في 
الحديث” “» وعلى الرغم من ذلك شهدوا بعلو شأنه في الأحبار والمغازي 
CT‏ اللا E 2 E‏ اك 
)٩۱۸(‏ المصدر نفسه» ج۱ ص۱۷۰. 
)٩۱٩(‏ ابن شبة: آخبار الدینة» ج۱ ص۲۸۹. 
(۰ ۲ الصدر نفسه ج۱ ص 45. 
)٩۲۱(‏ ابن حبان: اجروحین من احدئین والضعفاء والترو کین حقیق: محمود إبراهيم زاید» حلب» 

دار الوعي» ۰۱ ۱۳۹۲ه» ج۳ ص٤‏ ۲۷۹-۲۷ الذهبي: تاريخ الاسلام» ج٦‏ ص۳۱۷ 


الميزان» ج٤‏ ص٤‏ ١ه.‏ 
)٩۲۲(‏ الاعلان بالتوبیخ» ص ۱۲ .١‏ 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن - 


"جلد ضخم". وعلى الرغم من أنه لم يصلنا عن هذا الكتاب إلا كم محدود من 
النصوصء إلا أننا سنحاول من خلاضا الوقوف على تصور أوّلي لخطته في هذا 
الكتاب . 

والذي يبدو من النصوص المتاحة» أن ابن زبالة تناول في تاريخ المدينة حقبة 
ما قبل الإسلام كما تشير بعض الروایات! ۳ ثم فترة السيرة النبوية» وليس 
هذا فحسب بل يبدو أنه تطرق لتاريخها في العصور التالية» كما يظهر ذلك في 
حدیثه عن بعض الأحوال السياسية» كثورة محمد بن عبد الله بن الحسن» وثورة 
السودان عام ٤٠‏ اه( ؟. 

ومن استقراء الروایات التاحة من هذا الكتاب» يتبين أن منهجه في ترتیب 
وتبویب مادته التاريخية ‏ تختلف كرا عن حطة کل من :ابن عمران وان غسان 
في الحوانب الأثرية والعمرانية للمدينة. فأفرد بابا للحدیث عن الساجد والواضع 
الي صلی فیها البي بء و کذا آبوابا عن حطط وآوقاف وقبور الصحابة بالدينة 
رضوان الله عليهمء هذا فضلاً عن باب تناول فيه فضائل الدينة کمک ان( 
كما يبدو من النصوص أنه آفرد اا تاول عد آنماء الاين إلى افشهرت ها عبر 


1 
او ۱ 


.۳ ابن حجر: فتح الباري» ج۷ ص45‎ )٩۲۳( 

ctor CCEA 455 ۰44۳ ۰۲٩ ۰۶۲۸ ۰8۱6۵ ۰۶۱۶ ۱۲ الطبري: التاريخ» ج٤ ص‎ (۲ ۶( 
۰17۷ جه ص1۵‎ Oe EE 

ره )٩۲‏ وعن هذه الوضوعات ینظر الذهي: الیزان ج٠‏ ص۱٩‏ ابن حجر: الإصابة» ج٤‏ 
ص۷۹۱ ۳ جه ص 48۲۰۷۵ ۰۷۰۸۰ ج٦‏ ص۵۷ ج۷ ص۱٥٤‏ . 


)۲7( ابن حجر» الفتح» ج۷ ص۱۱۰ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


نک 

كما تُظهر النصوص أن موضوعاته عن تاريخ الدينة لم تقتصر على النواحي 
A‏ تناولت آیضا طرفا من الأسنداك التاريخية اخاصة بالسيرة 
اب اه تیه DARE‏ ها اش اوه إل خی ره 
للحدیث عن الغزوات". كما یتضح من النصوص آیضا أنه عول على 
الإسناد في نقل مادته التاريخية» ومن الواضح أنه لم يتحر فيها الاتصال» على ما 
يظهر من قول ابن حجر" "": "وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب المدينة مسن 
مرسل أبي بكر بن حزم". كما يظهر أن طريق السماع كان من ضمن طرقه ال 
عول عليها في نقل مروياته على ما يتضح من آدائه عصطلح اع 

ومن المصنفات المهمة ال تعد من العلامات البارزة في التأريخ للمدينة: 
کالب انحا الوق" رپ نكانه هتکن با وال ایض فتاه 
الصنفات التاريخية الفقودة ولم یصلنا من مادة هذا المصنف إلى القلیل من 
الروایات النثورة في بطون بعض الظان والصادر التاريخيت» الي سنحاول 
الاعتماد علیها في التعرف على طرف من منهجه في هذا النجز التاريخي. 
والواضح من التصوص أن ابن زبالة كان الصدر الرئیس لمادة الزبير في هذا 
المصنّف» ویدعم ذلك قول الذهی( : "أكثر عنه الزبیر ولا كانت وفاة ابن 
زبالة في أواحر القرن الثاني امحري, فالمرحح أن تصنيف الزبير بن بكار هذا 
)٩۲۷(‏ ينظرء المصدر نفسه جلا ص ۰۲۶ ۲۰۰ الإصابة» ج۸ ص5 ۲۰. 
)٩۲۸(‏ ابن حجر: الإصابة» ج ۸ ص8١١.‏ 
)٩۲۹(‏ فتح الباري» جه ص ۳۸۱. 


.۳ ص۱۷‎ a الذهبي: تاريخ الاسلام»‎ (ATI) 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


المؤلف كان في العشرينات من عمره بالمدينة. 

ويبدو من النصوص أن حطته في هذا الکتاب لم تقتصر على أخبار المدينة 
في حقبة السيرة النبوية» بل عي بالتأريخ للمدينة في فترة ما قبل الاسلام. و کد 
ذلك تطرق حديثه لقصة حلول بئ إسرائيل بالمدينة» وبعض العادات الجاهلية» 
كالقسامة» وتناوله للطرز المعمارية» كالآطام والحصون ال كانت بالمدينة قبل 
حلول الأوس والخزرج يماء وكذا الطرز المعمارية ال استجدت بعد حلولهم با" . 

آما فیما یتعلق بفترة السيرة النبوية فلا تکاد تختلف خطته كرا عمسن 
سبقوه في هذا الشأن» إذ اهتم برصد الساحد والأماكن الي صلی ودعا فیها 
البي كيك وصدقات البي ب بالمدينة» والابار الق شرب منهاء وكذا آشهر 
الأسماء الي سُمّيت با الدينة قبل وبعد لاسلام. كما تطرق أيضاً لدراسته 
حطط وقبور الصحابة بالمدينة. كما تظهر النصوص أن ابن بكار أفرد مساحة 
كبيرة عرض فيها لأحداث السيرة والمغازي» والمرحح أنه عرض كذلك لتاريخ 
الراشدين» والأحداث السياسية ال مرت بالمدينة حي عصره"۳. 

ومن الواضح أن الزبير اعتئ بإسناد مروياته» وقد اعتمد طريق السماع 
ضمن طرقه ال عول عليها في نقل أحباره» كما يظهر ذلك في آداه عصطلح 
"حدئی ۳۳ '". كما اتضح أن أسانيده لم تتسم بالقوة» ويظهر ذلك في نقل ابن 
)٩۳۲(‏ وعن هذه الموضوعات ينظر ابن حجر: فتح الباري» ج٤‏ ص۰۸۲ ۹5. 


٤ج‎ 205007 ۰۳۹۲ وعن هذه الوضوعات ينظر المصدر نفسه: ج١ ص8۷۰ ج۲ ص1‎ )٩۳۳( 


ص۰۸۲ ۰ ج۷ ص۰۳۳۸ ۰۳۲ الإصابة» ج۲ ص ۰44 ج۳ ص۰1۸ ۰1۹ ج٦‏ ص۰5۷ 
ج۷ ص ۰۳۷۱ 
)4۳٤(‏ ابن حجر: الفتح» e‏ ص۷۸ ۰۲ ۰۳۹۹ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
جر ۲۳ غنه: "آحر جه الزبير بن بكار 32 آحبار المدينة بسند ضعيف". 
هذا وقد نوه ابن الندم۳ ۳ إلى أن الزبير بن بكار صنّف مولفا آحر عن أحد 
أودية الدينة معنول ب"كتاب العقيق وأخباره". ويبدو أن ما أثر عن اليى E‏ من 
ثناء على هذا الوادي""* كان باعثا على التأريخ له. وأظهر بعض النصوص 
المقتبسة من عنايته بدراسة الخصائص الحغرافية لهذا المكان» كبيانه لما يحويه من 
بهذا الإقليم أيضاء سواء في الجاهلية أو من خلال أحداث السيرة النبویة۳۳؟. 


عمر بن شَبّة الدميري البصري( “رت ۱۲ ۲هم): 
يعد کتاب "آخبار الدينة النبوية" من الکتب الهمة في تاريخ الدينة النورة. 


وقد استقی ابن شبة مادة کتابه من موارد عديدة» كسيرة ابن شهاب الزهري» 


ومغازي عروة بن الزبير» وسيرة ابن إسحاق» كما آفاد بدرحة كبيرة من 


.۸۲ المصدر نفسه ج٤ ص‎ )٩۳۰( 

(4۳۲) الفهرست» ص ۰۱۰۰ 

)٩۳۷(‏ عن عمر بن الخطاب تفه قال: معت رسول الله 4 يقول وهو بالعقيق: (أتاني الليلة آت من 
ربى فقال: 16 في هذا الوادي المبارك...)» صحيح البتحاري» حديث رقم ۰۱۹۳ جا 
ص۷۳٣۲‏ . 

)٩۳۸(‏ وعن هذه الموضوعات ينظر: ياقوت بن عبد الله الحموي: معجم البلدان» بيروت: دار الفكرء 
ب.ت» ج۱ ص٦٦۰۳‏ ۰۷۳ ج۳ ص۰۰ ۰٩۲‏ جه ص۰۲۸ 

(۳۹) هو الحافظ العلامة الاعباري أبو زید عمر بن شبة البصري تاسیسات وکا سضی 
بالسیر والغازي وأيام الناس» صنف تاريخاً للبصرةء هذا فضلاً عن تاريخ الدينة الذي نحن 
بصدده ووثقه الدارقطئ وغيره» توفي سنة ۲۲ه. الذهي: تذكرة احفاظ ج۲ ص5١ه-‏ 


۷ 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن - 
° 


عبد العزيز بن عمران وأبي غسان محمد بن يجى فيما بخص الجواننب الأثرية 
والجغرافية للمدينة. 

وقد أفرد عمر بن شبة مساحة كبيرة من تاريخه» تناول فيها المعالم المعمارية 
والجغرافية ال كانت قائمة بالمدينة في العهد النبوي» كالمسجد النبوي» ومسجد 
الضراراء وبيان المساحد والمواضع الى صلى فيها البي ولد ومقام حبریل» وكذا 
جبل أحد والبقيع وقبور بعض الصحابة وآل البيت رضوان الله عليهم؛ وأيضاً 
بيانه للطريق الي كان يذهب ويعود منها البي ي في صلاة العيد. كما عن ابن 
شبة بإبراز بعض وجوه الحياة الاقتصادية الي كانت قائمة في العهد النبوي 
كالأسواق وغيرها. 

ولم يتوقف به الحال عند هذا الحد» بل تناول جوانب عديدة من أحداث 
السيرة النبوية» ون كان یعاب عليه ها غير حكومة باطار زمي أو موضوعي 
منتظم فتحدث عن حادث الافك. والدور اضطلع به المنافقون في هذا امحدث 
كن اتید ار گس ی انا ات وكذا الوفود الى وفدت على 
البي وَل بالدينة لیعلنوا إسلامهم. كما آفرد كذلك باباً تعرض فيه لحوانب عدید 
من شمائل البي بي كأحلاقه» وصفاته الخخلقية» وحضابه وخاتم النبوة الذي 
كان بين کتفیه وما مدح به من الشعر» وأسمائه وصفاته في الكتب القدبهة 
كالتوراة والإنجيل.. 

آما عن تکوین ابن الك دا فیظهر بملاء في جملة من الظاهی کا کار 
من الأحاديث والآثار النبوية» الي بلغت في الكتاب ۲۳۹۵ حديثاً بين ال مرفوع 
والموقوف والأثر» بغضّ النظر عن تفاوت مناز مها من حيث الصحة 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


(۹7) 

مر )٩۶۰(‏ . ا ۳ ® u‏ ا 7 
والضعف" "*. ومن ناحية آحری عول ابن شبة بشکل آساسي على طريق 
السماع في تحمل مرویاته على ما یظهر في آدائه عصطلح "حدئنا وعلی طریق 
الوحادة في النقل على تدل عليه عبارته: "قال آبو غسان الکناني ۳ . 

ویظهر أثر البعد الفقهی لدی ابن شبة في مادة هذا الکتاب» حيث حرص 
في کثیر من الأحيان على بیان بعض الأحكام الفقهية التعلقة ببعض الجوانب 
العمارية والأثرية بالدينة في العهد النبوي» كأن یذکر مسجد الني وَل ثم 
يردف ببعض أحكام المساحد ككراهية البزاق فيه» وكذا كراهية رفع الصوت 
(eT) 3 ۲ ۲ AED) . 1 n 3‏ 
شَبّة على بیان الجانب التعلق بدلائل النبوة في بعض المعالم الأثرية الموحودة 
بالمدينة» كذكره لأحجار الزيت» و بيداء المدينة» وما ورد فيهما من أحاديث في 
هذا ال 
ابن النجار (ت ٤٣‏ ه): 
يعد کتاب "الدرة الثمينة ى آحبار الدینة"؛ لابن النحار("*؟ من الکتنب 
)٩۶۰(‏ وقد اضطلع الشيخ عبد الله محمد الدويش بتخريج هذه الأحاديث» والحكم عليه ا مامش 
الكتاب. 
)٩6۱(‏ عمر بن شبّة: أخبار المدينة» ج۱ ص۰۱۳ ۰۱۸۸ 
)٩۶۲(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص١2‏ ۰۲ .55-1١/8‏ 
4559) المصدر نفسه ج١‏ ص٤‏ ۳۲-۱. 
(1454) المصدر نفسه» ج۱ ص ۲۹۳-۱۹۰. 


النجار البغدادي» ولد سنة /لاهه جمع تاريخ مدينة السلام» ومن مؤلفاته: الفا اكير 5 
السند وال حکام و ال تلف والختلف ‏ و"كتاب العوالي"» و"'جنة الناظرين ي معرفة 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


العظيمة الأهمية» الكبيرة النفع» حيث يكاد يكون من أقدم المصادر التاريخية ال 
وصلتنا في تاريخ المدينة» بعد تاريخ عمر بن شبَة. 

وقد صنف ابن النجار هذا الكتاب» من وحي الذاكرة وبعيداً عن أصوله 
وذلك نزولاً على إلحاح ورغبة من كان فيها من المحاورين: "..فسألوي إثباته في 
أوراق» فاعتذرت لمم بأن الحفظ قد يزيد وینقص, ولو كانت كتي حاضرة 
كنت أجمع في ذلك كتابا شافيا..فألحوا علي. .فأحبتهم إلى ذلك..""“» وعلى 
هذاء فالكتاب نزع فيه ابن النجار للاختصارء وهذا ما حعله لا يعن في الغالب 
ببیان أسانيد مروياته» وی هذا يقول "ثم إني ذكرت أكثره بغير إسناد لتعذر 
حضور أصولي "© 

أما عن بئية الکتاب فهي مرتبة على ثمانية عضر باباء تناول من خلال آثار: 
الدينة ومعالمهاء إضافة إلى طرف من تاریخها» فتعرض لذكر أسمائها وآول 
ساكنيهاء وفتحهاء وهجرة البي بي وأصحابه إليهاء وفضائلهاء وتحريمهاء 
ومساجدهاء وأوديتها وآبارهاء وجبالهاء وحفر الخندق حولما في غزوة 
الأحزاب... 

ولو تأملنا طبيعة الموضوعات المتعلقة بحقبة السيرة النبوية» سندرك أن للها 


شقا أثريّاء وشقا تاریخیا, فالشق الأثري» نستطيع القول فيه إنه تأريخ للسيرة 


9 و 
۵ و 


التابعين"» و "مناقب الشافعي" .. توفي سنة ۳ ه. الذهی: تذكرة احفاظ ترجمة رقم ۱۱۰ 
ج٤‏ ص ۰۱۶۲۹۱۶۲۸ 
45479) ابن النجار: الدرة الثمينة في أخبار المدينة» بيروت» دار الكتب العلمية» ب. ت» ص ۰۳۲۱ 


.۳۲۱ المصدر نفسه» ص‎ )٩۶۷( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


Ww 
النبوية من خلال آثار المدينة ومعالمهاء التعلقة بأحداثهاء فمثلا في حديثه عن‎ 
جل آحد یعرض لذ کر غزوة الخد وما جری فیها من ادات وک نذا‎ 

اال هرن انس اوی 

آما الشق التاريخي لأحداث السيرة» فلم یعرض فيه لكل معا السيرة» 
ولکنه انتقی منها بعض الأحداث» ال رعا رأى أنها آحدر بالتدوین من غيرهاء 
وتتمثل في حادث المجرةء والذي أسماه فتحا وإحلاء يهود بي النضير عن 
المدينة» ووفاة البي ع. 

وقد آفرد ابن النجار قائمة في نماية كتابه» سجل فيها أعيان من سکن 
الدينة من الصحابة والتابعین( © عر الاشارة إلى آن ابن النجار قد زود 
کتابه بخريطة ورسوم توضيحية تناول فیها الحجرة الشريفة وما حرى عليها 
من عمران» وكذا تحدید موضع قبر البي بل وقبر أبي بكر وعمر منه( ۳ 
وییدو لي أنه آول من سلك هذا النهج من المؤرخين. 

آما عن مصادره. فحمعت بين کتب الحديث» کصحیح البخاري ومسلم 
وسنن أبي داود» و کتب السير والغازي» كسيرة ابن إسحاق» ومغازي الواقدي» 
هذا إضافة إلى کتاب ابن زبالة عن تاريخ المدينة. 

وعلى الرغم من کون الأصل لدى ابن النجار تخليه عن الأسانيد؛ لأنه نزع 
)٩6۸(‏ الصدر نفسه ص ه54 ٩۰-۳‏ ۳. 
(459) الصدر نفسه ص ۱۹-۳۰۵ ۳. 
(49۰) ابن النجار: الدرة الثمينة» ص 1-۰5 4۰. 


.۳۹5۹-۳۹۲ الصدر نفسه. ص‎ )45١١ 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 
۳۹۹ 


في هذا الکتاب إلى الاحتصار, فانه أحياناً كان یصرح ببعض الأسانيد ال تحمّل 
ها مروياته» وسنعرض لأطراف بعضها؛ حن يتسئئ أن نقف على الطرق ال 
اعتمد عليها في النقل» وهي: 

فا ی ی امه الا و ا 
القاسم بن کامل الحذاء وجماعة غیرهما فیما آذنوا لي في روایته عنسهم.. ۳۳ 
"آخبرنا عبد الرحمن بن علي الحافظ في کتابه..*۳ "أنبانا ذاکر بن کامل بن 
أى غالب. فیما آذن ل ل روایته عنه..(۳*. 

ومن هذه الصیغ يتبين أن ابن النجار عوّل على ثلاث طرق في توثيق مادته» 
وهي: السماع: ويدل على ذلك مصطلح "حدئنا "حدثي" ‏ والعرض: 
ويدل عليه صيغة: "أحبرنا..في کتابه ۳ والإجازة: ويدل عليها مصطلح: 
"أنبأًنا" “» والمكاتبة: وتظهر في صيغة: "وكتب إلي اک اا 
والوجادة: وأدى عنها بعبارة: "قال عبد العزيز بن عمران.. 


)1( 
(45۲) الصدر نفسه» ص57 .٠‏ 

.۳۲۸ المصدر نفسه» ص‎ )٩5۳( 

(4554) الصدر نفسه» ص ۳۳۲. 

. ۰۰ لمصدر نفسه ص‎ )٥( 

(8557) ابن النجار: الدرة الثمينة» ص ۰۳۳۳ ۳۹۸. 

(45۷) الصدر نفسه» ص ۳۳۲. 

(45) الصدر نفسه» ص ۰۳۲۱ 


4599) الصدر نفسه» ص 1 ۳. 


.۳ الصدر نفسه. ص۲5‎ )٩۲۰( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


أبو بكر امراف 20315 رت 15 هك : 

كتاب "تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة"» للمراغي من الكتب 
المهمة» الي أرحت للمدينة المنورة» ومن اسم الكتاب يتضح أن المؤلف أراد أن 
يجعل منه موجزا لتاريخ المدينة» وختصرا عن معالها وآثارهاء وقد أثى على هذا 
الکتاب غر واحد من العلمای فقال عنه السخاوي(*: "عمل للمدينة تاریخا 
حسنا سماه: تحقیق النصرة بتلخيص معالم دار امجرة". 

وقد آشار الراغی إلى أنه اعتمد بشکل آساسی في مادته التاريخية على 
والتعریف للمطري» وأوضح أن منهجه في التعامل معهما لن يقف عند حدود 
ذکره يشان بعض امبموانب الثا رید( ؟. 

وقد تحدث الراغی في کتابه عن فضائل المدينة» وفضل سكافاء وأسماء 
المدينة» وإنشاء المسجد النبوي ومعالمه المعمارية والأثرية في عهد الرسول ی وما 
)45١(‏ هو أبو بكر بن الحسين المراغي المصريء برع في الحديث والفقه وكذا التاریخ» ولد سنة 

هه تلقی العلم عن کبار علماء عصره کابن الشحنة» والزي» وتقي الدين السبكي» 

الشريفة» والتحدیث إلى أن صار شیخها الشار إليه ثم ولي قضاءهاء توفي الراغي سنة ۵۸۱۲ 

ودفن في البقيع. ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية» ترجمة رقم ۷۱۲ ج٤‏ ص۸-۷. 

والسخاوي: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» ترجمة رقم ۲۵۱۹ ج۲ ص48 .١‏ 
)٩7۲(‏ الضوء اللامع» ج١١‏ ص ۲۹. 


)3۳( المراغي: تحقيق النصرة بتلحیص معام دار امحرق تحقيق: عبد الله عسيلان» المدينة المنورة: 
المكتبة العلمية» ط ۰۱ ۰۱۹۵۵ ص٠‏ . 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن - 


طرأ عليه من زيادات حن عصر الخليفة العباسي الهدي» وف إطار حدیثه عن 
المسجد النبوي تطرق إلى ذكر آداب تتعلق به» ثم آداب الزيارة» وتلا ذلك 
حديث عن وفاة الرسول يِه ووفاة صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
ثم أحذ يتحدث عن معام المدينة الأحرى» فتحدّث عن البقيع وفضله ومن 
دفن فيه من الصحابة رضوان الله عليهم» كما عمد إلى الحديث عن مساجد 
المدينة الأحرى» سواء المشهور منها أو الغمور» ولم يبق له شواهد» وفي هذا 
القاه بقل یه ها ا وقد حاول أن يعرف بمذه 
الساحدء وحدّد مواقع بعضهاء ووصفهاء وآورد بعض ما جاء حولمها من 
أحاديث وآثار. ومن الواضع والعا م ال تحدث عنها أيضاً وعرّف ها الآبار 
والعيون والأودية؛ منها ما يقرب من أربعة عشر بثراً وعيناًء وستة أودية. ثم 
تحدث عن صدقات البي #5 وبعض الحصون» وحص الخندق» وحدود ارم 
ونما يؤحذ على المراغي في هذا الكتاب» الباب الذي آفرده للحديث عن 
التوسل بالبي َل حيث اشتط فيه وتحاوز. والمراغي وإن كان لا يعوّل على 
الإسناد في هذا الكتاب إلا أنه حرص على بیان مصادره التاريخية الى ينتقل 
ا اما خن موارده فق اعم الولف على احم عة فة من المصاد رق 
تاريخ المدينة» وبعض هذه الصادر مفقود لا أثر له ولا نملك منها إلا ما ورد 
A Ê‏ نلف ووذ فيه مر ورد قو ین 
أحبار المدينة لیچی بن الحسن العلوي التوق سنة ۲۷۷ه, أو ۲۷۸ه» وتا تس 


(4514) الصدر نفسه» ص ۰۱۳ ۳۵. 
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عن تاريخ المدينة لابن زبالة» ونقل كذلك عن آخبار دار الحجرة لرزين العبدري. 

هذا إضافة إلى العديد من كتب الفقه والحديث والتاريخ والسيرة واللفة 
ومعاحم البلدان وكان من أهمها: صحيح البخاري ومسلم» وسنن أب داود؛ 
والمعجم الكبير والمعجم الصغير للطبراني» وسنن النسائي» وسنن ابن ماجه 
والترمذي» والسيرة لابن إسحاق» والتلخيص في الفقه الشافعي» والكامل 
للمبرد» والصحاح للجوهري» ومعجم ما استعجم للبكري» ومعجم البلدان 
لياقوت الحموي» وترتيب المدارك للقاضي عیاض وشرح مسلم للنووي. 

ويظهر التكوين الفقهي لمؤرخنا المراغي في بعض المواطن» ويظهر ذلك في 
حدیثه عن الروضة الشریفة""*. كما عب فيه بتفسير غريب الألفاظ ال ترد في 
بعض الروايات '» وكذا تفسير أسماء بعض الأماكن» كما فعل في تفسير اسم 
حرة واقم» ووادي العقيق" *. کما عني المراغي كذلك بالتأريخ لبعض أحداث 
السيرة النبوية من خلال الأمكنة ومعال الدينة المرتبطة بهذه الأحداث» كما فعل 
في حديثه عن أحد واندق(۳؟. 

وإذا كان المراغي يذكر في المسألة التاريخية الواحدة آراء عديدة» ولا يبدي 
فيها حسما" فرعا لل تمكنه أدواته من ذلك» إلا أنه في أحيان أخرى تظهر 
براعته مؤرخاً ناقدأء ويتحلى ذلك ف حديثه عن بعر أبي أيوب» فبعد أن ذكر 
)٩۱۰(‏ المراغي: تحقيق النصرة» ص ۳۸. 
)٩5(‏ اش نفسه» تراحع الصفحات: رقم ۰۸ ۰۹ ۰۱۲ ۰۲۲ ۰۲۹ ۳۷. 
)٩۲۷(‏ الصدر نفسه» ص ۰۲۶۸ ۳۰۹ ۳۱۰. 


(85) الصدر نفسه» ص۲۱۷ ۳۳۰. 
)٩۲۹(‏ پراجع الصدر نفسه» ص۰۶ ۵. 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


أكثر من رأي في هذا الموضوع» رجح منها الرأي الأول بقوله قال: "ولعل 
الأولى أقرب إلى المراد» والله آعلم۳۱۳. 
تمس الدين السخاوي (ت ٩۰۲‏ ه): 

ومن الکتب المهمة کذلك. الي آرعت للمدينة» كتاب "التحفة اللطيفة في 
تاريخ الدينة الشريفة"» لشمس الدین السخاوي والحقيقة أن مقصد السخاوي 
من وراء تصنیف الکتاب هو إعداد تراحم للأعلام الذين أقامواء أو وفدوا على 
الدينة من العلمای منذ القرن الأول امجري حن عصر المؤلف» وقد سار في 
ترتیبه لأسماء هوّلاء العلماء على طريقة حروف افجاء۳۱*. 

والذي یعنینا من هذا الکتاب القسم الخاص بالسيرة النبوية» فقد نوه 
السخاوي إلى أنه سيشرع في إعداد هذه التراحم بعد أن یعرض لسيرة الرسول 
و بشكل موحز ختصر فيقول: "وأثبتنا كل هذا بعد الابتداء بسيرة نبوية 
مختصرة نافعة مفيدة معتبرة.. ۳۲ وليس هذا فحسبء بل ذكر أنه سَيتبع هذه 
السيرة بالحديث عما يحويه المسجد النبوي والمدينة عموما من معام وآثار متعلقة 
بشخص الي ول وفي هذا يقول: "ثم أردفها بإشارة مختصرة جداً» تشتمل على 
مأك یه اجه ر افا اف الق اشا بدا ت اة 
والروضة الشریفتین» والکسوة والسواري العتمدین والأبواب والنابر ونحوها؛ 
ما تیسرت الاحاطة به ماعاً ومشاهدة» أو يبمماء لدفع الشتبه والتعرض لذرعه 
)٩۷۰(‏ الصدر نفسه ص ٦۸-٦۷‏ ینظر کذلك ص ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۲۳۹ ۰۲۳۲ 
)٩۷۱(‏ السخاوي: التحفة اللطيفة في تاريخ الدينة الشريفة» بیروت: دار الکتب العلمية» ط ۰۱ 


۳ ج١‏ ص. 
)٩۷۲(‏ السخاوي: التحفة اللطيفة» ج۱ صه. 
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وما زيد من أروقته» ووسعه إلى غيرها من أحكام حرمته» وتعظيم حهاته» 
والتحذير من عدمه» وأماكن ما يزار من المساحد والآبار وغير ذلك ما وقع 
عليه الاختیار ۲ . 

أما فيما يخص السيرة النبوية» فبدأها بباب مناقب ومحاسن البي َل 
فتحدث فيه عن نسبه وولادته ونشأته وأحواله إلى أن بعث» وتناول معالم 
أحداث فترة المبعث إلى أن هاحر إلى المدينة» وفيما بخص أحداث الفترة المدنية 
تناول فيها من خلال المنهج الحولي حادث بناء السحد والمؤاحاة بين المهاحرين 
والأنصار» ثم عرض لسرايا ومغازي الرسول ييي ثم انتقل بعد ذلك للحديث 
عن الشمائل الخاصة بالبي ولع 

وقد نوه السخاوي إلى أنه حاول أن يسرد في هذا الختصر ما صح لدى 
المؤرخحين» لاسيما في الأحداث التاريخية ال نشب فيها الخلاف» وقي هذا يقول: 
"وف الكثير ها سبق في هذا الفصل أو أكثره احتلاف» مشيت على ما صحح 
مع الاختلاف ون الصححین ايشا حسبما یعلم من البسوطات"۹٩.‏ 

ولا يعن هذا أن الوّلف اشترط الصحة في كل ما يرويه» فقد غاب 
احضور النقدي لدیه حیال بعض الروایات الضعيفة» كالأساطير التعلقة بلحظة 
ولادته :۳7" وقصة الحمامتين اللتین باضتا على باب الغا وركذا نسسج 
العنکبوت(۳؟. وتماشياً مع مقصد الاعتصار الذي اختاره السخاوي» فقد تخلی 
)٩۷۳(‏ الصدر نفسه» ج۱ ص5. 
(9174) الصدر نفسه» ج۱ ص۰۱۷ 


)٩۷۰(‏ المصدر نفسه» جا ص. 
)٩۷۲(‏ السخاوي: التحفة اللطيفة» ج۱ ص؛ ۱. 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


عن الإسناد» فلم يسند نقوله ولم يعزها إلى مصادرها إلا فيما ندر. 

أما فيما يخص الحانب المتعلق بآثار المدينة» فبدأ بالحديث عن أفضلية المدينة 
وفضائلهاء ثم تناول الجانب المعماري للمسجد النبوي وأطواله ومساحته في 
العهد النبوي و کذا بیوت آزواحه والروضة الشریفة"؟. والسخاوي فق 
حدیثه عن هذا الجانب لم یقتصر على ما یتعلق منها بالعهد النبوي فقط. ولکنه 
تطرق إلى رصد ما حری عليها من تطور وتوسعة في العصور اللاحقة. 
نور الدين السمهودي (ت ۹۱۱٩ه):‏ 

كتاب نور الدين السمهودي الموسوم ب"خلاصة الوفا بأحبار دار 
المصطفى" من الكتب المهمة في تاريخ المدينة» وقد استخلصه السمهودي من 
كتاب أسماه "وفاء الوفا بأحبار دار الصطفی"» وقد احترق في حريق الملسجد 
لاسن 

وقد ورّع مادة الكتاب بين ثمانية أبواب» تناول فيها: قضية أول من 
سكنهاء وما حری فيها من حروب بين الأوس والخزرج إلى أن جاءهم 
الإسلام» كما تناول فضائلهاء وأسماءهاء وتربتها وثمرهاء وأحكام حرمهاء 
والسجد النبوي وفضله» ومتعلقاته» وشد الرحال الیه؛ و كا السساجد 
الأخرى» کقبای ومسجد الضرار.. ومصلی الأعياد» ومقابرها؛ وجبالهماء 
لاسیما جبل آحد. وآبارهاء وأوديتهاء و آطامها وقلاعها... 

آما عن موارده فهي مزج من کتب الحديث والتاریخ والسیر والرحلات؛ 
)٩۷۷(‏ الصدر نفسه ج۱ ص ۰۲۸-۲۰ 
(4۷۸) نور الدين السمهودي: خلاصة الوفا بأخبار دار الصطفی, القاهرق دار الطباعت ۱۲۸۵ه؛ ص۳. 
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كالصحيحين والسنن الأربعة» ومسند آهد وتواريخ: ابن زباله» وابن شبة» 
والطري» عن المدينة» إضافة إلى سيرة ابن إسحاق» ومغازي موسى بن عقبة 
والواقدي وابن غاد و طبقات ابن سعدء ورحلة ابن جبیر... 

واقيقة لو آمعنا النظر ف بثية الکتاب, سنلحظ آن له شقین: شق آنري» 
وشق تاريخي. آما فيما یتعلق بالشق الأثري» فقد مسح السمهودي من خلاله 
معا نم الدينة للعمارية وابحغرافيت بدا من العهد اللبوي» وما حری علیها من 
تطور حن عصره. وما عتاز به السمهودي في الجانب الأثري تزويد كتابه 
بخرائط» رصد من خلالها ما جرى على الروضة والحجرة الشريفة من تطور قي 
الخطران خن و 

والسمهودي لا یعرض لعالم الدينة العمارية .ععزل عن أحداث السيرة 
الرتبطة اء فهو يصف الأثر» ویسرد قصته مع أحداث السيرة» وكأفاء كما 
قلناء تأريخ للسيرة من خلال المكان» وعکن أن نلحظ ذلك في مواطن عدیدق 
كحديئه لا عن الساحد المتعلقة بغزواته ۱ ۳ 

أما فيما يخص الشق التاريخي» ونقصد به سرده لأحداث السيرة من خلال 
سياق تاريخي متصل ومتسلسل, فيتجلى ذلك في تناوله لأحداث السيرة النبوية 
بشكل موحز» عرض فيه لبداية اتصال البي و بالأنصار في بيعي العقبة الأولى 
والانية ال آن ابر شكزة إل انيوخ باق لس ا ون الما ری 
والأنصان والکتاب الذي وادع فيه البهود وأقرهم على دينهم وأموالهم ثم 
)٩۷۹(‏ الصدر نفسه» ص ۰۱۸ ۰۱۲۲ 


(4۸۰) الصدر نفسه» ص 55 ۲. 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


عرض لغزواته وسراياه إلى أن فتحت مکة وانتهى الأمر بوفاته بء وقد صاغ 
السمهودي المادة التاريخية في هذا القسم من خلال المنهج الحو لي( *0, 
ولا يعن السمهودي ببيان أسانيده» واكتفى بالإشارة أو الاحالة إلى 
المصادر ال نقل منها فقط ؛ ورعا يرجع السبب في ذلك لكون الكتاب من 
صنف المختصرات» فجرده من الأسانيد تماشیا مع مقصد الاختصار. ويعيٰ 
السمهودي بایراد الشعر التعلق بأحداث السيرة» کالشعر الذي قیل بعد مقدم 
لبي يلك یی الدینة۳. 
ثالثاً: كتب جمعت بين التاریخ لمكة والمدينة: 
ابن الضياء 2*9 رت 4 ۸۵هس): 
في الحقيقة أن الحمع بين تاريخ مكة والمدينة في ملف واحد أمر تادر 
دوف ني الکتابات رة ویعتبر ن الضیاء واحدا من عقلوة هذا الاتحاه» 
حیث حسد هذا الشکل التاريخي قي مولفه الوسوم ب"تاريخ مکسة السشرفة 
والسجد اطرام والدينة الشريفة والقبر الشریف" وقد قرر المؤلف في صدر 
کتابه بأنه " مشتمل على ما یتعلق بأحوال مكة الشرفة والسجد الحرام» والمدينة 
)٩۸۱(‏ ينظر: الصدر نفسه ص ۱۰5-۸۵ 
(4۸۲) ینظر: الصدر نفسه» ص ۹۸. 
)٩۸۳(‏ آهد بن محمد بن محمد بن سعيد آبو الخير بن الضیاء الصاغان الأصلء المدن الولد. الکي 
الحنفي أصل البيت الشهير ممكة ويعرف بابن الضياء. ولد في ربيع الأول سنة 4٩‏ ۷ه الذي 
النبوية. وقال عنه الفاسي: إنه اعت بالعلم از وله في الفقه نباهة بحيث درس وأفى كثيراء 


كما اشتغل بقضاء مكة من قبل الناصر فرج سنة ۸۸۰۲ فکان أول حنفي استقل با. . توفي 
عكة سنة 4 ۸۵ه. التحفة اللطيفة ‏ تاريخ الدينة الشريفق ترجمة رقم ۳۰۰ ج۱ ص۰۱ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


الشريفة والقبر الشریف "۳ . 

آما فیما بخص تاريخ مكة وحرمها الشریف فأشار في صدر الکتاب إلى أنه 
سينزع في هذا القسم إلى الاعتصار(۳۳. والحقيقة أن الأحبار ال تخص السيرة 
النبوية التعلقة بتاريخ مكة محدودة جداً إذ ما قيست يمثيلاتما في القسم المتعلق 
بتاريخ المدينة» إذ أن معظم الروايات عنيت بتتبع أخبار مكة منذ بدء الخليقة» 
وما جری عليها من أحداث قبل الإسلام؛ ثم ما حری على عمرانما من تطور في 
عصور الخلفاء من بعد العهد النبوي» وعلى هذا فما عرضه من مادة تاريخية في 
هذا القسم لا یعوّل عليه ۳ لتیار السيزؤة الو 

آما فیما بخص القسم الثاني التعلق بالسيرة النبوية فمادته ضافية» وإذا آمعنا 
النظر كيه سنجد آن له شقین: شق تاربجني» وشق آثري. آما السشق الاين 
فتناول فيه أولاً تاريخ الدينة قبل الاسلام» فعرض لأول من سکن الدينة قبل 
الإسلام» وسکی البهود» وسکی الأوس والخزرج» وذكر استيلاء الأوس 
والخزرج على المدينة» وانتزاعها من الیهود" ". أما حقبة السيرة النبوية فعرض 
لها من حلال موضوع واحد» وهو فتح المدينة» وهجرة الني 5 إليهاهو 
۱۳ 

آما الشق الأثري» فیمثل الشق الا کتر من حيث الحجم» وتناوله من خلال 
)٩۸۶4(‏ ابن الضیاء: تاريخ مكة الشرفة والسجد الحرام والدينة الشريفة والقبر الشریف» تحقيق: علاء 
الأزهري» أمن الأزهري» بیروت: دار الکتب العلمية» ط ۰۱ ۱۸ ۱۹۹۷-۵۱ ص۰۲۰ 


۰۲۱ الصدر نفسه» ص‎ )٩۸۵( 
۰۲۱۸-۲۱ الصدر نفسه. ص‎ )۸۲( 


(4۸۷) الصدر نفسه» ص ۰۲۲۹-۲۲۱ 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


الحديث عن حرمة المدينة وحدود حرمهاء وذكر أودية المدينة وآبارهاء وذكر 
حلاء ب النضير من المدينة» وذكر بناء مسجد رسول الله وله وذكر السساجد 
التي صلى فيها البي وَل وذكر وفاة الرسول يل ثم آحبرا: تناول حكم زيارة 
رسول الله لك و کیفیتها(۳. 

والملاحظ في معالحته هذه الوضوعات. أنه لم یعرض ها معزل عن أحداث 
السيرة المرتبطة بماء فهو يصف الأثر أو العلم ويسرد قصته مع أحداث السيرة» 
إذن فحاله في هذا الشأن كحال من سبقه من المؤرحين» من حيث جعله المكان 
ورا لتاریخ السیرة النبوية. فمثلاً عند حدیثه عن جبل اسن معلما رئیساً مسن 
معام المدينة» حرص على أن يورد أحداث غزوة حد( "۳ . 

كما یلاحظ تخلي ابن الضیاء عن الاسناد في نقل مروياته» كما أن حضوره 
التقدى في الكتاب بدا محدوداء فهو لم يشترط في الكتاب الصحة, ولهذا جاء 
امه را ا نها مسا سای 
الأخبار المتعلقة بفترة الجاهلية» وما قبل الاسلام ولیس آدل على ذلك من 
موارده الى جمعت بين كتب الإسرائليات» كأحاديث كعب الأحبار» وكتاب 
"التيجان " لوهب بن منبه» وبعض كتب الحديث» ك"تأويل مختلف الحديث" 
لابن قتيبة» وكتب التواريخ» كتاريخ الأزرقي عن مكة» وتاريخ ابن النجار عن 
المدينة» وكتب السیر» كسيرة ابن إسحاق» والشفاء للقاضي عياض. 


.۳ ۳-۲۳۲ المصدر نفسه ص‎ )٩۸۸( 


۰۲٩۱ الصدر نفسه» ص‎ )٩۸۹( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


رابعا: دراسة نموذج خاص بمدن أخرى تناولت تاريخ السيرة النبوية: 
ابن عساکر( 25 رت 499-١1ل/اهه):‏ 

"تاريخ مدينة دمشق"» لابن عساكر» يعد أضخم تاريخ كتب عن إقليم أو 
مدينة إسلامية» والكتاب وإن لم يكن مقصود المؤلف منه التأريخ لمكة أو الدینق 
لكنه أفرد قسما في هذا الكتاب أرخ فيه للسيرة النبوية بكافة مراحلهاء ومعالها: 
الكية والمدنية. 

وقد سار ابن عساكر في هذا القسم على طريقة المْحدّثين» فلم يقنع بالتقل 
الباشر عن المصنفات» بل حرص على بيان أسانيد الروايات» فكان يتوسع في إيفاد 
الخبر الواحد بالأسانيد المتعددة والطرق التنوعة» حن عابه عليه أحد الدارسین؛ 
واعتبر هذا النهج من باب التكرار الخل" . إلا أن أسانيد ابن عساكر الخاصة 


بأحداث السيرة النبوية تباينت في درحتهاء فكان منها القوي ا ومنها 


(۹۹۰) ابن عساكر مشهور عند أهل الحديث بالعدالة والضبط قال عنه السمعاتي حافظ ثقة متقن» 
ین خيّره حسن السمت» جمع بين معرفة المتن والاسناد. وقال عنه الحافظ عبد القادر: ما 
رأيت أحفظ من ابن عساكر. وقال ابن النجار: آبو القاسم إمام المحدّثين في وقته» انتهت إليه 
الرئاسة في الحفظ والاتقان والثقة والمعرفة» وبه ختم هذا الشأن. الذهي: التذكرة» ج٤‏ 
ص ۱۳۳۳-۱۳۳۰ 

)٩۱(‏ هذا رأي د. صلاح المنجد؛ إن كثيراً من الباحثين المحدثين لم يفقهوا مغزى هذا النهج سواء 
من قبل ابن عساكر أو من على شاكلته من المؤرحين» فهذا الداء ميزة للرواية وليس أمرا قادحا 
فیھاء لآن ابر الذي بان من طرق ختلفة عکن آن یکون شاهدا علی صحته» حن ولو کانت 
هذه الطرق ضعيفة» فیمکن أن تتقوی ببعضهاء وتحوز القبول» وهو ما یطلق عليه أهل الصطلح 
"الحسن لغيره". 


(؟49) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق» القسم الأول» ص ۰۲۲ وينظر كذلك ص٩۹‏ ۰۲ 85. 


الباب الأول: الفصل السابع: نمط تاريخ المدن 


الضعيف المنقطع”””'). وبعد فحص أسانيده تبين أنه تحمل مروياته في السيرة 
بستة من طرق التحمل المعتمدة عند أهل الحديث» وهي: السماع والقراءق 
والاحازق والمناولة» والمكاتبة» والوحادة» كما يظهر ذلك في آدائه بصیغ» مثل: 
درا ارا "نيما رل ".نمب إل" "اعرا ابحو 
علي..إجازة"» "قرأت بخط شیخنا..*. 

أما عن موارده فجمعت مصادره بين الثقات من أهل الحديث» وكات 
السيرة والتاریخ» كصحيحي البخاري ومسلم وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» 
والزبير بن بكار.. وبين الضعفاء والمتروكين في الرواية عند أهل احصدیث 
كهشام بن السائب الكلي» وسيف بن عمر.. ونما يلفت النظر أنه كان من بين 
مصادره في رواية السيرة سیدتان» هما: أم امحتتى فاطمة بنت نصرء وأم البهاء 
فاطمة بنت محمد بن أحمد البغدادي. 

ويظهر بجلاء أن ابن عساكر لم يقف في التعامل مع مادة السيرة النبوية عند 
حدود النقل» بل تعامل معها من منظور المْحدّث الناقد» فضلا عن المؤرخ احقق» 
حيث بحده يستخدم معايير نقدية لتمحيص مروياقاء ومن أمثلة ذلك تعليقه على 
حبر هروب السيدة زينب من المشركين بعد جهره و بالدعوة» فيقول: "كذا 
قال محمد بن ربيعة» وهو حطأء وإنما الصواب هند بنت عتبة بن ربيعة"» وقد 
عضد ذلك الرأي بخبر صحيح روي عن عائشة'”' ". وأيضا في ترجيحه لرواية 
)4٩۳(‏ المصدر نفسه ج١‏ ص 255١‏ 555. 


(495) المصدر نفسه ج۱ ص۰۱۳ ۰۹۳ ۱۰۸ ۰۱۱۹ ۰۲۱۳ ۳5۲. 


۰۱ ۲۳ ۰۱ ابن عساکر: تاريخ مدينة دمشق» جا ص۲۲‎ )٩٩۹۰( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


سهرة بن جندب على رواية حابر بن معرة فيقول: ".. وهذا وهم وإعا احفو ظ 
حديث سرخ" وفي تعليقه على روايتين تتناولان وصية الرسول ی لأما 
مؤتة يقول: "... هذان اسنادان مرسلان» وا حفوظ أن هذه و صية ع 
00 

كما استخدم مقياس الحقيقة التاريخية في نقد متون بعض مرويات السيرة» 
مثال ذلك تحقيقه في سنة وفاة السيدة ميمونة زوج البي ي فیقول: "...فيذكر 
الواقدي أهها توفيت عام ١71“ه»,‏ وهي آخر من مات من آزواج البي وَل" 
فيعلق على ذلك بقوله: "وني هذه التواريخ نظر؛ فان الحديث الصحيح الذي 
يرويه کثیر بن هشام أن عائشة قالت: ذهبت وال میمونق وذلك یدل علی أن 
ميمونة توفیت قبل عائشة و کانت وفاة عائشة سنة سبع وهسین (. كما 
عوّل كذلك على معیار اللغة في نقد بعض مرویات السيرة» مثال ذلك تعلیفه 
على إحدى الروايات الي تتحدث فيها السيدة حليمة عن شخصية الرسول ولق 
فیقول: "هذا الحديت غریب جدا وفیه الفاظ رکیکء لا تشبه الصواب. 


(A۹). 


ويعقوب بن جعفر غير مشهور في الرواية 


(۹۹۲) المصدر نفسه» ج۱ ص 555. 
(4۹۷) المصدر نفسه ج۱ ص ۳۹۱. 
(۹۹۸) المصدر نفسه ج۱ ص .٠۸١‏ 
(1919) المصدر نفسه ج١‏ ص ۲۸۸. 
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نمط التراجم والطبقات والاتساب 


مدحل: 
في هذا الفصل سنعرض لأنماط التراجم والطبقات 
والنساب مصدرا للسرة النبوية. وقد آثرنا آن بحمع ون همه 
الأغاط في مقام واحد» لوثيق الصلة بينهم» فالتراحم مثلت الادة 
الي تشکلت منها مادة الطبقات» والطبقات مثلت البية الي 
انتظمت من خلاما التراحم» آما الأنساب فأحذت في التطور 
حن آضحت لونا من التراجم وأساسا فق الطبقات. 
وتحدر الاشارة إلى أن آمر التألیف في هذه احالات الثلاثة ۸ 
يقتصر على المؤرخين والإخباريين والنسابة» بل شا ركهم فيها 
أيضا امحدّثون» حيث اعتنوا بما؛ لکوفا أساساً في تكوين علم 
أصول الحديث» كما سنوضح. وسنضطلع .معالجة موضوع هذا 
الفصل من خلال مبحثين رئيسين: 
البحث الأول: نط التراجم والطبقات. 
البحث الثاني: نمط الأنساب. 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 


البحث الأول 
غط التراجم والطبقات 


سنجمع في هذا المقام بين نط التراحم والطبقات في حديث واحد. لعمق 
الصلة والتلاحم بينهماء حي إنه يتسنّى القول بأنهما في غالب الأحوال عثلان 
وجهین لعملة واحدة» ولعل من المستحسن» قبل أن نشرع في دراسة بعض 
مصنفات التراجم والطبقات مصدرا للسيرة النبوية» أن نبين أواصر الصلة المعرفية 
بينهما وبين السيرة النبوية من ناحية» وبينهما وبين منهجية علوم الحديث من 
ناحية أخرى. 

إذا أمعنا النظر في البناء العام للتراحم» سنجد أن الترجمة في جوهرها ما هي 
الا شک من اشکال لته دون عازن اه الدارسي افر ماه ا 
لکم الادة التاریخیة( " . ولا كانت سيرة رسول و هي آول صور الکتابة 
التاريخية ظهورا وأولاها اهتمام من قبل الورحین لماعي را 
أا تمثل السيرة الأصل» الذي اشتَقَ منها نمط التراجم.. ولکن كيف كان ذلك؟. 

لتجلية هذا الأمر يستحسين أن نيدأ عناقشة النظور الذي انطلق منه 
الورخون الأوائل في التعامل مع مادة السيرة النبوية» ولنتساءل.. هل كان 
توحههم حيالها بأثر من التراث الاغريقي؛ باعتبار أن الإغريق أول من ولجوا هذا 
اللون من الكتابة التاريخية» وبالتبعية اقتبس هؤلاء المورحون نظرية الإغريق عن 


(۱۰۰۰) هو محمد عبد الغ حسن: التراجم والسيرء القاهرق دار المعارف» ط۲»› ب.ت» ص۲۸. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


دور الفرد في حركة التاريخ؟ ذلك أن الإغريق أول من أرسوا نظرية "الربحل 
العظيم"» أو "البطل في التاريخ"؛ وال تتلحص فحواها في کون البطل هو 
الصانع واحرك الأوحد لأحداث التاريخ» ومن ثم فلا اعتراف بأي عطاء 
حضاري لآية قوی احتماعية أحری ‏ إذن فالنجزات امحضارية» حسب 
هذه النظرية» هي منجزات فرد» ولیست نتاج عطاء أمة. 

في الواقع إذا دققنا النظر في مرویات و کتابات مورحي السيرة الأوائل» 
سنلحظ أن منطلقهم جاء مغایرا بالكلية لنطلق الاغریق في هذا الشأن فعلى 
الرغم من کون آخبار الرسول ي كانت الأؤلى بالعناية والتدوین لعظم مکانته 
فان ذلك لم يُثنهم عن بيان دور الصحابة في صناعة أحداث السيرة والخازي» 
ولهذا عکن القول إن تاريخ السيرة تأريخ للفرد -الني - في اطار أمته 
ومجتمعه الذي دعمه ونصره وض به. 

والواقع إن هذا الفهم لم يكن ابتداعاً من قبل هؤلاء الورحین؛ بقدر ما 
كان استلهاما من النظور القرآن الذي رسخ لديهم هذا الفهب من حلال 
حديثه عن أحداث سيرة الرسول بي ومغازيه» حيث يلاحظ أن البي 5 م يؤثر 
وحده مادة الخطاب القرآن في هذا الإطارء فأحياناً يخاطب القرآن شخصه ول 
وهو ملتحم مع أمته في كيان واحد» كما في قوله تعالى: «( کم عم لت 
لاس 4 وكذا قوله تعال: وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم َة وسا 00 
(۱۰۰۱) حسین فوزی النجار: السیر والتاريخ ص5؟. 


(۸۰۰۲ البقرة / آية ۰.۱۱۰ 
(۸۰۰۳ البقرة / آية 5 .١‏ 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 


وأحياناً تصف الآيات العلاقة بين الرسول بيك وأتباعه بالتلازم والتلاحم كقوله 
تعالى : عم رل رایع ۱ وذلك كي يبيّن للمؤمنين بأنهم من 
أسباب نصرة البي بل وتمكينه» كما ما يتضح بحلاء في قوله تعالى: « رال 
يتقرو والمویییرت ۱۱۰6 

إذن» فدور الرسول يله حسب سياق النص القرآي» ۸ يكن دورا يتسم 
بالفردية المطلقة» بل كان دورا جماعياً مارسه البي يه من حلال آتباعه 
وجتمعه الجديد. وعلی هذا ما كان لهذا النظور القرآن في هذا الصدد أن 
يغيب عن وعي المؤرخين السلمین ابره اذم E E‏ 
منجزهم التاريخي. 

وإذا آردنا أن نقف على تحقق هذا النظور على صعید الواقع» فسنجد أن 
مؤرحي السيرة الأوائل حرصوا على بيان دور الصحابة في صناعة هذه الأحداث 
لاسيما عطائهم في جانب الغزوات والسرايا. بل وصل کم الأمر إلى أن صاغوا 
سيّراً مصكّرة لبعض الصحابة داحل سياق السيرة النبوية نفسهاء كرواية ابن 
إسحاق» مثلاء لقصة إسلام سلمان الفارسي» وأبي بكرء وأبي ذر. وكذا رواية 
عاصم بن عمر بن قتادة لقصص الصحابة في هجرقم للمدينة. وما زاد في دعم 
حضور التراحم داخل إطار السير النبوية اعتناء الورخین بإعداد قوائم لاحصاء 
من شارك ف الأحداث المهمة» كغزوة بدر وأحد... وغيرهما. 

كل ذلك أفضى في النهاية إلى تراكم مادة ضافية؛ الأمر الذي أتاح محمد 
)٠٠١4(‏ الفتح / آية 55. 


۸۰۰ الأنفال/ آية 1۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

ابن عمر الواقدي رائد التصنيف في التراحم والطبقات أن يصوغ بناء ومضمون 
تراحم الصحابة في طبقاته. وقد نوه بذلك في أكثر من مقام» ومن ذلك قوله: 
"فأحصينا منهم من أمكننا امه ونسبه وعلم أمره من المغازي والسرایا ۳ 
وقوله أيضاً: "وقد كتبنا من أصحاب رسول الله يل كل من انتهى إلينا امه في 
الغازي "۱۳ سك 

آما فيما یتعلق بدور منهجية علوم الحديث في نشأة نمط التراجم والطبقات 
فالأمر في هذا الصدد مرتبط بنشأة علم الحديث نفسه فمعلوم أن نصوص 
الحديث هي المعول عليها في استنباط الأحكام» إذن فهو نص ذو طبيعة حاصة 
وهذه التصوصية فرضت منهجا يتلاءم ويتواءم مع طبيعتها. ولا كان مدار نقل 
فود یت ساق تفای كان طروي" ا مها متو ال نيك بولقو ميا 
يضمن به انتقال هذه النصوص بين الرواة محررة من آفات الكذب والوضع؛ 
والحقيقة ما كان هذه القواعد أن یفغل أداؤها إلا من حلال مورد تاريخي 
يستقى منه المادة اللازمة للتعرف على أحوال هؤلاء الرواة» وهذا المورد يتمشل 
تحدیدا في "التراحم" وال ستُصاغ منها بئية الطبقات؛ ثم تلى ذلك تنطورٌ في 
موضوعات التراحم حيث ۸ تعد قاصرة فقط على الصحابة أو رواة الحديث» 
إذ استوعبت طوائف وشرائح آحری» ومن بعد ذلك تطور نمط التراجم» ليشمل 
فقات أخرى غير رواة الحديث» کالشعراء والأطباء. 

إذنء فخلاصة القول فيما سبق أن التاريخ -ممثلاً في السيرة النبوية- 
)٠٠١59(‏ ابن سعد: الطبقات» ج۲ ص۳۷۷. 
(۱۰۰۱۷) المصدر نفسه. ج۲ ص۰۳۷۷ ۳۷۸. 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 


ومنهجية علوم اديت آسهما إسهاماً مباشرا في نشأة وصياغة قط الراب 
والطبقات. ومذا تصدق مقولة "روزنتال ۳" من کون تقسيم الطبقات 
إسلاميًاً أصيلاء ولیست له في نشأته أية علاقة بطريقة الترتيب الزمی تبعا 

للسنين» ال كانت مألوفة في تراحم الاغریق 

والآن نحاول التعرف على كُتّاب التراحم والطبقات مصدراً للسيرة النبوية 
ومن خلال دراسة» لبعض المصادر التاريخية في هذا الصدد. 

بداية بتحدر الإشارة إلى أنه بعد فحص كتب التراجم والطبقات المعنية» تبين 
أن مادة السيرة النبوية الق تضمنتها هذا النوع من الصادر هذه الصادر أحذت 
شكليق أساسيية: 

الشكل الأول: وهو الغالب» وفيه تكون مادة السيرة منشورة بين تسراجم 
وطبقات الصحابة» ونستطيع أن نقرر أن الترجمة في هذا الإطارء تمفل تأریضا 
للسيرة النبوية من حلال الشخوص الذين شاركوا في صنع أحداثهاء أو عاينوها 
إن جاز التعبير. 

أما الشكل الثاني: وهو أقل حضورا قياساً بالشكل الأول» وفيه يضطلع 
مؤرحو الطبقات والتراحم بعرض مكتمل لعا لم السيرة النبوية في مرحلتيها: 
المكية والمدنية سوام من حال عرص برع إن اوسهاب و الفاصيل» أو ينتهج 
حيانها الإيجاز والاختصار. وسنعرض فيما يلي بعضاً من كتب الطبقات 
والتراحم» الي اختيرت نموذجا لمصادر السيرة النبوية هذه» وعکن تقسيمها من 
حيث طبيعة ما تحويه من مادة في السيرة النبوية إلى ثلاث فئات رئيسة: 


(۱۰۰۸) علم التاريخ عند السلمین» ص ۰۱۳۳ 
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- كتب الطبقات. 
- كتب التراجم الخاصة بالصحابة. 
- كتب التراجم الخاصة بفئة معينة کاحدئین, أو الزهاد والمتصوفة» أو الشعراء. 
- كتب تراجحم عامة. 
أولاً: كتب الطبقات: 
محمد بن سعد(" © (۲۳۰ه) (كاتب الواقدي): 

يعد كتاب "الطبقات الکبری" لابن سعد» أقدم مودج وصلنا الك 32 
ال الطبقات والتراجم كبا من کب السيرة التقدمة۱۱٩.‏ 

وا قبل آنه رش نا یگ هن قرع اناف الل شحعل مشود را 
للسيرة النبوية» أن نشير أولاً إلى أن محمد بن عمر الواقدي هو أول من حساض 
من المؤرخين المسلمين تحربة التصنيف في محال الطبقات والتراجم. وإذا ما أردنا 
اتعرف علی منهج لد اقيق تصنیف طبفاته وصیاقة تراجمه؛ قیمکن نگسوین 
تصور لا بأس به عن منهجه» من خلال دراسة منهج تلمینه این سعد في 
طبقاته, اعتباراً لعمق صلة الأخير العرفية بالواقدي» حيث كان تلميذاً و کاتسا 
لصنفاته» وطذا لقب ب کاتب الواقدي". وعلی هذا فمن المؤكد أنه تأثر في 


(۱۰۰۹) يعد محمد بن سعد أحد حفاظ الحديث الثقات قال عنه الخطيب: كان من أهل العلم 
والفهم والفضل والعدالة» وحديثه يدل على صدقه فإنه يتحرى ق كثير من رواياته. قال عنه 
أبو حاتم: يصدق» وقال عنه الذهي: ثبت صدوق» توفي سنة ۲۳۰ه. ابن أبي حاتم: الجرح 
والتعديل» ج۷ ص ۲۱۲ الذهبي: الميزان» ج۳ ص .55٠0‏ 

(۱۰۱۰) ینظر: شاكر مصطفی: التاريخ والورخون» ج١‏ ص ۰۱۲۷ 
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تصنيف طبقاته .عنهج أستاذه الواقدي. وما يدفعنا لاعتقاد هذا الرأي قول ابن 
الند ۲ عن مولفات ابن سعد: "وألف كتبه من تصنيفات الواقدي"» وا 
يدعم صحة هذا القول أننا لو دققنا النظر في مصادر ابن سعد» ستلحظ أن 
لواقدي مثل له الورد الأساسي الذي استقى منه مادته التاريخية. 

وإذا آمعنا النظر وتتبعنا المادة التاريخية الى نقلها ابن سعد عن الواقدي قي 
هذا الشأن» وطريقته في توزيعها بين طبقات كتابه» سيتأكد أن منهج ابن سعد 
في تصنيفه للطبقات مقتبس عن شيخة الواقدي» صحيح أنه لا يمكن أن نغفل 
إسهام ابن سعد في إضافة مادة حديدة» ۸ تكن عند شیخه ولكننا في الغالب لا 
نحد طبقة من طبقات ابن سعد إلا وفيها اقتباس من الواقدي» بل تحد الغلبة في 
كثير من الأحيان لادة الواقدي» الأمر الذي یعی أن بئية الواقدي في طبقاته» 
كانت المثال الذي حاكاه ابن سعد في طبقاته» وعلى هذا فالواقدي هو مبدع 

أما عن المنهج الذي اعتمده ابن سعد في تصنيف طبقاته» فيذكر (صالح 
العلي ٠‏ أنه راعى في هذا الكتاب بعدّین رئيسين: البعد الزمان والبعد 
المكاني. أما البعد الزماني» فصاغه من منطلق السابقة في الإسلام» فقسّم حيل 
الصحابة إلى مس طبقات: طبقة الهاحرین البدريين» وطبقة الانصار البدرييق) 


(۱۰۱۱) ابن النديم: الفهررست» صه : ۱. 
(۱۰۱۲) علوم احدیث ومصطلحه دمشق. دار النهر ط ۰۱ ۰2۱۹۹۲ ص ۵ 1-۳ ۰۳ 
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بدراً. وطبقة من أسلم قبل فتح مكة. وطبقة من أسلم بعد فتح مكة. وعلى هذا 
فمفهوم ابن سعد للطبقة هو مفهوم تاريخي» إن جاز التعبير» إذ لم يعتمد على 
سین الوفيات أساساً في تقسيمه للطبقات؛ ولا عول على قيمة العطاء الذي 
بذلوه في الغازي. آما البعد المكاني» فترجم للصحابة من خلاله على حسب 
الأمصار ال حلوا بماء فسمى من كان بالمدينة» ومكة» والطائفء واليمن؛ 
واليمامة» ومن نزلوا الكوفة» ومن نزلوا البصرة. 

أما فيما بخص مادة السيرة النبویقف فيلاحظ أنه جمع في كتابه بين النمطين 
المشار إليهما آنفاء حيث عي ببناء نص مكتمل المعالم للسيرة النبوية» هذا إضافة 
إلى المادة الثرية الى تحويها تراجم الصحابة وطبقاتهم في هذا الصدد. 

أما على صعيد النص المكتمل في السيرة النبوية» فقد استهل به ابن مسعد 
كتابه الطبقات» عرض من خلاله لحياة الرسول ي قبل البعثة» ثم لأحوال الحقبة 
المكية بعد البعثة» ثم تناول ما جری من أحداث بالمدينة بعد الهجرة. وعتاز ابن 
سعد عمن سبقه من من صنف في السيرة النبوية بإكثاره من روايات الشمائل 
ا اه اه حتفيس كنا إلى ا كيرا قرو نات رس 
البي ي وكتبه إلى الملوك والأمراء " . 

وحدير بالذكر أن ابن سعد سار قي طبقاته على طريقة أهل اللحديث في 
النقل» حيث عبن في كثير من الأحيان ببيان أسانيد مروياته في السيرة النبوية» 
وتبين بعد فحص هذه الأسانيد أنه عوّل على ثلاثة طرق في تحمل مروياته» 
(۱۰۱۳) فاروق حمادة: مصادر السيرة النبوية» ص ۸ سيدة إسماعي الكاشف: مصادر التاريخ 

الإسلامي ومناهج البحث فيه القاهرة» مكتبة الخانخي» ط ۰۲ 897١ه-‏ ۱۹۷۲ ص79. 
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۳۳۳ 
وهي: السماع » و العرض ‏ و الوحادة . ویدل على ذلك أداؤه بصيغ: 
ین وا وقوله: ۳ كنا تشه شم بن إسحاق 2 کتابه.. ‏ 


وقوله: ".. فذكر ى کابه کاب النسب"” '؟..وتظهر دقة ابن سعد في آذائه 
عندما يتحمل عن المصدر الواحد بأكثر من طريق» كما هو الحال مع محمد بن 
السائب الكليء فتارة یتحمل عنه بطریق العرض ۲ وتارة بطریق 
الوحادة ١"‏ “كأ 

و يتوقف أداء ابن سعد عند حدود النقل» ولكنه مارس أيضا النقد في 
بعض الأحيان حیال بعض مرویات السيرة» ویظهر هذا مثلا في نقده لاحعدی 
الروایات الق ورد فيها أن البي كَل بکی عند قبر آمه لا فتح مکة: ".. وهذا 
(AD 5 5 5 :‏ كد ا ۲ 3 
غاط» ولیس قبرها عکق وقبرها بالابواء . وي حقيقه لليوم الذي وفعت 
فيه غزوة بدر يقول: "... وهذا الثبت أنه يوم الجمعة» وحديث يوم الاثنين 
ا 

أما عن موارده في السيرة» فقد جمع في موارده بين الثقات من أهل الحديث 
والسير كمغازي عروة بن الزبير» وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق» وهشيم 
بن بشير» وعبد بن عیسی» وبين الضعفاء والمتروكين كابن الكلبي والواقدي» 
(۱۰۱۶) ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص 25١‏ ۰۲۲ 454 ۰۱۱۰ 
(۱۰۱۰) المصدر نفسه» ج۳ ص 25515 ۳۹۱. 
(۱۰۱) ابن سعد: الطبقات ج١‏ ص ۰1۷ 
(۱۰۱۷) الصدر نفسه» ج١‏ ص .4١‏ 


(۱۰۱۸) الصدر نفسه ج۱ ص7١١.‏ 
(۱۰۱۹) الصدر نفسه» ج۱ ص ۲۱. 
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وهذا كان مار نقد من قبل أهل الحديث» فمثلا يقول عنه السيوطي: "وطبقات 
ابن سعد كثير الفوائد... لكنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء منهم شيخه 
الواقدي» وشيخه هشام بن محمد بن السائب الكلي..""''. 
أما على صعيد مادة السيرة النبوية المنثورة في ثنايا تراحم الصحابة» فيسير 
ابن سعد فيها على نفس طريقته في القسم الخاص بالسيرة النبوية» سواء بالنسبة 
لوارده. أو بالنسبة لطرق نقله وتحمله» وإن احتلفا في طبيعة البناء العام للرواية. 
والذي لا شك فيه أن تراحم الصحابة الى آوردها ابن سعد في كتابه 
تنطوي على مادة ثرية في محال السيرة النبوية» ولنأحذ مثالاً بترجمته للزبير بسن 
العوام» فسنجده يتحدث عن نسبه» وصلة ما بينه وبين البي ي من قرابة ثم 
تحدث عن تنشتة السيدة صفية له رضي الله عنهاء ثم ذكره لما یو كد دخوله 
الإسلام في سن مبكر» وشهوده للهجرتين الحبشة والمدينة» ومؤاحاة الرسول کل 
بينه وبين كعب بن مالك» والغزوات ال شهدها مع البي 4 وما نقله عنه 
بشأن روايته لما شاهده من نزول الملائكة في غزوة بدر» وخطته والاقطاعات 
الى أقطعها له البي بي بالمدينة» هذا فضلا عن فضائله وثناء البي وَل عليه" "©. 
ثانیا: نماذج من المصنفات التي عنيت بتراجم الصحابة: 
أفرد طائفة الورحین المحدّثين مؤلفات عَنوا فيها بالترجمة للصحابة على نحو 
خاص» وكان الباعث الرئيس الذي اك لعن قي هذا الصدد الحاحة 
الحديثية» حيث اعتبروا هذا الفرع من المعرفة التاريخية من صميم علوم احدیث؛ 


(۱۰۲۰) السيوطي: تدريب الراوي» جاص ۱ 
(۱۰۲۱) ابن سعد: الطبقات» ج۳ ص ملل 0V‏ 
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ومذا یقول ابن ححجر("" *: "فان من آشرف العلوم الدينية علم الحديث 
النبوي» ومن أحل معارفه تمييز أصحاب رسول و من حلفهم.."؛ لأن قضية 
اتصال السند من عدمه أو التمييز بين المرفوع والوقوف يتوقف على معرفة 
الصحابي» هذا إضافة إلى ناحية تربوية وهو الاقتداء هم في مسسلکهم۳۳ ٩‏ 
وفيما يلي نماذج لهذا الشكل من التراحم. 
ابن عبد البر رت ۶۰۱۳ ه): 

كتاب "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لابن عبد الب من المصادر 
التاريخية المهمة» الي ترجمت للصحابة. وقد استقى ابن عبد البر مادته من 
مصادر عديدة نوه بالرئيس منها ی مقدمة کتابه» كمغازي موسى بن عقبة» 
وسيرة ابن إسحاق» وطبقات ابن سعد وتاريخ الواقدي» وتاريخ خليفة ابن 
حاط» وكتاب أبي جعفر العقيلي عن الصحابة..ويظهر أثر التكوين المعرقي لابن 
عبد البر محدّثاً؛ إذ أنه لم يتعامل مع هذه الصادر في الغالب وحادة ينقل عنها 
بشكل مباشر» ولكنه آثر أن يتحمل مروياتها بطرق أعلى منزلة» كشف عنها 
في صدر كتابه» وهي: السماع والعرض» والاحازة . 

وقد أوضح منهجه في تحديد الصحبة» فيقول: "وم أقتصر في هذا الكتاب 
على ذكر من صحت صحبته ومجالسته حن ذكرنا من لقي البي 5 ولو لقيه 
مرة واحدة مؤمنا به» أو رآه رؤية أو سم منه لفظة فأداها عنه واتصل ذلك بنا 


(۱۰۲۲) ابن حجر: الاصابق 1 ص ۰.۲ 
(۱۰۲۳) ابن عبد البر: الاستیعاب» ج۱ ص۰۱۹ 


( ۲ ۱۰) ابن عبد البر: الاستیعاب؛ ۲-۲۰ ۲. 
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على حسب روايتناء وكذلك ذكرنا من ولد على عهده من أبوين مسلمين فدعا 
له أو نظر إليه وبارك عليه» ونحو هذاء ومن كان مؤمنا به» وقد أدى الصدقة 
إليه ولم يرد عليه» ويمذا كله يستكمل القرن""" . 

هک اه ی ی اف NR‏ قیاق مت E‏ 
عرق یه كانه ارتیم ی إل ایغ لا شام متهي ا خوط ايك 
لم يكثر فيه من التفاصيل» كما صنع ابن سعد. وقد تناول في هذا القسم نسب 
البي 4 وولادته ونشأته قبل البعثة» ثم انتقل للحديث عن الأحداث الى جرت 
يمكة بعد البعثة إلى أن هاجر و إلى المدينة» ثم تحدث عن طرف ما حری من 
أحداث السرايا والغزوات حن وفاته وَل. 

وإذا كان ابن عبد البر قد تعرض للروايات المتعارضة في السيرة» وم يدي 
حيالها رأياً نقدياًء فإنه في بعض الأحيان يتعامل مع هذه الروايات من منطلق 
رؤية احدّث والمؤرخ الناقد» ومن النصوص ال تشهد على ذلك قوله: 
"وآما عبد المطلب فقيل امه عامر» ولا يصح" و"ولا حجة في مل 
ها تاد ۱ 

وی بعض الأحيان یستخدم "منهج الجمع" بين الروایات في حال تعارضهاء 
ويظهر ذلك مثلاً في تعليقه على رواية ابن عباس أن علي بن أبي طالب أول من 
آمن من الناس بعد حديجة» فيقول: "..هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد» لصحته 


.۲ ٤ص ابن عبد البر: الاستيعاب» ج۱‎ )٠١75( 
. المصدر نفسه چ ص۲۷‎ 6 
المصدر نفسه» ج١ ص۲۷.‎ )۱۰۲۷( 
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وثقة نقلته. وهو یعارض ما ذکرناه عن ابن عباس في باب أبي بكر» والصحيح 
في أمر أبي بكر أنه أول من أظهر إسلامه. ."0070 

كما استخدم ابن عبد البر أيضا "منهج الترجیح" بين الروایات التعذر 
ابحمع بينهاء ویظهر ذلك قاذ فق ترجمة عن بن حدم الاسدي: " قل 
أعن بن حدم أسلم يوم الفتح » وهو غلام يافع.. وقالت طائفة: أسلم عن بن 
حدم یوم الفتح» والأّول ان 0 

وعن تحقيقه التاريخي بشأن من استخلفه الرسول 5 على الدينة في غزوة 
تبوك یقول: "..واستعمل علیها محمد بن مسلمة» وقیل سباع بن عرفطة وقیل: 
بل حلف عليها علي بن أبي طالب له وهو الأثبت..والآثار بذلك متواترة 
صحاح قد ذكرت كثيرا منها في غير هذا الوضوع.۳۱۳۰. 

أما عن روايات السيرة المنثورة بين ثنايا تراجم الصحابة» فتعامل معها ابن 
عبد البر بنفس المنهج الذي اتبعه في القسم الخاص بسيرة الرسول ب على صعيد 
المادة التاريخية» ومنهجية النقل والنقد» وان احتلفت طبيعة الرواية من حيث 
الشكل» لان التازيخ فيها لیس:مرتبا رميا على حسب مووز عاف اة 
ولكنها كما قلنا تأريخ للسيرة من خلال شخوص الصحابة» وفذا فهو عندما 
يذكر ترجمة لأحد الصحابة فعليه أن يعرض لما من خلال عطائه في السيرة 
النبویق ولنأحذ مثالا اسح ای را دز نسبهاء ثم 
(۱۰۲۸) الصدر نفسه ج۳ ص ۰۲۸ ۲۹. 


(۱۰۲۹) ابن عبد البر: الاستیعاب» ج۱ ص۹۹. 


(۱۰۳۰) ابن عبد البر: الدرر» ص۲۳۹ . 
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بحده بعد ذلك يتعرض لقصة إرضاعها للبي 5 محققة من المصادر» سواء المتعلقة 
بالسير كسيرة ابن إسحاقء أو من کتب الحديث وال‌سنن كستن أي داود 
ا 

وتظهر براعة ابن عبد الود فطنا ىق عدم اغتراره بصحة السند لکوفا 
لا تعن بالضرورة صحة التن» والعکس صحیح. فمثلاً في تعلیقه على حسدیث 
ابن عمر ".. كنا نقول على عهد رسول الله ك: آبو بكر ثم عمر ثم عشمان ثم 
نسکت.."» يقول: ".. دليل على أن حديث ابن عمر وهم IS ET‏ 


(‘TO 


يصح معناه وإن كان إسناده صحيحاً . وی حدیث فیب بن مالك عن 
الكهانة» الذي عرضنا له آنفاء فعلى الرغم من أنه قد ضعف إسناده» إلا أنه قد 
صحح متنه» فيقول: ".. ولكنه في معن حسن من أعلام النبوة» والأصول في 
مثله لا تلفعة» بل تصححه وتشهد له واحمد للب :0797 
ابن الأثير "2 رت ۵ ۵ ۵هم): 

کتاب "أسد الغابة في معرفة الصحابة" من الصادر الهمة ۳ في معرفة 
تراحم الصحابة» وقد سار فيه على يمج وطريقة ابن سعد وابن عبد البر» حيث 
استهل كتابه بعرض مختصر لأحداث السيرة النبوية, کان الباعث علیه هو التبرك 


(۱۰۳۱) ابن عبد البر: الاستيعاب» ج٤‏ ص ۰۱۸۱۲ 

(۱۰۳۲) المصدر نفسه. ج۳ ص57. 

(۱۰۳۳) ابن عبد البر: الاستیعاب» ج۳ ص4 ۳۳. 

(۱۰۳6) هو: العلامة الحافظ احدث اللغوي صاحب التاریخ ومعرفة الصحابة والأنساب» كان مکملا 
في الفضائل؛ علامة نسابةء أحبارياً عارفاً بالرجال وأنساعی لاسیما الصحابة. الذهبي: 
التذكرة» ج٤‏ ص ۰۱۳۹۹ 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 
۳۲۹ 


هریش الكتايه اه اد يقوال 2 تیدا .ید کر تفا سول الله وله تب رکا باه 
وتشريفاً للکتاب بذ کره البارك ۳۳" وقد تناول فیها بعض ما یتعلق بسيرته 
قبل البعثة» ثم تناول آهم أحداث سيرته بعد البعثة» کذ کر وفاة السيدة حديحة 
وأبي طالب» وحادثة الاسرای والهجرة إلى المدينة» ثم تناول أحداث ما بعد 
الحجرة» وفيها عرض لهذه الأحداث على حسب النهج الحولي؛ كالغزوات 
وفرض الصيام والزكاة” ۲ ..ثم حتم سيرته بتناول طرف من شائله» کصفته 
و آحلاقه وسلاحه ولباسه.. وكذا ذكر عماته وآعمامه وآزواحه وآبائه» 
هذا فضلا عن معجزاته. وقد عرض کل ذلك على نحو موحز ختصر فهو 
SEE‏ اريم عل سا aE‏ 

وقد عن ابن الأثير في بعض الأحيان» ا روا شرا 
حمل السيدة آمنة بالبي وَل "أحبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي بن جعفر بإسناده 
عن يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق» قال.. ۲۳‏ ويبدو من أدائه بصيغة 
"أخبرنا" أنه تحمل سيرة ابن إسحاق بطريق "العرض" وان كان الغالب عليه 
النقل المباشر من المصنفات التاريخية. ويتضح من بعض النصوص أن ابن الأثير 
كان يعمل النقد حيال بعض مرويات السيرة» ويظهر ذلك في أدائه كمافي 


)٠١*(‏ ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق: علي معوض» وعادل عبد الموحود» بيروت» 
دار الكتب العلمیق ط. ۲ ۲ ١اهص-#.560”م‏ جا» ص ۰۱۲۰ 

(۱۰۳۲) الصدر نفسه» ج۰۱ ص ۰۱۳۱-۱۳۰ 

(۱۰۳۷) الصدر نفسه ج۰۱ ص ۱۲۰. 


(۱۰۳۸) الصدر نفسه ج۰۱ ص ۰.۱۲۱ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 

5 واه لهس دی ۱۱ 3 ع ۰۳۹۷ ۱۱ ۰ ده 8 . 5 )٠١‏ 
الامئلة الاتية: والأول اصح > وهذا الحديث غریب هذا الاسناد : 

آما عن موارده في هذه السيرة فیعتمد بالدرجة الأولى على سيرة ابن 
إسحاق» وكذا مصادر آحری» كالدررء لابن عبد الب كما كان يعن ابن 
الأثير أحيانا بشرح وتفسير غريب الألفاظ الى ترد في بعض روايات السيرة 
مثال ذلك شرحه لغريب ما ورد في رواية أصيل بن عبد الله الهذلي» عندما سأله 
د ل ا + (0s‏ 
البي 5 عن أحوال أهل مكة” " . 

أما على صعيد تراحم الصحابة» فَعَرَض بين ثنايا هذه التراحم مادة ثرية في 
السيرة النبوية تتعلق على نحو حاص بعطاء كل صحابي في أحداثهاء وهي كما 
قلنا تأريخ للسيرة من خلال شخحوض الصحابة. ولناعذ مثالا بالسيدة حدیی ة 
رضي الله عنها» حيث بحده من خلال ترجتها یتناول عمل الرسول و في 
تحارتهاء وقصة زواجها به عل وما أنحبته من البی ي من الأبناء» وقصتها معه 
بعد أن نزل عليه الوحي بغار ا 

وعلى الطريقة من إعمال النقد في الجزء الخاص بالسيرة» مارس ابن الأثير 
النقد حيال الكثير من الروايات السيرة الى تنطوي عليها تراحم الصحابة» ومن 
الأمثلة الدالة على ذلك. قوله: ".. قال أبو عمر ابن عبد البر: أسلم أبان بين 
الحديبية وخيبر» وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست» وكانت خيبر في 
(۱۰۳۹) ابن الأثير: أسد الغابة» ج۱» ص ۱4۵ ۲۵۵. 
)٠١40(‏ الصدر نفسه ج۰۱ ص 505. 


(۱۰۶۱) الصدر نفسه ترجمة رقم ۰۱۹۲ ج۰۱ ص ۰۲5۶ 555. 


(۱۰۶۲) الصدر نفسه ترجمة رقم ۰0۸۷4 ج۷ ص ۸۰ ۰۸۰ 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 
۳۳۱ 


قد ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله بيك قد بعث آبان بن سعيد بن العاصي في 
سرية من المدينة» فقدم أبان وأصحابه على الرسول ب بعد فتح خيبر ورسول 
الله بها. وقال ابن منده: تقدم إسلام أحيه عمروء يعينٍ أحَ أبان. قال: وحرجا 
جميعاً إلى أرض الحبشة مهاحرين» وأبان بن سعيد تأحر ٍسلامه هذا كلام ابن 
منده» وهو متناقض» وهو وهم فان مهاحرة الحبشة هم السابقون إلى الاسلای 
و يهاجر أبان ال ل" 
ابن حجر العسقلاني رت ۲ ۸۵هس): 

کتاب "الاصابة في تمييز الصحابة " من أفضل ما صف في تراجم الصحابة 
وطبقاتمم» وقد سار فيه على منوال سابقیه حيث حعل من مادة السيرة النبوية 
أداة أساسية لاثبات آمر الصحبة» وعلی هذا فقد اعتمد على الكثير من الصادر 
التخحصصة الي فقدت ولم یصلنا منها شيء كمغازي موسی بن عقبة» وحمد 
بن عائد القرشي» ومد بن إسحاق الأموي» وسيرة سلیمان التيمي..وهنا تنبع 
ا ر تانب الاصابه مت را سره ا 

ولأنه كتاب تراجم» فإن مادته عن السيرة لن تکون مرتبة زمنياً على 
حسب الموضوعات» ولكننا سنجدها منثورة بين ثنايا تراحم الصحابة» ولهذا 
فهي کما قلنا تأریخ للسيرة من حلال شخوص الصحابة. وذا ما ضربنا فالا 
على ذلك بترجمة عثمان بن عفان» سنجده یتحدث من خحلااعن قصة 
إسلامه» وزواحه من ابن الرسول 5 وهجرته إلى الحبشة» وسبب تخلفه عن 
(۱۰۳) ابن الأثير: أسد الغابة» ج27 ترجمة رقم ۰۲ ج۱. ص ۱۹۹-۱4۸ وينظر كذلك نقده 


لآراء بعض المؤر خين بشأن إسلام أکیدر بن عبد املك صاحب دومة الجندل» ترجمة رقم 


۳۰ جا ص ۲۷۳ - ۰.۲۷ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


°) 


غزوة بدر» وقصته قي صلح الحديبية» وشرائه لبثر رومة 

وابن حجر لم يعن ببيان أسانيده» ولكن الملاحظ في هذا الكتاب أن 
ابن حجر وظف قدراته محدثا حافظا ومؤرحا محققا في نقد الكثير من الروايات 
المتعلقة بالسيرة لنبوية» ومن الأمثلة الى تشهد بذلك قوله: ".. روى ابن شاهين 


(١ E باسناد‎ 


» وقوله: ".. وقي إسناده علي بن قرین» وقد کذبه ابن 
معين» وموسى هارون وغیرها ۳" وقوله: ".. وهو شاذ من حيث السند 
فان احفوظ عن الزهري..۳۳*. 

آما على صعيد نقد المتن» فالأمثلة عديدة, منها تعليقه بالنقد على رأي ابن 
شاهين» حينما أورد سهل بن معاذ الجهئ في عداد الصحابة» فيقول: "سهل بن 
معاذ الجهئ أورده بن شاهين في الصحابة» وهو وهم نشأ عن سقط فانه أحرج 
من طريق إماعيل بن عباس عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن ماهد عن 
سهل بن معاذ امه قال: غزوت مع أبي الصائفة.. قلت: لو تدبره ابن شاهين 
لعلم وجه الوهم؛ فإنه لم يكن في زمن البي ي صائفة» وسبب هذا الوهم أنه 
سقط من المتن شيء» وذلك واضح.. ۳۳ . 

كما اعتمد ابن حجر على منهجي الترحیح " و"الجمع" لإزالة التعارض 
بين روايات السيرة» فمثلا» في سياق ترجمة سهل بن عمرو الأنصاري النجاري 


(۱۰۶6) ابن حجر: الإصابة» ج٤‏ ص 5455» /ا55. 
(۱۰۰) المصدر نفسه» ج۱ ص ۲. 

(۱۰۶۲) الصدر نفسه. ج۱ ص 47. 

(۱۰۷) ابن حجر: الإصابة» ج۲ ص ۲۰۲. 

(۱۰۸) الصدر نفسه ترجمة رقم۰۳۸۱۱ ج ۰۳ ص ۳۰۲. 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 
۳ 


يقول: "له ذكر في حديث المجرة» قال ابن إسحاق: وب ركت الناقة على باب 
السك وهو يومئذ مربَّدٌ لغلامين يتيمين من بي النجار» يقال لحما: سهل 
وسهيل ابنا عمرو» في حجر معاذ بن عفراء. وقال موسى بن عقبة» عن ابن 
شهاب: و كان السحد مريدا ليتیمین من بج النحار اق حدر آسعد بسن زرارةه 
وهما: سهل وسهیل ابنا عمرو وآراد السهيلي التوفیق بين هذا وبين ما تقدم عن 
أنهما سهل وسهیل ابنا رافع» فقال هما: ابنا رافع بن عمرو. والأرحح قول ابن 
شهاب وابن اسحاق, وأما احتلافهما في حجر مَنْ کانا؟ فیمکن الجمع بسا 


کانا تحت حجرهما معاء وطذا وقع في الصحیح أن البي وَل قال: يا بي النجار 


امنون ان ۰ 0 


ثالثا: کتب التراجم الخاصة بفنة معينة من الناس: 

مورحو هذا النوع من التراحم كتبوا نضا متکامل المعالم لأحداث السيرة 
النبوية» استهلوا به کتبهم والحقيقة أن كتابتهم لهذا النص لم يكن المقصود منه 
التأريخ لأحداثهاء بقدر ما أرادوا من وراء ذلك توظيفها في الإطار العام 
للکتاب. ولتأحذ موذجاً للبرهان علی ذلك یتمثل ال کتاب "صفة السصفوة" 
لابن امحوزي» حیث أنه آراد من وراء الكتاب أن یرجم لطائفة الزهاد 
والتصوفین دون غيرهم» وجاء افراده قسما مخصوصا للسيرة النبوية قي هذا 
الكتاب خدمة لهذا الغرض» وق ا کے فباهن ا 
الأولياء» وقي هذا يقول: "وأما الأشياء ال فاتته فأهمها..أنه لم يذكر سيد 


ال هاد و امام ل ءقدهة كل ل الله يلك فانه ام طريقه 
و مام وقدو وهو رسو فا 


(۱۰۶۹) الصدر نفسه ترهة رقم ۷ ۰۳ ج“ ص٤‏ ۰.۲۰ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 

القتدی ا وما يقال عن البی كف يقال آیضا عن الصحابة رضوان اله 
ابن اجوزي رت ٥۹۷‏ ه): 

كما أشرناء أفرد ابن امحوزي في كتابه الموسوم ب "صفة الصفوة " مساحة 
كبيرة لسيرة مطولة عن البي وله وسنحاول في هذا المقام أن نقف على رؤيته 
ومنهجه في صياغة مادقا: بدأ ابن الجوزي بذكر نسبه ي وتعرض لجحوانب 
عديدة من حياته قبل البعثة» كقصة زواج والديه» وحمل أمه به» ووفاة آبیه 
وولادته 45ٍ.. وكذا تعرض للحديث عن الأعمال ال امتهنهاء وزواحه من 
السيدة خديجة» كما تناول ما اتصل به من علامات النبوة قبل أن يبعث ثم 
تعرض بعد ذلك للحديث عن بعثته وما حری فيها من أحداث بمكة» حي 
اضطر للهجرة هو وأصحابه إلى المدينة» وقد أفرد أبوابا تعرض فيها للحديث عن 
معجزاته وشمائله» كذكر أعمامه» وعماته» و آزواحه وسراریه وأبنائه» ومواليه, 

ولا كان القصد من هذا الکتاب هو ترقیق القلوب والارتقاء بالوحدان من 
خلال الکشف عن أحوال الزهاد والمتصوفة» فقد راعی ابن امحوزي هذا الطلب 
في انتقاء مادته في السيرة النبوية» فأفرد أبوابا تناول فیها: احتهاده في العبادق 
59 ۱۰۵۱۱ 
وفقره وزهده کل . 
)٠٠١٠١(‏ أبو الفرج عبد الرهن بن الجوزي: صفوة الصفوة تحقيق: محمد فاخوري» ومحمد رواس 

قلعة جي» بيرووت: دار المعرفة» ط ۲ ۱۳۹۹ھ ۹“ a‏ ص ۱-۳۰ ۳. 


.٠١٠-١٠۹۰ ابن الجوزي: صفوة الصفوة» ج۱ ص‎ )٠١5١( 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 
۳۳۵ 


آما عن مصادره ال استخلص منها مادته التاريخية» فجمع بين کتب السیر 
والغازي ومصنفات الحديث» فکان منها مغازي موسی بن عقبة» وسيرة ابن 
إسحاق» ومغازي الواقدي» وطبقات ابن سعد.. وكذا صحیحا الباري 
ومسلم» ومسند الامام أحمد» وسنن الترمذي وأبى داود.. واللاحظ أن ابن 
الجوزي نم یعول على إسناد مروياته» وانصب کل اهتمامه على النقل الباشر من 
هذه الصنفات, ولکنه أحياناً یذ کر آسانید بعض الصادر الى ینقل منها*٩.‏ 

آما على صعيد النقد» فلا یوحد حضور قوي لابن الجوزي في هذا الشأن 
حيال مرويات السيرة» على الرغم من إمامته في الحديث» ورعا يفسر ذلك أن 
مقصد كتابه هو تحصيل الزهد وترقيق القلوب, وبالتالي لا بحال للتحقيق والنقد» 
وقد نوه بذلك» حين انتقد مسلك صاحب حلية الأولياء» فقال: "إنه أطال 
بذكر الأحاديث الرفوعة ال يرويها الشخص الواحد. فينسى ما وضع له ذكر 
الرحل من بیان آدابه وأحلاقه.. أو معلوم أن مثل كتابه الذي يقصد به مداواة 
القلوب» إنما وضع لبيان أخلاق القوم لا الأحاديث””'©. ومن احامد 
المنهجية الق اضطلع با ابن الجوزي تفسير غريب الحديث وألفاظه الى ترد في 
بعك روایات ا 

وم تقتصر مادة السيرة النبوية لدى ابن الجوزي على ما سبق فقط» حيث 
أمدنا برافد آحر للسيرة النبوية» وهو تراحم الصحابة وسيرهم» فانتقى من 
سیرهم ما يخدم مطلب هذا الولف ولعلنا نلحظ ذلك في قوله: "ذكر 
(۱۰۰۲) الصدر نفسه ج۱ ص ٤۷۳‏ . 


NON ۰۱ ۲ المصدر نفسه» جا ص‎ ٠0٠549 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


الشهورین بالعلم و الز هد و التعبد من اهنت رسول الله ا فاستهل 
حدیثه عنهم بالعشرة البشرین بان ثم تبعهم بباقي الصحابة. وقد قسم ابن 
الجوزي طبقات الصحابة في کتابه إلى خمسة أقسامء و کان معیار التقسیم قائما 
علی حسب السابقة ی ا 
رابعا: کتب التراجم العامة: 

وهذه الکتب لا تختص بتراحم فئة أو طائفة معينة من الأشخاصء ولکنها 
معنية بالترجمة للأعلام والشاهیر في ابحالات كافة. وهنا لا ينظر لتاریخ السيرة 
على أنه عمل منفصل قائم بذاته» ولکنه ینظر إليه كترجمة ضمن سياق التراجم 
الأحرى. 

ويعد كتاب "الوافي بالوفيات" للصفدي من نماذج كتب التراحم ال تنهج 
هذا النهج مع السيرة النبوية. فالصفدي أراد أن يترحم في هذا الكتاب لوفيات 
الأعيان» وق هذا يقول: "فأحببت أن أجمع من تراحم الأعيان من هذه الأمة 
الوسط... فلا آغادر آحدا من الفاء الراشدین» وأعیان الصحابة والتسابعین 
والملوك والأمرای والقضاة والعمال والوزراء والقراء واحدئین والفقهاء 
والشایخ و الصلحای و آرباب العرفان و الاولیای والنحاة والأدباء والکتاب 
والشعرای والأطباء والحكماء والألباء والعقلای وأصحاب النحّل والبدع 


(oV) 


والاراء.. ۰ 

. ۲۲ ٤ص المصدر نفسه» جا‎ )٠١ 55١ 

(كه. )١‏ أكرم ضياء العمري: بحوث في تاريخ السنة اللشرفة» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ۰۳ 
۰۱۹۷۹-2۰۵ ص ۰۱۸۲ 


(۱۰۰۷) الصفدي: الوائي بالوفيات» تحقيق: "هلموت ریتر" (ط ۲ "فيسبادن: فرانزشتایز 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 
۳۳۷ 


وكان منهج الصفدي في ترتیب وتبویب التراجم على طريقة احروف» 
فیقول: "وحعلت ترتیبه على الحروف وتبوی» وتذهيب وضعه بذلك 
وقذیبه ۳" وم یستشن من ذلك سوی ترجمة البي 5ل فلم یوحرها إلى 
حرف الميم» ولکنه جعلها على رأس کل التراحم وذلك تأدبا واحترماً تشخصه 

ولا كانت سيرة البي يي تمل لدی الصفدي ترجمة» فقد نزع حیال مادقا 
اتان و ا "افك هه ی اراس مره هر :أن 
الناس قد صنفوا الغازي والسین اطا ا ابر فیها کما ااي 0 

آما عن موضوعات السيرة النبوية الى یعرض فا الصفدي في هذه الترجت 
فتناول نسبه» ثم تعرض لطرف من حياته قبیل بعثته 5 وولادته» وارضاعه 
ووفاة والديه» وزواحه من السيدة خديجة... ثم تناول آحواله بعد بعثتته في 
الرحلة المكية» کنهوضه بالدعوة» وحصاره في شعب أبي طالب» ورحلة الاسراء 
والمعراج. .ثم عرض لسيرته 4 بعد هجرته إلى المدينة» فلم یذ کر منها سوی 
حادث تغيير القبلة ووفاته 45 ثم تعرض بعد ذلك إلى الحديث عن جوانب من 
شمائله» كأسمائه» وصفته وأخلاقه» وطعامه» ولباسه» هذا فضلا عن حانب من 
معجزاته ودلائل نبوته ک. ف آفرد قسماً تحدث فیه عن مغازیه وخروبه يل 
و حجه وعمره. شم تحدث عن آزواحه وأبنائه» وأعمامه» وعماته. 9 تحدث عن 


۱ امه ۰2۱۹۲۲ ج۰۱ ص 1-9 . 
(۱۰۵۸) الصدر نفسه» جا ص۷ . 
٠٠599‏ الصدر نفسه» ج۱ ص۷. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
كتبه إلى الملوك وغيرهم, ثم تحدث عن إمائه وحدمه وحرسه وکتابه» ومن هم 
الأقرب شبها به من الصحابة. ثم تحدث عن دوابه وسلاحه ك. 
ومن بمعن النظر في هذه الموضوعات سيلحظ أن خطة الصفدي في معالحة 
مادة السيرة النبوية تفتقر للتسلسل الزمن» والترتیب الوضوعی لأحدات هفه 
السيرة» لاسیما في الرحلة الدنية. كما یلاحظ أن الصفدي لم يذكر إسناد 
مروياته» واكتفى بالاشارة إلى مصادر فقط» ولاشك أن نزوعه إلى الاحتصار 
وموارد الصفدي متنوعة» فهي ماع من كتب السير والمغازي و کب 
الحديث والفقه» فاستقى مادته من سيرة ابن إسحاق» وأبي معشر» وموسى بن 
عقبة» وسيرة ابن سيد الناس» وصحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وأبي 
داود والنسائي. 
وتجدر الإشارة إلى الحضور النقدي للصفدي في التعامل مع بعض ما عرضه 
في كيفية الاسرای فالأكثرون من طوائف المسلمين متفقون على أنه بجسده وَل 
والأقلون قالوا بروحه حكى الطبري في تفسيره عن حذيفة أنه قال: كل ذلك 
رؤيا. وحکی هذا القول أيضا عن عائشة» وعن معاوية رضي الله عنهما. ومنهم 
من قال بجسده إلى بيت المقدس» ومن هناك إلى السماوات السبع بروحه. قلت: 
والصحيح الأول؛ لأنه قد صح أن قريشا كذبته» ولو قال رسول الله ي رأيت 
روژیا؛ لا کذب ولا نکر ذلك علق غير فضلا عنه؛ :لأن آحاد الناس یرون 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 
۳۳۹ 


في منامهم أنهم ارتقوا إلى السماوات. وما ذلك ببدع.." ".وقد اعستق 
الصفدي بشرح غريب الألفاظ» الي ترد في بعض الروایات" "؟ كما حرص 
أحیانا علق (یراد الشعر التعلق ببعض آحدات السیرة۲ ؟. 


(۱۰۲۰)الصفدي: الواني بالوفیات ج۱ ص 1۰-۵۹. 
(۱۰۲۱) الصفدي : الوایي بالوفیات» ج۰۱ ص۰5 55. 


(۱۰۲۲) المصدر نفسه» جا“ ص ۱۰ ۰1۶6 ۰۹۷-۹۶ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


البحث الثانى 


في هذا البحث سنناقش تقییم کتب الأنساب مضدرا للسيرة النبوية» وقبل 
أن نشرع في ذلك» بدا مستحسنا أن نعرّف في عجالة» بالتطور الذي حرى 
على دراسات الأنساب بعد الإسلام. 

فمن المعلوم أن معارف الأنساب في الجاهلية اتسمت بندرة المادة التاريخية» 
خيث ۸ تكن أساسا في بثية الأنساب» بل كانت استائ ذلك أن اهتمام 
الجاهلين كان منصباً غلى الاعتناء ببیان شجرات النسب» ويندو هم قتعوا 
بتراث الأيام الشعري؛ ليقوم بهذا الدور. 

وقد دعت الحاحة الاقتصادية والمعرفية إلى الاتصال .ععارف الأنساب» فعلى 
صعيد الحانب الاقتصادي» فهناك من النصوص ما يشير إلى أن آلية توزيع العطاء 
علی ابلند کانت تنم علی أساس الأنساب؛ أ علی آساس الأقرب نسباً للبي 
يِه يؤكد ذلك ما رواه حبير بن مطعم أنه أتى البي ي هو وعنمان فسألاه أن 
يقسم هی كما قسم لب هاشم والمطلب. وقالا: إن قرابتنا واحدة» أي أن 
هاش مطل زو قاذ سل یر ويل ي جد ان رانا ال 


"نما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد'”"' ''2. وقد استعان عمر بن الخطاب 
يذه الآلية في توزيع عطاء الجند بعد استحداث الديوان» ولكنه زاد في حالة 


)°3( ابن حجر: الإصابة» جا ص ۱۲ ؟. 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 


تساوي الأشخاص في القرابة والنسب قدم أهل السابقة منهم" ‏ . 

لاشك أن التوحه صوب الأنساب ف العهد النبوي والراشدي؛ للإفادة منها 
كآلية في توزيع العطای أعطاها مشروعية التواصل مع معطيات الواقع الثقاقي 
بعد الإسلام» حي أضحت رافداً لعديد من العلوم والمعارف کالتاریخ وعلم 
الحديث؛ ولم يقف الأمر يما عند هذا الحد» بل أحذت معارف الأنساب في 
التطور لتنهض في یه عله ماه امول 

بعد هذا التأصيل التاريخي لتطور معارف الأنساب في الإسلام» نتساءل: 
هل يمكن أن تصبح مادة الأنساب مصدرا للسيرة النبوية؟. في الحقيقة قد يدو 
أن مادة الأنساب لا علاقة لها بالسيرة النبوية» ولكن إذا فحصنا مصادر 
الأنساب» في ضوء ما حری عليها من تطور بعد الإسلام» فيمكن أن تصنّف في 
عداد مصادر السيرة النبوية؛ لأن مادة الأنساب بعد الإسلام لم يقتصر الاعتناء 
فيها على بیان أنساب الأشخاص» كما كان الحال قي العصر الجاهلي» ولكنهم 
بدءوا يضيفون إليها مادة تاريخية تزيد من التعريف هذا الشخص» حن عکننا 
القول فا أضحت أقرب شبها بنمط التراحم. 

ويعتبر رائد التحول في هذا الاتحاه الإحباري النسابة الزبير بن بکا وذلك 
من خلال كتابه الأشهر "جمهرة نسب قريش وأخبارها" فقد أثرى الزبير بن بكار 
المادة التاريخية بدرحة كبيرة في محال أنساب قريش» بعدما كان شاحب الحضور 
E‏ لعز مت وهای تارقف کی تیان آنا 
عرضه عمه مصعب الزبيري في مصتفه "نسب قريش". وعکن أن نلتمس هذا 


)٠١74(‏ ابن سعد: الطبقات» ج۳ ص55 ؟. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
التحول من مقولة إبراهيم الموصلي للزبير بن بكار: "يا أبا عبد الله عملت كتابا 
ميته كتاب النسب وهو كتاب الأخبار ۳" *. ويضاف إلى ذلك. أن تمايز 
الزبير بن بكار لم يكن في كم الأخبار فقطء بل وفي دلالتهاء فکانه ينطلق 
صوب هذا الكم من منظور انتقائي» بمدف تمييز الأخبار الدالة "على عقول 
أصحاماء ونفوسهم وصفاقم» وشائلهم ومنازهم في الناس» لفضل هذه 
السمات الظاهرة في آحلاقهم ۰۳۳ . 

وهذا التحول لم يقتصر على تجربة ابن بكار ققطء ولا تعممست في 
مصنفات عديدة في الأنساب» حي أضحى هذا النهج أصلاً فيها. وانعكس ذلك 
عل سره ارت یت آمیخت مها تایه ر ما كا ذا رین 
تفای لاحو اناج ایا کی ی الو معاون لديو سر وف 
تبيّن بعد فحص آعمال هذا الصنف من مورخي الأنساب. أنهم تعاملوا مع مادة 
السيرة النبوية من خلال ثلاثة اتحاهات: 
الاتجاه الأول: 

م يهتم أصحاب هذا الابحاه إلا بالتعرض لحانب واحد من سيرة الرسول 
# ألا وهو بیان نسبه الشريف» وممن عثل هذا الاتجاه النسابة السمعاني 
(ت ۲۲ هه) في كتابه الوسوم ب"الأنساب". والسمعاني -أو غيره- في 
معالحته لهذه النقطة يهتم بسرد نسبه و الشريف إلى جده معن بن عدنان» أو 
)٠١759‏ الخطيب: تاريخ بغداد» ج۸ ص۹٦٤‏ . 


)١١55(‏ محمود شاكر: مقدمة جمهرة نسب قريش وأخبارهاء بيروت: دار إحياءالتراث العربي» 


. ۵ جا ص‎ SE) 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 


إلى ما فوق ذلك» حي یصل إلى آدم عليه السلام . 
الاتجاه الغاني: 

وأصحاب هذا الاتحاه يفردون مصنفات للتعريف بأنساب الصحابة أو فئة 
منهم واهتمامهم لم يقتصر على بيان آنساهم فقط بل عنوا كذلك بالتعريف 
بجوانب من سهاماقمم اق أحداث السيرة النبوية, فأضحی هذا انمط ارا 
للسيرة من خلال الأنساب؛ ومن آبرز من مثل هذا الاتجاه: عبد الله بن محمد بن 
عمارة بن القداح الدن. 
ابن القداح: 

اتص الاصلي كان امب رر ورور ا ی د 
بن عمارة بن القداح الدن لا يزال مفقوداء ولكن في ضوء ما وصانا من مادة 
مقتبسة منه, فق مصادر آحری» یتسی القول انه ول من ول التصنیف ی "اتساب 


الأنصار". والحقيقة إن الصادر ۸ تمدنا بتاريخ محدد لوفاة ابن القداح الا أن 


(۱۰۲۷) السمعاني: الأنساب» بيروت: دار الجنان» ط۱ ۰۸ ۱ه- 2۱۹۸۸ ج۱ ص4 55-7. 

)٠١54(‏ ويشير ابن حجر إلى أن ابن القداح كان له مصتّف آخر في الأنساب معنون ب "نسب 
لاوس" لكنه ما يزال أيضا في طي الفقدان. وعلى حد بحثنا لم نعثر على نصوص مقتبسه عن 
هذا الكتاب. ولكن يبدو من اسم الكتاب أن ابن القداح اتبع فيه النهج التقليدي في معاللجة 
مادة الأنساب» .معن أنه -على غرار السابقين- ۸ يعول فيه بشكل أساسي على المادة 
الإخبارية. وإلا لو اعتبرنا أنه سار في "نسب الأوس" على مجه في "نسب الأنصار"» لكان 
ذلك من باب الجهد المكرر غير المبرر» وذاك أمر مستبعد عليه. وعلى هذا نرجح أن بعشل 
العمل الأول تحربه مستقلق ورعا سابقة على تحربته الرائدة الى يمثلها العمل الفان. لسان 


الميزان» بيروت: دار الفكرء ۰۱ ۱۹۸۸-۵۱۰۸ ج۰۳ ص۱5 . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


أحد الذازسین غلب القن بانه توق :ف رانس ارو اشان اى ۹ 
فالظاهر من المصادر أنه كان مقلا في رواية احدیث لذا وصف بأنه مسستور 
احال » فلم یضعف وم و غیر آفا شهدت له بانه ماري عال 
ا 

وعلى الرغم من کون کاب سي الأنصار" لا يزال و فإن المصادر 
احتفظت لنا بالكثير من نصوصه. ويأن كتاب الطبقات» لابن سعد" “© 
والاصاب لابن ج37 علی رس هذه الصادر» حیث کان لدی کل منهما 
نسخة من هذا الصتف» كان يروي عنها. 

ففي ضوء التاح لدینا من نصوص» عکننا القول بأن كتاب "نسب 
الأنصار" لابن القداح» يعد علامة فاصلة في دراسة الأنساب بوحه عام» فبعد أن 
كانت مادة الأنساب قبله يكتنفها قصور فيما تحويه من مادة تاريخية:؛ نتيجة 
تغليب أسلوب السرد الجاف لشجرات الأنساب على الجانب الاخباري» نخد 
ابن القداح ينهض بالمادة الإخبارية كأصل قي بئية الأنساب» ما حدا بالأنساب 


(۱۰۹) "س زکین": تاريخ التراث العربي» ج١‏ ص4۳۲. 

(۱۰۷۰) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» جه ص۱۵۸ الخطيب: تاريخ بغداد» ج١٠‏ ص”, الذهبي: 
الميزان» ج۲ ص ۰4۸٩‏ ابن حجر: لسان الميزان» ج۲ ص 6 ۰4۱ .5١5‏ 

(۱۰۷۱) ينظر على سبيل المثال: ابن سعد: الطبقات» ج۳ ص۰9۱ 494 ۰۷۸ ۰4۸۰ ۰4۸۱ 
۲ ۸۳ ۰۸۷ ۰۹۰ 4۹۲ 4554555 ۹۷ لادف oI‏ 

(۱۰۷۲) ینظر على سبیل الثال: ابن حجر: الاصابة: ترجمة رقم ۰۹۱۱ ۰۱۰۲۱6۹۰۰ ۰۱۰۳۶ 
۷ ۰ ۷ جا» ص: ۰۳۹۷ ج۰۱ ص ۰4۱۰ ۰4۳۲ ۰4۳٩‏ 


3 ج٤“‏ ص ۰۱۱۱ ج٦۰‏ ص ۳۳. 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 
۵ ۳۶ 


لأن تتحول إلى شکل من أشكال التعبیر التاريخي لأول مرة عند السلمین. 

والذي يعنينا في هذا القام علاقة هذا الکتاب عادة السيرة النبوية فبعد 
فحص الادة التاريخية الي اعتمدها وعول علیها ابن القداح في بناء مادة مولفه 
عن نسب الأنضار» تبين أن جلها یتصل بأحداث السيرة النبوية. 

ولتضرب يقالا بالصحابي آنس بن معاذ» حيث یقول قي شأنه: "شهد انس 
بن معاذ ET‏ ف اعد وی یه زاب وا خیش واه ای ين 
ا ا ا 0 
ولنضرب مثالا آحر» وهو ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري» فقد نقل عنه 
مصعب الزبيري بقوله: "..حدثئ عبد الله بن محمد بن عمارة القداح قال عرض 
البي ب الإسلام على قيس بن الخطيم» وهو مكة» فاستنظره حن يقدم المدينة» 
فقتل قيس في بعض حروب الأوس والنزرج قبل الهجرة. قال: ومن ولده يزيد 
بن قيس» وبه كان الغرماء» وثابت بن قيس جرح يوم أحد ان عشرة حراحة» 
وساه النبي يه يومئذ حاسراء فكان يقول له: يا حاسر أقبل؛ يا حاسر أدبر. 
وهو يضرب بسيفه بين يديه. وشهد المشاهد بعدهاء واستعمله علي على 
المدائن» فلم يزل عليها حن قدم المغيرة عاملاً على الكوفة لمعاوية» فعزله. ومات 
ثابت ي أيام معاوية 59 0 

وتُظهر بعض النصوص أن ابن القداح كان يسند مروياته في السيرة» مثال 
ذلك ما نقله عنه ابن حجر: "وروی القداح آیضاً عن محمد بن صا بن :ديفار 
(۱۰۷۳) ابن سعد: الطبقات» ج۳ ص ۰۰۲. 


(۱۰۷) ابن حجر: الاصابق ترجمة قم ۰8٩۰۳‏ جا“ ص ۰۳۹-۳۹۳ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


هه 113077 كي تدش بع الو فی عق ج لقي قوري لد أبن 
القداح» قوم به آراء من سبقوه في دراسة الأنساب. مثال ذلك قوله "اسم أبي 
الأعور: الحارث بن ظالم بن عبس» وإنما كعب الذي وقع في الكتب عم أبي 
الأفوو شماه ماه لآ بف اسب وه و 107 
الاتجاه الثالث: 

أما أصحاب الاتحاه الثالث» فلم يكتفوا ببيان نسب البي ل أو عرضه مادة 
من سيرته في سياق التعريف بالصحابة» وإنما نزعوا إلى بناء نص متكامل المعالم 
للسيرة النبوية في إطار تسلسلها الزمي والموضوعيء وأبرز من عثل هذا الاتحاه: 
البلاذري والبري. 
البلاذري”""' 2 رت ۲۱۷۹ه): 

كتاب "أنساب الأشراف", للبلاذري» من أهم مصادر الأنساب الق تتصل 
بشكل مباشر بالسيرة النبوية. أما عن اسم الكتاب» فيبدو أن البلاذري اقتبسه 
غالبا من صنّف قبله في هذا الشأن» فمثلء من أسماء كتب ابن الكلبي 
(ت۲۰۲هب). كتاب "تاريخ الأشراف الکبیر وكتاب "تاريخ الأشراف 
الصغير". أما عن كلمة "الأشراف" فكان يقصد با حن فاية القرن النالت؛ 


)٠١1759(‏ المصدر نفسه ترجمة رقم ۰4۰۳ ج۰۱ ص594. 

(۱۰۷۲) المصدر نفسه. ج۳ ص٤ .٩۱‏ 

(۱۰۷۷) هو آهد بن کی بن جابر البلافري یعرف عند آهل احدیث بالبلاذري الکبیس قييرا له عن 
البلاذري الصغير» وقال عنه أبو داود السحستانی: حافظ إخباري علامة» توفي عام ۲۷۹ه. 


الذهبي: التذكرة» ج ص ۰۸٩۲‏ 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 
۳۷ 


بوجه عام» العلویین والجعفريين والعباسيين الذین هم من آهل ۱ 

والحقيقة أن من یتأمل حطة البلاذري في هذا الکتاب سيدرك أنه تأريخ في 
إطار الأنساب» حيث جع فيه بين أساليب كتابة الطبقات والأخبارهء وبين 
صياغة الأنساب على طريقة أهل النسب. على أية حال بدأ البلاذري في كتابه 
بذكر نسب نوح عليه السلام» ثم تكلم عن العرب. ثم نزل إلى عدنان» الذي 
كو وأ د نسي ا كلك وك تسه ی انشا إلى ا 
البي يل فأحذ يتحدث عنهم واحداً واحداء ذاكراً باحتصار ما يتصل بكل 
حد» حي وصل إلى مولد الرسول 5 وهنا يفرد مساحة كبيرة للسيرة النبویق 
أرخ فيها لمعالمها كافة في المرحلة المكية والمدنية» ويبدو لي أن البلاذري هو 
مۇرخ الانساب الوحید, الذي عرض نصا مکتملا للسيرة في كتاب حاص 
بالانساب. 

وقد تناول البلاذري قي هذا القسم انبا من حياة الرسول ك قبل البعثته 
وما یتصل با من أحداث» فتحدث عن قصة الفیل» وحفر زمزم» ونذر عبد 
الطلب حد الرسول. وولادة الرسول #5 ووفاة والدية» وحروحه للتجارة في 
مال حديجة» وزواحه منها» وشهوده حرب الفجار.. ثم تحدث عن آمر بعثتته 
واتصاله بورقة بن نوفل» ثم هوضه بالدعوق وما جرى للذین آمنوا بدعوته مسن 
الایذای كما تناول مر الشعب والصحيفة وسفره إلى الطائف وحادث 
الاسراء والمعراج» وبيعة العقبة. ثم حدث عن الرحلة الدنية وما حری فیها من 
١ ٠۷۸(‏ البلاذري: نساب الأشراف» تحقیق: محمد حميد الله القاهرق دار العارف» ۳ ب. ت 


۳۵ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
آحداث. كحادث المؤاخاة» وتقرير الأذان» والغزوات والسرايا. ثم تناول طرفا 
من شائل البي بي کصفته وآزواحه وأولاده» وأحفاده» ولباسه وموالیه 
وحدمه» و خیله» و سلاحه وعماله و کتابه.. 
آما عن موارد البلاذري في هذا الکتاب في قسم السيرة» فهي عديدة الا 
أنه عول بشکل آساسي على شیوخه الأربعة» وهم: ابن سعد وأبو الحسن 
الدائین والقاسم بن سلام» وابن أبي شیب هذا إضافة إلى بعض المضعفين في 
رواية الحديث» كابن الكلبي» والواقدي» وأبي معشر. ويحرص البلاذري في 
الغالب على إسناد مروياته وأن اتسم الكثير منها بالضعف والانقطاع» ومن 
یتفحص أسانيده سيلحظ أنه اعتمد على طريق "السماع" بشكل أساسي في 
نقل مروياته عن السيرة» على ما في أدائه بلفظ: "حدثنا".. كما اعتمد طريق 
"الوحادة" في النقل» على ما یظهر في آدائه بعبارة: "قال الکلبي" و"قال 
الواقدي ۱ . وعثل الشعر أساساً في الادة التاريخية عند السبلاذري فى هذا 
الکتاب» حن إنك لا تحد صفحة من صفحاته إلا وتحوي آبیات شعرية. 
انا متام باه ارام ا راتس قله وتات 
نقده لبعض ما رواه الواقدي في شأن تحدید السنة الى توفي فیها عبد الطلب 
فقد ذکر أن عبد الطب توفي ابن مائة وعشر سنین, فعلق البلاذري على ذلك 
بقوله: "ولیس ذلك بیبت ؟. کذلك نقده لا روي أن الزبیر بن عبد الطلب 
٩(‏ ۱۰۷ البلاذري: نساب الأشراف» تحقیق: محمد حميد الله القاهرق دار العارف» ۳ ب. ت» 


ص ۰.۱۰۱ 
(۱۰۸۰) الصدر نفسه» ص ‏ ۸. 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 


كفل البي ی حى مات. ثم كفله أبو طالب من بعده» فيقول": وذلك غل ط؛ 
لأن الزبير شهد حلف الفضول» ولرسول الله ول يومئذ نيف وعشرون سنة» لا 
اختلاف بين العلماء في أن شخوص رسول الله وليه إلى الشام مع أبي طالب بعد 
موت عبد الطلب اناس حون سنین ۳*۳ 

محمد بن أبي بكر البري۳: 

يعد كتاب "الجوهرة في نسب الببي يله وأصحابه العشرة" من كتب الأنساب 
المهمة الي تتصل بتاريخ السيرة النبوية» فالكتاب ون كان يبدو من امه أن 

مؤلفه سیعی ببيان نسب البي ي فقط ومعه أصحابه العشرة البشرون بالجنة» 

ولكن بعد فحص مادته تبين أن بیان شجرة النسب المتعلقة بالبي و والت صلة 

ببعض صحابته» ليست هي مقصد المؤلف الوحيد» ولكن ثمة مطلب آخر أراده 

المؤلف» وهو سرد نص متكامل المعالم سيرة البي وله إلى حانب مادة النسسب؛ 

وما يدل على ذلك: الأبواب ال أفردها للحديث عن عبد المطلب حذ الني 

يِه وعبد الله بن عبد المطلب والد البي ي وأمه السيدة آمنة» وكذا ذکر 

أعمام» وعمات رسول الله وَل وذكر أزواحه» وحدمه» ومواليه» وحيله وكتابه. 

وشائله» وأحلاقه» ثم ينهي حدیثه بذكر حجة الوداع» ووفاته 79 ولا 

(۱۰۸۱) الصدر نفسه» ص .۸٩‏ 

(۱۰۸۲) كل ما يعرف عن المؤلف هو ما در على مخطوطة هذا الکتاب من أن امه هو: محمد 
ابن أبي بكر بن عبد الله بن موسی الأنصاري الشهیر بالبري» و کذا السنة ال انتهی فیها من 
تأليف کتاب "الجوهرة..."» حيث كان ذلك عام ٦ ٤‏ ٠ه‏ إضافة إلى أنه كان يعيش في 
حزيرة "منورقة" الأندلسية. 

(۱۰۸۳) البري: الجوهرة في نسب الني يل وأصحابه العشرة» تحقيق: محمد التسونحي؛ الرياض» دار 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


ل 
يقتصر ذلك على القرابة الباشرة للبي يي بل ينسحب الأمر على من يشترك 
معه من الصحابة بل والمشركين في نسب أجداده القدامى» حيث يبدأ حديفه 
بتفصيل نسبه إلى الحد الذي يشترك فيه مع البي وو ثم يتبع ذلك بتفصيل دوره 
ف آحداث السيرة النبویة۳ ؟. 

والواقع أن البري انتهج أسلوب الایجاز والاختصار في عرضه لأحداث 
السيرة» والمتأمل في مصادره بلحظ أها لم تقتصر على كتب الأنساب» بل 
جمعت كتب الحديث» ES‏ وصحیحی البخاري ومسلم» ومسند 
الترمذي» وكتاب الشمائل له وسنن النسائي» وسنن أن داو د» والنتقی» لابن 
الجارود... و کذا کتب التاریخ والسیر والتراحم کتاریخ الطبري والاستیعاب 
لآب عبد البؤوهز السيرة ان شاف ۰۰ 

والبري وان ل یذ کر إسناد مروياته في السيرة» إذ كان الغالب عليه النقل 
الباشر عن الکتب والصنفات" ‏ الا ق بعض الا خان يعن بیان آسانید 


بعض المصادر ال نقل منها"“'' كما غین أحياناً برد الع الق ع 


الرفاعي للنشرء ط. ۰۱ ۰۳ ۱ه-۱۹۸۳ ص 77. 

(۱۰۸4) انظر على سبيل المثال حديثه عن مصعب بن عمیر والأرقم بن أبي الأرقم» ومن المشركين 
العاص ابن هشام» والعاص بن وائل» وعمرو بن ود. الصدر نفسه ص ۰1۲ ۰۸۰ ۰۸٩‏ 
۰ ۲( 

(۱۰۸۰) الصدر نفسه» ص ۰۱٩‏ 

(۱۰۸۲) الصدر نفسه. ص ۰۱۰۰ ۱9۶ .٠١١‏ 


(۱۰۸۷) الصدر نفسه» ص ۰۳۶ ۰۷۷ ۰۱۳۵ 


الباب الأول: الفصل الثامن: نمط التراجم والطبقات والأنساب 
۳۱ 


اه ار gE‏ یا ند كان 
يعلق بالنقد والتصحيح على بعض الروايات» كما يظهر مثلا في قوله: "وهو 


(A) 


حديث صحیح الاسناد مشهور... » و کذا قوله: "خحبره مشهور في 


EI ۱ 


(۱۰۸۸) الصدر نفسه» ص ۰۱۲۲-۱۲۱ ۰۱۳۸ 


(۱۰۸۹) البري: الجوهرة» ص ۰۲۱۵ 
(۱۰۹۰) الصدر نفسه ص .١5١‏ 


الباب الأول: الفصل التاسع: كتب تاريخ الخلفاء 
۵ ۵ ۳ 


في هذا القام سنعرض لدراسة السيرة النبوية في إطار نمط تاریخی آخرء ألا 
وهو نمط "تاريخ الخلفاء"» فمن معلوم أن المؤرخين آرخوا من خلال هذا النمط 
لتاريخ الخلفاي E‏ الأربعة» إلى آخر خليفة يعاصره المؤرخء وف 
أحيان آحری يقتصر بعض الورخین على التأريخ للخلفاء الأربعة فقط دون 
سواهم» وهناك من المؤرخين من أضاف حقبة السيرة النبوية إلى موضوع هذا 
النمط فجعلها جزءا من تاريخ الخلفاء. 
وهنا يقتضى طبيعة المقام أن نتساءل بالنسبة للشكل الأخير.. ماسبب 
نعتقد أن تفسير هذا النهج مرده إلى طبيعة الدور الذي يضطلع به الخليفةء 
7 11 35 * : 1 5 ۰ ۱۰۹۱۱۱ 
المتمثل في "النيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنیا" 0 
اون ون یه ا داد تون زنط ا کا ن بیش فقظ 
الدین» وسياسة الدنیا حسب مقتضی الشرع. آضف إل ذلك دورا فر 
حصوصية لکونه مرتبطا باخلفاء الراشدین دون سواهم من الخلفاء» ألا وهو 
الراشدین الهدین من بعدي عضوا علیها بالنواحذم *. 
(۱۰۹۱) عبد الرهن بن خلدون المقدمة» بیروت دار القلی ط. ۵ ۵۱۹۸6 ص ۲۱۸ . 
(۱۰۹۲) رواه الترمذي» وقال عنه: "حسن صحیح". یقول الشیخ محمد رشيد رضا: "سنة الخلفاء 
الراشدين": ما قرروه بالعمل في أمر الأمقع ادارة» وقضای و حو ذلك. وهذه أمور تلقتها الأمة 
بالقبول. واستدل الإمام أحمد بالحديث -وقد صححه- على الاحتجاج بإجاع الأربعة. 


والجمهور لا يعدونه حجة إذا خالفهم غيرهم من امحتهدين". ينظر سنن التردمذي» حديث 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


ا 

وتأسیسا علی هذا التوحیه النبوي یتسی القول بان ما قرره اخلفاء 
الراشدون من آمور في العاملات: من إدارة» وقضای ونحو ذلك» لابد أن يؤحذ 
بعين الاعتبار في آمور الفقه والتشریع؛ لأنهم احتصوا بکون آرائهم واحتهاداقم 
عدت من أصول التشریم الاسلامي؛ وبأدن اطلاع على کتب الفقه واحدیث» 
سنجد هذه القولة محققة في أبوابما ومادتماء ولعل هذا هو ما حعل الکلاعي 
یجمع بين الحقبتين في نسق تاريخي واحد» على اعتبار أن تاريخ الراشدین امتداد 
لتاريخ النبوة. 

وتحدر الإشارة إلى أن المؤلفات التاريخية ال أرحت للسيرة النبوية من 
خلال هذا النمط تعد قليلة قياساً بالأنماط التاريخية الأحرى. وسنقوم الآن بالقاء 
الضوء على بعض غاذج الكتابة التاريخية الخاصة بهذا النمط لنتبين من خلالهها 
مناهج مؤرخيها في التعامل مع مرويات السيرة النبوية. 
أبو زرعة الدمشقي رت ۲۸۱هس)۰۳: 

یعکن أن يعد تاريخ أبي زرعة من نوع تاريخ الخلفاء» حيث حوى بداخله 
قسماً عن السيرة النبويةء إلى جانب تاريخ الخلفاء الراشدين. والولف ۸ يقدم 
في هذا الكتاب نصا كاملاً لتاريخ السيرة » ولكنه انتقى منها بعض الموضوعات» 


رقم 7177 جه ص 4 4» النووي: الأربعين النووية» تحقيق: رشيد رضاء القاهرق دار المنارء 
۲ ه ص۹٦‏ . 

)٠١9(‏ أبو زرعة الدمشقي هو الحافظ الثقة محدث الشام عبد الرحمن ابن عمرو بن عبد الله بن 
صفوان النصري» حدّث عن هوذة بن خليفة» وأبي نعيم وأحمد بن خالد وسليمان بن حرب 
وطبقتهم قال عنه أبو حاتم: صدوق. توفي سنة ۲۸۱ه. الذهبي: تذكرة الحفاظ» ترجمة رقم 
١‏ ج۲ ص؛ ۰1۲ 575. 


الباب الأول: الفصل التاسع: كتب تاريخ الخلفاء 
۳5۷ 


لم يراع في عرضه هما الترتیب الزمین؛ دوس را عن ولادته ثم 
وفاته» ثم يعود يتحدث عن شيبه؛ ثم يتناول دفنه»ثم يعرض لنسبه» ثم يتناول 
بعضاً من ثمائله وصفاته» ثم يشرع في الحديث عن مغازیه» وم يعرض منها 
سوى غزوة بدر(" . 

ویظهر بجلاء حضور تکوین أبي زرعة دنا على روایات السيرة» من حيث 
اعتماده على الأسانيد في النقل» وتوثيق آخباره بالطرق العتمدق وال استخدم 
منها ثلاثة: السماع ویظهر في آدائه عصطلح "حدئنا"" العرض ویتجلی 
2 صيغة أدائه ,عصطلح ا و أحبرن ۳ 3 ويحتمل أنه اعتمد على 
طريق "الوحادة" أو النقل عن المصنفات مباشرة» كما يبدو في أدائه بصيغة "قال 
ال 

ويلحظ ضعف الحضور النقدي لأبي زرعة في تعامله مع روايات السيرة» فهو 
یعرض للاراء الختلفة في السألة التاريخية ولا ییدی نقدا آو ترجیحا هاء ولعل ذلك 
يتجلى في حديثه عن اليوم الذي وقعت فيه غزوة بدر(" . كما ُظهر بعض 
الروايات عناية أبي زرعة بذكر الشعر المرتبط ببعض أحداث السیرة"". 


(۱۰۹4) تاريخ أبي زرعة الدمشقي» تحقيق: خليل النصور بيروت» دار الكتب العلمية» ط. »١‏ 
۷ ۱ ھه-۱۹۹1م)» ص ۲۹-۲۰ . 

(۱۰۹۵) الصدر نفسه» ص ۰۷ ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۱ . 

(۱۰۹۲) تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص ۰۱۰ ۰۱ 

(۱۰۹۷) الصدر نفسه» ص ۰۲۹٩‏ 

(۱۰۹۸) الصدر نفسه» ص ۰۲۲۰ ۰۲۷ 


(۱۰۹۹) الصدر نفسه» ص .٩‏ 
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N 
ابن حبان البستي (ت  ۵ ۲ ه):‎ 

کتاب السيرة النبوية وآخبار الخلفاء"» هو نموذج من نماذج كتب تاريخ 
الخلفاء» ال جمعت بين تاريخ السيرة النبوية وتاریخ الخلفاء الأمويين والعباسیین. 

آما فیما يخص القسم الخاص بالسيرة النبوية» فيبحث من خلاله حمل 
وات العيرة می تت سوال الله يلد وولادته» ورضاعته و أحلاقه وبعثته 
وهجرته, وغزواته» ووفاته. كما أفرد أبواباً عرض فيها للحديث عن أعمام البي 
يل وعماته وزوجاته وآبنائه هذا فضلاً عن صفاته وشمائله. 

ولو تأملنا البناء العام للكتاب سنجده يسير فيه على نسق ابن إسحاق في 
سيرته» على الرغم من أنه لم يشر إليه في النقل إلا في مواضع معدودة”''". 
كما يتبع المنهج الحولي في صياغة الروايات الخاصة بالفترة النبوية» ورعا جاء 
E‏ امعان یاه سای را تزفق ری هس 
الواضع! " وقد لوحظ أنه یستخدم هذه الروایات السندة في صدر کل باب 
من کتابه. كما بدا كذلك اعتماده على طريقي "السماع" و"العرض" في نقل 


۶۱ (Ml) 
رو‎ 


0 ١ ف‎ 


مرويات السيرة» كما في أدائه بصيغة "حدثنا 
أما عن إعماله للنقد» فبحكم تكوينه محدثا مش ا سرون القن سف 
مثال ذلك استيعابه للروايات المتعارضة من خلال منهج الجمع» كما بدا ذلك 


(۱۱۰۰) ابن حبان: السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» تحقيق: الحافظ السيد عزيز وآحسرین؛ بيروت» 
مؤسسة الكتاب الثقافية» ط. ۱ ۰۷ ۱هت-۱۹۸۷م ص ۰۷۹ ۰۸۷ ۰۱۷۷ 

(۱۱۰۱) الصدر نفس ص ۰۲۷ ۰۳۲ ۰4۵ 4٩‏ ۰۷۱ ۰۸۳ ۸۷. 

(۱۱۰۲) ابن حبان: السيرة» ص ۵۸ ۰۱۰۲ ۰۱۵۱ ۰۲۱ 


(۱۱۰۳) الصدر نفسه ص ۰۳۳ ۰۳۹ ۰۱۳ ۹۳. 


الباب الأول: الفصل التاسع: كتب تاريخ الخلفاء 
۳5۹ 


في تعارض رواية جابر بن عبد الله مع رواية السيدة عائشق حرضي الله عنهما- 
بشأن بدء نزول الوحي على البي و فیقول: "..هذان خبران آوهما من ۸ يكن 
الحديث صناعته أنمما متضادان» ولیس كذلكء إن الله عز وجل بعث رسوله 
صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين» وهو ابن أربعين سنة» ونزل عليه حبریل وهو 
في الغار بحراء ب كرا پا ریک لبیل 46 فلما رجع رسول الله وي إلى بيت 
حديجة ودثروه» أنزل الله عليه في بيت خديجة :يام السار )انيد رک 
)یه من غير أن يكون بين الخبرين تضاد ۳ . 

لكن ما سبق لا يع أن ابن حبان أعمل النقد في كل نصوص السيرة ال 
حواها هذا الكتاب» إذ روى العديد من الروايات الضعيفة وم يعلق عليها 
بالنقد. وما یثبت ذلك. روايته لقصة حروج البي 6 إلى الشام» وال كان 
برفقته فیها بلال بن رباح وآبو بكرء فعلی الرغم ما يما من نکارة ظاهرة في 
الان؛ لمخالفتها الصريحة للحقيقة التاريخية» لکنه ۸ يعلق علیها بالنقد" .٩۱‏ 
E‏ 5 ۳2۶ 

يعد کتاب جوامع السيرة" لابن حزم من جنس المؤلفات التاريخية» ال 
جمعت بين تاريخ السيرة النبوية وتاریخ اخلفای وقد توقف فيه عند تاريخ القائم 
سنا 


."27/ المصدر نفسه» ص‎ ١١٠٠١ ٤( 
.59 ۰5۸ الصدر نفسه. ص‎ )۱۱۰۵( 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: جوامع السيرة» احقق: إحسان عباس» القاهرة»‎ )۱۱۰۲( 


دار العارف» ط ۱ ۰ م ص ۱ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


وقد عرض ابن حزم للسيرة النبوية في سياق مختصر ويرى أحد الدارسين 
أن كتاب ابن حزم في السيرة جاء على هذا النسق لأنه كان يرمي إلى وضع 
مختصر قريب المأحذ» سهل التناول في أيدي طلابه» كما فعل في كثير من 
رسائله التاریخية» مثل رسالة " نقط العروس" ورسائله 3 رخال القراءات» 
والحديث» والفتوح وتواریخ الخلفاء؛ وأنه كان في هذا الختصر یضع الأصول 
ال لا يستغي عن تذكرها أو استظهارها كل من اشتغل بالسيرة النبوية من 


طلاب ال 
والمتأمل في بنية الكتاب» يلحظ أنه لم يتبع فيه التسلسل التاريخي 


لموضوعات السيرة» إذ بحده يستهل كتابه بذكر نسبه 5 ومولده ومبعثه حى 
توفي ثم ينتقل للحديث عن أعلام ودلائل نبوته» فعرض من خلاله للمعجزات 
المادية والمعنوية الى أيد الله با تعالى نبيه له ثم يعرض لحجه وعدد ما أداه من 
عمرات ثم ينتقل بعد ذلك للحديث عن غزواته وحروبه» ثم بعوثه ورسله إلى 
اللوك والامرای ثم يتناول بعد ذلك صفاته وشمائله» ثم تعرض لذكر أمرائه على 
الولايات والأموال والصدقات» كما عرض لكتّابه ورسله» ثم تناول باالحديث 
زوحاته» ثم تناول أحلاقه» ثم يختم حديثه بد کر أحنذاث الشيرة الشهيرة تشكل 
بحمل» كخلوته وتعبد بغار حراء» ونزول الوحي علیه. وذكر أول من أسلم من 
اللساء والرجال والصبیان. 

و یره ابن تم )قد يوك كدر سان سره ان ات 
وخاصة حين أحذ في الحديث عن غزوات الرسول واحدة واحدة» وعد في كل 


(۱۱۰۷) ابن حزم: حوامع السیرق ص١‏ . 


الباب الأول: الفصل التاسع: كتب تاريخ الخلفاء 


رو آساومن شهتها میم السلن و اتشر كين باصا من ام کا 
يؤكد شوقي ضیف" أنه بعد مقارنة نص جوامع السيرة لابن حزم» بنص 
عيون الأثر لشيخه ابن عبد البر» وجود تطابق كبير بين النصين في كثير من 
المواضع؛ لدرحة أنه اعتبر جوامع السيرة لابن حزم نسخة ثانية لسيرة ابن 
عبد الب عوّل عليها بشكل أساسي في تحقيق نصها. 

وما أن كتابه في السيرة من نوع المختصراتء فانه لم یعباً بذكر أسانيد 
المادة التاريخية الى يرويها. أما على صعيد النقد» فقد عب ابن حزم بتصحيح 
بعض أحبار السيرة» مثل ما رواه من طرق صحاح أن سعد بن معاذ كان له 
حوض مع سعد بن عبادة بشأن حادث الافك فعلى الرغم من اعترافه بأن هذه 
الرواية وردت من طرق صحيحة, لكنه أوضح أا تنطوي على نكارة وضعف؛ 
لمخالفتها حقيقة تاريخية ثابتة» وقي هذا يقول: ".. وقد روينا من طرق صحاح 
أن سعد بن معاذ كانت له في شيء من ذلك مراحعة مع سعد بن عبادة» وهذا 
عندنا وهم؛ لأن سعد بن معاذ مات إثر بن قريظة بلا شك» وفتح بي قريظة في 
آخر ذي القعدة من السنة الرابعة من الهجرة» وغزوة بي الصطلق في شعبان من 
السنة السنادسة) بعد سنة ونانية أشهر-من موته و کانت القولة بيخ الرجلین 
الذ کورین بعد الرحوع من غزوة بي الصطلق بأزيد من خمسين ليلة" . 
ومن أمثلة ذلك آأیضا نقده لاراء بعض الورحین يشان ديد عدد السلمین فق 


(۱۱۰۸) إحسان عباس: "مقدمة احقق" جوامع السيرة» ص ۳. 
(۱۱۰۹) شوقي ضیف: "مقدمة احقق" عیون الأثر» ص ۰۱5 ۰۱۰ 
(۱۱۱۰) جوامع السیرق ص ۰۲۰۲ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


صلح الحديبية» فيقول: "..وقال بعضهم: كانوا سبعمائة» قال ابن حزم: وهذا 
وهم شدید آلبتق والصحیح بلا شكك ما بين آلف و#الاقافسة يل آلف 
ایا 
آبو الربيع الكلاعي الا (هكه- ۳٤‏ ه): 

کتاب الا کتفاء .عا تضمنه من مغازي رسول الله يله والثلانهة التلفناء" 
تلكلاعي يعد أيضاً من نماذج تاريخ الخلفاءء ین أفرد فيها قسم قائم عن السيرة 
النبوية» وقد سرد فيه سيرة الرسول الله یه من ذكر نسبه ومولده وصفته 
ومبعثه» وحصائصه وأعلام نبوته ومغازيه وأيامه إلى أن قبض» ثم تناول حلافة 
أبي بكر وعمر وعثمان» وعرض للمغازي والمعارك التي حصلت أيام حلافتهم. 

أما فيما يتعلق ممنهجه في معالحة حقبة السيرة النبوية» فيمكن الوقوف عليه 
من خلال المقدمة الي استهل با كتابه» حيث أشار إلى أنه سيعرض في هذه 
السيرة لذكر نسبه ومولده وصفته ومبعثه ومغازيه وكثير من خصائصه وأعلام 


۳ ۱ ۳ 


(۱۱۱۱) الصدر نفسه. ص ۰۲۰۷ 

(۱۱۱۲) هو الامام الحافظ احدث آبو الربیع سلیمان بن موسی الكلاعي البلنسي» كان ماما في 
صناعة الحديث» حافظا عارفا بالجرح والتعدیل» كان متبحرا في الأدب مشتهرا بالبلاغت له 
العديد من الصنفات. أشهرها كتابه في المغازي» وكتاب "أخبار البحاري" توفي عام 
5 5ه. الذهبي: طبقات الحفاظ ج٤‏ ص ۰۱۶۱۸ 

(۱۱۱۳) أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي: الاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله 
والثلائة الخلفاء» تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين» بيروت: عالم الكتب» طا» ۱۱۷ه» 


چ ص ۰.۲ 


الباب الأول: الفصل التاسع: كتب تاريخ الخلفاء 
كما نوه الكلاعي بأنه سينزع في هذا الكتاب إلى الاحتصار فقال: 


و و ذلك طلبا لإمتاع الققارئ 


ع 


"ملخصا جميعه من كتب أئمة هذا الشأ 
واكاك عع انا يسوي ليه الل وکر تسار ماش رها ای وان 
سيرة ابن إسحاق فيقول: "ولذلك نويت فيه أن أحذف ما تخلله من مشبع 
الأنساب الي ليس احتياج كل الناس إليها بالضروري الحثيث» ونفيس اللغات 
العوق اعتراضها اتصال الأحاديث» حن لا يبقى إلا الأخبار المحردة» وحلاصة 
المغازي الى هي في هذا المجموع المقصودة العتمدة ۱۱۳۲ . 

أما عن مصادره» فصرح بأهمها في صدر کتابه. وهي: سيرة ابن إسحاق» 
ومغازي موسى بن عقبة» والواقدي» وكتاب الزبير بن بكار المسمى ب"'نسب 
قریش" و "التاريخ الكبير" لأبي بكر بن أبي خينمة. غير أنه أكد بأنه سيعول 
على سيرة ابن إسحاق بشكل آساسي» بل وسيسير على نسقه في تبويب مادته 
فقال: "ولکن عظم العوّل بحكم الخاطر الأوّل على كتاب ابن إسحاق إياه 
آردت.. وعلی ترتیبه غالبا ریت کما آشار إل آنه ۸ یکتف بده 
الکتب فقط بل سیدعمها بغیرها إن انطوت علی فوائد"" ‏ ککتب احدیت» 
كصحيحي البخاري ومسلم» وسنن الترمذي» بل سيسير معها على طريقة: 
ای ای 


(۱۱۱) الصدر نفسه» ج۱ ص ۲. 
(۱۱۱۰) الكلاعي: الاکتفایء ج۱ ص۳. 
(۱۱۱۳) الصدر نفسه» ج۱ ص ۳. 
(۱۱۱۷) الصدر نفسه ج۱ ص4 . 


(۱۱۱۸) الصدر نفسه» ج۱ ص٤‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


والواضح أن الكلاعي عوّل على النقل المباشر عن المصادر» أي نقلها بطريق 
"الوجادة" حيث لم نين أسانيدة أو طرقه الي تحمل من خلالها هذه الصنفات 
وهذا واضح مثلا في أدائه بعبارة: "قال ابن إسحاق"١١2.‏ كما نوه إلى أنه لن 
يقف من النصوص موقفا سلبياء لاسيما في حال التعارض "وإن عرض عارض 
حلافه» فالفصل حینتذ أرفع للاشکال وأدفع للمقال ۲۲ وهذا واضح في 
العديد من الأمثلة۳ ۲۲ 

ولكن هذا لا عنع من أن كتابه احتوى الكثير من الروايات الضعيفة 
والشکرة"" ؟ كما أن عرضه للکثیر من الروايات بدون آأسانید آدعی للباحث 
من الاحتراز» حيث عليه أن يعرضها على الروايات الصحيحة لی‌ستیقن من 
حالها؛ لأن الكلاعي لم يشترط الصحة حيال كل ما يرويه. 


(۱۱۱۹) المصدر نفسه ج۱ ص۰۱5 ۰۶۰ 57. 

(۱۱۲۰) الصدر نفسه ج۱ ص4. 

(۱۱۲۱) الصدر نفسه. ج۱ ص ۰۵ ۱. 

(۱۱۲۲) کالرواية الي تذکر سوال السيدة حديجة للبي بي أن يخبرها بوجود سیدنا جبريل» وحلعها 
لخمارها. المصدر نفسه ج۱ ص .٠١١‏ 


منهجي المحد 


2 


نيق الروایة وق 


نين والمؤرخير 
لها 


الموازنة بين 


هھ 


الباب الثانی: مدخل 
۱ ۳۷ 


مدخحل: 


تيهنا ا کی یی ول ی اه 
آضحت مادة السيرة أساساً في بثية الحديث الشریف؛ بل آضحت من أهم 
موضوعاته الع بالبحث فیها"" ‏ وقد أفضى هذا الشترك في حانب 
الموضوع إلى وحدة بي النهج بين العلمين بوحه عام سواء على صعيد نقل اخبر 
وتوثيقه» أو على صعيد نقده وقبوله. 

ونما ساعد كذلك على وحود هذه الوحدة المنهجية مشترك التكوين الثقافي 
بين المحدّث والمؤرخ» حيث شكلا في أغلب الأحوال وجهين لعملة واحدق 
فل مؤرخي السيرة النبوية كانوا بالأساس محدئین أو رواة للحديث والعکس 
صحيح» ولعل هذا ما يفسر اشتراط بعض أهل العلم في الورخ نفس الشروط 
اللازم توافرها في المْحدّث» فمثلا يقول الكافيجي*''"2 (ت۸۷۹هس) عن 
الشروط اللازم توافرها في المؤرخ: ".. ينبغي أن يشترط في الورخ ما يشترط في 
راوي الحديث من أربعة أمور:..العقل» والضبط والإسلام» والعدالة..". أما 
ما الشرط العتن به 
بالتاریخ فالعدالة مع الضبط التام..". إذن فشرطا العدالة والضبط هما آساس 


۶۱ 


السخاوي(۳۳؟ وت ۹۰۲ه) فیقول ‏ هذا الشأن: "أ 


(۱۱۲۳) راجع تفصيا هذه المسألة في الملحق الأول. 
(4 ۱۱۲) المختصر في علم التاريخ» نشره "روزنثال" ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين» 
ص ا 


(۱۱۲۰) السخاوي: الاعلان بالتوبيخ» ص ۰۸۰ ۸۸. 
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مشترك بين المحدّث والورخ. 

وإذا كان الخدت سیعول بطبيعة الخال على منهجية أضول اديت في 
توثيق وقبول أخباره سواء الخاص منها بالسنة واحدیث, فالمؤرخ في جال السيرة 
النبوية -بحكم تكوينه كمحدّث- لم جد أفضل من هذه النهجية في نقل وضبط 
مروياها. 

إذن دا كله سیرتکز فق الا سان حول القارنة وخ آداء احدئین ومنهج 
الورحین بشأن التعامل مع منهج أصول الحديث في بحالي الرواية والدراية» أو 
بعبارة أحرى في محالي النقل والنقد. 

وحدير بالذكر أن إجراء الموازنة سيكون بين نماذج أو عينات منتقاة تتوافر 
فيها معطيات الموازنة» لأن من المتعذر في هذا المقام أن تجرى الوازنة بين كافة 
مصنفات الحديث ومصنفات التاريخ الى عنيت بالتأريخ لأحداث السيرة 
النبوية» وعلى هذا سنعول في جانب الحديث على مصنفات أصحاب الكتب 
الستة المشهورة (البخاري -مسلم - ابن ماحه- الترمذي - أبو داود - النسائي 
- موطأ مالك "۱ .٩‏ أما كتب التاريخ فسنعتمد منها على "عينة" من المصادر 


الى أفادت من منهج أصول الحديث رواية ودراية. 


(۱۱۲) تم إضافة موطأ مالك لأن هناك من العلماء من يقدمه على سنن ابن ماحه وهناك من يقدم 


الأخيرة عليه وحروجا من هذا الخلاف بدا أن بحمع بينهما في الدراسة. 


رن 


الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في 


توثيق أخبارالسيرة النبوية 


رسمٌ توضيحي لبيان الموازنة بين منهج المحدثين والمؤرخين 


الموازنة من جانب قبول أخبار السيرة من 


لوزنة في جالب توثيق أخبار السيرة... : 
من خلال الطرق الاتية المع [ البيالة | 


المقارئة بين مخالفة الرواية 


طرق الرواية لصعیع العقول 
الواحدة 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


في البداية ينبغي أن نعرّف بقواعد أصول الحديث في مجال الرواية» ثم تعمل 
بعدها إجراء المقارنة بين أداء المحدّث وأداء المؤرخ في التعامل معها. 

غرفت الرواية عند الأمم القديمة ابحاورة للعرب كالفرس واليونان والرومان 
وافنود قبل الإسلام» وعول عليها كأداة يتوسلون يما لنقل وحفظ ما يتعلق 
بأنساب آفتهم وسير أبطالهم» وملاحمهم الشهورق إلا أها افتقرت إلى دقة العلم 
ومنهجيته لطغيان الخرافة والأسطورة على مادقا. 

يرى أحد الدارسين أن الرواية قبل الإسلام نشأت بسيطة ساذجة لا 
ذكييا نه وال نيج یت كاتف تناه و العاف ولا نه لس 
السوای ثم نمت وتطورت لا اهتدوا إلى الشعر وبرعوا فيه» وهنا مست الحاحة 
إلى من يتفرغ إلى حفظه وأدائه» وغذا ظهر رواة قصروا آنفسهم على حفظ هذا 
الفن الشفهي وأدائه» وأصبح لكل قبيلة شاعر أو أكثر بصير بتراثها ومفاحرها 
يضع نفسه تحت تصرفها ۱ . 

إذن فالرواية قبیل الاسلام لم تكن محكومة بأية ضوابط منهجية علمية 
لکوفا حاءت تلبية حاحات احتماعية تمثلت في حفظ آنساب القبائل والستغی 
بأبحادها ومفاخرها من خلال شعراء ونسابین تملكتهم نزعة العصبية وروح 
الجاهلية. 

إلا أن الأمر كان مختلفاً بعد الاسلام حيث أصبحت الرواية علماً ذا أصول 
وقواعد لکوفا ارتبطت بالأساس بضرورة شرعية دينية تحسدت في حف ظ 
(۱۱۲۷) مصطفی صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب. القاهرة» مطبعة الاستقامة» ط ۰۱ ۱۹5۳ 


ص ۰۲۸۰ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 

أحاديث الرسول بي ولهذا ظهر منهج الإسناد الذي يعتبر حصيصة امتازت با 
الأمة الإسلامية على باقي الأمم يقول ابن حزم: "نقل الثقة مع الاتصال حي 
تبلغ النبي بي حص الله به المسلمين دون سائر أهل الملل والنحل ۳ . 

وقد عرف أهل الصطلح علم أصول الحديث في محال "الرواية " بأنه: 'علم 
يشتمل على أقوال البي 5 وأفعاله» وروايتهاء وضبطهاء وتحرير ألفاظها"””''". 
إذن فهذا العلم يع بالأساس بوضع القواعد والآليات المنهجية طلباً لضبط 
الرواية وتحرير ألفاظها من أية أخطاء قد تطرأ عليها حال نقلها من راو إلى آخر. 

ولتحقيق هذا الطلب فقد توحه علماء المصطلح إلى تقنين بجموعة من 
الطرق شكلت ف النهاية بئية ما سمی ب"الإسناد"» بل واشترطوا ألا یقبل نقل 
خبر أو رواية إلا بأي من هذه الطرق. 

ولا يفهم من ذلك أن هذا الإلزام المنهجي ۸ يقتصر فقط على الممحدّث في 
روايته للحديث» بل انسحب أيضاً على المؤرخ حال روايته للأحبار» فقد 
اشترط الکافیجی" ٩۱۲‏ بأن لا تقبل رواية من مؤرخ إلا إذا أداها بطرق النقل 
التعارف عليها لدی أهل الحديث وق هذا یقول: ".. لايد له من مسد ق 
تاريخه. فان قلت فما الستند؟ قلت: الستند هو ما يصح له من أحله أن يروي 
ما رواه ویقبل منه» فان لم حصل له مستند له فيه لم جز له شيء من ذلك 
شرعاء وهو السماع من الشیخ, أو القراءة عليه والاحازة, والمناولة» 
(۱۱۲۸) الفصل في الملل والنحل, القاهرة» ۱۳۱۷ه ج۲ ص۰۸ . 


(۱۱۳۰) الختصر في علم التاریخ» ص۳۳) ۳۳۷. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


والوحادة.." ويضاف إليها أيضا المكاتبة والاعلام. وفيما يلى بيان يمذه الطرق 
طريق السماع: وصورته» أن يقرأ الشيخ سواء من حفظه أو کتابه 


(۱۳۱) اع 
. وراي 


: ۱۱۳۲(۰ : 300 ٤ ۳ 

جمهور العلماء على أن السماع أعلى طرق تحمل ابر منزلة "" وسبب ذلك 
أن الراوي يستطيع لقاء من روى عنه بشكل مباشر من خلال فرصة الرؤية 
والسماع ومن ثم فالخبر في هذه الحالة کالشهادق حيث لا تثبت إلا عن رؤية 
وسماع. إذن فالمحدّث أو الورخ في هذه الرحلة في مقام الشاهد. وعلی هذا فإذا 
تحققت شهادته عن طريق مصدرين كان أفضل وأقوی"" 0 أما عن صيغ 
التعبير عن هذا الطريق في حال الأداءء فعلى المحدّث أو الورخ أن يقول: سمعت» 

حدئین» حدثنا'' "2 
لكون القارئ أو الورخ يعرض على الشيخ ما يقرؤه من مرويات وأخبار» كما 
يعرض القرآن على المقرئ” ''©. وصورة هذا الطريق: أن يقوم الممحدّث أو 
المورخ بقراءة مرويات الشيخ من كتاب» والشيخ يتابع من حفظه. أو أن يقوم 


(۱۱۳۱) مقدمة ابن الصلاح» 9 السيوطي: تدریب الراوي» 3 ۲ ص ۰۸ 
(۱۱۳۲) ابن الصلاح: مصدر سابق» ص 55. 


۱ 


(۱۱۳۳) عثمان موافي: النهج الاسلامي والنهج الأوروي» الاسکندريت مکتبة شباب الجامعة» 
۳ ص ۷. 

(۱۱۳4) ابن الصلاح: القدمة » ص 257 ۰۳ السيوطي: التدریب» ج۲ ص .٩‏ 

(۱۱۳۰) ابن الصلاح: الصدر السابق» ص4 1 . 
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أي من احدّث أو المؤرخ بقراءة مرويات الشيخ من حفظه والشيخ يتابعه 
مسکاً بکتابه هو آو حد ال ام 

وقد اعتلف آراء العلماء في تحدید منزلة هذا الطریق بالف‌سب للسماع» 
فذهب مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة على أن القراءة مساوية 
للسماع. وذهب آبو حنيفة وغیره إلى أنما آعلی منه. آما جمهور أهل المشرق 
فذهب إلى ۳1 آدن منزلة من السماع وهذا هو الصحیح* '' . 

وفیما یتعلق بصیغ تعبیر احداث أو الورخ عن هذا الطریقی فأفضل 
العبارات أن یقول: "قرأت على فلان "إذا كان احدّث أو الورخ هو القاری 
على الشيخ. أ ان فلان وأنا أسمع "إذا كان القاری على الشيخ 
شخص آخر» و احدّث أو المؤرخ يسمع. ويلي ذلك منزلة أن يستخدم المْحدّث 
أو الورخ أو غيره آلفاظ التحمل الخاصة بطریق السماع, مقيدة كأن یقول: 
"حدثنا فلان قراءة علیه ٩۲۳۳‏ 

طریق الاجازة: ومعناها أن الشیخ يأذن للمحدّث أو الورخ أو غيره» بآن 
يروي مولفاته أو مروياته» سواء باللفظ أو الكتابة. والاحازة على هذا النحو 
تقوم على أركان أربعة: ابحیز (الشیخ)» ابحاز إليه (المؤرخ أو غيره)» الجاز 
(مؤلفات أو مرويات الشيخ)» كيفية الإحازة (وهي إما باللفظ أو الکتابق ۱۳ . 


(۱۱۳۲) السيوطي: المصدر السابق» ج ۲ ص ۰۱۲ ۰۱۳ 

(۱۱۳۷) ابن الصلاح: المقدمة» ص 5 السيوطي: تدریب الراوي» ج ۲ ص ۰.۱۰ 
(۱۱۳۸) ابن الصلاح: المقدمة» ص1۵ السيوطي: تدریب الراوي» ج۰۲ ص ۰۱ .٠١‏ 
(۱۱۳۹) ابن الصلاح: المقدمة» ص ۰۷۲ السيوطي: التدریب» ج ۲ ص 44. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


والإحازة عند أهل الحديث ليس لما شكل واحد أو محدد بل هي سبعة 
آنواع*. أما عن صيغ أداء المحدّث أو الورخ عن هذا الطريق: فأفضل الصيغ 
أن يقول: "أحازن فلان أو أجازنا فلان". ويجوز الأداء بصيغة السماع مقيدة 
كأن يقول: "حدثنا فلان إحازة". كما اصطلح قوم من المتأحرين إطلاق "أنبأنا" 


في الاحازة *۱. 


طريق المناولة: 
ل وهي على نوعين: 


-١‏ مناولة مقرونة بالإجازة: وصورقا أن يقوم الشيخ عناولة أو إعطاء 
المحدّث أو المؤرخ كتابه» أو فرعا منه مقابلا عليه قد كتبه بيده ويقول له: هذا 
جماعي من فلان فاروه عي أو آحزت لك روايته عيئء ثم بملكه للطالبء أو 
یقول له خذه وانسخه وقابل به م رده إلى , 

أو أن يأ احدث أو الورخ إلى الشيخ بکتاب من مرویات الشیخ سواء 
كان أصلا للشيخ» أو کتابا مقابلا على الأصل» فیتأمله الشیخ وهو عارف 
متيقظ» ثم يعيده إلى احدت أو الورخ ویقول له: هو حديثي عن فلان فاروه 
عين» أو أحزت لك روايته عين» وسمى هذا الشكل غير واحد من أهل العلم 
)١١40(‏ يراحع تفصيل ذلك في ابن كثير: الباعث الحثيث» تحقيق: أحمد شاكرء بيروت: دار الكتب 

العلمية» ط ۰۲ ب. ت؛ ۰۱۲۲-۱۱۹ 


(۱۱۲) السيوطي: التدريب» ج ص ۲ ؟. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


عرضاً”*'". وقد أجمع أهل الحديث على صحة الرواية هذا النوع من المناولة: 
وعدوها أعلى أنواع الاحازة مطلقا إلا امم احتلفوا في مرتبتها بالنسبة 
للسماع والصحيح أنها آدن منزلة من السماع عن الشيخ والقراءة عليه“ '. 
۲- الناولة المجردة عن الإجازة: وصورتا أن یناول الشيخ الكتاب للمحدّث 
أو الورخ مقتصراً على قوله هذا سماعي أو هذا حديثي. وقد احتلف العلماء في 
مدى مشروعية هذا الشكل من الاحازة فنقل النووي عدم جواز الرواية كما 
حسبما ذكر الفقهاء وأصحاب الأصول”*'©. أما السيوطي فذهب إلى الجواز 
بشرط أن تكون المناولة حواباً لسؤال» كأن يقول الْحدّث أو المورخ للشيخ: 
"ناولئ هذا الكتاب لأرويه عنك" فإذا ناوله الشيخ وم يصرح بالإذن صحت» 
وكذا إذا قال له: "حدئي عا معت" فقال له الشيخ: "هذا سماعي من فلان" 
فتصح آیضاه وما عدا ذلك فلا تصح" "۱ . 
آما عن صيغ الأداء الخاصة بطریق الناولة: فقد آحاز بعض العلماء اطلاق 
خبرنا" في الرواية بالمناولة» ولکن الصحیح الختار الذي عليه 
الجمهور استخدام عبارات السماع والعرض مقيدة بعبارات تدل على المناولة 
القرونة أو احردة عن الاحازة كأن یقول المْحدّث أو الورخ: حدثنا أو أخبرنا 


فلان: إخافة او ساره راخاری أن اكد اوق اذل ریسا انف قد وفكيين 


fl 


1 ۲ 0 


(۱۱۳) ابن الصلاح: المقدمة» ص ۷۹٩‏ السيوطي: التدریب» ج ۲ ص45 55. 
(۱۱۶) ابن الصلاح: المقدمة» ص ۰۷۹ ۸۰ السيوطي: التدریب» ج۲ ص۰۶ ۰.8۷ 
)١١55(‏ ابن الصلاح: المقدمة» ص ۸۸۱ السيوطي: التدریب ج۲ ص ٠‏ 5. 

.5١ص‎ ۲ السيوطي: التدريب» ج‎ )١١55( 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


أن يقول امحدّث أو الورخ: آحازن أو ناولئ فلان كذا وكذاء وما أشبه ذلك 


اا 
طريق الكتابة أو المكاتبة: 


وصورتها أن يكتب الشيخ مسموعاته» أو شيا من حديثه إلى المحدّث أو 
للورخ سواء كان حاضرا عدف آو غانيا عنه فیرسل الیه؛ سواء کتب السشیخ 
ذلك بنفسه أو آمر غيره بکتابته» ويكفي للمحدّث أو المؤرخ أن يعرف أن 
الکتوب له هو خط الشيخ أو حط الكاتب عن الشیخ» ويشترط في هذا کون 
لكا وهي على نوعين: مكاتبة مقرونة بالإجازة» ومكاتبة جردة 
عن الإجازة. 

أما عن حكم الرواية بما: فالمكاتبة المقرونة بالاحازة هي من حيث الصحة 
والقوة كالمناولة المقرونة بالإحازة. أما المكاتبة احردة عن الإحازة» فالصحيح 
المشهور بين العلماء أا جائزة”*'". أما عن صيغ تعبير الورخ وغيره عن 
المكاتبة: يمكن التصريح بلفظ الكتابة» كأن يقول الْحدّث أو الورخ: "كتب إلي 
فلان". وعکن الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة» كأن يقول احدّث أو 


۱۱۵۰۱ 
1 2 


(۱۱۶۷) ابن الصلاح: المقدمة» ص ۸۳ السيوطي: التدريب» ج۲ ص ۰۰۱ 55. 
)١١5(‏ ابن الصلاح: المقدمة» ص ۰۷۰ السيوطي: التدريب» ج۲ ص ه ه5. 

)١١59(‏ ابن الصلاح: المقدمة» ص ۰۸۳ ۸ السيوطي: التدریب» ج۲ ص؟ه- 7اه. 
(۱۱۵۰) ابن الصلاح: المقدمة» ص ۰۸۳ السيوطي: التدریب» 3 ۲ ص ١ه‏ له . 
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طريق الإعلام: 

وصورته أن يُعلم الشيخ المْحدّث أو الورخ بأن هذا الحديث أو الكتاب 
ساعه من فلان» من غير أن يأذن له في روایته". واختلف العلماء في حكم 
الرواية يمذا الطريق» والراحح عند الكثير من أهل الحديث جواز الرواية لمن 
يتحمل بالإعلام من غير إحازة» وذلك لأن "التحمل قد صح بالاحازة لما فيها 
من إخبار على سبيل الاجمال والإعلام فيه نفس المع بل هو آقوی» حيث 
أشار إلى الكتاب بعينه وقال: "هذا سماعي من فلان ۳ . أما عن صيغة أداء 
امحدّث أو الورخ عن هذا الطريق: فللمتحمل بطريق الإعلام أن يقول في صيغة 
أدائه: أعلمئ شيخي بكذا"*''. 
طريق الوصية: 

وصورته أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من 
كتبه الي یرویها"" ؟. العمل بطريق الوصية محل حلاف بين العلمای 
والصواب هو عدم جواز الرواية با كما ذکر ابن الصلاح» وذلك 
لكون "الوصية تفيد تمليك النسخة فهي کالبیع» وذلك آمر آخر غير 
الإخبار عضموفا 7" . وللمتحمل بطريق الوصية أن يقول في صيغة 
)١١5١(‏ ابن الصلاح: المقدمة» ص 85» السيوطي: التدريب» ج۲ ص ۰۰۰ 55. 
(؟5١١)‏ نور الدين عتر: منهج النقد في علوم الحديث؛ دمشق دار الفكرء ۰۳ ۱۱۲ه- 

1م ص 051١95‏ ۰۲۲۰ 

۰۱۲ محمود الطحان: تيسير مصطلح الحدیث» بیروت» دار إحياء التراث» ۰2۱۹۸۱ ص۲‎ )١١57( 


)1°( ابن الصلاح: المقدمة» ص 25 السيوطي: التدريب» ج۲ ص٩۰۵‏ ۰.1۰ 
(۱۱۰۰) ابن الصلاح: القدمت ص ۰۸٩‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


0 ١ ۰ 


أدائه "أوصى د فلان بكذا", أو "حدثئ فلان و 
الوجادة: 

الوحادة صورقا أن يأحذ المرء العلم من صحيفة أو كتاب من دون أن 
يكون له من صاحب هذا الكتاب ”ماع أو عرض أو إجازة أو مناولة..*''» 
وعلى هذا فلا يجوز معها مطلقا الأداء عنها عصطلح "حدثنا" أو "أخبرنا" أو نحو 
ذلك ما يدل على اتصال السند. ويمكن للواحد أن يتعرف على كاتب هذا 
الكتاب أو الوثيقة إذا كان شيخه ويعرف خطه» وعکن ايض أن زاره 
معرفة صاحب هذا الكتاب لعدم وحود أي صلة علمية بي“ ''. 

أما عن صور الوحادة وصيغ الأداء عنها: ففي حالة تيقن الواحد من صحة 
نسبة الوحادة أو الوثيقة لكاتبها وأنها بخطه فله أن يعبر في أدائه عن ذلك بصيغة 
"وحدت أو قرأت بخط فلان". أما إذا كانت "الوجادة" أو الوثيقة بغير حط 
المؤلف» ولكن الواحد يثق بصحة نسبة النسخة إلى مؤلفها فله أن يقول في 
أدائه: "قال فلان» أو ذكر فلان". أما إذا لم يثق بصحة النسخة إلى مؤلفها فعليه 
أن يقول في أدائه "بلغي عن فلان» أو ظننت أنه بخط فلان"» ممالا يقتتضي 
سا 

أما عن حكم العمل با فمعظم المحدّثين وفقهاء المالكية وغيرهم لا يرون 
(۱۱۵) نور الدين عتر: منهج النقد» ص ۲۲۰. 
)١٠١١(‏ السيوطي: تدريب الراوي» ج۲ ص 1۰. 


(۱۱۵۸) محمود الطحان: تيسير مصطلح الحديث» ص 5؟7١.‏ 
)١١59(‏ ابن الصلاح: المقدمة» ص28 2817 السيوطى: التدریب» ج۲ ص ۰۰۰ .5١‏ 
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العمل بالوجادة» إلا أن بعض الحققين من الشافعية قطع بوجوب العمل ها عند 
حصول الثقة ". وهذا هو الراجح الذي يدل له الدليل» لأننا مكلفون شرع 
بالعمل .ما ثبت صحته خاصة وأن الضرورة اقتضت ذلك مع العصور التأحرق 
حيث لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالنقول نظراً لتعذر 
حصول شروط الرواية قق هدوا م 

ونضطلع الآن باجراء موازنة بين الأداء النهجي للمحدئین والمؤرخين في 
توثيق مادة السيرة النبوية من حلال هذه القواعد والضوابط ولنرى هل تعامل 
المؤرخ مع هذه القواعد بنفس الكيفية الى تعامل معها احدّث. أم أن ثمة فوارق 
ميزت أداء كل منهما في التعامل معها؟. 
مناهج المحدئین في نقل آخبار السيرة النبوية وتوثيقها: 
البخاري: الجامع الصحيح: 

فبالنسبة لطرق نقل مرويات السيرة النبوية حصوصا والأحاديث بوجه عا 
فيمكن الوقوف عليها من العنوان الأصلي للكتاب وهو "الجامع المسند الصحيح 
الختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه" فكلمة "المسند" وال تعن التسصل 
المرفوع» تشير إلى أن البخاري استخدم أرقى الطرق منزلة في نقل أخباره» وهذا 
حلي واضح في صيغ أدائه ب"حدئنا أو "أحبرنا" أو "سمعت", وهي كما بينا 
دالة على "السماع" و"العرض". ولكن دلالات هذه المصطلحات لا عکن 
تحديدها على وجه الدقة مع البخاري لأنه لم يكن يفرق بين السماع والعرض 
)١١١١(‏ المصدر نفسه» ص۸1 المصدر نفسه. ج۲ ص٠٠‏ . 


(۱۱۲۱) نور الدین عتر: منهج النقد» ص ۲۲۱. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


في المنزلة فكلاهما عنده في مرتبة واحدة» وطذا ف"حدثنا" يمكن أن تعبر عنده 
عن التحمل بطريق السماع وأيضاً العرض. 

أما عن العنعنات فلا تحمل عند البخاري على الانقطاع بل على الاتصال؛ 
لأن البخاري اشترط لقبول الحديث العنعن أن یکون الراوي غير مسدلس؛ وأن 
یثبت اللقاء عن روی عنه ولو مرة وا 

آما العلقات الي آودعها البخاري في صحیحه فعلی الرغم من كوا 
حارجة عن شروط السند والصحیح الي اشترطها في جامعه» فقد صنف الحافظ 
ابن کی کا نعو ان ا لای وض“ كيه هتاه العلقات: 
مسلم: المسند الصحيح: 

أما عن حال مسلم في صحیحه فمن المسمى الأصيل لكتابه "المسند 
الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله وَل". يتضح 
أنه كالبخاري اشترط الصحة والاتصال» ومن ثم فقد تحمّل مروياته بأعلى طرق 
النقل منزلة وال تمثلت في السماع والعرض» كما دل على ذلك مصطلحات 
"آخبرنا" و"حدثنا". ويختلف مسلم عن البخاري في كونه كان بميز بين 
هذين المصطلحين» فاستخدم "حدثنا" للدلالة على السماع و"أخبرنا" للدلالة 
على العرض. 

غير أن هناك أحاديث نقلها مسلم بطريق الوجادة» ولكنها نادرة في كتابه 


أدائه 


(۱۱۲۲) مقدمة فتح الباري» ص ۰۱۲ تدريب الرواي» ج۱ ص5١25‏ ۰۲۱۲ محمد بن إبراهيم بن 
جاعة: المنهل الروي» تحقيق: محيى الدين عبد الرحمن» دمشق, دار الفكرء ط ۲ 1.٠5‏ اه 


. ٤۸ ص‎ 
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حيث لم تتجاوز الثلاثة أحاديث» منها اثنان رواهما مسلم من وجه آخر متصل» 
وادیث الثالث روي موصولاً عند ا رذن فکل الوحادات متصلة 

آما كلمة "المسند" فقد سبق الحديث عن مدلوطاء وهي أن الأساس عنده 
هو الروايات المتصلة المنقولة بأعلى طرق التحمل» لكن ۸ بمنع هذا أن يروي 
كالبخاري النقطع والوقوف. ولكنها أقل بكثير ما في صحيح البخاري» وقد 
اضطلع ببيائما ابن حجر في كتابه الوقوف على ما في صحيح مسلم من 
الق ورد ف 59 ا موقوها غل الها راا 

آما "العلقات" فقد نها رشید الدین العطار ‏ وقد حلص من بحثه إل 
أن عدد العلقات في صحیح مسلم ستة فقط خسة منها وصلها في صحیحه 
نفسه» باستشناء حديث واحد لم يروه E EL‏ ( 
071 ن ات و کی 6 کیان اعات 
والشواهد ال فيها راو مبهم. 
الامام مالك: الوطاً: 

عي الإمام مالك بتوثيق أحباره في الموطأء وبعد فحصه تبين أنه آدی 
عصطلحین: الأول مصطلح "العنعنة"» والثاني مصطلح "البلاغات". أما عن أدائه 
(۱۱۲۱۳) السيوطي: تدريب الراوي» ج۲ ص٠٠‏ . 
(۱۱۳) يراجع ابن حجر العسقلان: الوقوف على ما في صحیح مسلم من الموقوف» تحقيق: عبد الله 

الليئي الأنصاري» بيروت» مؤسسة الرسالق ط ۱ 505 ۱هه. 


)١١759‏ يراجع کتابه "الغرر والفوائد ابحموعة في بیان ما وقع في صحیح مسلم من الأسانید 
القطوعة"؛ تحقیق: محمد خرشایي الدينة النورق مکتبة العلوم والحكم» ط ۰۱ ۱۷ ۱ه». 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


ب" العنعنات"» فتحمل على الاتصال لا الانقطاع» لأنه لم يكن مشهورا 
بالتدلیس» ومن ناحية أحرى فان مالکا کان علی طريقة أهل الدينة واحجاز 
عموما في التسوية بين السماع والعرض, فقد سكل " عن حدیثه ماع هو؟ 
قال: منه ماع ومنه عرض» ولیس العرض عندنا بأدن من السماع"9''©. ويي 
رواية أحرى یقول: "قراءتك على العام أو قراءة العام عليك واحد» أو قال 
سواء"" ۱ وعلی هذا لا نستطیع أن نيز في أداء مالك بين السماع أو العرض. 
ومن ناحية آحری یکثر الامام مالك من البلاغات(۳ "۲ والراسیل في 
موطئه» وقد اعتق ابن عبد البر بوصلها في التمهید. ولکن يجب أن نعلم أن 
حكمها بعد الوصل ليس كحكم الأحاديث المسندة في الموطأء لأن منها ما هو 
ضعيف وما هو صحیح. 
کما اعتمد مالك الو خادات مصدرا لبعض مرویاته ق الوط "ميحد سير 
واضح ٤‏ کتاب O‏ وق هذا يقول ابن عبد ال او 
كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغئ 
(۱۱) الخطيب: الكفاية» ص۲۷۷. 
(۱۱۲۷) الصدر نفسه» ص ۲۷۷. 
(۱۱۸) البلاغات مثل العلقات تماماء وهي تعين في الصطلح "الحديث الذي حذف من مبداً إسناده 
راو أو آکثر على التوالي » وصورته في الوطاً أن یقول الامام مالك: "بلغ عن البي 5 . 
(۱۱5۹) حدثئ ييى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ثم أن في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله ب لعمرو بن حزم في العقول. موطأ مالك» کتاب العقول» 


حديث 4۰۱۰۶۷ ج٣“‏ ص۹٤‏ ۸. 


(۱۱۷۰) ابن عبد البر: التمهيد» تحقيق: مصطفى العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري» الغرب وزارة 
عموم الأوقاف والشئون الاسلامیة ۱۳۸۷ه» ج۱۷ ص ۳۳۸. 
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بشهرتا"» وعن موضوع الدية يقول أيضا: "والفرائض والديات كتاب مشهور 
عند أهل العلم معروفة يستغيئ بشهرته عن الاسناد ٩۲۲۳‏ . 
النسائي: "السنن الکبری" و "اجتبی": 

آما إذا انتقلنا إلى فحص أداء النسائي في کتابیه "السنن الکبری" واابحتبی" 
فیتضح أن النسائي في هذين الکتابین تحمل وانتقی مرویاته بأعلی ما یکون من 
طرق التحمل, الا أن تمت خلافاً بين العلماء في تفسير مذهب النسائي حيال 
هذه المسألة» فمن العلماء من ذكر أنه كان يفرق بين " حدثنا وأحبرنا " كما 
كان يفعل الإمام مسلم» ومنهم من رأى أن النسائي ذهب إلى التسوية بين 
السماع والعرض كما كان يفعل البخاري» وهذا هو الصحيح» والدليل على 
ذلك أنه في غالب أدائه يستخدم صيغة "أحبرنا"» ومن غير المعقول أن يكون 
غالب مرويات الكتاب تحملها النسائي بطريق العرض» إذ لابد أن يكون هناك 
حزء كبير من هذا الكتاب أخذه بالسماع» وهذا هو الذي رححه السخاوي. 
إذن فالنسائي عول على "السماع " و"العرض " في تحمل مروياته. 

ويبدو أن النسائي استخدم الإحازة في تحمل بعض مروياته» كما يظهر في 
أدائه عصطلح "آنباًنا ۳" حيث كانت من الصيغ العبر يما عن الإحازة لدى 
التقذمن( رسام 


كما عتاز النسائى من ناحية أحرى بدقته في النقل» وتتحلی هذه الدقة في 


(۱۱۷۱) المصدر نفسه» ج۱۷ ص55. 


(۱۱۷۲) النسائي: السنن الکبری» حدیث رقم۱ ۰۰۲۰۷ ج۱ ص۰۳۲. 
(۱۱۷۳) ابن کثیر: الباعث الحثيث» ص٤‏ ۰۱۲ 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


نقل ألفاظ الأحاديث وتييز الاختلافات بين ألفاظ الحديث الواحد» كما يتضح 
ذلك من قوله "أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا عبد الله بن المبارك 
المبارك.. ".بل أحیانا عير لفظ کل واحد عن الآخر بدقة متناهية في النقل» 
ویظهر ذلك في إسناده "آخبرنا محمد بن الولید قال: حدئنا محمد قال: حلدئنا 
شعبة عن سيار ویجی بن سعید آأَهُما “معا عبادة بن الولید يحدث عن آبیه. أما 
سيار فقال عن أبيه القاضي عن البي كَل وأما یی فقال عن أبيه عن حده قال: 
ثم بايعنا سول الله تسيا 

و کالامام مالك اعتمد النسائى "الوجادة" كطريق لنقل مروياته» ويظهر 
ذلك في اسناده "آنعبرنا عمرو بن منصور.. الزهري عن ابي بكر بن حمد بسن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ثم إن رسول الله ئ كتب إلى أهل اليمن 
بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على 
هل اليمن وهذه تست 
ابن ماجه: السنن: 

اعتمد ابن ماحه على أعلى طرق النقل في توثيق آحباره ويؤكد ذلك أداؤه 
بصيغة "حدثنا" وهي ما يدل ظاهرها في الغالب على السماع. ولكن ثما ييدو 
(4 ۱۱۷) النسائي: مصدر سایق حدیث رقم ۷۸ ج۱ عیاض البق ی و 

جا ص ۰۲۱ 
(۱۱۷۰) الصدر نفسه» حديث رقم ۷۷۷۵ ج٤‏ ص ۰۲۲ المصدر نفسه» حديث رقم 4١57”‏ ج۷ 
ص٩۳‏ ۰۱ 

(۱۱۷۲) النسائي: السنن الکبری» حدیث رقم ۷۰۵۸ ج٤‏ ص55 ۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


أنه كان ينزع إلى التسوية بين العرض والسماع كحال البخاري والنسائيء إذ 
من الصعوبة أن يكون "السماع " هو الطريق الوحيد الذي تحمل به مروياته. 

كما عتاز ابن ماحه -كالنسائى- بدقته في النقل من حيث التمييز ما بين 
ألفاظ الحديث الواحد من اختلافات» كما يتضح ذلك من قوله: "حدثنا أبو 
الدمشقي يعن دحيما ثنا الوليد بن مسلم قالا: ثنا الأوزاعي حدئی يحبى بن أبي 
كثير حدثئ عكرمة قال: حدثنا ابن عباس قال: حدثئ عمر بن الخطاب قال: 
معت رسول الله ي يقول.. واللفظ الج 
الترمذي: السنن: 

عول الترمذي كذلك على أعلى طرق اقلق وى آحباره. فنقل 
معظمها بطريق السماع كما تدل صيغة آدائه عصطلح الو ا بطریق 
العرض كما يتضح من آدائه بصيغة "آحبرنا ۳ . ويبدو أنه استخدم الإجازة 
ی تحمل بعض الروایات» كما یظهر من قوله: ااا بذلك بندار ۱۳۳۳ 
آبو عمار سین بن حریث "6 إلا أن استتخدامه فا یتسم بالندزة قیاشتا 
بطریق السماع أو العرض. 

وكشأن النسائی امتاز الترمذي بدقته في التمییز بين طرق آلفاظ الروایات؛ 


ازع ع 


أنبأنا 


(۱۱۷۷) سنن ابن ماحه حديث رقم ۲۹۷۲ ج۲ ص .1311١‏ 

(۱۱۷۸) المصدر نفسه ج١‏ ص ۰۱۱ ج۳ ص ۰۵9۰ ج٤‏ ص ۰۲۲ ۰۵۷۰ ۰1۲۲ جه ص ۰*5 
DEED‏ 

(۱۱۷۹) سنن ابن ماجه» حديث رقم ۱۱۸۷ ج۳ ص۹۳٤‏ . 


(۱۱۸۰) المصدر نفسه» حديث رقم ۱۱۹۹ ج۳ ص۰۰۳. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


كما یتجلی ذلك في قوله: "حدثنا نصر بن علي ابحهضمي وأبو عمار والمعيئ 
واحد واللفظ لفظ أي عمارء قالا: آخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن هید 
بن عبد الرحمن عن أبي ا 
أبو داود: السنن: 

وثق أبو داود كذلك أخباره بأعلى طرق النقل منزلة» فاعتمد على السماع 
بشكل أساسي في تحمل مروياته» وكان الغالب في أدائه التعبير بصيغة 
تحدئنا ۳۳ "حدثين"22*7. كذلك عول أبو داود على طريق العرض كما 
هو واضح من صيغة آدائه عصطلح "آخبرنا ۳*۲ 
من طریق السماع. 


ومن مظاهر دقة أبي داود وأمانته في النقل أنه قد مع بعضا من الحديث 


وان كان آقل في الاستخدام 


ماعا E,‏ فبین ذلك في صيغة آدائه کقوله " حدثنا محمد بن سلیمان 
لوين وبعضه قراءة عليه" . ومن دقته في النقل أيضاً بيّن طرق ألفاظ 
الروايات "حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى ثنا الأوزاعي ح وثنا 
قتيبة بن سعيد ثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد ال رحمن واللفظ 


(۱۱۸۱) الصدر نفسه» حديث رقم ٤‏ ۷۲ ج۳ ص57 .٠١‏ 
(۱۱۸۲) سنن أبي داود» ج۱ ص۰۱ 

(۱۱۸۳) الصدر نفسه ج۲ ص ۳۰۲. 

(۱۱۸۶) الصدر نفسه. جاص ۰۲۰۸ ۰۲۳۲ 
(۱۱۸۰) الصدر نفسه» ج٤‏ ص 1۰. 


(۱۱۸۲) الصدر نفسه. حدیث رقم ۳۳۹۲ ج۳ ص۹۸ ۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
مناهج المؤرخين في نقل وتوثيق أخبار السيرة النبوية: 
آما عن مناهج المؤرخين فهم في هذا الشأن على صنفين: صنف اعتمد 
الإسناد في توثيق مروياته في السيرة» أما الصنف الثاني: فلم يعبأ بهذا الأمر حيث 
رواها بحردة عن الأسانيد» أو في أحسن الأحوال اكتفى في بعض الأحيان 
بالإشارة فقط إلى الصنف الذي استقى عنه مادته في السيرة دون بیان أسانيده» 
وهذا النهج كان شائعاً لدى المتأخرين من مورخي السيرة.. وسنضطلع فيما يلي 
بتفصيل حال كلا الصنفين من واقع مصنفاتهم الي وصلتناء أو من واقع ما نقل 
إلينا من مرويات عن مصنفات بعضهم المفقودة» وليكن بدء حديثنا من 
أصحاب الصنف الأول من المؤرخين. 
ولتكن البداية من عند عروة بن الزبير (۲۳- 5 ۹ه) آبرز التابعين الذين 
كان لهم فضل الريادة في محال التصنيف في سيرة الرسول وَف. هذا ويتضح من 
أسانيد عروة في المغازي والسيرة أنه غالبا ما استعمل في آدافه مصطلح "العنعنة"» 
وهي لا تعن في شأن عروة الانقطاع بل تحمل على الاتصالء إذ لم يكن 
موصوفاً عند أهل الحديث بالتدليس. وقي بعض الأحيان يصرح بالإخبار أو 


۱۱ (AV) 
¢ 


السماع "عن غروة أن غائشة آخبرته 

رضي الله عنها زوج البي بلك حدثته. ."21480 وهما ما يدلان على السماع أو 

العرض لكون عروة من علماء المدينة الذين كانوا ينزعون للتسوية بين الطريقين. 
وحديربالذكر أن عروة عول على "الوحادة " في نقل آحبار السيرة في 


.. حدئی عروة آن عاکشة 


(۱۱۸۷) صحیح البخاري» حدیث رقم ٥٤١‏ ج۱ ص۰۲۰۷ حديث رقم ۷۹۸ ج۱ ص۰۲۸ 
(۱۱۸۸) الصدر نفسه حدیث رقم ۳۰۵۹ ج۳ ص ۰۱۱۸۰ 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


مصنفه الفقود. ويؤكد ذلك روايته لنص كتاب البي و لأمل حمر“ 
وأيضاً روايته لنص كتاب البي يل لأهل " هر ال 

آ0 ی ا لقال مز رات اسر اه نيو ند عن هکس 
الاسناد لمروياته. 

وهذا یرد الزعم الذي زمه "كيتاني ۳ من أن عروة لم يستخدم 
الاسناد مطلقاء مستدلا على ذلك بأن رواياته في الطبري لم يسندها إلى 
مصادرها بل رواها مرسلة» ويدّعي ال الم 
آحری وهي أن مراسلات عروة لعبد الملك بن مروان في بعض قضايا السيرة 
جاءت حالية من الأسانید» وعلى هذا فما نسب إلى عروة من تست یت رز 


هذا الزعم أيضاء بقرينة 


للٌسانید ايده انا یکون شیفا مصطنعا تم متأحرا عنه نسبیا. 

والحقيقة أن من یتفحص مرویات عروة في تاريخ الطبري سیلحظ أن هذا 
الزعم مخض افتراء مب على رَمّي الآخرين بالکذب؛ بناء على مجرّد ظنون لا 
تحترم النهجية العلمية في شيء!. وعلى عكس هذا الادعاء نحد عروة يسند 
زاف اق السيزة إل شضادرها ۰ هذا فطنلا عر روياتة المد فى" كب 
الحديث إضافة إلى كتب السير والغازي الأخرى. 

وهذا لا .عنع من القول بأن الكثير من مرويات عروة عن السيرة النبوية 


(۱۱۸۹) البلاذرى: الفتوح» ص55. 
(۱۱۹۰) الصدر نفسه ص" .١٠١‏ 


(1191) Robson: the 15020 In Moslim Glasgow University 011212112 Vol XXI, 1953 ۳۰ ۰ 
(1192) Robson:Ops cit P. 9. 


(۱۱۹۳) ينظر على سبيل الثال: الطبري: التاریخ» ج۲ ص ۰۳۰۵ ۰۳۸۱ ۰۵97 ج۳ ص .١55‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


a 
وردت مرسلة آو بحردة عن الاسانید» دای ا د ا‎ 
الاستنتاج بأن عروة  يكن حريصاً على إسناد مرویاته في السيرة بشکل کامل»‎ 
وينبغي أن لا يغيب عن الأذهان أن مصنف عروة في المغازي لا يزال مفقوداء‎ 
وأن ما وصلنا عنه ما هو إلا اقتباسات» وهذه الاقتباسات كانت خاضعة في‎ 
كثير من الأحيان لتصرف المقتبس في كل عصر من العصور””' ' ", الأمر الذي‎ 
يعن أن تقييم أسانيد مرويات عروة في السيرة بشكل حاسم أمر يتوقف على‎ 
توافر النص الأصلي.‎ 

وإذا ما انتقلنا إلى الطبقة الثانية من كتّاب المغازي» سنجد على رأسها ابن 
شهاب الزهري المد (۰۱- ۱۲۳ه-). فقد كان کی على انا وتوثيق 
مرویات کتابه في السيرة النبویة"""" واعتمد في نقل هذه الرویات على 
طريقي السماع أو العرض» كما يظهر ذلك في آدائه بالعبارات الآتية: ".. ابن 


۱ (0 55000 4 1 2 5 

ات قال ی عوك السو عون اس یه ۱۱۱ "ورهن ای ها 
e - 5 8‏ ۳ ۱۱۹۸۷۱ 1 8 
أحبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ۳ "..عن ابن شهاب 


.۳۹۳ محمد مصطفى الأعظمي: دراسات في الحديث النبوي» ج۲ ص‎ )١١۹٤( 

(۱۱۹۵) يقول الطبري: "كان مقدما في العلم عغازي رسول لله يي وأحبار قريش والأنصار. . " 
النتحب من الذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين» تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة: دار العارف» ط٦»‏ ب. ت» ص 145 . 

(۱۱۹) صحیح البخاري» حدیث رقم ۳۷۲۷ ج٤‏ ص 455 ۱. 

(۱۱۹۷) الصدر نفسه حديث رقم ۳۷۷۰ ج٤‏ ص۰۱۰ 


(۱۱۹۸) الصدر نفسه حدیث رقم ۳۷۷۸ ج٤‏ ص۱۰۹. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


أخبرني مود بن الي ۱ 

ويذكر أحد الدارسين أن مرويات الزهري في الغازي اشتهرت بقوة 
الأسانيد '" إلا أن هذا الزعم ليس عطلق فعلى الرغم من أن الزهري حرص 
على توثيق الكثير من مروياته في السيرة من خلال الأسانيد الصحيحة التصلق 
فان الكثير منها أيضاً يشوبه الانقطاع والإرسال"". 

وقد وقف بعض أهل الحديث موقف الرفض من مراسيل الزهري» يقول 
یی بن سعيد: "مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ وكلما قدر أن 
ششين ی ا يذ که له هحير اد ية اماف عات 
الزهري فمحمولة على الاتصال لكون البخاري قد اعتمدها قي الصحيح وكذا 
مسلم وان كان ابن حجر" قد نقل عن الشافعي والدارقطئ وصفهما له 
بالتدلیس. 

كذلك اعتمد ابن شهاب الزهري على الوحادة في نقل مرویات السيرة 
النبوية» ونما ی کد ذلك روایته لنص کتاب البي 6 مالك وقیس بن الخشخاش. 
وقد اطلع ابن حجر ٩"‏ على نص هذا الکتاب كما یظهر ذلك من قوله 
"..ورأيته في نسخة معتمدة من کتاب ابن شهاب". 
(۱۱۹۹) الصدر نفسه حدیث رقم ۳۷۸۷ ج٤‏ ص۷۲ ۱. 
(۱۲۰۰) عبد العزیز الدوري: بحث في نشأة علم التاریخ ص 4 ۲. 
(۱۲۰۱) ينظر: ابن هشام: السيرة» ج۱ ص۰۳۱ ج۲ ص ۰۱۰5 
(۱۲۰۲) الذهي: التذ کرق ج۱ ص ۰۱۱۱ 
(۱۲۰۳) تعریف أهل التقدیس ص ۰.۱۰۹ 


(۱۲۰۶) ابن حجر: الاصابق ج ص۳۲ ٤‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


۳۹۲ 
أما الطبقة الثالئة من کتّاب الغازي فیبرز فیهاموسی بن عقبة 
(ت 4۱ ١ه)»‏ وقد اعتمد بشکل آساسي على طریق السماع في تحمل مرویات 
مغازيه. فأما موسی بن عقبة فقد عبن بتولیق مرویات کتابه في الغازي من 
خلال أرقى الطرق وأقوى الأسانید" " وهي إما السماع أو العرض» كما 
يتضح ذلك من صيغ أدائه والذي منها.".. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو 
النضر .۳۰ ٩۳‏ ."..عن موسى بن عقبة قال حدئتق ابنة خالد بن سعيد بن 

ا ".. موسى بن عقبة أخبرني ال 

لكن هذا لا عنع من وجود العديد من الروايات الرسلة. أما عن عنعناته 
فمحمولة على الاتصال والسماع الباشر من شیوخه لأن البخاري روى عنه في 
الصحیح؛ لکونه ۸ .عارس التدلیس الا ادرا" 

كما اعتمد موسی بن عقبة الوحادة کطریق للنقل في مغازیه ولعل من 
التصوص ال ترشدنا إلى ذلك عن موسی بن عقبة أن التي کب ال 
اللو ع ار 


آما محمد بن إسحاق (١5٠أو‏ ۱۵۲ه) فاعتن هو الآخر بتوثيق 


۰۱۰۷ 285 ۰۷۸ یراجم على سبيل المثال صحيح البخاري» ج۱ ص15‎ )١١١( 

.۸٤ص‎ ١ج‎ ١99 صحيح البخاري» حديث رقم‎ )١١١5( 

(۱۲۰۱۷) المصدر نفسه. حديث رقم ۱۳۱۰ ج١اص457.‏ 

(۱۲۰۸) المصدر نفسه. حديث رقم ۱5۶۵ ج۲ ص5/7. 

(۱۲۰۹) يرجع ابن حجر: مراتب التقدیس» ص٦٤‏ . 

(۱۲۱۰) البلاذرى: الفتوح» ص5 »٠١‏ وبق و کت أن قبط قير ان هذه الوثائق اطلع عليها 
من خلال كتب ومدونات ابن عباس» فقد و کل موسى بن عقبة بحفظها من قبل كريب مول 
ابن عباس وتلميذه. ابن سعد: الطبقات» جه ص757. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


مرويات كتابه في السيرة النبوية» فاعتمد في ذلك طريق السماع وهو ما عبر عنه 
بصيغة "حدئي "حدئنا هذا ونرحح أنه استخدم طريق العرض إلى جات 
السماع حيث إن صيغة الأداء ب"حدثنا" تستخدم کذلك في الأداء للدلالة 
على العرض بالنسبة لأهل المدينة» إذ كانوا يسوون بين السماع والعرض في 

كما استخدم ابن إسحاق الوحادة كذلك كطريق لنقل بعض مروياته» 
حيث أفاد من الوثائق المتعلقة بالمكاتبات والمعاهدات النبوية في مصنفه عن 
السيرة النبوية. وإذا كان بعضها قد نقله بطريق الرواية والاسناد ككتاب البي 
الوئائقی كوئيقة کتاب الوادعة يق السلمین والیهود بالدینة 77 والذي یعد 
آشهر الوئائق الى تفرد ها ابن إسحاق عن أقرانه من کتاب السير والمغازي 
سواء السابقون له أو اللاحقون. 

هذا ويلاحظ إكثار ابن إسحاق من "العنعنات" في أدائه للروايات» وهى 


وغذا صنفه ابن حجر ۳ في الطبقة الرابعة من المدلسين الذين لا يحتج بحديثهم 
الا ا افيه بالسماع. وهذا رد لرعم أحد الدار سین مره أن "عنعنات" این 
۱ صر حو .وعدا زد لر عم رسين من بن 


إسحاق حمولة على السماع والاتصال"" ". ولعل من الانصاف أن نبين أن 


(۱۲۱۱) ابن هشام: السيرة» a‏ ص ۰۳۳-۳۱ 
(۱۲۱۲) ابن حجر: تعریف أهل التقدیس ص ۰۱۳۳-۱۳۲ 


(۱۲۱۳) عثمان موافي: اللهج الأوروبي» ص ۲۰۰. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


۳۹4 
العنعنات في مرویات ابن إسحاق ليست ف الغالب من صنیعه» بل أحيانا تکون 
من صنيع من نقلوا عنه» وقد تسن الوقوف على ذلك عند إجراء مقارنة بعض 
أسانيد الرواية الواحدة لدى الطرق الق نقلت عنه مغازيه كطريق يزيد البكائي 

۲ 8 م 
آما محمد بن عمر الواقدي (ت۲۰۷ه-). فب‌النظر في مصطلحات 
أسانيده» نحده 2 الغالب الأعم یستخدم مصطلح "حدئین كما استخدم أحيانا 
على السماع أو العرض في نقل آخباره للسيرة النبوية. 
كما استخدم أيضا مصطلح بلغئ » ورعا ليعبر به عن النقل من الوثائق 
والوحادات» حيث تظهر النصوص أنه كان يبدي اهتماما بالغا بجممع وثائق 
السيرة النبوية» وتوظيفها في دراساته عن المغازي» وی حال تعذر اقتنائه لأصول 
هذه الوثائق» كان ينسخ منها صورة بيده» ونما يدل على ذلك قوله: ".. حدثي 
شيخ من أهل دومة ابلندل أن رسول اله ك كدب لا كدر هنذا الکتاب.. 
وجاعن بالکتاب فقرأته» وأحذت.منه نسخة"". كذا نسخه وروايته لثص 
1 من > ۶ OND‏ ع ري ان 0 ای ژر 
كتاب البي ئ لأهل أذرح . وكذا أيضا نص الكتاب الذي بعثه البي 5 
4 ۱۲۱ ولنأخذ مثالاً بإحدى مرويات غزوة بي قينقا ع» فنجد البكائي ينقل عن ابن إسحاق بصيغة: 
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أما سلمة بن الفضل فينقل عن ابن إسحاق بصيغة: عن 
عاصم بن عمر بن قتادة. ينظر: ابن هشام: السيرة» ج٠‏ ص۰۳۱ الطبري: التاريخ» 
ج۲ ص۸٤‏ . 
)١١١59(‏ ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص۲۸۸. 
)١۲١١(‏ الواقدي: المغازي» تحقيق: "مارسدن حونسون"» حامعة أكسفورد» 1975م ج۳ 


ص ۰۱۰۳۲ 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


۱ 4 (۱۲۱۷) 
إلى النجاشي . 

آما عن منهجه في النقل والتوثيق» فالواقدي ۸ یلترم الصورة الثلی في انتقاء 
آسانیده التعلقة بأخبار السيرة النبوية» .معن أنه لم یعول فقط على الأسانيد 
التصلة القوية» ففی كثير من الأحيان تتسم آسانیده بالانقطاع والامام حیال 
تحديد شخصية الرواة"؟. وهذا ما ينفي زعم أحد الدارسین من کون 
الواقدي استعمل الاسناد بدقة على طريقة احدئین۳۲٩.‏ 

ومن آبرز من اعتئ من المؤرخين بالاسناد في توثيق مرویات السيرة ابن 
عبد البر (ت ٤٦۳‏ هم قي كتابه "الدرر.." إذ على الرغم من أنه كانت لديه 
أضول لفات مشاهیر کتّاب السيرة النبوية كمغازي عروة ابن الزبیر وابسن 
الغالب عن هذه الصنفات بطریق "الو جادة" بل بطریق السماع والعرض كما 
هو واضح في أدائه عصطلحات "أخبرنا "حدئنا ۳۳ وذلك ضمانا لعدم 
الوقوع في أخطاء التصحيف والتحريف ال تنشأ عن النقل من الكتب 
والصحف. ويبدو أنه كان ينقل عنها في بعض الأحيان بطريق "الوجادة" كما 
يظهر هذا من قوله: "قال عروة بن الزبير"""". إلا أنه يحب ألا نتوسع في 
(۱۲۱۷) ابن طولون: إعلام السائلين» ص٤‏ . 
(۱۲۱۸) كقوله: "وأخبرت أن عبد الطلب" 'حدثي أبو سعیدل رحل من أهل العلم"» ابن سعد: 

الطبقات» ج۱ ص55 ۰۱ ۰۱۸۹ 

(۱۲۱۹) شاكر مصطفى: التاريخ والرحون» ج١‏ ص55 .١‏ 


(۱۲۲۰) الرجع نفسه» ص ۲۹. 
(۱۲۲۱) الرجع نفسه» ص۰۳۱ 


وی مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
الاستنتاج في هذا الجانب» إذ رعا جاء استخدامه مهذا اللفظ على سبيل 
الاختصار» أو نتيجة تصرف بعض النقلة» ويدعم ذلك أنه عبر في نقله عن ابن 
إسحاق وموسى بن عقبة بالعبارة الآتية " قال ابن إسحق وموسى بن 
e‏ رلك دا ما پر ا داتدل اکا جد نما يصرح 
فيه ابن عبد البر بکونه تحمل مغازي موسی بن عقبة» وسيرة ابن إسحاق بطریق 
"السماع" ا 

ومن ناحية أخرى أعرض ابن عبد البر عن توثيق أو إسناد مرويات العديد 
من الأحداث كإسلام الطفيل بن عمرو الدوسي» وحديث الإسراء والمعراج؛ 
وحادث عرض الرسول الإسلام على القبائل""“. وی أحيان أحرى كان يبهم 
اسم المصدر الذي نقل عنه كما يظهر ذلك في عبارة: "وقد جاء في بعض ال 
وقاله بعض هلالس 07707 

وقد أذ نفس اتحاه ابن عبد البر المؤرخ احدّث ابن سيد الناس 
(ت4*/اه) في كتابه "عيون الأثر.."» فعلى الرغم من توافر تصانيف السيرة 
النبوية الشهيرة فضلاً عن كتب الحديث والسنن فلم ينقل عنها " وحادة"» بل 


(۱۲۲۲) ابن عبد البر: الدرر» ص "ه5. 

(۱۲۲۳) يقول ابن عبد البر: "ما كان في كتابنا هذا عن ابن إسحق فروايتنا فيه عن عبد الوارث بن 
فئان , E‏ آیضا علی E‏ سق ,وم كان فد عو موس بسن 
عقبة فقرأته على عبدالوارث بن سفیان. . " الدرر» ص ۰۲۵۹۹ ۲۰۰ انظر کذلك 
الاستیعاب» ج۱» ص ۰۲۰ ۲۱. 

(۱۲۲۶) ینظر الدرر» ص ۰۱۲ 255 15. 

(۱۲۲۰) الصدر نفسه» ص ۰۲ ینظر کذلك» ص ۰۱۷ ۶ ۷. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


حرص على نقلها بأعلى طرق النقل المعتبرة في توثيق الأخبار. وبعصد فحص 
أسانيده بمكن حصر الطرق الي اعتمدها في توثيق مروياته في السيرة النبوية 
في الآي: 

طريق السماع" كما يتضح ذلك في العديد من الألفاظ والعبارات 
ا ل لا ل ار CENE‏ 
امد ل ابد مدای يكاين ل ا عو م غا کت سم 
ایکا ومن از سا 
آنه کان يلها ل التحمل بطریق "الاحازة " ی حالة تعذر حمله للکتاب کاملا 
بطریق "السماع" أو العرض " یتحمّل ما تبقی بطریق الاحازة كما يبدو هذا 
من قوله بشأن کتاب مغازي موسی بن عقبة " فقد سمعت.. وأحاز لي 
سائره ۲۳ وكذا مغازي ابن عائذ القرشي حيث يقول: "فقد قرأته 
على..وأحاز لي سائره" ""*. كما تحمل في بعض الأحيان بطريق "المناولة " 
و کات حافا حال الاحازة: عقي آنه عمل ها عندما سة علیه آیضا حمل کامل 
مرویات الکتاب بأي من السماع أو العرض» ويبدو ذلك في آدائه بعبارة " فقد 
ای خی ۱۳ 

هذا ویلاحظ في آسانید ابن سيد الناس الى وثق با مادته في السيرة النبویق 


۰.۳5 لمصدر نفسه» ج۱ ص ۰5۸ ج۲ ص‎ (OYY 
.۷۲ لمصدر نفسه» ج۲ ص ۰۳۲ جاص‎ ۱۲ ۲۲۷( 
۰.۳ لمصدر نفسه» ج۲ ص‎ )۱۲۲۸( 


(۱۲۲۹) الصدر نفسه ج۲ ص ۰۳۹4 


(۱۲۳۰) الصدر نفسه ج۲ ص ۰۳۹4 


aD‏ مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
أن الکثیر من هذه الأساتيلة حاعت آشبه ببحوث وصفية تحليلية یکشف فيهتا 
تفصیل الطرق ال تحمل با هو أو غيره من رجال السند الآخرين الصنفات 
التاريخية» هذا فضلاً عن تحدید الشهر والسنة والکان الذي ككل فيه هم نذا 
ا ا" 

كما يلاحظ أيضاً أن ابن سيد الناس لم يقم بانتقاء أسانيده ومصادره في 
السيرة النبوية» فإلى جانب الأسانيد القوية اعتمد كذلك الأسانيد الضعيفة 
والمنقطعة والمرسلة لدي أصحاب هذه الصنفات(" "۳ كما نقل كذلك عن 
المضعّفين من علماء السير والمغازي أمثال أبي معشر. 
مط التاريخ العالمي: 

أما عن توثيق مرويات السيرة النبوية لدى المؤرخين العنیین .عوضوع 
"التاريخ العام " فيأت في مقدمتهم ابن جرير الطبري (ت۲۱۰ه) من حسلال 
تاريخه " تاريخ الرسل والملوك". والذي حرص فيه على توثيق مروياته في السيرة 
النبوية» وتبين بعد فحص أسانيده أنه عول على ثلاث طرق في نقل مروياقها 
وهي: طريق "السماع" كما يتضح ذلك في أدائه بصيغة: "حدثنا" واحدئن ٩۳۳۳‏ 
وطريق "المكاتبة" واستخدمه تحديداً في اقل عن رین کی كما طهر 
ذلك ف قوله "کتب بذلك إل السيرعئ اه "کتب إل السري بن 9770 آما 


(۱۲۳۱) انظر على سبیل الثال: عیون الأثر» ج۲ ص ۷ ۳. 
(۱۲۳۲) الصدر نفسه» ج۱ ص ۰۸. 

(۱۲۳۳) الطبري: التاريخ» ج۱ ص ۰۱۰۸ 

(۱۲۳۶) الصدر نفسه. ج۲ ص۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۲۷۲۰ . 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


الطريق الثالث فهو طريق "الوحادة " ويبدو ذلك فى قوله: "قال عروة"0 "07 
"قال الواقدي" ۳۳ وهو ما يعن أنه كان ينقل مباشرة عن مصنفات الغازي 
دون أن يكون تحملها بطريق السماع" أو "العرض" أو "الإحازة". 

أما بالنسبة لأسانيده فمنها القوي التصل" ‏ ومنها الضعيف النقطع 
۲۱۲۳۸۷۷۱ 


كما یظهر هذا في آدائه ب"حدثت عن هشام بن محمد لتق رخ 


u (TTA) 5‏ 1 1 2 8 
الواقدي > حيث ۸ يكن ينتقي مصادره على أساس منهج النقد الحديثي. 
وعلى هذا ذهب إليه بعض الدارسين إلى أن الطبري طبق بدقة قواعد توثيق 
الأخبار التعارف عليها لدى أهل الحديث فجاءت اناده قوية و 0 

زعم عار تماما عن الصحة ۳*۱ . 


آما عن نمط تاريخ الفتوح فاعتق بعض المؤرخين بتوئیق مرویات السيرة 
النبوية في قضایا الغازي النبوية» وأبرز من عثل هذا الاتێجاه من الورخین 


البلاذري في کتابه فتوح البلدان. 


(۱۲۳۰) الصدر نفسه ج۱ ص۰۲۸ ج۲ ص ٩‏ ۲. 

(۱۲۳۲) الصدر نفسه» ج۱ ص 6۰۰ 5۷۳. 

(۱۲۳۷) إسناد غزوة ذات الرقاع وسرية غالب بن عبد الله الليني: الطبري: التاريخ» ج۲ ص ۰۱۹۰۸۷ 

(۱۲۳۸) الصدر نفسه» ج۱ ص۱۲۱. 

(۱۲۳۹) الصدر نفسه. ج۲ ص۲۳۱. 

(۱۲4۰) عبد العزیز الدوري: بحث قي نشأة علم التاریخ عند السلمین» ص ۵۵. عثمان موافي: النهج 
الأوروبي» ص۲۷۷ السید عبد العزیز سام: التاریخ والورخون العرب» ص ۰۲۲۷ 


(۱۲۱) راحع حدیثنا عن منهج الطبري قي تاريخه» في الفصل السابع من الباب الأول. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


أما نمط الفتوح» فهناك نموذج كتاب "فتوح البلدان" لاد بن جى ابن 
جابر البلافري رت ۲۷۹ه» وقد اعتمد على طريقين في نقل وضبط الكثير 
من مرويات مغازي الرسول 5 وهما: طريق "السماع "كما يظهر ذلك في 
صيغة أدائه: "حدثئ أبو حفص الدمشقي.."*" ورعا طريق "العرض" كما 
يبدو من العبارات الي أدى بماعنه: الارن عبد الله حر صالح 
IE‏ 
غط الطبقات: 

وأبرز من عثل كتب الطبقات كمصدر للسيرة النبوية» كتاب الطبقات 
الكبرى لابن سعد (ت ۲۳۰ه). وقد لوحظ أنه اعتمد بشكل آساسي على 
طريق "العرض "في نقل وضبط مروياته» كقوله: "أخبرنا يزيد بن 
هارون.. ۳*۳ "آخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي 


(Yeo) 
ويبدو أنه عول على الوحادة أيضا كطريق للنقل كما يظهر في قوله: "قال‎ 


)۱۲۷(۱۱ مب‎ (OYE 


محمد بن > "قال موسى بن 


الدراسات النوعية: 
سنکتفی في هذا القام بكتاب "إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين" 
(۱۲۲) فتوح البلدان» ص 6 ۱. 
(۱۲۶۳) الصدر نفسه. ص ۰۱۱۲ 
ARE)‏ بن سعد: الطبقات» جاص ۱9۰ 
(4۰ ۱۲) المصدر نفسه» جاص 57. 
)١١55(‏ المصدر نفسه ج١‏ ص۹۹. 


(۱۲۷) المصدر نفسه ج۳ ص2»455 ۰۸۲. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


لابن طولون. فعلى الرغم من كونه من أعيان القرن العاشر الهحري» الا أنه 
حرص على أن يتحمل العديد من مروياته بطرق الحديث العتمدة وبأسانيد 
متصلة. وبعد فحص هذه الأسانيد تبين أنه اعتمد على أربع طرق تحمل با هذه 
المرويات وهي: طريق "العرض" ويظهر في أدائه بعبارة "أخبرنا الجمال ابن المبرد 
بقراءق عليه" "أخبرتنا أم عبد الرزاق خديجة ابنة عبد الكريم 
الأرموية"" . وطريق "الاحازة» ويدل على ذلك أداؤه بصيغة "أنبأتنا أم عبد 
الله ابنة الکمال القدسیة..۳۳۳. وطریق "للکاتبة ویظهر ی قوله: "و کتب 
أل عالیا آبو عبد ا حمد بن آحمد بان عمر..۳۳۲۳٩.‏ هذا ال حانب النقل 
الباشر عن الولفات والذي بدا فق عبارات عديدة منها: "وذکر آبو یوسف 
الدیی فى التتمة لكاب ابن مندة.. "۳" "وف کتاب معام الاسلام لأ 
اوش ا "وذکر ابن قانع 

وعلى الرغم من حرص ابن طولون على إسناد مروياته وتحملها بطرق 
الحديث المعتبرة عند أهل الحديث» فإنه في بعض الأحيان يروي آخباره دون 


(Yo 0D 


ااا 0 ا 


.۲ ابن طولون: إعلام السائلین» ص‎ )۱۲٤۸( 
.۸ الصدر نفسه. ص‎ )١١599 
.۸ الصدر نفسه» ص‎ )۱۲۰۰( 
.۳۲ الصدر نفسه» ص‎ )۱۲۵۱( 
. ٤ ابن طولون: اعلام السائلین» ص‎ )۱۲۰۲( 
.١ الصدر نفسه ص7‎ )۱۲۵۳( 
.7 الصدر نفسه» ص‎ )۱۲۵۶( 


(۱۲۰۰۵) لمصدر نفسه» ص ۰:۷ ٤۸‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
ةق سي هرس ری هی بش دار الم ا 
ور ینف جا تانق لمان ار البو فا ون كان العالب علي 
آدائهم في التوئیق التشدد والصرامت .معي أنهم اعتمدوا آرقی طرق النقل في 
توئیق آخبار السيرة النبويق آما الرحون فکانوا آکثر تساهلاً في هذا الشآن» 
فعلی الرغم من إفادتمم من طريقي السماع والعرض في النقل فم توسعوا في 
التوئیق بأقل الطرق منزلة و حودة حاصة الوحادة. 
والتساژل العروض الآن: ما هي العلة وراء هذا التباین في الأداء المانهجي 
م اد تین والمؤورحين؟ ألم يكن في استطاعة المؤرحين -أو حلهم- بحكم 
تكوينهم المعرقي كمحدثين» أن يحذوا حذو مصنفو کتب الحديث والسنن فلا 
يوثقوا أحبار السيرة إلا بأرقى طرق النقل منزلة كالسماع أو العرض؟. 
في الحقيقة إن ثمة مقاصد خاصة بكل من المؤرخ والمْحدّث» كانت هي 
الحاكمة بل الموحه للأداء المنهجى لكل منهما في هذا الشأن» وهی الى أفضت 
بطبيعة الحال إلى إحداث هذا التباين المشار إليه. 
فإذا ما جئنا إلى المحدّث سنجد أن الغاية الموجهة لأدائه» هی استقصاء نص 
السيرة المنطوي في الغالب على الأحكام سواء في العبادات أو المعاملات» ومن ثم 
فهذه الغاية هي الي تحدد طبيعة المنهاج الذي سيتعامل به احدّث مع قواعد نقل 
آخبار السيرة النبویق و هدا سنجد عق ابحملة- سمة التشدد هی المستحودة 
علی آداء الخدت وهذا ما یفسر سبب حرص الخدت على تحمل ونقل آحبار 
السيرة النبوية بأرقى الطرق وآعلاها منزلة» وذلك من خلال أسانيد متصلة تجمع 
ثقات الرواة لا سیما إذا ما كان مشترطاً ألا يجمع في مصنفه إلا الصحيح» 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


وعلى هذا فالوصية والإعلام والوحادة لا حضور لها إلا في أضيق نطاق وهو 
نطاق الشواهد والمتابعات. 

ونستطيع التحقق من ذلك مفلاً في موضوعات أبواب صحيح البخاري ال 
رضت لو غات الشيرة اة ككنات بدء الوحي» كتاب الأذان» كتاب 
الحج» كتاب الصلح» كتاب الشروط كتاب ابلهاد والسير» كتاب فرض 
الخمس» كتاب أبواب الجزية والموادعة» كتاب فضائل الصحابة» كتاب مناقب 
الأْنصار کتاب الغازي. 

كما تحدر الاشارة من ناحية آحری أن مناهج احدئین - كما تبين - لم 
تكن جميعهاً في مستوی واحد في التعامل مع طرق النقل» عم أن مسستوی 
أسانيد مرويات السيرة في كتب الصحاح كانت أجود وأقوى عن منيلاتا في 
كفب ال 

أما عن حال المؤرخ» فليس كل المؤرخحين سواء من حيث إفادقهم من 
منهجية أصول الحديث في توثيق السيرة النبوية» فهناك من أعرض عنها بالكلية 
لا سيما عند التأحرین منهم» وهناك من المؤرخحين من حاول توظيفها في هذا 
االجانب. 

أما فيما يتعلق بالفريق الأخير من المؤرحين» فقد تبين أن المقاصد التاريخية 
هي الموجه والمحدد لأدائه المنهجي حيال نقل وتوثيق مرويات السيرة النبوية» ولا 
كانت أولوياته بطبيعة الحال مغايرة لأولويات احدّث, لکوفا ترمي إلى بناء نص 
تاريخي مكتمل التفاصيل متسلسل السياق محكوم ببداية وفاية في ضوء ما هو 
متاح من مادة تاريخية» فلاشك أن تحقيق هذ المقصد لن يتأتى من خلال اشتراط 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


إجراءات صارمة في التوثيق أو النقل» ومن ثم يصبح التساهل - وإن شنت قل: 
المرونة - حاحة منهجية في أداء من يؤرخ للسيرة النبوية» فإذا ما تسین له أن 
يتحصل على مرويات السيرة بأعلى طرق التحمل عن طريق رواة ثقات فبها 
ونعمة» أما إذا تعذر حصول ذلك ولم يكن أمامه إلا طرق أقل جحودة 
ک(الوصية - والوحادة) ومصادر آدن منزلة» فهنا لن يعرض عنها كحال 
احدّث. بل ستضطره الحاحة التاريخية لنقلها طلباً لجمع كل ما سکن أن سهم 
في بناء النص التاريخي للسيرة. 
تطور منهج الإسناد عند مؤرخي السيرة "الإسناد الجمعي": 

من المعلوم أن فكرة الإسناد نبعت في الأساس لعزو كل رواية إلى خرحها 
أو مصدرهاء لیتسین دارسة وتقويم كل راو وما يرويه بشكل مستقل عن غيره. 
ولكن ما نحن بصدده في هذا القای جاء مخالف لهذا النهج من خلال ما یسم 
1 1 1 مره ۰ 5 ۲ 3 ۱ ,=| (YD‏ 
عنهج "الإسناد الجمعي"» وتقوم فكرة هذا المنهج في حانب النقل”  '"‏ على 
أساس جمع تفاصيل وجزئيات تاريخية خاصة بحدث ما في السيرة النبوية من 
مصادر مختلفة» ثم القيام بدبحها في سياق تاريخي واحد» يراعى فيه التسلسل 
الزمئ والموضوعي لهذا احدت, وذلك بعد الاضطلاع بجمع كل المصادر الى 
استقيت منه تفاصيل و جزئیات هذا السياق وعرضها في إسناد جماعى واحد. 

ولا يساورنا الشك في أن المقصد التاريخي هو الذي دفع عورخي السيرة إلى 
استحداث هذا النهج لکوفم وحدوا أنفسهم أمام تحد فرضته المعرفة التاريخية 
المتعلقة بالسيرة النبوية» ويتمثل هذا التحدي في التراكم افائل للعديد من 


)١١557(‏ ينطوي الاسناد الجمعي على حانب نقدي سنكشف عنه في مقام الحديث عن الدراية. 


الباب الثاني: الفصل الأول: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في توثيق أخبار السيرة النبوية 


مرويات أحداث السيرة» حي أصبح متعذراً معها روايتها ونقلها بطريق الاسناد 
التقليدي والذي يقوم على عزو كل رواية إلى مصدرها الذي حرجت منه. 
إذن أضحى الأمر يتطلب 50 يستوعب من خلاله هذا التراكم» حيث 
يراعى فيه قدر الإمكان بیان مصادر الروايات» مع الإفادة -قدر المستطاع- من 
كل ما حوته هذه الروايات من تفاصيل وجزئيات لتغطية كافة جوانب الحدث 
التاريخي» وعلى هذا لم يكن من سبيل أفضل من منهج "الإسناد الجمعي"07*9) 
لأداء هذا الدون فعد الإسناد الجمعي من الوجهة التاريخية عملا ابتكارياً (بداعیا. 
ولكي نقف على أهمية هذا الإبداع المنهجي نعرض لتجربة الواقدي في هذا 
الشأن» فعندمالم يستسغ بعض تلامذته روايته لغزوة أحد وفق منهج "الاسناد 
الجمعي"» فطلبوا منه روايتها حسب منهج الإسناد التقليدي» وعندما أجاهم 
فأتاهم بالمادة التاريخية الى جمعها عن هذا الحدث في "عشرين جلدا" وف رواية 
آحری "مائه جلدة" ۲ فشق عليهم استيعاب الكم الحائل من المادة التاريخية 


(۱۲۰۷) في الواقع أن موقف أهل الحديث جاء في الجملة على حلاف موقف الورخین» حيث رفضوا 
الرواية جعا فيها رواية السيرة النبوية- بهذا المنهج» حيث اعتبروه خرقاً لضوابط نظرية 
الإسناد» فعلى سبيل المثال أنكر أحمد بن حنبل على الواقدي "جمعه الأسانيد وبجيفه بالتن 
واحدا". بل انتقدوا على الزهري نفسه لروايته حادث "الإفك" هذا المنهج» وعدوا ذلك 
اشقا یقول القاضي عیاض: "انتقدوا على الزهري ما صنعه من روایته غذا احدیث داتسا 
عن هؤلاء الأربعة وقالوا: كان ينبغي أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخحر". ينظر 
الخطيب: تاريخ بغداد» القاهرة» مكتبة الخانجي» ط ۰۱ ۹ ھ-۱۹۳۱م» ج۳ ص۰۱5 215 
ابن حجر: فتح الباري» ج۸ ص" 45. 


.۲ ابن سيد الناس» ج١ ص5‎ )١١5( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
وفق منهج الاسناد التلقليدي» فقالوا له: "ردنا ال امو ون ی 
الرو اية ی منهج "الاسناد ابحمعی " وق ذلك اعتراف وإقرار منهم يأف ية 


هذا النهج لرواية الأحداث التاريخية لغزوة أحد» لکوفم آدر کوا مدی المشقة 
والرتابة الى اكتنفت آداء الواقدي حال روایته بالنهج التقليدي في معالجة هذا 


التراكم. 


.۲ المصدر نفسه ج١ صه‎ )١159( 
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الموازنة بين منهج المحدتين 
ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


يعن هذا الفصل من هذا الباب ععابحة جانب الموازنة بين منهج المحدثين 
ومنهج الورخین بشأن قبول أخبار السيرة النبوية» وهذه الموازنة النهحية 
متتصب علی حانت القد وقبول الروايف وال ذي ام طلح علی ت-سمیته 
يكم الدارية . 

وإذا كنا قد قررنا أن الشترك المعرثي بين المْحدّث والورخ أفضى إلى أن 
اعتمد المؤرخ أدوات منهج مصطلح الحديث في جانب "الرواية " في توثيق 
ار مره تفر ا ع د ر ایا 
حیث لوحظ أن مورخ السيرة استعان بقواعد منهج "الدرایة" لنقد وت ي 
مروياتهاء وغذا اشترط السخاوي" ٩۳"‏ في الورخ "أن یکون عالا بطریق النقل.. 
والتمییز بين القبول والردود . 

ولکن علینا أن نتساعل كما تساءلنا من قبل: هل أداء الورخ في الافادة من 
قواعد الدارية في نقد مرویات السيرة النبوية كان على مستوى آداء احدّث 
نفسه؟ آم أن ثمة فوارق في تعامل كل منهما مع هذه القواعد؟.. هذا ما 
سنحاول أن بحيب عنه بعد إحراء عملية الوازنة في هذا الجانب. 

ولكن علينا قبل الخوض ني ذلك» أن نعرّف بقواعد وقوانين منهج 
"الدراية"» حي نكون على بصيرة عدلولات المصطلحات الواردة في عبارات 


المحدثين والورخین في أدائهم النقدي. 


(۱۲۲۰) الإعلان بالتوبیخ» ص۰۸۷ ۰۸۸ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


التعريف بمنهج أصول الحديث في مجال 'الدراية ": 

منهج "الدراية " كما عرّفه عز الدين بن جماعة هو "علم بقوانين یعرف با 
أخوال السك وال "41737 او كما يعرفه این سيج 2777 بان "مدرقة ال اعت 
المعرفة بحال الراوي والمروي". وإذا تأملنا كلا التعريفين سنخلص إلى أن مدار 
قواعد منهج الدراية يقوم على محورين رئيسين هما: نقد السند ونقد التن, أو 
على حسب تعبير الدارسين المحدثين نقد المصدر ونقد المضمون. وفيما يلي بیان 
بقواعد وأصول كل محور: 
أولا: قواعد نقد السند (الجرح والتعديل): 

وضّح علماء المصطلح أن إعمال نقد سند أو مصدر الخبر قد حث عليه 


القرآن الکرم"" "2 ومارسه البي بيك نفسه في بعض الواقف"*" " ويهذا تقرر 


)71۱( السيوطى: التدريب» چ ص ۱ ؟. 
(۱۲۲۲) ابن حجر: الفتح» ج١‏ ص .45١‏ 
(۱۲۲۳) قال تعالى: ۷ يكلا ال اموأ إن جاک او با فوا أن نيوا فوم جهن مَنْصيحُوأ عل مقر 


دين 4 الحجرات / آية 5. فالآية تأمر بالتيقن لتحري الحق» ورد أخبار الفساق وغ 


الثقات. أما في محال تعديل الرواة» فمثال ذلك قوله تعالى: :« کم حير أمَوِ أرجت لگایی # آل 
عمران / آية ۰۱۱۰ وقوله تعالى: 2 وگل جک وَسَطا ه البقرة / آية 51 .١‏ 


(۱۲۲4) مثال ذلك حديث عائشة الذي رواه البخاري: "أن رحلا استأذن البي ئ فلما رآه قال: 
بئس آخو العشيرة » فلما حلس تطلق البي في وجهه وانبسط إليه» فلما انطلق قالت السيدة 
عائشة: يا رسول الله رأيت الرحل قلت كذا وكذا » ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليهء 
فقال ب: يا عائشة مي عهدتین فحاشاً إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء 


وب صحیح البخاري» نسخة الفتح» 1 ص ۰۱ . 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدئین ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


لدى أهل لخديف يدا عا أسسوا عليه بناء نظرية اجرح والتعديل ''. 

ولا كان من السلم به أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا متفاوتين في 
درحة قرم للبي ي فمنهم من كان دائم الملازمة له» ومنهم من لم يره إلا 
ساعة من فان ومنهم من تخلف عن حضور بحالسته انشفالا بالزراعة والتارة 
وغیر ذلك۲۱ فمن البدهي إذن أن نسلم تارقم ق مسستوی حفط هسم 
وضبطهم للحديث» من هذا النطلق كان لابد من ظهور إرهاصات وبشاثر لهذا 
النهج في عهدهم وآية ذلك ما اضطلعت السيدة عائشة به حيال بعض 


)۱۲۷(۰ 


مرویات الحديث الي رواها كل من ابن عمر وأبي هريرة 
الا آنه یلزم التبیه علی آن مارسة النقد ف عهد الصحابة کان موجه 
بانب الضبط لا العدالة» حيث أن عدالتهم وأمانتهم ابتة حسب بيان القرآن 
والسنة» وسوف نولي هذا الجانب بالایضاح في موضع لاحق حشية التکرار. 
ولم تلبث عملية نقد السند "المصدر" مرحلة مفصلية في أواخر عصر 
التابعين» حيث تفشت ظاهرة الكذب والوضع في الحديث» وال كانت نتاج 


)١١75(‏ يقول اخطیب أنه #5 أخبر بأن سيكون "في أمته من يجئ من بعده كذابين فحذر منهمء 
ونمي عن قبول رواياتمم» وأعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره فرحب بذلك 
النظر في أحوال مقت نالفي هن انو الناقلينع اصیاطا لالدو وكنظا لاحر ميس 
تلبيس الملحدين". الكفاية» ص ه”. 

(1777) حديث البراء بن عازب: "ليس كلنا مع حديث رسول الله يليه كانت لنا ضيعة وأشغال» 
وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب" الخطيب: الكفاية» ص۳۸5. 
(۱۲۷) من ذلك حديث أي هريرة عندما راجعته السيدة عائشة في حديث "من أصبح جنياً فلا 
صيام له" اعتذر بقوله: "سمعته من الفضل بن العباس" صحيح البخاري» نسخة الفتح» ج٤‏ 

ص4 ۰۱۳ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
انتشار الفتن والخلافات السياسية, والمذاهب الكلامية والفرق العقائدية -كما 
سبق أن أوضحنا-» لكن هذه الظاهرة السلبية لم تكن لتخلو من أثر إيجابي» 
حيث انبرى فا أهل الحديث واضعين القواعد والضوابط والمقاييس الىئ 
استطاعوا ق ضوئها نقد هذه الأحاديث سندا ومتنا. 
آما عن جانب السند الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذا المققام» فققد 
أحذوا يفتشون عن أحوال الرواة لبيان ما هم عليه من الجرح أو التعديل» 
وبدءوا بالتصنيف قي هذا الجانب» وكان من أوائل من صنف في هذا الشأن ابن 
سعد "كاتب الواقدي" (ت ۲۳۰ه وییی بن معين (ت۲۳۳ه) وأحمد 
بن حنبل (ت ۱ ۲ه ۲ وما آن أطل القرن الثالت امحري برآسه حی 
1 50000 7 5 ۰ ۱ (۱۳۹۹) 
تبلورت قواعد علم الجرح والتعديل وتكامل بنيافا" ' *. 
وقد أفضى ذلك إلى تعريف علم اجرح والتعديل بتعريف اصطلاحي خاص 
به فالجرح هو: وصف من لحق بالراوي أو الشاهد سقط الاعتبار بقولحهماء 
EP ١ ۳ ۶ 0۲۷۰(‏ 1 5 
اعتبر بقولهما وعمل ۱ ونتيجة لذلك تقرر عند أهل الحديث العديد من 


(۱۲۳۸) مصطفی السباعي: السنة ومکانتها من التشریع الاسلامي بيروت» الکتب الاسلامي» ط ۲ 
ب. ت» ص .١٠١8‏ 

(۱۲۲۹) الذهي: الميزان» ج۱ ص٤‏ . 

(۱۲۷۰) ابن الأثير: حامع الأصول من أحاديث الرسول» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ۱۳۹۸ه» ج١‏ ص ۰۱۲۱ 


(۱۲۷۱) الصدر نفسه» جا ص56؟١.‏ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدئین ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


أن ارخ لا يقل إلا مفسرا مبینا السبب» ذلك أن الناس بختلفون فیما 
جرح وما لا يجرح» فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحاً وهو ليس 
تمرح ذاته» وطذا لابد من بیان سببه لینظر ما إذا کان مزا للحرح آم 
لا" . آما بالنسبة للتعدیل فالذهب الصحیح الشهو قبوله من غير ذ کر 
سببه» لان آسبابه کثيرة یشق ذکرها جمیعا۳۲. 


ابحرح مقدم على التعدیل؛ وذلك لأن الجارح قد اطلع على أحوال وأمور ۸ 
يطلع عليها المعدل"'. 

لا يقبل التعديل على الإيهام كأن يقول الراوي: "حدثي الثقة" ولم يذكر 
اسعه فلا يعتبر هذا كافيا للتعديل» لأنه قد يكون ثقة عنده» غير ثقة عند غيره 
لأمور جارحة قد أطلع عليها9”""". 

رواية العدل عن رجحل “ماه لا تعتبر تعدیلا له لأنه وز أن یکون العدل 
حاهلا بعدالة هذا الراوي» وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل احدیث(۳۲. 

أما بالنسبة للعدد الذي يجرئ في تعديل أو بحریح الراوي» فالصحيح أن 

۱ 3 : ۳ 

الجرح والتعدیل یثبت بقول الواحد» واستحب بعضهم اثنين للاحتیاط ۳ . 
(۱۲۷۲) الخطيب: الكفاية» ص ۰۱۰۰ مقدمة ابن الصلاح ص 9۱. 
(۱۲۷۳) الصدر نفسه» ص ۰۹٩۹‏ ۰۱۰۰ الصدر نفسه ص ۲ 5. 
(۱۲۷۶) الصدر نفسه» ص ۰۱۰ ۱۰۲ الصدر نفسه. ص 57. 


(۱۲۷۵) الصدر نفسه. ص ۰٩۲‏ الصدر نفسه» ص ۰۵۲ ۵۲. 


(۱۲۷۲) الصدر نفسه» ص۰۸۹ الصدر نفسه. ص ۵۰۲. 


(۱۲۷۷) الصدر نفسه. ص٦‏ ۹. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 

أما عن قبول تعديل العبد والمرأة» فقد جزم الخطيب بقبول تعديل العبد 
والمرأة العارفين» عا يجب أن يكون عليه العدل» وما به يحصل الجر 902" . 
مراتب الجرح والتعديل: 

يعتبر ابن أبي حاتم أول من قسم مراتب ألفاظ التعديل إلى أربع مراتسب» 
وكذا ألفاظ الجرح» وذكر حكم كل مرتبة إجمالاء ثم جاء الأئمة من بعده 
فاعتمدوا ذلك التقسيم» بل زادوا عليه وأتموه. 
مراتب ألفاظ الجرح: 

المرتبة الأولى: وهي الي تأت آلفاظها بصيغة البالغة أو على وزن أفعل» مثل 
فلان أكذب الناس 3 أو إليه النتهي قِ الكذب أو الوضع. 

المرتبة الثانية: وتشمل ألفاظها الي تدل على وصف الراوي بالكذب مثل: 
فلان متهم بالكذب أو الوضع» أو فلان ساقط فلان هالك فاحتنب الرواية 
عنه أو فللان ذاهب الحديث» أو فللان متروك الحديث أو تركوه. 

المرتبة الثالثة ة الثالثة: وتدل ألفاظها على اتام الراوي بالكذب أو نحوه: مثل فلان 
متهم بالکذب أو 0 بالوضعء أو يسرق الحديث» أو ساقط احدیث. أو 
مرگ أو لیس ینم بثقة. أو فلان فيه نظرء أو سكتوا عنه أو فلان لا يعتبر به» أو 
فلان ليس بثقة» أو غير مأمون. 
مثل: فلان ردوا حدیثه, أو مردود احدیث طرحوا حدیثه» أو فلان ارم به أو 
فلان مطروح الحديث» أو لا یکتب حدیثق أو فلان لیس بشيء» أو لا شي ء» 


(۱۲۷۸) الصدر نفسه» ص۷٩۰‏ ۹۸. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


أو لا يساوي شيئاء ونحوها. 

المرتبة الخامسة: وتصرح ألفاظها بعدم الاحتجاج بالراوي ونحوها مثل: 
فلان ضعيفء أو فلان لا يحتج به» أو فلان منكر الحديث» أو حديثه منکر أو 
له ما لكر" آو له مناکین أن فلان أحادیفه مضطربة أ فلان لیس بئاك أو 
لیس بالقوي أو المتين» أو فلان ليس بحجة» أو فلان مطعون فيه» أو طعنوا فیه. 

الرتبة السادسة: وتصف آلفاظها الراوي بالتلیین ونحوه مثل: فلان لين 
احدیث. أو حدیثه فيه لین أو فلان تکلموا فيه» أو سکتوا عنه. 

أما عن حکم هذه الراتب» فأهل الراتب الأربع الأول: لا يحتج بحدينهی 
ولا يكتب ولا یعتبر به. آما أهل الرتبتین الأخيرتين لا یحتج بحديثهم» ولکن 
یکتب حديثهم ا 
مراتب آلفاظ التعدیل: 

المرتبة الأولى: وهي أعلي الراتب» وتدل آلفاظها على البالغة في التوثيق أو 
على وزن أفعل؛ مثل فلان إليه النتهي في التتبت. أو فلان أوثق الناس» أو فلان 
انك التاس: 

المرتبة الثانية تبة الثانية: وفيها تأكيد على تعديل الراوي بصفة أو صفتين كثقة ثقةء 


e‏ مه 


أو ثبت ثبت. أو ثقة حافظ. 


(۱۲۷۹) ينظر ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل جاص ۰۳۷ السيوطي: التدريب» ج۱ ص ۰۳۷ 
العراقي: التبصرة والتذكرة» بيروت: دار الكتب العلمية» ب. ت» ج۲ ۰۱۲-۱۰ محمد 
عبد اي اللكنوي: الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» حلب: 
مكتب المطبوعات الإسلامية» ط ۰۲ ۱۳۸۸ه» صه ۱۲- ۱۳۰. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

المرتبة الثالثة: وهي الى يعبر عنها بصيغة دالة على التوثيق بدون تأكيد 
الصفة كثقة» أو حجة أو متقن. 

المرتبة الرابعة: وهي ما تدل ألفاظها على التعديلء دون أن يو جد في 
ألفاظها دلالة على الضبط كصدوقء أو محلة الصدق. أو لا بأس به. 

المرتبة الخامسة: وألفاظ هذه الرتبة لا تدل على التوثيق أو التجريح» مل 
فلان شيخ أو شيخ وسط أو وسط بدون شيخ. 

المرتبة السادسة: وألفاظها قريبة من التجريح منها للتعديل» مثل فلان صالح 
اديت أو صدوق إن شاء ال وأرحو أن لا بأس به» أو صویلح أو مقبول. 

حكم هذه المراتب» يحتج بأهل المراتب الثلاث الأولى. آما المرتبة الرابعة 
والخامسة فلا يحتج بأهلهاء ولكن يكتب حديثهم» ويختبر ضبطهم عن طريق 
عرض هذه الأحاديث على أحاديث الثقات. فان وافقوهم احتج بحجديثهم وإلا 
فلا. آما أهل المرتبة السادسة فلا يحتج مهم ولكن يكتب حديثهم للاعتبار وينظر 


١580( . 
3 فرو(‎ 


جر حات العدالة: 
وضع آهل الحديث مس بحرحات خاصة بعدالة الراوي وهي: 

۱-الکذب: فقد أجمع أهل الحديث على رد رواية الکذاب آما ان تاب 
وحسنت توبته فالأرحح عدم قبول روايته» وذلك من باب التحرز 
والاحتیاط۳۰. 


(۱۲۸۰) ابن أي حاتم: الجرح والتعديل» ج ص۰۳۷ السيوطي: التدریب» جا ص ۲ ۳- هع" 
(۱۲۸۱) الخطيب: الكفاية» ص ۰۱۱۷ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدئین ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


۲- الاقام بالكذب: ومعناه أي المعروف بكذبه في حديثه مع الناس» ولكنه لا 
پستحل الکتبق.خدیت سول الله يل أمّا حكم روايته فيقول القاضي 
عياض: "من لا يستجيز الكذب في الحديث النبوي» ولكنه يكذب في 
حديث الناس» وعرف بذلك لا تقبل روايته ولا شهادته ۳ . 

#- الفسق: والانسان الفاسق هو الذي يكون أكثر أحواله على معصية» 
وروايته ساقطة إجماعاء أما رواية التائب من الفسق فالجمهور على أنما 
A‏ 

-٤‏ الجهالة: واحهول كما عرفه صاحب الكفاية“" '": "هو من لم يشتهر 
بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلمای ولا يعرف حديثه إلا من جهة راو 


1 


واحد". 
ه- البدعة: وقد احتلف العلماء في قبول رواية المبتدع الذي يكفر بدعتهه 
ولكن الصحيح الذي اختاره ابن الصلاح " تقبل روايته» إذا لم يكن داعيا 
لبدعته» ولا تقبل إذا كان داعيا ماء واستدل على صحة هذا الرأي بأن 
كتب أئمة الحديث طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة في ذلك 
۱ ۳ 
(۱۲۸۳) ابن الصلاح: المقدمة» ص هه . 
(۱۲۸۶ الخطيب: مصدر سابق» ص5 ۷. ولقد قسمها بعض العلماء إلى ثلاثة أقسام. انظر تفصیل 
ذلك عند ابن الصلاح: مقدمة» ص5 5. 
(۱۲۸۵) الخطيب: مصدر السابق» ص٤‏ ۷. وتنقسم البدعة حسب منظور أهل الحديث إلى قسمين: 
بدعة مکفرة کمن آنکر شیعا من آرکان الاسلام؛ ان معلوما من الدين بالضرورة. وبدعة کر 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 

مجرحات الضبط: 
وضع أهل الحديث مس بحرحات للضبط وهي: 

۲-۱- فحش الغلط, و کثرة الغفلة: ويتمثلآن في إكثار الراوي للأحاديث الشاذة 
والنکرق وإدخاله في مسموعاته ما ليس منهاء ما يتعذر في النهاية وصفه 
لكر 

۳- كثرة الوهم: والوهم معناه أن يدخل الراوي أشياء في الحديث ليست منه 
E‏ معد قافن اضل اکتا ان ين مشاه أو UR‏ رنيال 
حديث في حديث أو نحو ذلك» وحكم من يغلب الوهم في حديثه يترك ولا 
تج به۹ ۳ . 

-٤‏ کثرة مخالفة الثقات: وهو ما یطلق عليه أهل الصطلح "الشذوذ "أي أنه شذ 
مما رواه عن ما رواه الثقات التقنون» و کما يقول الشافعي: ها الشاذ من 
احدیث أن يروي الثقات معدي فيشذ عنهم واحد فیخالفهم" وحکم من 
یغلب على حدیثه الشذوذ الترك وعدم الاحتجاج به" '. 


۰ (e 


ه- سوء الحفظ: والمراد به من م يرحح جانب إصابته على ان E‏ 


مكفرة كأصحاب الذاهب المنحرفة كغلاة الشيعة» والخوارج. ينظر ابن حجر: نزهة النظرء 
ص ۵۰. 

(۱۲۸۲) الخطيب: الكفاية» ص ۳ ۱- ۰.۱ 

(۱۲۸۷) الصدر نفسه» ص 573 .١‏ 

(۱۲۸۸) الصدر نفسه» ص ۰ ۱- ۳ ۱. 

(۱۲۸۹) وهو على نوعین: سوء الحفظ اللازم للراوي: وحکم روايته مردودة. سوء احفظ الطاری 
على الراوي لطعنه في السن» أو لکفاف بصره أو لاحتراق كتبه » ویطلق على هذا النوع 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدئین ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


ثانياً: قواعد وقوانين نقد التن: 

نقد التن عند أهل المصطلح له مجموعة من القواعد والأدوات تطبق من 
أجل الكشف عما ينطوي عليه متن الحديث أو الخبر من آفة الشذوذ أو العلةء 
وعلى هذا الأساس يقبل المتن أو يرد» ولعل من أهم هذه القواعد: 

عرض الحديث على القرآن الكريم: من أمثلة ذلك: ما ذكره ابن عباس 
لعائشة من قول عمر بن الطاب لصهيب حال وفاته: "يا صهيب أتبكي علي 
وقد قال رسول الّه علة ا ان الله یعذب الومن ببکاء آهله " فقالت ال‌سیيدة 


عائشة: ایرحم الله عمر ما حدث رسول الله يل إن یعذب الوّمن ببکاء آهله 
ولکنه قال: "إن الله يزيد الکافر عذابا ببكاء أهله عليه ". ثم ذکرت خالفة قول 
عمر لقوله تعالى: ( ولا رر وازرة وژر ری 271006 . 

وروي عن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله علك: (لا یدخل الجنة 
ولد زن ولا والده ولا ولد ولده". قال ابن وزی م أي ذنب 
لولد الزاني حن بمنعه من دخول الحنة.. وأعظم ما في قوله تعالى: « ولا تز وَازرة 


و 
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وزر اخری 4. 


ب الحتلط" وحکم روایته على التفصیل الاي: ما رواه الراوي قبل الاختلاط فمقبول. أما 
ما حدث به بعد الاختلاط فمردود. إذا لم یتعرف هل ما رواه حدث به قبل الاحتلاط أم 
بعده؟ فیتوقف في الحكم عليه حى یتمیز. ینظر ابن حجر: نزهة النظر» ص ۲-۵۱ ۵. 

(۱۲۹۰) الزركشي: الاحابة فیما استدر کته السيدة عائشة على الصحاب تحقيق سعيد الأففاني 
بیروت: الکتب الاسلامي» ط۳ ۵۱۰۱ ۱۹۸۰ ص1۷ - ۰1۸ 


(۱۲۹۱) المصدر نفسه ص .٠١۸‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


عرض الاحادیث بعضها علی بعض: وقد کان هذا القیاس معروفاً ق عهد 
الصحابة» ويؤكد ذلك ما آحرحه مسلم في صحیحه عن أبي بكر بن عبد 
الرحمنء أنه سمع أبا هريرة 4 يقول: "من أدركه الفجر جنباً فلا يصم " فذكر 
ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكر هذا القول» فانطلقا إلى أم المؤمنين عائشة» 
وأم سلمة -رضي الله عنهما- فسألهما عبد الرحمن عن ذلك الحديث فقالت 
كلتاهما: "كان البي 4 يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم". فذكر عبد الرهن 
ذلك لأبي هريرة فقال: "هي أعلم". فقد سعته من الفضل بن العباس ولم أسمعه 
من البي وَل". ثم رجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك" '. 

ومع تطور المنهج ونضحه أضاف علماء الحديث ضوابط حديدة لهذا 
المقياس» كان من نتيجتها ظهور فن من أحل فنون علم الحديث وهو " تأويل 
مختلف الحديث". والذي يقوم على منهجين أساسيين: 

الأول: الجمع أو التوفيق بين الروايات المتعارضة. 

الثاني: الترجیح بين الروايات المتعارضة في حال تعذر الجمع بينهاء وقد 
وضع علماء الحديث قواعد عديدة لترجيح أحد الحديثين على الاخر(" ". 

مقارنة طرق الحديث الواحد وعرض بعضها على بعض: نتيبحة لعرض 
ومقارنة طرق الحديث الواحد بعضها على بعض» استبان أهل الحديث آفات 
وعللاً في المتون لم يكن ليعرفوها إلا بالاستعانة بهذا المقياس ومن أمثلتها: 
(۱۲۹۲) الصدر نفسه ص .1١5-١١١‏ 


(۱۲۹۳) لزید من التفاصیل عن قواعد الترحيح بين الأخبار التعارضة ینظر السيوطي: التدريب ج۲ 
ص ۰۱۹۱۰۱۰۲ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


الإدراج في المتن» ومعناه: أن يقوم الراوي» سواء كان صحابيا أو من هو 
دونه في الطبقة» بإدخال كلام من عنده في متن الحديث وليس من أصله» فیلتبس 
الأمر على من لا يعلم حقيقة الحال» فيتوهم أن كلا من حديث الرسول 
عا( ۱۲۹) 


القلب في المتن: ومعناه قيام الراوي بتقدم أو تأخير لفظ في متن ادیث 
مثل حديث: ".. ورحل تصدق بصدقه أخفاها حن لا تعلم بيه ما تتفسق 
شماله"» حيث قام الراوي بتقدم كلمة "ينه" وتأخير كلمة "شاله"» والصحيح 
"حى لا تعلم ماله ما تنفق کینه 

الاضطراب: وهي علة لا تحدث إلا في المتن» ومعناه أن الحديث يروى على 
أشكال متعارضة متنا ومتعثر التوفيق بينهاء وتكون جميع هذه الروايات متساوية 
في قوة السند بحيث لا يمكن ترجيح إحداها على الأحری" "۳ . 

عرض الأحاديث على الوقائع التاريخية الثابتة: فإذا كان الحديث متضمنا 


(Yo) 


لمعلومات أو أحداث مخالفة لحقائق التاريخ الثابتة المشهورة رد الحديث» وخرج 
عن نطاق القبول» ومثال ذلك: أظهر بعض اليهود کا وادعوا بأنه ككاب 
الرسول هل باسقاط الحزية عن أهل خحیبر وفيه شهادة معاوية بن أبي سفيان 
وسعد بن معاذ على هذا الكتاب» وقد عرض هذا الكتاب على الخطيب 


البغدادي فتأمله ثم قال: "هذا مزور" فقيل له من أين لك هذا؟ قال: "فيه 


(۱۲۹۶) مقدمة ابن الصلاح ص 45. 


(۱۲۹۰۵) ابن حجر: نزهة النظر ص 0 
(۱۲۹۲) الصدر نفسه ص۷٤‏ . 
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شهادة معاوية وهو إنما أسلم عام الفتح» وفتح خيبر كان في سنة سبع وفيه 
شهادة سعد بن معاذ» وهو قد مات يوم بين قريظة قبل فتح خيبر 


OTA, 


كما انتقد إحدى الروايات الي تذكر أن رسول الله يل افندی سلمان 
الفارسي من عثمان بن الأشهل اليهودي في العام الأول من الهجرة بقوله: ".. 
وفي هذا نظر: وذلك لأن أول مشاهد سلمان مع رسول الله کل غزوة امخندق» 
وكانت في السنة الخامسة من المجرة» ولو كان يخلص سلمان من الرق في السنة 
الأولى من الهجرة لم يفته شئ من الغازي مع رسول الله يل وأيضاً فان التاريخ 
بالهجرة لم يكن ف عهد رسول الله مه وأول من أرخ يما عمر بن الخطاب في 
حلافته "^" . 

عرض الحديث على الأصول الشرعية الثابتة: فمخالفة احدیث للأصول 
والقواعد الشرعية الثابتة» الى أوصى الشارع بالحفاظ عليها وترسيخها في 
النفوس» دليل على عدم صحته مهما بلغ إسناده من الصحة والقبول. 

ومن هذه الأصول ال أرستها الشريعة الإسلامية» ألا يؤحذ إنسان بجريرة 
إنسان آحر» بل كل إنسان محاسب عما اقترفه من آعمال لا عما اقترفه غيره. 
ب 1 E‏ 
من متون الأحاديث الضعيفة والوضوعة ومن أمثلة ذلك ما أوردناه آنفا من 
حدیث " لا یدخل ابتة ولد زن " فعلق علیه ابن ابلوزی تاقد لتسه " شم آي 


(۱۲۹۷) السخاوي: الاعلان بالتوبیخ ص٤‏ ۲- ۲۰. 
(۲۹۸ 0۱ 1 لخطيب: تاریخ بغداد ج۱ ص۱۷۰ . 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


۱۳۹۹۷۱ 


ذنب حن عنعه من دخول الحنة فهذه الأحاديث تخالف الأصول.. 

اشتمال الحديث على آمر منکر يخالف صحیح العقول: فاشتمال الحديث 
على أمر مبالغ فيه» أو منکر تعافه العقول السليمة عده أهل الحديث مقياساً لنقد 
متون الکثیر من الأحادیث» ومن آمثلة ذلك: فيل یا رسول الّه.. ما ربنا؟ قال: 
الخون ز مان ام ایا اما دادم شقان ای 
ذلك العرق" وقد علق ابن امحوزی( ۳۰ على ذلك بالنقد قائلا: "هذا حديث 
لا يشك في وضعه إذ هو مستحيل؛ لأن الخالق لا يخلق نفسه.. فكل حديث 
رأيته يخالف المعقول فاعلم أنه موضوع". 

ركاكة ألفاظ الحديث: یقول ابن قيم ۱ "'ومنها ركاكة ألفاظ 
الحديث وسماجتهاء بحيث يمجها السمع» ويدفعها الطبع» ويسمج معناها للفطن؛ 
كحديث آربع لا تشبع من آربع» أنثى من ذكر» وأرض من مطرء وعين من 
نظر» وأذن من خبر»...» وحديث ذم الحاكة والأساكفة والصواغين أو صنعة من 
الصنائع الباحة كذب على رسول الله إذ لا يذم الله ورسوله الصنائع المباحة". 

هذا ويضاف إلى القواعد السابقة احراءات نقدية أحرى لا يمكن الاستغناء 


(۱۲۹۹) ابن الجوزى: الموضوعات» تحقيق: نور الدين شكر بويا جیلار» الرياض» دار أضواء السلف» 
ط. ۱» ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م» ج۱) ص ؤلالاء ۰۷۸۰ 

(۱۳۰۰) ابن الجوزى: الموضوعات» ج273 ص۳۲۰. 

(۱۳۰۱) ابن قيم الجوزية: المنار المنيف في الصحيح والضعیف» ص99-١١٠.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 

أولا: الكشف عن التصحيفات في المتون: 

١‏ - المصحف باعتبار موقعه» وينقسم إلى قسمين: الأول: تصحيف الإسناد 
ومثاله حديث شعبة عن العوام بن مراحم" صحفة ابن معين فقال: عن 
"العوام بن مزاحم". الثاني: تصحیف امد ومثاله حدیث زید بن ثابت أن 
الى E‏ "احتجر 2 المسجد.." فصحفه ابن لميعة فهقال: "احتجم 2 
السك" لكونه أحذه من كتاب بغير سماع. 

۲- الصحّف باعتبار هة أو سببه » وینقسم أيضا إل قسمین وها الأول: 
تصحیف بصر وینتج لرداءة الخط أو لعدم نقطه» أو لضعف بصر القاری 
الصولي فقال: "من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال..". الثان: تصحیف 
السمع» وينشأ نتيجة لضعف أو اضطراب في السمعء ومثاله حدیث مروي 
عن عاصم الأحول صحفه بعضهم فقال: "عن واصل الأحدب". 

۳- المصحف باعتبار لغته أو معناه» وينقسم كذلك إلى قسمين وهما: 
الأول: تصحيف في اللفظ وذلك كالأمثلة السابقة. الثاني: تصحيف في 

المعين» أي أن اللفظ يبقى كما هو دون تصحيف لفظىء لكنه يفسره تفسیرا 

يخرحه عن العی الحقيقي له. ومثاله: قول أبي موسى العنزي: "نحن قوم لنا 
شرف. نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله يل إلى عنزة" فتوهم أنه صلى إلى 

قبيلتهم» وإنما المراد بالعنزة هنا الحربة الى تنصب بين يدي الصلی ۳ . 


(۱۳۰۲) ينظر: السيوطي: التدريب ج۲ ص97١-50١.‏ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدئین ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


ثانیا: شرح الغريب: 
بعد التأكد من أن النص أو الرواية صحيحة من التصحيفات والتحريفات 


ننتقل إلى الرحلة الثانية وهي: شرح أو معرفة "غريب الحديث". ويقصد بغريب 
الحديث ما ".. وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم 
E‏ 

وليس أدل على حطورة وأهمية هذه المرحلة من أن أهل الحديث احتاطوا 
أشد الحيطة في ممارسة هذا النهج» حشية الانزلاق إلى الخطأ في تفسير معان 
الأحاديث والروايات» لأن تفسير اللفظ الغريب على غير حقيقته» قد يغير في 
المعن العام المراد من الحديث» هذا وجدنا أحمد بن حنبل عندما سثل عن حرف 
في غريب الحديث قال: "سلوا أصحاب الغریب. فان أكره أن أتكلم في قول 
رسول الله کل بالظن فاحطی ۳ '". وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب 
الحديث أن يظفر به مفسراً في بعض روايات الحديث» كما يتضح في حديث 
"من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة» ثم راح فكأغا قرب بدنة"» ثم ورد اللحديث في 


0 ما N‏ 3 5 ۱ 0 (۱۳۰۹) 
رواية آحری بلفظ فله من الاجر مثل اجحزور » ويْمذا فسر المراد بالبدنة ۱ 


(۱۳۰۳) ابن الصلاح: المقدمة» ص۱۳۷. 

(۱۳۰۶) الصدر نفسه ص۱۳۷. 

(۱۳۰۵) نور الدين عتر: منهج النقد في علوم الحديث ص ۳۳۳. ویقابل هذا النهج عند أصحاب 
المنهج التاريخي» المرحلة الأولى من منهج التفسير وهو تحديد المع الحرثي للنص » ويلحأون 
إليه عندما يشتمل النص أو الوثيقة على كلمات غريبة » أو مكتوب بإحدى اللغات القديبهة 
غير المتداولة. انظر: سينوبوس: النقد التاريخي» ترجمة: عبد الرحمن بدوي القاهرة: دار النهضة 
العربية» ب. ت» ص ۱۲۸ - ۱۳۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


النا: نقد الأصول والوثائق: 

وهذه العملية جد مهمة؛ لكون عدم العناية يما عکن أن يصرف عن العن 
الحقيقي من الكلام الکتوب. والظاهر من كلام أهل المصطلح أن كبار حفاظ 
الحديث لما أهملوا هذا الجانب اعتماداً على قوة ذاكرتمم وقعوا في أخطاء 
حسيمة» وغذا يقول ابن الصلاح” '"©: "وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه 
وتيقظه وذلك وحيم العاقبة» فان الإنسان معرض للنسيان.."» ونتيجة لذلك 
أدرك أهل المصطلح ضرورة أن تقنن قواعد تصحح وتضبط يماالأصول 
والمدونات درءاً للوقوع في الأحطاء وإذا دققنا النظر في القواعد المنهجية الي 
عرضت لا كتب المصطلح في هذا الشأن سنجد أا تقوم على إجراءين رئيسين: 

الأول: إحراء المقابلة: فعلى الطالب أن يقابل أصل كتابه بأصل شيخه 
الذي تلقى عنه حن وان كان هذا الكتاب قد تحمله بطريق الاحازة والقصد 
من ذلك كما نوهنا لتصحيح ما قد يعتري نسخته من أحطاءء أو لإثبات ما 
سقط سهواً من كلمات أثناء كتابته. وقد أثر عن الشافعي وييى بن أبي كير 
أنهما قالا: "من كتب وم يعارض» کمن دخل الماء ولم یستنج"» وعن الأخفش 
قال: إذا نسخ الکتاب ولم یعارض ثم نسخ ولم یعارض حرج اعحمیا" ۰ .٩۳‏ 

وغذا اعتبر "روزنثال ۲" ٩"‏ هذا الإحراء المنهجي هو "أسلم طريقة» لا بل 


(۱۳۰۲) ابن الصلاح: القدمقء ص ۰۸۸ ۰۸٩‏ 

(۱۳۰۷) الصدر نفسه ص ۹۲. 

(۱۳۰۸) مناهج السلمین في البحث العلمي» ترجمة: آنیس فريحة بیروت: دار الثقافة» ب. ت» 
ص ۷۲. وهذا النص يدل على السبق النهجي للفکر الاسلامي في هذا الجانب حيث ل يتنبه 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدئین ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


الطريقة الوحيدة للتثبت من صحة نص مخطوطة...". وعکن الوقوف على أهمية 
هذا الإحراء من مقولات أهل العلم سواء محدثين أو مؤرحين أو فقهاء. 

أما الإحراء الثاني: فهو عملية مكملة وتالية للأولى» وتتمشل في ضبط 
وشكل الألفاظ أو الكلمات الي يحتمل التباسها على القاريء طلباً لقراءتها قراءة 
صحيحة لدرء الوقوع في أخطاء التصحيف والتحریف فمثلاً هناك أسماء للرواة 
إذا لم تشكل تلتبس على القاريء؛ حيث إفها لا تستدرك بالعی ولا يستدل 
عليها .كما قبل وما بعد. 

ویتصل بالاجراء الثان أیضا عملية تنظيم وتنسيق الكتابة» فقد وضعوا ها 
ضوابط آیضاء کالبعد عن الكتابة مخط دقیق, وتضیق السافة بین السطور الا 
عند الضرورة» والفصل بين كل رواية عن الأخرى بعلامة؛ كي لا تختلط 
العبارات» وكذا البعد قدر الإمكان عن استخدام علامات الترميز؛ كي لا يلتبس 
الأمر على القاريء فيفهمها على غير حقيقتها" ". 

لعل ما سبق بيانه من قواعد نقد المعن عند المحدثين حير دليل على خطأ ما 
اآعاه العديد من المستشرقين وبعض الباحثين الْمُحْدَئِنَ من أن منهج أهل 
الحديث النقدي كان منصباً على جانب الإسنادء ول يتطرقوا إلى نقد العن( '". 


إليه الأوروبيون إلا حديثاً. 

)١09(‏ ينظر: ابن الصلاح: القدمت ص۹۱-۸۹. 

(۱۳۱۰) تُنظر هذه الدعوى في: "حولد تسهير": العقيدة والشريعة في الاسلام ترجمة د. محمد يوسف 
موسى وآخرین القاهرة: دار الكتب الحديثة» ب. ت» ص ۰4۸ "شاخت": دائرة العارف 
(الإسلامية)» مادة (حدیث) القاهرة: دار الشعب» ط ۰۲ ۰۸۱۹5۹ ج١١‏ ص ۳۹۲. 

Gillaume, the traditions of Islam, the criticism of Hadith (oxford, 1924, p. 86). 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 

المصطلحات النقدية الخاصة منهج "الدراية ": 

كان من نتيجة تطبيق هذا النهج النقدي على الأحبار والمرويات في حابي 
السند والتن» أن ظهرت الكثير من المصطلحات النقدية الى يتعرف منها على 

الخبر الصحيح وهو ".. الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل 
الضابط عن العدل الضابط إلى منتهای ولا يكون شاذا ولا معللا..۳ ". 

الخبر الحسن: وهو الذي يتصل سنده بنقل العدل حفیف الضبط عن مثله» 
إلى اية السند من غير شذوذ ولا علة" ۳. والفارق بينه وبين الصحيح كما 
هو واضح أن الراوي في الحديث الحسن أحف ضبطا من الراوي في اللحديث 
الصحیح؛ وكلاهما مقبول الرواية ويحتج به. 

الخبر الضعیف: وهو کل حديث ۸ تتوافر فيه شروط الحديث الصحیح أو 
احسن(۳. وله آنواع كثيرة من آهمها: 

ابر الوضوع: وهو "الختلق الصنوع.. وهو شر الأحاديث الضعيفة ولا 


الحميد العبادي: إلمامة بالتاریخ عند العرب (فصل ضمن ترجمة کتاب "هرتشو": علم التاريخ» 
القاهرق لحنة التأليف والترجمة والنشر ط» ۱۹44 ص۳ عبد النعم ماجد: مقدمة 
لدراسة التاریخ الاسلامي القاهرق مكتبة الإنحلو المصرية» ۱۹۰۳ ص ۳۳ عبدالعزیز 
سالم: التاریخ والمؤرخون العرب ص ۳؛ نور الدین حاطوم وآخرون. الدخل إلى علم 
التاریخ دمشق» مطبعة الانشای ۱۹۵ ص ۰۲۹ 

(۱۳۱۱) ابن الصلاح: الصدر السابق ص۰۷ ۸. 

(۱۳۱۲) ابن حجر: نزهة النظر ص۰۲۹ 

(۱۳۱۳) مقدمة ابن الصلاح ص ۲۰. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدئین ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


(TIO 


تحل روايته لأحد علم حاله في أي معن كان» إلا مقرونا ببيان ضعفه.. 
وضووية آن يقول التابعی: "فال رسول اه که کذا آو فعل ك 
الدلس: ومعناه إخفاء عيب في الاسناد وتحسين ظاهره وله آنواع عديدة 


و آهمها اثنان:- 


۱- تدلیس الاسناد: ومعناه أن يروي الراوي عمن عاصره من الشیوخ وزاد 
ابن الصلاح أو لقيه ما لم یسمعه منه» بل معه من رحل نقله عن هذا ال‌شیخء 
موهماً سماعه عنه» وذلك بلفظ يحتمل السماع. مثل: قال فلان.. والفارق 
الفاصل بين هذا النوع من التدلیس وبين الارسال الخفي» هو أن الارسال رواية 
الاو عفن لم يسمع منه مطلقاء آما تدلیس الاسناد الخفي فالراوي قد مع من 
ذلك الشیخ آحادیث غیر الى دلسها ۳۱ . 

۲- تدلیس الشیو خ: .هو أن يروي عن شيخ حدیثا ممعه منه فیسمیه» أو 


يكنيه» أو ينسبه) أو یصفه ما لا یعرف به کی لا یعرف ۲ . 


المعلق: وهو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالی( '"©. 
العضل: ما سقط من سناده اثنان فأكثر على التوای ۳۲ . 


(۱۳۱) الصدر نفسه ص ۷ . 

(۱۳۱۵) ابن حجر: نزهة النظر ص .5١‏ 

(۱۳۱۲) السيوطي: التدریب ج۱ ص ۲۲۳ - ۲۲. 
(۱۳۱۷) ابن الصلاح: الصدر السابق ص ه”. 
(۱۳۱۸) ابن حجر: الصدر السابق ص ۰. 


(۱۳۱۹) الصدر نفسه ص ۲؟. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


المنقطع: وهو حسب العی الذي اختاره ابن حجرء کل انقطاع في السند 
ا حدس اهو تایه العاف ا 

المنكر: وهو حسب التعريف الذي اعتمده ابن حجر: ما رواه الضعيف 
مخالفا لما رواه الْقة۳۳۱. 

الشاذ: هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق 0 

احفوظ: هو مخالفة الأوثق لمن هو أقل ثقة في الرواية""'. 

الدر ج: هو ما غير سياق إسناده» أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فاصل» 
ومن آهم صوره: 
تلامیذه موصولا بالحديث من غير فاصل بينهاء فیلتبس الأمر على من لا يعلم 
حقيقة الحال» ویتوهم أن ابحمیع عن رسول الله ل 
الآخر تحمله بإسناد آحر» فيدرج جميع المتن على الاسناد الأول» ويحذف الإسناد 
الثاني ويروي جميعه بالإسناد ار 


بعد أن تعرفنا على قواعد وأصول نقد السند والتن عند أهل مصطلح 


(۱۳۲۰) ابن حجر: نزهة النظر ص ۲ . 
(۱۳۲۱) الصدر نفسه ص "55. 


(۱۳۲۲) الصدر نفسه ص ۳۵. 


(۱۳۲۳۲ لصدر نفسه ص ۲۳۶ - ۰ ۳. 


(۶ ۱۳۲) مقدمة ابن الصلاح صه 4 --45. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


الحديث» نضطلع الآن بعقد موازنة بين أداء احدئین والمؤرحين في التعامل معسه 

من خلال مبحثين: 

البحث الأول: الموزانة بين أداء احدئین والمؤرحين بشأن إعمال قواعد منهج 
"الدراية" في نقد آخبار السيرة النبوية. 

البحث الثاني: تطور الأداء النقدي لدى المؤرحين حيال مرويات السيرة النبوية. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


البحث الأول 
الوزانة بين أداء المحدّثين والمؤرخين بشأن اعمال قواعد 


منهج الدراية في نقد أخبار السيرة النبوية 


أولا: الأداء النهجي للمحدثين في نقد مرويات السيرة النبوية: 


في هذا القام سنعول تحديداً على دراسة الكتب الستة للأسباب الي أشرنا 
إليها من قبل» وعندما نتحدث عن الأداء النقدي لدى أصحاب الكتب الستة 
من أهل الحديث» فلابد من التنبيه على أن مسألة إفصاحهم عن طريقتهم في 
النقد لن تكون في الغالب واضحة على النحو الكافي» خاصة في كتب الصحاح؛ 
وذلك لأن الأداء النقدي لدى جلهم مارسوه حيال النصوص خارج مصنفاقم 
وليس داخلهاء وعلى هذا فالمادة ال أودعت هذه المصنفات دونت بعد أن 
ممحصت وجردت من آفات الضعف أو الوضع. 

وعلی هذا فلكي نتعرف على آدائهم النهجي في حانب النقد. سنلجاً إلى 
دراسة مقدمات هذه الصنفات إن وحدت. فان لم بحد نلجأ إلى تحلیل مضمون 
عناوین هذه الصنفات؛ لکوفا ترشد في كثير من الأحيان عن طبيعة النهج الذي 
اعتمده المحدّث في النقد. هذا مع الاستعانة والاسترشاد بكتب ال صطلح ال 


عنيت بیان مناهجهم ٿي هذا الشأن. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


صحيح البخاري: 

إذا أردنا التحدث عن الأداء النقدي الذي على أساسه انتقى البخاري مادته 
في السيرة والحديث بوجه عام» فقد أشرنا من قبل إلى أنه انتخب مرويات كتابه 
من بين ۰۰۰ ألف حديث» وهذا الانتخاب قائم بلا شك على الشروط المقررة 
في صحة الخبر» وال نوه عنها في عنوان كتابه "الجامع المسند الصحیح.. 
فالسند يعن أنه سينتقي مرفوع الصحابي» وكلمة الصحيح تعب توافر شروط 
الصحة الخمسة المقررة عند أهل الحديث» وهي كما يقول ابن حجحر9""": 
"حبر آحاد متصل السند بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شاذ". 

وهذا الشرط لا ينسحب بطبيعة الحال على الشواهد والمتابعات» حيث لا 
يلزم فيها الصحة» ومن ثم لا يسري عليها شروط الخبر الصحيح المشار إليهاء 
وعلى هذا فالروايات التعلقة موضوعات السيرة النبوية المروية في مقام الشواهد 
والمتابعات» لابد من البحث في صحتها. 

أما عن "عنعنات" البخاري» فيلزم أن نبين هنا فا غير محمولة على 
الانقطا ع عند البخاري بل محمولة على الاتصال؛ لأن البخاري اشترط وهو 
ینتحب مروياته أن يكون الراوي غير مدلس» إضافة إلى شرط آخر تفرد به عن 
غيره لاسيما مسلم» وهو شرط اللقای حيث م يقنع بالمعاصرة كما اختار 
مسلم. 
صحیح مسلم: 

آما الإمام مسلم فمادة السيرة الى حواها ضمن مرویاته انتقیت من ثلاثمائة 


(۱۳۲۰) ابن حجر: نزهة النظر ص CB‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
ألف حديث على أساس معايير الصحة ال نوهنا عنها آنفاء وهذا أيضاً واضح 
حلي قي عنوان الكتاب المسمى "السند الصحيح". وعتاز صحيح مسلم على 
ار ها كان اكت ی :رادو ساس از اله لصتم اد 
مكثه بنيسابور بجانب أصوله وشیوحه أما البخاري فألف مصنفه أثناء رحلته 
وتنقله بين البلدان فرعا مع الحديث بالشام أو الحجاز ثم كتبه بالعراق» وهذا ما 
يفسر تميز صحيح مسلم بدقة سياقه لألفاظ الأسانيد والمتون. كما حالف مسلم 
البخاري في مسألة لقاء الراوي بالشيخ» حيث ۸ يشترط اللقاء كالبخاري» 
ولكنه اكتفى بالعاصرة( '"'2, وهنا يتفوق البخاري في هذا الجانب. 
ومثلما فعل البخاري» روي مسلم الوقوف في تراجم الأبواب"' 
ولكنها أقل بكثير من حيث العدد ما في صحيح البخاري» وقد اضطلع بیافا 
ابن حجر فذكر أنه ورد فيه أي في البخاري- ۱۹۲ أثراً موقوفاً على 
الصحابة والتابعين. أما العلقات فعددها في صحيح مسلم ستة فقط خمسة منها 
وصلها في صحیحه نفسه باستثناء حدیث واحد 1 یروه موصولا. آما 
الأحاديث النقطعة فهي واحد وعشرون حدیثاء وجیعها في التابعات والشواهد 
وهي الي تنطوي على راو مبهم أي الذي لم یسم" . 
آما للراسیل: فهي عند مسلم على نوعین:الأول ما ورد تبعا للرواية 
الموصولة» فقد یکون للتابعي کلام مرسل بعد الحديث التصل فیورده مسلم 


(۱۳۲۲) مقدمة صحيح مسلم ج۱ ص۰٣‏ . 
(۱۳۲۷) رواية البخاري ومسلم للموقوف لیس قي أصل الصحيح» ولكن» في تراحم الأبواب» فقط 
(۱۳۲۸) راحع تفصیل ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدئین ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


على سبيل الاستثناس» وليس هو المقصود لذاته» بل المقصود هو إخراج الوحه 
التصل» وعدد هذه الأحاديث تسعد. آما النو ع الثايي : فأورده مرسلا ا 
وم أت موصولا وإنما ورد من طریق ضعیف. وهو حديث واحد» ومع کونه 
حديثاً واحداً لم يخرحه مسلم للاحتجاج ولنما آخرجه لبیان الخلاف في إحدى 
السائل الفقهية ال أوردها. 

وأحیانا یمین مسلم ببيان العلة وله طرق عديدة في ذلك منها:آن يحذف 
العلة من الحديث ویصرح .عوطن العلة الي حذفها من الحديث. مثال ذلك ما 
أخر جه من حديث أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله مج سكل عن صوم يوم 
الاثنين» قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعشت. قال مسل '"": "..وسئل عن 
صوم يوم الاثنين والخميس..فسكتنا عن ذكر يوم الخميس لا نراه وهما". 

ومن هذه الطرق أيضاً أن يخرج طرفاً من الرواية العلة ويختصر باقيهاء ومن 
أمثلة ذلك رواية حديث الإسراء والمعراج الذي رواه البحاري كاملا من رواية 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أما مسلم فقد أورد من هذا 
احدیث بداية السند وبداية الان واکتفی بقوله: معت آنس بن مالك عن 
يحدثنا عن ليلة آسري برسول الله يِه من مسجد الکعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل 
أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. وساق الحديث بقصته نحو حديث 
ثابت البناي وقدم فيه شيعا وأحّر وزاد ونقص"۳۳. فمسلم هنا يشير إلى 
مخالفة شريك بن عبد الله لثابت البناي» وترك اللفظ ولم يسقه کاملا؛ لأن ثابتا 


(۱۳۲۹) صحيح مسلم» حديث رقم 11۲ 1 ص۹ ۸۱. 
(۱۳۳۰) المصدر نفسه» حديث رقم ۱۳۲ ج١‏ ص۰۱۸ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

البناني او ف مالك من شريك. 

أما الطريقة الثالثة: أن یذ کر الشیء وضده. وأحياناً بمارس ذلك حيال 
السندء وأحيانا حيال المعن» فأحیانا يخرج وحهين للحديث ليظهر ما بينهما من 
حلاف ف الان. 
موطأ الامام مالك: 

يعتبر من الكتب العتمدة الى حرحت الصحيح» لدرجة أن الإمام الشافعي 
قال في حق موطأ مالك: "ما بعد كتاب الله كتاب أصح من كتاب مالك " بل 
أن من العلماء من قدمه على الصحيحين» ومنهم من حعله في منزلة الصحيحين. 
ومنهم من جعله في مرتبة تالية بعد الصحيحين» ومنهم من اعتبره في مرتبة سنن 
أبي داود والترمذي والكتب المشهورة الي ۸ تلتزم الصحة. 

وكان الإمام مالك يعدّل في كتابة تارة بالنقص وتارة بالزيادة» مما یعی أنه 
كان دائم النقد والتصحيح لمروياته» وهو ما يفسر سبب اختلاف الروايات عنه. 

والحق أن أغلب الأحاديث المسندة في الموطأ صحيحة» .معن أها توافرت 
فيها شروط الصحة الخمسة الق نوهنا عنها من قبل» اللهم إلا أحاديث يسيرة أو 
معدودة انتقدت بالوهم. 

وما عتاز به مالك عن غيره في هذا الموطأ أن أغلب أحاديثه ثنائيات» حيث 
لا يفصله عن البي و إلا تابعي وصحابي كروايته عن نافع عن ابن عم أو 
ثلاثيات كروايته عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. كما أن من 
العلوم كما يقول الفسوي "أن كل من وضعه مالك في موطئه وأظهر اسمه ثقة 
تقوم به الحجة". 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


آما عما ورد في الموطأ من " بلاغات " وهي تعن في مصطلح الحديث 
الذي حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي» وصورته في الموطأ أن 
يقول الامام مالك: "بلغي عن البي 4 فقد اعتئ ابن عبد البر بوصل هذه 
البلاغات في التمهيد» ولكن يجب أن نعلم أن حكمها بعد الوصل ليس حكم 
الأحاديث المسندة في الموطأً؛ لأن منها ما هو ضعيف وما هو صحيح. 

هذا ويتفرد الإمام مالك ععیار نقدي عمن صنفوا في الحديث من غير أهل 
المدينة» وهو عمل أهل المدينة» فالفقهاء وامحدّثون قبل مالك كانوا يقدمون عمل 
أو إجماع أهل المدينة على أحاديث الآحاد الصحيحة إذا تعارضت مع" 
وقد عول مالك علی هذا العیار قي موطته فاعتمد به ما یتوافق معه من 
الأحاديث» وانتقد ما یتعارض معه بدلیل رده حدیث ابن عمر "التبایعان کل 


۰ ۱۳۳۲(۷۱ 
فيه" 


سنن الترمذي: 

آما عن اعمال الترمذي لمنهج النقد "الدراية " في كتابه» فننطلق في معرفته 
من العبارة الواردة في عنوان الکتاب وهي ".. ومعرفة الصحيح والعلول" 
حیث دين منها أن من مقاصد الترمذي الرئيسة ق هذا الکتاب التمییز بن 
الصحیح والعلول من الروايات» والحقيقة أن لالامام اف سب ا 
هذا الشأن» آوضحه ابن رحب في شرح کتابه "العلل"» فذکر أن الترمذي لا 


(۱۳۳۱) راحع تفصیل هذه المسألة في البحث الثاني. 
(۱۳۳۲) موطأ مالك» حدیث رقم ۱۳٩‏ ج۲ ص ۰1۷۱ 
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ییداً علی عادة غالب اع ن کر الأحادوف :الا و بل على العکس 
يبدأ بذ کر الأحاديث العلة ثم یتبعها بالأحاديث الصحيحة. 

وإذا كان مسلم يعن بإبراز الصنعة الحديثية فنبه على مواطن العلل في 
الحديث» فعين الترمذي أيضاً ببياها بل وبشكل مفصل عن مسلم» كما يتميز 
عليه في هذا الصدد بكتاب العلل الذي ألحقه بكتابه» ولكنه أقل عناية من أبي 
داود ببيان علل التون. 

ولعل أهم ما يز جامع الترمذي هو مصطلحاته النقدية» حيث تعقب 
الترمذي الكثير من الأحاديث بالعديد من المصطلحات النقدية الختلفة وهي: 
اصحیح '» "حسن صحیح ؛ "حسن صحيح غريب » 'غريب”, احسن › 
آحسن غریب . 

آما اصطلاح "الصحیح" فاستخدامه له لیس کثبرا؛ بل هو قلیل حداه 
ويجب التنبیه على أن شروط الحديث الصحیح عند الترمذي کشروط الصحیح 
عند غيره. 

أما اصطلاح " حسن صحیح" فهو كثير في كتابه» وأهل العلم على 
حلاف في تفسير هذا المصطلح» ففسره ابن الصلا 27" علحين ادیش 
حسن باعتبار طريق» صحيح باعتبار طريق آخر. وهناك رأي الذهي وابن دقيق 
العید وهو آن " حسن صحیح " تساوي ا ا لقاعدة آن ال صفة 
الدنیا لا تعارض الصفة العلیا؛ وهو الرأي الصواب*۳۳؟. 


(۱۳۳۳) ابن الصلاح: المقدمة» ص5 .١‏ 
(۱۳۳۶) ابن دقيق العيد: الاقتراح في بيان الاصطلاح» تحقیق: عبد الرهن الدوري» بغداد: مطبعة 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


أما ما یتعلق .مصطلح "الحسن" فقد تفرد به الترمذي على غيره من المحدّثين» 
حيث كان أول من استخدم "الحسن " بالعق الاصطلاحي؛ وقد عرف 
الترمذي”” ٩۳"‏ هذا المصطلح في آخر كتاب "العلل الصغير" بقوله: "وما ذكرنا 
في هذا الكتاب من حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده» عندنا کل حديث 
يروى ولا يكون في إسناده من يتهم الكذب ولا يكون شاذاء ويروى من غير 
وجه نحو ذلك فهو عندنا حسن"» وبناء على هذا النص فالحديث الحسن فيه 
ثلاثة شروط عند الترمذي: 

- آلا يكون راويه متهماً بالكذب. 

- آلا یکون شاذا. 

- أن یروی من غير وحه. 

آما فيما یتعلق .عصطلح "حسن غریب" فیقصد به معن "الحسن" السابق 
وننوه إلى أن مصطلح "حسن صحيح"» "حسن غریب" "حسن" في منزلة 
واحدة بدلیل تعليقه على حديث "العارية المؤداة " فمرة علق عليه بقوله: "هذا 
حدیث حسن صحیح ‏ ومره أورده بنفس الإسناد وقال عنه: "هذا حديث 
حسن غریب" ومرة ثالثه آورده وقال: "هذا حديث حسن". آمام صطلح 
"غريب" فعندما ترد غير مقترنة عصطلح آخر كالصحة أو الحسن» فهي تعن 
عند الترمذي الضعیف( ۳۳ 


الارشاد» ۲ ٩۸۲-۵۱‏ ۱ ص۱۷۱ ۰ 
(۱۳۳۰) علل الترمذي ص ۰۷۵۹۸ 


(۱۳۳۲) نور الدین عتر: منهج النقد ص ۲۷۱ ۲۷۲۰ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


النسائي: السنن الصغرى والسنن الكبرى: 

معلوم أن الستن الكبرى للنسائي أوسع من السنن الصغرى من حيث کم 
الأحاديث» وقد أوضح النسائي أن السنن الكبرى أدن منزلة من الصغرى من 
جهة الصحة والضعف أي أن الأداء النقدي للنسائي في الأولى أقل بالنسبة 
للثانية. ولكن هل معن ذلك أن شرط النسائي في الكبرى يختلف عن شرطه في 
الصغرى؟. 

في الحقيقة تكمن الاحابة عن هذا التساؤل في مقولة النسائي نفسه حيث 
قال: "کتاب السنن -یعی الكبرى- كله صحيح وبعضه معلول, إلا أنه يبين 
علته والمنتخب المسمى باحتی صحيح كله" "''. إذن فالستن الكبرى على 
نفس شرط السنن الصغرىء غير أن النسائي في الكبرى أكثر من ذكر الأحاديث 
الضعيفة وبيان علتهاء بخلاف الصغری الى أورد أحاديثها صحيحة بجردة عن 
العلة» ونتيجة لذلك فقد عد بعض العلماء "امحتتى" من كتب الصحاح بل 
وصفه بعضهم بالصحي277. 

وهناك إشكال آخر يتعلق بالرحال الذين نقل عنهم النسائي في سننه» بدت 
من مقولة محمد بن سعد البارودي عصر يقول: "كان من مذهب النسائي أن 
بخرج عن كل من ۸ يجمع على تركه" " حيث يظهر من العبارة أن 
(۱۳۳۷) مقدمة شرح الشيوطي على سنن الترمذي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط. ۰۱ 

۸ ه-۰ ۰۱٩۳‏ صه. 


(۱۳۳۸) ابن کثیر: الباعث الحثيث ص ۰۳۱ 


(۱۳۳۹) ابن مندة: شروط الأئمة ص۷۳ . 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدئین ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


النسائي IY‏ ولك E‏ أواد داف لها عتاضا 
وذلك أن كل طبقة من نقاد الرحال لا تخلو من متشدد ومتوسطء فمن الأولى: 
شعبة وسفيان الثوري أشد منه. ومن الثانية: یی القطان وعبد ال رحمن بن 
مهدي وبيى أشد من عبد الرحمن. ومن الثالثة: بیی بن معين وأحمد. ويحبى 
أشد من أحمد. ومن الرابعة: أبو حاتم والبخاري. وأبو حاتم أشد من البخاري". 


إذن فمقصود النسائي» أن كل طبقة من الإجماع تكلمت عن الرواة تجد 
فيها المتشدد والمتوسط فلو اختلف المتشدد فجرّح الراوي» ووثقه التوسط هنا 
يقدم النسائي كلام التوسط, ويرد كلام التشدد وهذا منهج صحیح لأن 
المعتدل أولى أن يأحذ كلامه من المتشددء ويعئ كلامه: احتمع كل طبقة من 
طبقات علماء الجرح والتعديل؛ فإذا اجتمع المتشدد والتوسط على جرح راو 
يرد الرواية ولا یقبل حديث هذا الراوي. ۱ 

وغذا يختم ابن حجر“ کلامه بقوله "بذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى 
الذهن من أن مذهب النسائي في الرحال مذهب متسع لیس كذلك» فکم من 
رحل آحرج له آبو داود والترمذي بحنب النسائي إخراج حدیثه.. بل بحنب 
النسائي |ٍخراج حديث جاعة من رحال الصحیحین". حن ذکر لحري ۲۰ 
نقلاً عن الزنحاني أن لأبي عبد الرحمن شرطاً في الرحال أشد من شرط البخاري» 
حن أنه لين جماعة من رحال صحيحي البخاري ومسلم. 
(۱۳۶۰) ابن حجر: نزهة النظر ج١‏ ص ۰.۱۲۳ 


(۱۳۶۱) ابن حجر: النكت ج۱ ص ۰4۸۳-4۸۲ 


(۱۳۶۲) سير أعلام النبلاء ج٤ ١‏ ص۰۱۳۱ 
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ولنأحذ نماذج من نقده وبيانه للعلل» ففيما يخص السند نأحذ مثال تعليقه 
علی سناد حدیث " من صام یوما ا سبیل ا فیقول: "أخبرن عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: قرأت على أبي قال: حدئنا بن نمير قال: حدئنا سفیان عن 
سمي قال أبو عبد الرحمن (أي النسائي): وهو مولى لأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
احارث بن هشام المدني روی عنه مالك وقال یجی بن سعيد القطان: القعقفاع 
بن حکیم آحب إلي من ممي» قال آبو عبد الرحمن: و کلاهما عندي ثقة وسمي 
أحب إلينا من سهیل بن أبي صاخ عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد 
0 
أما نقده للمتن فيبرز في تعليقه على حديث سعيد بن المسيب "ليس من البر 
الصیام في السفر.." فقال: ".. هذا عطاً ولا عل آحدا تابع حمد ین كم 
والصواب الذي قبله العلة ال من آحلها قيل ذلك“ '. وکان من أساليب 
بيانه للعلة في الروایات أيضاً أن یعرض لطرق الرواية ثم يختار الصحیح منها كما 
يظهر في قوله " ذکر الاختلاف على محمد بن عبد الرهن في حديث جابر بن 
عبد الله في ذلك"۳*۳) فبعد أن عرض للاعتلاف بين هذه الروایات» اعتار 
الرواية الصحيحة» وهي رواية شعبة عن محمد بن عبد الرحمن فقال: "حدیث 


5 بة هو ۱ DI‏ 


(۱۳۳) السنن الكبرى» حديث رقم 5٠57١‏ ج ۲ ص۹۸. 
(۱۳۶۶) الصدر نفسه حدیث رقم ۲۵۹۶ ج ۲ ص۰۹۹ 
(ه۱۳4) الصدر نفسه ج۲ ص۰۹۹ 


(۱۳۶۲) الصدر نفسه» حدیث رقم ۲۵۷۰ ج۲ ص ۰.۱۰۰ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


سنن ابن ماجه: 

للأسف لا يوحد لابن ماحه مقدمة لكتابه أو رسالة مستقلة له - كما فعل 
أبو داود - يمكن أن يتبين من خلالها شرطه ومنهجه في تأليف كتابه. ولكن 
واقع سنن ابن ماحه يدل على أن مؤلفه لم يشترط الصحة في مرویاته ولمذا 
فسئن ابن ماجه من أكثر الكتب الستة حديثا ضعيفاء ومن أكثرها أحاديث 

وقد تبين أن مقصد ابن ماحه من هذا الكتاب إخراج أحاديث الأحكام 
وأدلة الفروع الفقهية؛ ليستوعب كل الأحاديث الدالة على الفروع الدقيقة قي 
الفقه» دون النظر إلى صحة الأحاديث أو ضعفهاء وهذا ما يفسر ثناء ابن كثير 
عليه بقوله: "كتاب مفيد قوي التبويب ف الفقه". 
سنن أب داود: 

يعن أبو داود في كتابه السنن بإخحراج أحاديث الأحكام» واشترط أنه 
سيعتئ بإخراج الأحاديث الشهورق أما عن منهجه في قبول أحاديث كتابه من 
حيث الصحة والاعتماد فقد بین أبو داود أنه سيعت بإخراج الأحاديث 
الشهورة مع تحنب الغرائب من الأحاديث قدر الستطاع» وضذا يقول: 
"والأحاديث الى وضعتها في کتاب السنن آکثرها مشاهی وهی عند کل من 
کتب شيعا من الحديثء إلا أن مییزها لا يقدر عليه كل الناس» والفخر ما أنما 
مشاهیر (۳۹۳. ثم بیّن سبب اجتنابه للغرائب وتعویله على الأحاديث الشهورة 


بشکل آساسی, ذلك أن الحديث الغریب حن ولو كان النفرد به إمام حافظ 


(۱۳۶۷) رسالة أبي داود ص9 ۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


ناقد كالإمام مالك أو من في نفس منزلته فلا يحتج به“ ولكن ليس معئى 
هذا أن لن يورد الغريب مطلقاء بل يخرحه إذا اضطر إليه إذا ۸ يجد ما يستدل به 


١ ٤ ع‎ (۹ 0 e. 
ومن ناحية أخحرى صرح أبو داود' ' أنه سيورد أصح ما في كل باب‎ 


ع 


الضعف» بل إذا لم يجد في الباب إلا حديثا منكراً ذكره ولكن مع الالتزام ببيان 
نكارته» وطذا يقول: "وإذا كان فيه -أي في الباب- حديث منكر بينت أنه 


2 


: ۱ ۰ ۱۳۹۰۱ ع °۱( £ 5 
منکر ولیس علی كوه ي الباب غیره '. كما صرح أبو داود! ضا 
أنه سيخرج الرسل قي کتابه إذا لم يجد السند التصل. 

ونتوقف عند عبارة مهمة ذکرها ابی دارو ٠‏ کثر حوضا اضلاف» 
جاءت في قوله: "وما كان في کتابي فيه وهم شدید فقد بينته» ومنه ما لا يصح 
سنده» وما لم أذكر فيه شيئا فهو صاخ وبعضها أصح من بعض..". فظاهر 
عبارة "وهم شديد" تدل على أنه ملتزم في سننه ببيان الحديث شديد الضعف. 


(۱۳۶۸) الصدر نفسه ص79. 

(۱۳۵۹) رسالة أبي داود ص ۲۲. هناك استثناء نبه عليه آبو داود وهو أنه إذا وحد حدیثا إسناده 
أصح وهذا الحديث نفسه مروي بإسناد أقل درحة في الصحة ولكنه عال» يقول: "عندها 
أقدم العالي على الأصح"» ولكنه يقر بأن ذلك ۸ يقع منه إلا اول و و أحاديث 

.7 المصدر نفسه ص5‎ )١1550١ 

(۱۳۵۱) الصدر نفسه ص۳۰. 


(۱۳۰۲) الصدر نفسه ص۲۷ . 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


أما مقصوده بعبارة "وما لم أذكر فيه شيئا فهو صاخ فكلمة صاخ تشمل 
الصحيح والحسن والضعيف خفيف الضعفء وهمذا عقب على هذه العبارة 
بقوله: "وبعضها أصح من بعض". 

والتساؤل المعروض الآن هو: ماذا يقصد الامام أبو داود بكلمة "صالح"؟ 
هل يقصد با صالح للاعتبار؟ أم صالح للاحتجاج؟. المرحح أن اللقصود ها 
صالح للاعتبار؛ لأن الحديث الصحيح صالح لأن یتقوی عا هو أقوى من 
والحديث الحسن يتقوى بغيره فيصل إلى درحة الصحة» والحديث الضعيف يمكن 
أن يتقوى بغيره أو يقوي هو غيره فيصل إلى درحة الحسن. إذن كلمة "صالح 
للاعتبار" شاملة الأقسام الثلاثة الى قرر أبو داود بشأفها أنه عندما يسكت عنها 
فإنها صالحة» وهذا رأي الحازمي في شروط الأئمة. 
انیا: الأداء المنهجي للمؤرخين في نقد مرويات السيرة النبوية: 

آما إذا تحولنا إلى الورحین للكشف عن أدائهم في استخدام قوانين الدارية 
في نقد الأخبار التاريخية التعلقة بالسيرة النبوية» فلكي نقوّم أداءهم على نحو 
صحيح في هذا الشأن» سننتقي عينات من أنماط تاريخية مختلفة نري عليها 
الدراسة» مثلما كان الحال في الفصل السابق. 

وقد لوحظ من ناحية آحری أن أداء مؤرخي السيرة في التعامل مع قواعد 
منهج الدراية لم يكن في مستوى واحدء عع أن حضور هذ المنهج في أداء 
التقدمین من مورحي السيرة كان ضعیفاً إذا ما قيس بأداء المتأخرين منهم» ذلك 
أن الغاية في هذه الرحلة لدی مؤرحي السيرة الوقوف على آکبر کم من 
التفاصيل حماية ها من الضیاع» وطذا كان اهتمامهم موجهاً بشکل أساسي إلى 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


دخان اير ولعل هذا ما يفسر أن قواعد م: منهج النقل الحديثي 
کات کر حضوراً من قواعد منهج الدراية "النقد"» وهذه المرحلة عکن أن 
د ر و مره اش 

أما بعد الانتهاء من جمع المادة الأولية فبدت قواعد النقد الحديثي في الظهور 
بقوة لدى المتأخرين من مؤرحي السيرة النبوية» ورعا یرجع السبب أن جل من 
قاموا بالتأريخ ها كانوا من المْحدّثين» صحيح آننا لم نحد منهم من يشترط الصحة 
في مصنفه عن السيرة مثلما فعل أصحاب الصحاح, ولكن هذا ۸ يمنعهم من 
إعمال قواعد منهج الدراية في نقد وتمحيص أخبار السيرة النبوية على صعيد 
السند والتن. وسنبرهن على ذلك من خلال نماذج أو عينات من أعمال 
المؤورحين الذين أرحوا للسيرة النبوية من خلال أنماط تاريخية مختلففة» كنمط 
السيرة والمغازي» ونمط التاريخ العام» ونمط الطبقات والتراجم 
غحط السير والمغازي: 

على كثرة ما صنف من مؤلفات في السيرة النبوية» ولكننا في هذا المقام 
مكف مدر او عه وخ تخیر رای فد ركان اتوم رس فا ب 
هذا الجانب حي نستوفيه في هذا المقام. فالواقدي عثل مرحلة الارهاصات 
بالنسبة لكتاب السيرة الذين عنوا بتوظيف قواعد منهج الدراية في نقد مرويات 
السيرة النبوية» حن يمكن أن يعد بحق رائد کتاب السيرة في هذا احال ولعل 
السبب في ذلك برع لطبيعة المرحلة الزمنية الي تواحد فيهاء حيث بداية تفشي 
ظاهرة الوضع بالدینة» إضافة إلى آن آستاذه مالکا كان له عظيم الأثر في توحيهه 
إلى هذا السار فلا ننسی أن الواقدي كان أوثق أوعية فقه مالك وآثاره۳۳؟. 


(۱۳۰۳) يقول إبراهيم يم الحربي: "من قال إن مسائل مالك بن انس وابن ابي ذئب تؤخذ عمن هو أوثق 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدئین ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


وهذا ما يفسر ظهور مصطلحات "الجرح والتعديل" لدى الواقدي بشكل 
ويدلنا على ذلك النماذج الآتية: تقوعه لعبد الرهن بن صبيحة بن الحارث 


AI 7‏ ذا , i (Ton‏ 3 / مه اوه و 
يقول: "ثقة قليل الحديث . وعن نياز بن مكرم الأسلمى يقول: "ثقة قليل 
ا وعن حال عبد الرحمن بن ا سعيك اخدري قال: "و کان کثیر 


(ToD 


الحديث ولیس هو بثبت ويستضعفون روايته ولا يحتجون به ٠‏ . وعن تقوعه 
لسماع عبد الله بن عامر عن الرسول بيك يقول: "فلا أحسب عبد الله بن عامر 
حفظ هذا الكلام عن رسول الله و4 لصغره. وقد حفظ عن أبي بكر وعمر 
وعثماد وروى عنهم وعن اه وف بعض الأحيان يعطينا الواقدي 
ملمحا عن الاهتمامات الثقافية الأحرى للراوي کاهتماماته الفقهية والأدبية» إلى 
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۳ لل ا To) 5 3 1 0 Ee‏ 
یقول: و کان ثقة فقیها کثیر الحديث والعلم شاعرا” 


من الواقدي فلا يصدق؛ لأنه يقول سألت مالکا وسألت ابن أبي ذئب" ابن سيد الناس: عیون 
الأثر ج۱ ص۰۲۰ 

(۱۳۹۶) ابن سعد: الطبقات ج ه ص۷. 

)۳°( المصدر نفسه ج٥‏ ص۸ . 

)١۳١١(‏ المصدر نفسه ج ه ص7737. 

)١1١51(‏ المصدر نفسه جه ص. 


(۱۳۹۰۸) المصدر نفسه چ ص۵۸ . 


(۱۳۰۹) الصدر نفسه جه ص ۳۰۲. 
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وهذه بعض النماذج ال تبرهن على ممارسة الواقدي لنهج "الحرح 
والتعديل" حيال مرويات السير والغازي» ففي تعليقه ماد على مصادر أحد 
الأسانيد الجمعية الخاصة بهذا الوضوع يقول: "فكل حدثنا بطائفة..أهل 
ثقة"””''". في تعليق ابن حجر على رواية أبي سفيان عن جابر بن عبد الله 
بشأن أحداث غزوة بدر يقول: ".. وأنكر الواقدي رواية أبي سفيان عن جابر 
الذ کورة ". وكذلك انتقد الواقدي إسناد رواية يزيد بن هارون عن أبي 
حدرد الأسلمى عن رسول الله يِه بقوله: "هذا وهل وإنما حديث ابن أبي 
خرو أي أنه حدیث عبد »الله بن أي حدرد ولیس حدیث أبیه» فبین 
الواقدي أن ثمة خللا في ضبط أحد رواة السند. ولم يقف الواقدي عند هذا 
الحد» بل انطلق في ترجیحه بين الروایات من نقد الصدر أو الاسناد. ویظهر 
هذا جلياً في تحقيقه لروايتين لحميد بن عبد الرحمن بن عوف» بشأن التثبت من 
ساعه عن عمر بن الخطاب فیقول: "و آبتهما عندنا حديث مالك» وان يدا ١‏ 
ير عمر» وم یسمع منه شيئاء وسنة موته يدل على ذلك ولعله قد ممع من 
عثمان انه كان خاله.. ‏ وکان ثقه غلا کثیر ادر 031 

آما على صعيد المتن فقد استخدم الواقدي العديد من قواعد منهج الدراية 
في نقد بعض مرويات السيرة النبوية» ومن آبرز النماذج الدالة على ذلك: ففي 
)١150(‏ الواقدي: المغازي» ج۳ ص 885. 
(۱۳۲۱) ابن حجر: الإصابة ج١‏ ص ٤١٤‏ . 
(۱۳۲۲) ابن سعد: الطبقات» ج٤‏ ص 75”. 


۳ الصدر نفسه جه صغ .١5‏ 
) ( صن 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدئین ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


تعليقه على رواية ابن إسحاق الى ذكر فيها أن الرسول آحى بين معاذ بن حبل 
وحعفر بن أبي طالب يقول: "..وكيف يكون هذا؟ وإنما كانت المؤاحاة بینسهم 
بعد قدوم البي يب المدينة وقبل يوم بدر فلما كان يوم بدر ونزلت آية الميراث 
انقطعت المؤاحاة» وجعفر بن أبي طالب قد هاحر قبل ذلك من مكة إلى ابش 
فهو حين آخحی رسول الله يه بين أصحابه كان بأرض الحبشة» وقدم بعد ذلك 
بسبع سنين» وهذا وهل من محمد بن اسحاق "۳" ". 

وإذا ما أعملنا النظر في النص سنلحظ أن الواقدي اعتمد على مقياسين في 
نقد رواية ابن اسحاق. الأول: النص القرآني مثلا ف آية المواريث» فقد أوضح 
ما نزلت یوم بدر وجا انتهی نظام المؤاحاة.أما المقياس الثاني: فهو الحقيقية 
التاريخية متمثلة في کون حعفر بن أبي طالب كان مهاجراً إلى البشةء وظل ما 
حن انتهى نظام المؤاحاة بناء على نزول آية المواريث. 

وأحياناً يلجأ الواقدي إلى "منهج الترحيح" بين الروايات المتعارضة» من 
خلال ما ثبت لديه من شواهد أو قرائن. وقي بعض الأحيان لا يهتم بالک‌شف 
عن هذه القرائن» مكتفيا فقط بعبارات الترحیح كقوله: "وهذا آثبت الأقاويل 
اماج يوي آحری يشير للقرينة الي استند 
إليها في الترحيح. مثال ذلك تحديد البلد ال توفي با الصحابي أبو قتادة. فيقول 
ابن سعد أنه: "نزل الكوفة ومات با". إلا أنه نقل إنكار الواقدي لهذا الرأي 


عون لوال "و هذا أثبت عندنا 


(۱۳۲۶) المصدر نفسه ج۳ ص4 /5. 
)١5759‏ ابن سعد: الطبقات» ج۳ ص۰۳5 /517. 


(۱۳۲۲) الواقدي: الغازي» ج۳ ص/5 .٠١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


4500 
فیقول: "حدثئ یی بن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة توفي بالمدينة سنة أربع 
1 ۲ (۱۳۱۷) 
و سین وهو ابن سبعين سنة ٠‏ .. 
دون سواهاء استنادا لكون بجی بن عبد الله أكثر دراية بحال أى قتادة دون غيره 
اعتبارا لعامل القرابة» ويؤكد ذلك ما أبداه من تفاصيل دقيقة عن المكان والسنة 

ال توق فيها والده» فضلا عن تحديد سنه حين الوفاة. 
ومن الواضح كذلك أن الواقدي استعان ب "منهج الجمع" بين الروايات 
المتعارضة إذا ما تبدت أوجه منطقية للتوفيق بينهاء ودليل ذلك ما آحرجه ابن 


والظاهر أن الواقدي اعتمد هذه الرواية 


سعد من رواية ابن عباس الي ورد فيها أن الرسول 5 والسيدة رقية. وقد 
عرض ابن سعد هذه الرواية على الواقدي فأجابه بقوله: "الثبت عندنا من جميع 
الرواية أن رقية توفيت ورسول الله ببدر ولم يشهد دفنها.." إلا أنه نض بإبداء 
بعض أوجه التوفيق أو الجمع بين روايته ورواية ابن عباس الي تتعارض مع قوله 
فيقول الواقدي: "..ولعل هذا الحديث في غيرها من بنات البي 45 اللات شهد 
دفنهن» فإذا كان في رقية وكان ثبتاء فلعله أتى قبرها بعد قدومه المديزة"“"'"'. 
غط الطبقات التراجم: 

تضمنتها من روايات للسيرة النبوية» فإذا ما أحذنا نموذج طبقات ابن سعدء 
سنجده استخدم بعض أدوات منهج "الدراية" الخاصة بالمتن في كتابه» فاستعان 
مثلا عقیاس الحقيقة التاريخية الثابتة في نقد أحد الروايات ال ورد فيها أن 
(۱۳۰۷) ابن سعد: المصدر السابق ج٦‏ ص5١.‏ 


.۳ المصدر نفسه ج۸ ص۲۰‎ )١97( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدئین ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


البي و بكى عند قبر أمه لما فتح مكة» فیقول: ".. وهذا غلط وليس قبرها 
عکة وقبرها بالأبواء ۳ 

كما استخدم مقیاس عرض روایات الحديث بعضها على بعض» في حقیقه 
لليوم الذي وقعت فيه غزوة بدر فيقول: "..وهذا الثبت أنه يوم الجمعة» 
وحدیث یوم الائنین شاذ۳۲. 

أما نموذج التراجم فیمثله ابن حجر في کتاب "لاصابة في تمييز الصحابة" 
حيث أعمل قواعد هذا المنهج في نقد الكثير من مرويات السيرة النبوية» ال 
ارتبطت أحداثها بالصحابة الذين ترجم شم فمن العبارات الدالة على نقده 


(TY) 


للسند» قوله: "روى ابن شاهين بإسناد ضعيف » وقوله: "وقي اسناده 


1 ۳ 1 ۱ ۲ ۱ ۱۳۷۲۷۷ 5 5 
علي بن قرين وقد كذبه ابن معين وموسى بن هارون وغيرهما رر 
(FY ۳ ۲ ۳‏ الى 0 ۰ 


(TV 


ولم تتوقف إفادة ابن حجر من هذا المنهج النقدي عن حد نقد السند فقط 
بل استخدم الكثير من أدوات ومقاييس نقد التون أخبار السيرة» فاستخدم مثلا 


مقياس الحقيقة التاريخية الثابتة في نقد متون بعض الأحبار التاريخية ومن أمثلة 


(۱۳۹۹) ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص7١١.‏ 

(۱۳۷۰) المصدر نفسه ج۲ ص ۲۱. 

(۱۳۷۱) ابن حجر: الإصابة» ترجمة رقم ۷۲ جا ص .٤١‏ 
(۱۳۷۲) الصدر نفسه ترجمة رقم ۱۰۸ جا ص ۰۷۲۰ 


(۱۳۷۲۳۲ لصدر نفسه ترجمة رقم ۳۵۵۶ ج ۳ ص ۲۰۰. 


(۱۳۷4) الصدر نفسه ترجمة رقم 41۷۹ ج٤‏ ص .۸٤‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


40 
ذلك: ترجمته لسهل بن معاذ الجهئ فيعلق بالنقد على رأي ابن شاهين حينما 
أورده في الصحابة فيقول: ".. وهم نشأ عن سقط فإنه أخرج من طريق إسماعيل 
ابن العباس عن سعيد بن عبد الرحمن فرواه عن مجاهد عن سهل بن معاذ الجهن 
قال: غزوت مع أب الصائفة فنزلنا على حصن فضيق الناس المنازل وقطعوا 
الطريق فبعث البي بء قلت: لو تدبره ابن شاهين لعلم وجهة الوهم فإنه لم يكن 

ا اليي كلك صائفة"(۳۲۳. 

كنا استخدم آیضاً منهج الملمع بین روایات السيرة التعارضة» فمثلا بي 
ترجمته لسهل بن عمرو الأنصاري النجاري یقول: "له ذکر في حديث اشحرة 
قال نان :امسا ف وين کت NE‏ ایا اسف هو نو مین لال يصق 
يتيمين من بي النجار يقال هما سهل وسهيل ابنا عمرو في حجر معاذ بن 
عفراء. وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: و کان المسجد مربدا ليتيمين من 
بي النجار في حجر أسعد بن بينها وما سهل وسهيل ابنا عمرو.. وأما 
اختلافهما في حَجْرٍ من كانا فيمكن الجمع أنهما كانا تحت حجرهما معاء وفذا 
وقع في الصحيح أن البي ول قال: يا بن النجار ثامنون به ۳۳ . 

كما استخدم منهج الترحیح في مواطن عديدة بين روايات السيرة 
ا ل او تدای فرك وقال آبو عمر: هاحر بعد 
الحديبية» وقيل بل أسلم بعد حجة الوداع والأول أصح. قلت: قد أحرج 
الطبراني من طريق صخر بن الحكم عن عمه عن عمرو بن الحمق قال: هاحرت 
(۱۳۷۵) ابن حجر: الإصابة» ترجمة رقم۳۸۱۱ ج۳ ص ۳۰۲. 


(۱۳۷۲) الصدر نفسه ترهة رقم ۳۰:۷۲ ج۲ ص۰۳ ۰۲ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدئین ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


إل الج ينا او 00 

هذا وتظهر الدقة والتحري لدى ابن حجر كمحدّث في تطبيقه هذا المنهج, 
عندما حكم على إسناد إحدى الروايات التاريخية بالقبول» ولم يعمم هذا الحكم 
على المتن لما ألم به من نكارة. ويظهر ذلك في تعليقه على قصة بحيرا الراهب مع 
الرسول ي فيقول: ".. وقد وردت هذه القصة باسناد رحاله ثقات من حديث 
أبي موسي الأشعري أخرجها الترمذي وغيره ولم يسم فيها الراهب» وزاد فيها 
لفظة منكرة وهى قوله: وه او وك ذلك وسبب نكارقا أن أبا بكر حينئذ 
لم يكن متأهلاء ولا اشترى يومئذ بلالاء إلا أن يحمل على هذه الحملة الأخيرة 
منقطعة من حديث آخر آدرجت في هذا الحديث وق الجملة هي وهم من أحد 
تا 
فط التاریخ العام: 

آما نموذج التاریخ العالي فیمثله ابن كثير (ت4 ۷۷ هم في کتابه "البداية 
والنهاية » فیعد آبرز مقرحي هذا النمط التاريخي» الذین وظفوا قواعد منهج 
الدراية في نقد آسانید ومتون الکثیر من روایات آخبار السيرة النبوية. ومن 
الأمثلة الى استخدم فیها منهج الدراية في نقد آسانید أحبار السیرة: تعلیقه على 
استشهاد أم عمار سمية.. وهذا مرسل""؟. كما علق على رواية السري بن 
(۱۳۷۷) الصدر نفسه ترجمة رقم ۰۸۲۲ ج ۶ ص 1۲۳. 


(۱۳۷۸) ابن حجر: الإصابة» ترجمة رقم ۷۹۲ ج۱ ص۳۹۳. 
(۱۳۷۹) ابن كثير: البداية والنهاية ج۳ ص 55. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


لق 
عاصم أن رسول الله يل استشار جبريل في استكتاب معاوية للوحي بقوله: ".. 
والسري بن عاصم هذا.. کذبه قي الحدیث ابن حراش » وقال ابن حبان وابسن 
عدي: كان یسرق الحديث» زاد ابن حب‌ان.. ویرفع الوقوفات ولا يحل 
الاحتجاج به» وقال الدارقطی: كان ا ا 

كما اهتم ابن كثير -إلى جانب نقد الأسانيد- بنقد متون الروايات 
التاريخية مستعينا في ذلك بالعديد من الأدوات والمقاييس المعمول بما في منهج 
الدراية» ومن أمثلة ذلك: تعليقه على حديث سعد بن أبي وقاص عندما سأله 
ابنه أكان أبو بكر أول الصحابة إسلاما؟ فأخيره أنه قد أسلم قبله أكثر من 
عسو ينول ان کی را سیک که الود و 0100 بای 
على رواية الإمام أحمد عن هجرة المسلمين إلى الحبشة بقوله: ".. وهذا إسناد 
حید قوي» وسياق حسن""""". وف تعليقه على الرواية الي تذكر مواحاة 
البي تا بينه وبين علي بن أبي طالب يقول: ".. وهذا الحديث موضوع مخالف 
للا ثبت في الصحيحين وغيرهما والّه آعلم۳۳. 

ون تعليقه أيضاً على ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي 
بالنسبة لمؤاحاة الرسول َة بینه وبين علي بن أبي طالب يقول: "..وقد ورد في ذلك 
أحاديث كثيرة لا يصح شئ منها لضعف أسانيدهاء وركة بعض متوفها. "990" 


(۱۳۸۰) الصدر نفسه جه ص ۳۹۶. 
(۱۳۸۱) الصدر نفسه ج ۳ ص ۲۸. 
(۱۳۸۲) الصدر نفسه ج ۳ ص 59. 
(۱۳۸۳) ابن كثير: البداية والنهاية ج۷ ص ۲۳. 
(۱۳۸۶) الصدر نفسه ج ۳ ص ۳ ۲. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدئین ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


كما استخدم ابن كثير كذلك منهج الجمع أو التوفيق بين الروايات 
والأقوال المتعارضة ومن أمثلة ذلك: تعليقه على ما رواه البخاري عن ابن عمر 
روايتين متعارضتين حول عدد الطعنات الي تلقاها حعفر بن أبي طالب قي 
معركة مؤتة» ففي الرواية الأولى یذ کر ابن عمر أنه وحد في جسده بضعاً 
وتسعين ضربة وطعنة؛ والثانية أحصى فيها مسين طعنه وليس فيها شئ في دبر» 
یقول ابن کر ب ووحه اللتمغ بين هذه الرواية والخ قبلها أن ابن عمر 
اطلع على هذا العدد وغيره اطلع على آکثر من ذلك أو أن هذه ال في قبله 
أصيب با قبل أن يقتل » فلما صرع إلى الأرض ضربوه أيضاً ضربات في ظهره» 
فعد ابن عمر ما كان في قبله» وهو في وحوه الأعداء قبل أن يقتل 4ك" . 

كما استخدم أيضاً منهج الترجيح في حالة تعذر التوفيق بين الروايات 
المتعارضة» ومن أمثلة ذلك قوله: "قال تعالى: « وَآعَلَمَُا ما غَيمَثُم ین شی. أن 
اط لاو ولری الاو رانس والعسبکن وى اقول © وقد زعم 
أبو عبيد القاسم بن سلام أن رسول الله ويه قسم غنائم بدر على السواء بين 
الناس» ولم يخمسهاء ثم نزل بیان الخمس بعد ذلك ناسخا لما تقدم.. وفي هذا 
نظر -والله أعلم- فان سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها في غزوة 
بدر» فيقتضي أن ذلك نزل جملة في وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتتضي 
نسخ بعضه بعضاء ثم في الصحيحين عن علي َيه أنه قال في قصة شارفیه اللذين 
ابهذ انسیا و مزاع دده اللي فرع وناو ها زه س 
على أبي عبيد أن غنائم بدر لم تخمّسء والله أعلم» بل خمستء كما هو قول 


(۱۳۸۰) المصدر نفسه ج ٤‏ ص 2555 ۰ ۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


(f 
. البخاري وابن جرير وغيرهماء وهو الصحيح الراحح"‎ 

كما علق ابن كتير" على رواية أنس بن مالك وال تتفي ممارسة 
الرسول بي للحضاب بقوله: ".. قلت: ونفي أنس للحضاب معارض .ما تقدم 
عن غيره من إثباته» والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي؛ لأن الثبت 
معه زيادة علم ليست عند الناقي". 

وتوحد العديد من المظاهر الي تؤكد على حرص ابن كثير على تحري الدقة 
والوضوعية في تطبيقه لهذا المنهج النقدي» فنجده أحياناً يحكم بالصحة على 
اتناف طرق الاك او و ن و :و اهيا یاقب ملسي أن فش 
الإسناد لا يعني بالضرورة ضعفا للمتن» وأحياناً يحكم على التن بالضعف على 
الرغم من صحة !سناده بل تبلغ به الدقة جا وعدم تعمیمه شك بالضعف 
على المئن كليةء إذا كان قد جاء من طریق أحرى صحيحة:؛ ومن الأمثلة الي 
تؤكد على ذلك: 

تعليقه على حطبة أبي بكر عقب توليه الخلافة من طريق أنس بن مالك 

۳۸۸ 


یقول: "هذا إسناد صحیح 


طریق عائشة وال تتناول حجة الوداع یقول: "وٍسناده لا بأس به ولکن 
شظه فیه نکارة شدیدة:: ۳۳۳۳ وق تعلیقه ایضا علی حدیت ورد عنین ابسن 


هشام بشأن بيعة الرضوان یقول: "وهذا الحديث الذي ذکره ابن هشام مذا 


ات ابن كثير: البداية والنهاية اج ص ۳۰۳ . 
(۱۳۸۷) الصدر نفسه ج ص۲۹. 
(۱۳۸۸) الصدر نفسه جه ص4۸ ۱. 


(۱۳۸۹) الصدر نفسه ج ه ص ۳۱ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


الاسناد ضعیف» لكنه ثابت في اا كما علق كذلك على 
احدیث الذي آخحرحه آهد من طریق السيدة عائشة عن حجة الرسول یقول: 
"...وني بعض آلفاظه نكارة» ولبعضه شاهد في الصحیح..۳۳۱. 
فط تاريخ الدن: 

سنعول في هذا القام على کتاب "تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر 
رت ۰۷۱ هے» كنموذج لنمط تاريخ المدن» حيث آفاد ابن عساکر بشکل 
واضح من قواعد منهج الدارية في نقد الکثیر من أخبار السيرة في القسم 
الخصص فا من هذا الكتاب» ولم يكن نقده مقتصرا على الأسانيد فقطء بل 
ول بنقد التون اهتماماء أیضاء مستعیناً و ذلك بالأدوات النقدية التعارف 
علیها عند أهل الحديث. 

فمن العبارات الدالة على نقد السند قوله: ".. مصحف في إسناده» وأسقط 
۳ وقوله: ".. في سنده عبد الله بن يزيد الخثعمي ولا يثبت 
له هه رز كزااكر له هذا عدينف لا كه اا عليه ۱ کج 
إسناده» فان آبان بن عیاش البصري مجمع على ضعفه والفضل بن الختار 


صاحب الغرائب» وعبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير لا يحتج REE:‏ 


منه أبا إدريس 


(۱۳۹۲) ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ج١‏ » ص ۷. 


(۱۳۹۳) الصدر نفسه ج۱ ص 47. 


(۱۳۹۶) الصدر نفسه ج۱ ص ۳۳۹. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


)£9( 
وا قوله 00 وهذا إسناده فيه مجاهيل فلا يحتج ب" ". 

أما بالنسبة للأمثلة ال تتعلق بحانب نقد المتن فهى عديدة منها: تقدرعه 
للخبر الصحيح على ما هو دونه حال الترحيح» ففي خبر هروب السيدة زينب 
ال وایضا رجي و ین لاب على راید جار 
سمرة فيما بخص وصف الرسول بي فيقول: "..وهذا وهم إنما احفوظ حديث 

(TAV 
مره‎ 

وف تعليقه على روايتين تتناولان وصية الرسول 5 لأهل مؤتة یقول: 
"..هذان إسنادان مرسلان» واحفوظ أن هذه وصية أبي بكر طط" ". وقي 
تحقيقه للروايات ال تتناول بداية التاريخ عند المسلمين یقول: ا 
وهب: وسألت مالكا عن التاريخ مى کان؟ قال: كان من مقدم البى وي . 
واحفوظ أن الآمر بالتاریخ عمر بن الخطاب ولب .۳۲۲۳ . 

كما استخدم كذلك مقیاس الحقيقة التاريخية الثابتة في نقد متون الروایات» 
مثال ذلك تحقيقه في سنة وفاة السيدة ميمونة زوج الرسول هله فيتقول: 
"... فيذكر الواقدي أنما توفيت عام ١ه‏ وهي آخر من مات من آزواج 
)١595(‏ المصدر نفسه ج۱ ص ۰۳۳۲۰ 
(۱۳۹۲) الصدر نفسه ۱3 ص ۱۲۲ - ۰۱۲۳ 
(۱۳۹۷) الصدر نفسه ق ۱ ص ۰۵ ۲. 
(۱۳۹۸) الصدر نفسه ج۱ ص ۳۹۱. 


(۱۳۹۹) بن عساکر: تاريخ مدينة دمشق جا ص ۳۲. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


البي رضي الله عنهن» فيقول: ".. وفي هذه التواريخ نظرء فان الحديث الصحيح 
الذي يرويه كثير بن هشام أن عائشة قالت: ذهبت والله ميمونة» وذلك يدل 
على أن ميمونة توفيت قبل عائشة » وكانت وفاة عائشة سنة سبع 
ا 

كما استخدم معيار ركاكة اللغة في نقد بعض الروايات» مثال ذلك تعليقه 
على إحدى الروايات ال تتحدث فيها السيدة حليمة عن شخصية الرسول ونه 
ف 1 لديم قري تيدأ ونه ال تكد تفه اسراب 
ويعقوب بن جعفر غير مشهور في الرواية" *. 
تصحيح أصول السيرة النبوية عند المؤرخين: 

لم يقتصر منهج الدراية عند مؤرخي السيرة النبوية عند حدود نقد السند 
والتن من خلال القواعد والقوانين الى عرضنا ما» ولكنهم أعملوا أيضاً قواعد 
تصحیح ونقد الأصول في نقد الوئاتی الوحادات) اللنافية بالسيرة النبوية هثل 
في إحراء القابلق وإحراء ضبط وشکل الألفاظ أو الکلمات" *. 

وتعد آقدم إشارة إلى استخدام مورحي السيرة هذا المنهج» ما نقل عن عروة 
بن الزبير -أحد رواد دراسة السيرة النبویة- حيث كان ینتهج مع تلاميذه 
أسلوب المعارضة بعد الكتابة» أي مقابلة كتب تلاميذه بأصوله لتصحيح ما ها 
من أخطاء. وكان يعد من لم يفعل ذلك كأنه لم يكتب. فروى ابنه هشام بن 
(۱۰۰) الصدر نفسه ق١‏ ص ۰۱۸۵ 


(۱4۰۱) الصدر نفسه ق ۱ ص ۲۸۸. 


(۱۰۲) الصدر نفسه ق ۱ ص ۰۲۸۸ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
عروة أن آباه سأله: "کتبت؟ فأقول: نعم؟ قال: عرضت كتابك؟ قلت: لا 
قال: ۳ 
آما إحراء ضبط وشکل الألفاظ أو الکلمات فهو عملية مكملة وتالية 
لعملية القابلة؛ ویستعان با لتجنب التباس الکلمات على القاری» طلبا لقراءتا 
قراءة صحيحة لدرء أن یقع في أحطاء التصحيف والتحریف. وان كانت 
النصوص ت كتب السيرة النبوية لا تسعفنا في بیان هذا الإجراء النهحی» حيث 
أن عبارات الأداء لا تفصح عنه في الغالب» إلا أنه لا يشك في ممارسة کتاب 
السيرة هذا الاجراء النهجی. 
: 0 3 
مورس منذ عهد مبكر جداء فقد روى الزبير بن بکار! 
سليمان بن عبد الملك المدينة حاجا عام ۸۲ هه وهو ولي للعهد, أمر أبان بن 


ام آنه عندما قدم 


عثمان أن يكتب له المغازي» قال له أبان: "هي عندي قد أحذقا مصححة من 
أثق به". ونتوقف أمام هذه العبارة لبيان ما بما من دلالة» إذ يشير النص أن أبان 
كانت لديه نسخة مصححة نقلها عن ثقة» ما يعن أنه انتسخ نسخة من هذه 
المغازي» ثم قابلها وصححها على أصول هذا المصدر الثقة حسب وصفه. 

إذاً فالشاهد من ذلك» أن منهج "المقابلة" بين نسخ الوثيقة طلباً للوصول 
إلى نص محرر من الأحطاء ومطابقا للنص الأصلي» كان معروفا لدى مؤرخي 
السيرة النبوية منذ منتصف القرن الأول الحمجري. ومن المؤكد أن عروة بن الزبير 


(۸۰۳) الخطيب: الكفاية ص۲۳۷ . 


(4 ۱۰ الأخبار الوفقیات ص ۰۳۳۲ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدئین ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


استعان بهذا المنهج في تصحيح أصوله الى استقى منها مادته في السيرة النبوية» 
حیث تبین من .قبل أنه كان يتشدد ی هدا المر. 
نقد وثائق السيرة النبوية عند المؤرخين: 

ويجب أن لا نغفل جانبا آخر على درجة كبيرة من الأهمية» وهو أن قواعد 
نقد التصحیح لم تقف عند حدود كتب السيرة النبوية المقابلة على الأضصول 
المسموعة أو المعروضة أو المحازة» بل وحهت هذه القواعد لنقد وتصحيح الوثائق 
"الوجادات" المتعلقة بذه السيرة» وذلك بقصد التثبت من أصالتها. 

فمن المعروف أن الوثائق تختلف في قيمتها من حيث صحة نسبتها إلى 
كاتبها الأصلي» فكثيراً ما يُذكر صراحة أن مؤلف هذه الوثيقة أو تلك هو فلان 
من الناس» ثم بعد التحقيق في هذا الأمر يتبين أن هذا المؤلف ليس هو الكاتب 
الحقيقي للوثيقة» ما يعن أن هذه الوثيقة موضوعة ومكذوبة على هذا المؤلف. 
وقد کش لاشو عو آنا براع علیده علی روق الوا 
والحقيقة أن منهج مصطلح الحديث تنبه لقضية التثبت من صدق اتتساب 


)١105(‏ أبرز هذه البواعث أن يكون هذا الأثر ضئيل القيمة» فينسب إلى فلان من العلماء المشهورين؛ 
كي ترتفع قيمته» أو قد يكون الأثر عظيم القيمة فيضاف إلى إنسان ماء بقصد تمجيده مع أنه 
ليس المؤلف الحقيقي له. فمثلاً نحد كثيراً من الكتب التافهة قد نسبت إلى أفلاطون مع أنه 
ليس مؤلفهاء وذلك طلباً لارتفاع قیمتها. كما أن ثمة مؤلفات جليلة قد نسبت إلى أفراد 
مشهورين بدون حق كحالة كتاب "مج البلاغة" الذي نسب إلى الإمام علي ذه وهذا غير 
صحيح» وكان القصد من وراء ذلك تمجيد الامام علي من ناحية ورفعة منزلته في البلاغة 
والحكمة» ومن ناحية آحری بیان أن المذاهب الي تقول با الشيعة هي حقاً الي قال با الإمام 
علي» ومن ثم يضفي المشروعية على هذا الذهب. ينظر عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث 
العلمي» القاهرة: دار النهضة المصرية» ۱۹۰۳ ص ۰۱۹۶ .١55‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


الوثيقة إلى كاتبها منذ عهد مبكرء فقنن أهل الحديث القواعد الي يتحدد على 
أساسها منزلة الوثيقة أو الوحادة "1 وقد طبقها مؤرحو السيرة في مصنفاتهم 
كما يقليو نكف ادن ابن ق ع ابن کات ال ر 
بحده يتحمل عنه بصيغة "حدئی" مما يع أنه تحمل عنه ما بطريق "العرض" أو 
"السماع" على اعتبار انتمائه لمدرسة الحديث بالمدينة. ولكنه في بعض الأحيان 
يؤدي عنه بصيغة "ذكر محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري" *" أو "قال 
۳ وهو ما يدل على كونه حدّث عن وجادات أو وثائق من 
مدونات الزهري. 

أما مصطلح "بلغي" فقد عبر ابن إسحاق في أدائه عن موارد عديدة كابن 
عباس“ ومولاه عکرمة ٩*۱‏ والزهري( ۳۱ ويبدو أنه لم يكن واثقاً من 


صحة نسبة هذه النسخ الیهم(" *. إذن فهذه الصطلحات هي في واقع الأمر 


الزهري 


مصطلحات نقدیق حیث یتحدد علی آساسها مدی صحة نسبة الوثيقة إلى 
کاتبها الأصلي» وعلی الورخ وامحدّث الالتزام يما في حال آدائه. 
وأيضاً من نماذج اضطلاع الورخین بنقد الوثائق التعلقة بالسيرة النبوية» أن 


(۱4۰) راحع تفصیل هذه المسألة في الفصل السابق. 
(۱۶۰۷) ابن هشام: السيرة» ج۱ ص ۰۱۹۲ 
(۱۰۸) الصدر نفسه ج۲ ص ۰۳۱ 

(۱۶۰۹) الصدر نفسه ج۳ ص٤‏ 5. 


(۱۶۱۰) الصدر نفسه ج۳ ص ۸۳. 


(۱۶۱۱) الصدر نفسه ج٤‏ ص .5١5‏ 
(۱۶۱۲) ينظر: دلالة مصطلح "بلغي" في الفصل السابق في مقام الحديث عن الوحادة. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


پزید بن أن حبیب " وحد کا فيه ذکر من بعث رسول الله يل ول البلسدان 
وملوك العرب والعجم.. قال فبعث به إلى محمد بن شهاب الزهمري 
فعرفه ۱۲۳" وعلى الرغم من کون هذا النص لاذ بالصمت عن تحديد كاتب 
هذا الكتاب» وق أي توقيت کتبهی إلا أنه يشي بدلالة مهمة تبرز في عبارة يزيد 


بن أبي حبيب "فبعث به إلى محمد بن شهاب فعرفه"» إذ يتضح من العبارة أن 
الزهري تحقق وتثبت من أصالة هذه الوثيقة. وبناء على هذا رواها يزيد بن أبي 
حبيب» إذ لو شابما دغل من وضع أو تحريف لنبه على ذلك» ولكن روايته ها 
تع ثبوت أصالتها وسلامتها من هذه الآفات. 

وهناك احتمالية أن يكون مورخو السيرة قد تطرقوا إلى دراسة الجاتب 
فمعرفة الزهري للوثيقة الى عرضها عليه يزيد بن أبي حبيب» لابد أنه تعرف 
عليها من نوع الخط الذي كتبت به. 

وهناك مثال آحر في نقد بعض الوثائق الخاصة بالسيرة النبوية» حيث أظهر 
بعض اليهود كتاباء وادعوا بأنه كتاب الرسول و بإسقاط الجزية عن أهل 
خی وفيه شهادة معاوية بن أبي سفيان وسعد بن معاذ على هذا الكتاب» وقد 
عرض هذا الكتاب على الخطيب البغدادي فتأمله ثم قال: "هذا مزور "» فقيل 
له: من أين لك هذا؟ قال: "في شهادة معاوية وهو إنما أسلم عام الفتح» وفتح 


خيبر كان في سنة سبع وفيه شهادة سعد بن معاذ» وهو قد مات يوم بئ قريظة 


(۱۶۱۳) ابن هشام: المصدر السابق ج٦‏ ص7١.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


ONION, | 


فا ای CNC O‏ ايبيل E‏ 
العرب كانوا أكثر تقديرا لقيمة المخطوطات المكتوبه بخط مؤلفيها عن علماء 
الغرب". 
اعتمدها أهل الحديث كجزء من قواعد الصطلح وهذا الإجراء یعرف لدى 
منظري المنهج التاريخي بتفسير العین الحرفي للنص” '*". ومن الأمثلة ال تبرهن 
إعمال المؤرخين لهذا الإجراء المنهجي خيال نصوص السيرة النبويق اضطلاع 
الواقدي بتفسير غريب الألفاظ الى تضمنتها وثيقة كتاب الرسول ييي لأكيدر 
من الأرض ما لا حد له. والضامنة: ما حمل من النخيل. وقوله: لا تعدل 
سارحتكم: لا تنحى عن الرعي. والغادر: ما لا تحب فيه الصدقة. والإغفال: 
ما لا يقال على حدة الأرض. والمعين: الماء الجاري. والثبات: النخل القديم 


(IVD 3 


الذي قد ضرب عروقه في الأرض وثبت 

. ۲۰ -۲ السخاوي: الاعلان ص؛‎ )۱۱ ٤( 

(۱۱۰) آصول نقد التصوص ونشر الکتب. القاهرة: دار الکتب المصرية» ۰۱۹۹ ص۰۱۷ 
)١5159‏ لانحلو وسینوبس: النقد التاریخی ص۱۲۸-۱۳۲. 


(۱۶۱۷) ابن سعد: الطبقات» ج١ E RE‏ صل سيل للقان ایض 
تفسير الدمياطى لغريب الألفاظ المتعلقة بصفاته #. الدرة المضيئة ص ۰۱۸-۱۲ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


لعله قد تبين ما سبق أن مؤرحي السيرة قد أفادوا من منهج الدراية في نقد 
وتمحيص روايات السيرة النبوية» ولكن لوحظ أن أداءهم لم یضار ع أداء المحدثين 
حيال مادة السيرة في نطاق كتب الحديث والسنن» حيث كان آدن منزلة» وهو 
ما يعن أن أداءهم النقدي لم يكن مستوعبا كافة روايات السيرة النبوية» وقد 
فسرنا ذلك بأن الغاية التاريخية كانت هي الباعثة على هذا النهج. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


البحث الثاین 
عل روات ی ا 


في البحث السابق وقفنا على الفارق بين الأداء النقدي للمحدثين والأداء 
النقدي للمورحین حيال مادة السيرة النبوية» حيث تبيّن أن كلا الفريقين أعمل 
قواعد النقد الحديني» كل حسب مقاصده وغاياته. أما في هذا البحث فسنعا 
قضية أخرى تخص الورحین تحديداًء وهي في ذات الوقت داخلة في نطاق عملية 
الموازنة» وهذه القضية تتعلق .عدی انضباط المؤرخين والتزامهم بقواعد الدراية 
"النقد " على صعيد الممارسة والتطبيق» .عع هل كانت هذه الممارسة منضبطة 
وفق القواعد والأصول المقررة في علم المصطلح؟.. أما أن أداءهم اتسم بالتساهل 
والمرونة في بعض الأحيان؟ وهل توقف أداؤهم عند حدود هذه القواعد؟..أم 
أفهم أسهموا بإضافة معايير نقدية آحری تلائم مقاصدهم التاريخية؟. 

في الحقيقة بعد إمعان النظر في الأداء النقدي لورخي السيرة» لوحظ أن 
العديد منهم لم يلتزموا مممارسة قواعد النقد حسب العاییر التعارف عليها عند 
أهل المصطلح, وإذا كان ذلك يعد تحاوزا لقواعد منهج الدراية من منظور أهل 
الحديث؛ ولكنه على الصعيد التاريخي يعد تطوراًء بل يكن أن يعد في بمسض 
الأغناق ایتکارا کما سنری» وقد قل هذا الأمر ق مظهرین: 

أولاً: التوسع في الافادة من الروایات الضعيفة. 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


ثانياً: المرونة في ممارسة منهج الدراية. 
أولا: التوسع في الإفادة من الروايات الضعيفة: 

من المعلوم أن من أهم مقاصد أهل الحديث الحد من حضور الروايات 
الضعيفة» أو على الأقل تمميش دورهاء حيث لم يجيزوا روايتها إلا في نطاق 
فضائل الأعمال والزهد والرقائق* أما مؤرخو السيرة فالقصد التاريخي 
كان هو الحاكم لطريقة أدائهم حياهاء معن أن الروايات الي تتوافر فيها شروط 
الصحة الحديثية في الغالب لا تكفي لبناء نص تاريخي مكتمل المعالم والتفاصيل» 
وعلی هذا مست الحاحة لاستحضار الروایات الضعيفة؛ لسد الثغرات ال تعجز 
الروایات الصحيحة عن سبر أغوارهاء إضافة إلى کوفا قد تدعم الروايات 
الصحيحة بتفصيلات تثري ما يرد فيها من جوانب مقتضبة أو بحملة بشأن 
بعض اه اكا ف وعلى كل نستطيع القول E‏ 
كاك وها عدودا وثانويا علن عهيد رات د ا ا اا 
وضرورة علی صعید الدراسات التاريخية. 

وقد وضحت هذه الرژية في مقولات ومارسات العدید من مورحي السيرة 
النبوية» ولعل من الأمثلة الدالة على ذلك قول الكافيجي” '“": "..فإن قلست 


فهل جوز أن يروي في تاریخه قولا ضعیفا؟ قلت: نعم جوز له فلك ق بساب 


(۱۶۱۸) عن ابحالات الي یسمح فیها برواية الأحاديث الضعيفة عند أهل الحديث» ینظر: السيوطي: 
تدریب الراوي» ج۰۱ ص۹۸ ۰۲ ۲۹۹. 

)١519(‏ الختصر في علم التاريخ» ضمن کتاب "روزنثال": علم التاریخ عند المسلمين» ترجمة صالح 
العلي بغداد: مکتبة المثنئ» ۱۹۲۳ ص۳۳۷. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


الترغيب والترهيب مع التنبيه على ضعفه» ولكن لا يجوز ذلك في ذات الباري 
ك وقي صفاته ولا في الأحكام..". 

نامل انلق اش ی :ره علي ل اه ارو اتات 
الضعيفة والتعلقة مهجرة السلمین إلى الحبشة» فیقول: "قلت..»الذي عندنا في 
هذا الخبر أنه حار بحری ما یذ کر من آخبار هذا الباب من المغازي والسيرء 
والذي ذهب إليه الکثیر من أهل العلم الترحص في الرقائق» ونما لا حکم فيه من 
أخبار الغازي» وما يجري بحرى ذلك وأنه یقبل فیها ما لا يقبل في الحلال 
والحرام لعدم تعلقه بالأحكام با..". 

وعلى صعيد الممارسة والتطبيق تأمل تعليق ابن حجر على رواية 
الباري”'"*' الي أوردها من طريق أنس بن مالك عن أبي طلحة أن البي وَل 
أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رحلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء 
بدر حبيث خبث.. فيقول: "..و م أقف على تسمية هؤلاء جميعهم» بل سيأ 
تسمية بعضهم » ويمكن إكماهم ما سرده ابن إسحاق من أسماء من قتل من 
الكفار ببدر يضيف على من كان منهم بالرياسة ولو بالتبعية لایه..۳ ٩"‏ . 
وإذا ما رحعنا لرواية ابن إسحاق الي وردت فيها أسماؤهم نلحظ أنه قد أوردها 


بدون إسناد”"”*'2. وعلى هذا فالرواية من منظور منهج النقد احديني لا أصل 


.۵۱ عیون الأثر ج١ ص‎ )١570( 
صحيح البخاري» حديث رقم۳۷۵۷ ج٤ ص۰۱۱‎ )١57١( 
۳۰ ابن حجر: فتح الباري ج۷ ص‎ )۱۶۲۲( 


(۱۶۲۳) ابن هشام: السيرة» ج ۳ ص ۰۲۲۳ 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


ها وَإتما ذكرها ابن حجر ليثري بتفاصيلها جوانب النقص في رواية البحاري. 
كما اند ابن دآ ها عل نم تون الو ق ف الا ايدان ا هه 
یت ا E‏ ا ای ا ل 
حفره رحل من بي النار..۳*۳* على الرغم من أن ابن حجر قد تتبعه بالجرح 
في أكثر من موضع کقوله عنه: "..ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة ما يأتي عن 
الواقدي ٩"‏ ویقول عنه آیضا: ".. وهو لا بحتج به إذا انفرد فکیف إذا 
ا 
ثانياً: الرونة في ممارسة منهج الدراية: 

انطلاقاً من توحه مورحي السيرة من تعظيم الإفادة من مرويات السيرة 
النبوية الضعيفة» تحاوز بعضهم لحدود القواعد المقررة والثابتة لدی أهل 
الصطلح؛ واليك شاهدا علی ذلك لا ی تطبیق بعض مورحي السيرة 
ل منهج الجمع" بين الروایات التعارضة. 

فمن الثابت أن اعمال "منهج الجمع" یکون في حال التعارض الظاهري بين 
الروایات شريطة أن تکون هذه الروایات التعارضة متماثلة في الصحة والقوة 
سندا ومتنا؛ حیث لا وجه للجمع و التوفیق ين خبر صحیح وآخسر ضعیف 
"لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعیف" كما یقول ابن حجر*. 
(۱۲4) ابن حجر: فتح الباري ج۷ ص ۳۰۲. 
(۱۶۲۰) الصدر نفسه ج۷ ص ۰.۱۸ 


(۱۶۲۲) الصدر نفسه جلا ص ۷۲. 


(۱۶۲۷) ابن حجر: نزهة النظر» ص۰۳۷ السيوطي: تدريب الراوي a‏ ص۰۱۹ ۰۱۹۰۷ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 

وإذا كان المحدّثون قد طبقوا هذا المنهج وفق هذا المعيار في مصنفات 
احدیث والمكة: إلا أنه وحظ آن بعض مور السيرة قد آبدی مرونة ٍ 
مارسته لهذا المنهج» فجمعوا بين التعارض من الروایات الصحيحة والضعيفة» 
وذلك تعظیما لا قد تتضمنه الأحيرة من تفاصیل تاريخية ثرية عکن أن تسهم في 
بيان الجانب البهم أو ابحمل في الرواية الصحيحة. 

وعکن أن نلمس حضور الرونة في استخدام هذا النهج ممثلاً في مارسة ابن 
کثیر للجمع والتوفیق بين رواية ابن إسحاقء الي ذکر فیها أن "الأبواء " كانت 
آول غزوة غزاها الرسول ب وبين رواية البحاري عن زید بن الأرقم الي تذ کر 
أن غزوة العشيرة " هي الأولى فیقول"۳*: "... وهذا الحديث -أي حدیث 
البخاري ظاهره أن أول الغزوات العشيرة.. الا أن يكون الراد غزاة شهدها مع 
البي ول زيد بن الأرقم العشيرة» وحين إذ لا ينفي أن یکون قبلها غيرها لم 
يشهدها زيد بن أرقم ويمذا بحصل الجمع بين ما ذكره محمد بن إسحاق وبين 
هذا الحديث". 

وإذا أعملنا النظر في هذا المثال سنلحظ أن شرط المماثلة في الصحة كأساس 
لإجراء الجمع بين الخبرين لا وحود له؛ لأن رواية البخاري أصح من رواية ابن 
إسحاق» بل إن رواية الأخير- كما في سيرة ابن هشام وردت مرسلة بدون 
إسناد © وهو ما يزيد من ضعفها. إذن فابن كثير بدافع من حسه التاريخي 
E‏ قرط لاله ۲ تیعطم من سساحه ا إن ققش من هناش Sea‏ 
(۱۶۲۸) ابن کثیر: البداية والنهاية ج۲ ص57 7. 


۰۱ ۲٩ص‎ ٣ج ابن هشام: السيرة»‎ )۱۶۲٩۹( 
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الخال التاريخي. 

والتساؤل الذي یرد هنا هو: هل توقف الأداء النقدي لمؤرخي السيرة 
النبوية عند حدود تطبيق منهج الدراية على الكيفية الى فصلنا فیها القول 
ا 450 0 ا 
وتمحيص مادة السيرة النبوية؟. 

في الحقيقة دفعت الغاية التاريخية الي نوهنا عنها من قبل ببعض مؤرخي 
السيرة إلى تحاوز قواعد منهج الدراية الحديثي إلى استحداث أدوات نقدية آحری 
تتواءم مع الطبيعة التاريخية لمادة السيرة. وتتمثل هذه الأدوات في الاني: 

- إجماع مؤرحي المغازي والسير. 

- الجانب النقدي في منهج الاسناد ابحمعي. 

- المنهج الميداني. 
إجتما ع مؤرخي المغازي والسير: 

الإجماع كما هو معلوم عند أهل الأصول: اتفاق المجتهدين من الأمة في 
عصر من العصور على حكم واقعة من الوقائم! "* وكما يعد المصدر الثالث 
من مصادر التشريع الإسلامي. كان هذا هو مفهوم الإجماع المتعارف عليه عند 
أهل الأصول» ولكن بعد استقراء النصوص تبين أن مؤرحي السيرة النبوية كان 
لديهم لون آخر من الإجماع» عولوا عليه كمعيار نقدي في تمحيص آحبار هذه 
السيرة» ويتمثل هذا الإجماع تحديداً فيما يطلق عليه "إجماع أهل المدينة" في المغازي. 


)١5709‏ علي بن محمد الآمدي: الاحکام تحقيق: سيد الجميلي بيروت: دار الكتاب العریي» طاء 
15 اس جا ص۲5 . 
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وقبل أن نتوحه إلى تفصيل هذا النوع من الاجماع يلزم أن تتعرف آولا 
على الظروف التاريخية الي أفرزته» فمن مسمى هذا اللون من الإجماع يتضح أن 
المدينة كانت منشأه آما عن ظروف نشأته فتنطلق من مفردة تمايز كما الفققه 
المد على غيره من مدارس الفقه في باقي الأمصار» وتتمثل فيما يعرف 
ب'عمل أو إجماع أهل المدينة"» وعکن الوقوف على منظور الاحتجاج بهذا 
المبدأ الفقهي من نص رسالة الإمام مالك إلى الليث بن سعد» عندما بلغه أنه 
يفي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة أهل العلم بالمدينة» فيقول فيها: "نما الناس تبع 
لأهل المدينة» إليها كانت امجرة ويا تنزل القرآن» وأحل الحلال» وحرم 
الحرام» إذ رسول الله ب بين أظهرهم» يحضرون الوحي والتنزيل؛ ويأمرهم 
فيطيعونه ويبين هم فيتبعونه حێ توفاه الله. .ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته 
فما نزل بهم ما علموا آنفذوه. وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم أحذوا 
بأقوى ما وحدوا في ذلك في احتهادهم..فان خالفهم مخالف» أو قال غير ما هو 
أقوى منه وأولى» ترك قوله وعمل بغيره.ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون 
ذلك السبیل فإ كان تام ا میا به لم أر لأحد خلافه الذي 
في أيديهم من تلك الوراثة الق لا يجوز انتحاما ولا ادعاؤهاء ولو ذهب كل 
الأمصار یقولون: هذا العمل ببلدنا هو الذي مضی منا لم یکونوا فيه من ذلك 

ثقة» ولم جز لحم من ذلك مثل الذي جاز فى" . 


(۱۶۳۱) الفسوي: المعرفة والتاریخ» ج۰۱ ص 25175 595. وقد كان من الصيغ الي كان يعبر كما 
الإمام مالك عن هذا المبدأ الفقهي. "وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس» وأهل العلم 
شلد نا "السنة الى لا احتلاف فیها عندنا "الأمر امجتمع عليه عندناء والذي آدر کت عليه 
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وإذا ما بحشنا عن بداية ظهور هذا البداً الفقهى تاريخياء سيفين أنه كن 


معمولاً به قبل مالك» حيث توارثه بدوره عمن قبله من فقهاء المديئة» وإنما برز 
دور مالك في التنظير له كما يتضح من النص السالف. فنقل عن زيد بن ثابت 
قوله: "إذا رأيت أهل الدينة على شيء فأعلم أنه اه ۰ ربا شتا 
سائل قاضي المدينة أبا بكر بن حزم كيف يصنع في الاعتلاف؟ فقال له: "إن 
وجدت أهل المدينة على أمر من عليه فلا فلن :فيه أن ل ۱۳ 
وعلى هذا فقد كانوا يقدمون عمل أهل المدينة على أحاديث الآحاد إذا ما 
تعارضت معه» فمحمد بن أبي بكر بن محمد بن حزم كان يعمل هذا المبداً 
الفقهي في أحكامه وهو على قضاء الدینة"* وكذا كان منهج مالك في 
مذهبه بدليل رده لحديث ابن عمر "المتبايعان کل واحد منهما بالخيار.. » بزعم 
"أنه رأى أهل المدينة على العمل بخلافه "*. ويبرر ربيعة بن عبد ال رحمن - 
المعروف بربيعة الرأي- هذا المنهج بحجة "ألف عن ألف خير من واحد عن 
زد يعین بذلك آن ما جمم علیه هل الدينة حیلاً بعد حیل؛ یعصف 


بخاصية التواتر الى تفتقر إليها أحاديث الآحاد. 


أهل العلم ببلدنا". ينظر: الموطأء ج۱» ص ۰۱۳ ۰۱۱۱ ۱۵۲ ۰۲4۲۰ ج7ء ص50 ۰ 052ه. 
(۱۳۲) الفسوي: المصدر السابق ج١‏ ص۳۸ . 
(۱۳۳) المصدر نفسه ج١‏ ص 44۳ 6 46 . 
(۱۶۳۶) الطبري: المنتتحب ص۹٤1‏ . 
(۱۳۰) موطأ مالك حدیث رقم ۱۳٩۹‏ ج۲ ص1۷۱. 


)١ 5779‏ محمد آبو زهرة: تاريخ الذاهب الاسلامية القاهرة: دار الفکر العربي» ب. ت» ص؛ ۰۳۷ ۳۷۵. 
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على أية حال لم يقتصر توظيف هذا المبدأ الفقهي عند حدود دراسات 
الفقه فقد بدرت ماولة حرحت بذا البداً إل حیز دراسات السيرة البؤيحة 
وتستند فكرة هذه البادرة إلى أن أهل الدينة "أعلم الناس بالغازي.. لأنما كانت 
عندهم ٩‏ . وعلى هذا فالناس تبعٌ لأهل المدينة في المغازي لاسيما إذا أجمعوا 
على أمر منهاء لكونه الثبت الذي لا شك فيه» ولا اعتبار لمن حالف هذا 
الإجماع أو شذ عنه في باقي الأمصار. 
وقد حسد هذه البادرة مؤرخ المغازي الأشهر محمد بن عمر الواقدي حيث 
اعتمد هذا المبدأ في نقد وترحیح الكثير من مرويات السيرة النبوية» ولعل سبب 
بحيء المبادرة من قبل الواقدي؛ لكونه من أبرز تلاميذ مالك وأعلمهم عسائله في 
الفقی لذا كان لابد أن يكون غذا المبدأ الفقهي حضوره القوي في وعي 
الواقدي» هذا فضلاً عن وعيه .علابسات تحربة أستاذه مالك بشأن منهج اجرح 
و التعدیل و نقد الرحال» وال جاءعت کرد فعل لسوءات ظاهرة الوضم الي 
وا ا 


ومن الو كلد أن الواقدي لس ع من ذلك ق ا ا بعد آن 


(۱۳۷) ابن تيمية: مقدمة في علم التفسیر بیروت: دار مكتبة الحياة» ب. ت» ص ۲۳. 

(۱۶۳۸) حدئن عبد الله بن سلمة بن أسلم قال: ما كنا نتهم أن آحدا یکذب على رسول الله وَل 
متعمداء حي جاءنا قوم من أهل المشرق فحدثوا عن أصحاب البي ی الذين كانوا عندهم 
بأحاديث لا نعرفهاء فالتقيت أنا ومالك بن أنس فقلت: يا أبا عبد الله والله أنه لينبغي لنا أن 
نعرف حديث رسول الله يلل من هو وعمن أخذناء فقال: صدقت يا أبا سلمة فكنت لا أقبل 
حدیثا بق یسند لي» وعلط مالك بن اتس الخديك من آیامعذ...". امخطیب: الكقارة طن 4 ۳۹. 
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استقر بالعراق وخالط أهله وعلماعه * فكان لابد من مجابمة ذلك عب دا 
إجماع أهل المدينة في نقد وتقوم ما يعرض عليه من مرويات في هذا الشأن. 
وهذه نماذج لبعض النصوص الي تثبت ذلك: 

روى ابن سعد من طريق الشعبي: أن إسرافيل كان مع الرسول ثلاث 
سنين» ثم عزل عنه وأقرن به جبريل» وقد عرضت هذه الرواية على الواقدي 
فانتقدها استناداً لكون أهل العلم بالمدينة على حلاف ذلك فيقول: "ليس يعرف 
أهل العلم ببلدنا أن إسرافيل قرن بالبي #5 وإن علماءهم وأهل السيرة منهم 
يقولون: لم يقرن به غير حبريل من حين أنزل عليه الوحي إلى أن قبض 
5 . وبشأن تحديد أسماء ول من دعاهم الرسول ی من الأوس والخزرج 
إلى الاسلام» ذكر الواقدي العديد من الروايات» إلا أنه رجح إحداها اعتباراً 
لإجماع أهل المدينة فيقول: "..هذا عندنا أثبت ما سمعنا فيهم» وهم اجتمع 
E‏ 

وبشأن تحديد أول لواء عقده رسول الله يل في الإسلام يقول الواقدي: 
"وهو الخبر المجمع عليه عندنا: إن أول لواء عقده رسول الله وه حمزة بن 
عبد المطلب””2**5. كما اعتمد الواقدي على إجماع أهل المدينة في نقد من 


روى أن الرسول ی ضرب لسعد بن عبادة بسهم يوم بدر فيقول: "ولیس ذلك 


(۱۶۳۹) ینظر : الطبري: التاریخ» ج۲ ص59١.‏ 
(۱۶۶۰) ابن سعد: الطبقات» ج۱ ص ۰۱۹۱ 
(۱۶۱) ابن سعد: الطبقات ج۱ ص۱۹ ۲. 


(۱۶۶۲) الصدر نفسه ج۳ ص ۰.۱۰ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 
عجتمع عليه ولا ثبت.."““. كذلك اعتماده لهذا المعيار في نقد مارواه 
رسول الله لا فقو ل: "وهذا احدیت لا یعرف عندنا ولا یعرف آبو مرحب» 
الس (EO‏ 
ومن الواضح أن هذا المعيار لاقى قبولا لدى بعض مؤرحي السيرة من غير 
أهل المدينة» ولعلنا نلحظ ذلك مثلا مع ابن سعد عندما خحطأ النسابة ابن القداح 
ق زعمه بأن أحل الصحابة شهد ن و "و۸ یذ کر ذلك عي بن 
ولا أظن ذلك بثبت؛ لأن هؤلاء أعلم بالسيرة والمغازي من غيرهم". وهناك 
أيضا ابن عبد البر” "۳ ففي معرض حدیثه عن نسب الرسول و يقول: "..وما 
ذكرنا من إجماع أهل السير والمغازي والعلم بالأثر يغ عما سواه..". 
الجانب النقدي في منهج الإسناد الجمعي: 
بينا من قبل فكرة ابتكار منهج الإسناد الجمعي من قبل مورخي السيرة 
النبوية الاوائل و کشفنا عن أهمية دوره ف نقل وتوئیق أخبارهاء ویتبقی بشانه 
آن نبین آهمیته بالنسبة تن آخبار هذه السیرق» حیث سیتبین آن مقاصده لا 
(۱۳) الصدر نفسه ج۳ ص۰1۱ 
(۱6۶) الصدر نفسه ج٦‏ ص۰۰۹ . » ینظر کذلك: الواقدي: الغازي» ج۱ ص ۰۰۳ ج۳ ص ۰۱۱ 
۷ ۰ 1 . 
)١555(‏ ابن سعد: الصدر السابق ج۳ ص۲۷٦‏ . 


(1 ۶ ۱) ابن عبد البر: الاستیعاب» ج۱ ص ۰ ۲. 
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تنحصر فقط في استيعاب التراكم الهائل لمرويات العديد من أحداث السيرة 
النبوية وال يتعذر عرضها ونقلها وفق منهج الإسناد التفليدي بل له دور آخر 
غاية في الأهمية یتصل بشکل آساسي بالتن لاسيما في جانب النقد. 

آما عن طبيعة هذا الدور فیمکن الوقوف علیه لو اضطلعنا بتحلیل النص 
التاريخي للسيرة النبوية والستخرج من الوارد التضمنة هذا الاسناد إذ سیتضح 
أنها بحموعة من النطوات النهجية الق لا تختلف كثيراً في جوهرها عما عارس 
في الوقت الراهن من حطوات في کتابة البحوث التاريخية, ذلك أن أولى 
حطوات منهج الإسناد الجمعي توحه لجمع المادة التاريخية الخاصة بحدث ما من 
المصادر المختلفة. ونلمس تحقق هذا الإجراء مع الواقدي عندما طلب منه 
تلاميذه أن يحدّثهم عن غزوة "أحد"» بواسطة منهج النقل التقليديء فأتاهم 
18 احدث ی "عشرین 0 
"مائه و۱۳۰۷ 

ثم يأ الاحراء الثاني: وتقوم فکرته على إعمال النظر في المادة التاريخية 
الحموعة» ثم فرزها ونقدها طلباً لتحقيق هدفين: 

الأول: تحدید الضمون المجمع عليه لدی كل الصادر. والشاهد على ذلك 
أداء عروة بن الزبير عن إسناده الجمعي بعبارة " يصدق كل واحد منها حديث 
هه سيق دز هی ان انقانا اما سر مرن روا إن 
كانت لا تعب بالضرورة اتفاقهما بشأن كافة تفاصیل احدث. 


(۱4۷) ابن سيد الناس: عیون الأثر ج۱ ص۲5. 


.۳ أحمد: المسند» ج٤ ص۳۲۳ ابن حجر: الفتح جه ص۲۹‎ )١55( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

الثافي: تحديد الجزيئات الى يتفرد يما كل مصدر عن الآحر. والقرينة الدالة 
عليها عبارة عروة ال وردت في إسناده: "يزيد آحدهما على صاحبه ۹*۳ 
وهي واضحة في الدلالة على أن الطريقين اللذين نقل عنهما عروة تفرد كل 
منهما عن الآخر بزيادات» وهذه الزيادات استعان با عروة لجبر ما يكتنف 
الرواية بوحه عام من نقص ف التفاصيل؛ طلبا لاكتمال مادة الحدث التاريخي. 

أما الإحراء الثالث والأخير: فيمكن تسميته عرحلة "بناء النص التاريخي". 
شام هك ا يريط واد ماش حح ارو ابش ی بم اكه 
النصوص» و کذا تحديد الجزئيات ال یتفرد يما کل مصدر عن الآحر» حيث انه 
ينهض بالضمون احمع عليه كأصل وهذه هي آهم مرحلة ‏ بناء النص 
التاريخي؛ لأن هذا الضمون الذي أجمعت عليه الصادر الختلفة -حی وان كان 
كوا هو ادو كو وك ود :فك ا ادها ااشدرن أضا محف وهنا ينهض 
هذا المضمون كمعيار نقدي» حيث يستبعد على أساسه الروايات أو التفاصيل 
الشاذة الى تتعارض معه. 

أما الحزئيات الي يتفرد يما كل مصدر عن الآخرء فهي من باب الزيادات 
على الأصل المجمع علیه. والفترض فيها أنها لا تتعارض معه بعكس الروايات 
الشاذة» بل يمكن أن تضيف إليه» حيث عکن أن يطعم بما المضمون المجمع عليه 
(الأصل) يبهدف استكمال جوانب النقص الي تعتريه في التفاصيل التاريخية» 
وهذه الخطوات تتضح بجلاء في مارسات الواقدي لمنهج "الإسناد الجمعي". 


.575 ۰۳۲۳ أحمد: المسنده جع ص‎ )١5549( 


الباب الثاني: الفصل الثاني: الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية 


النهج الميدانن.. وقبول أخبار السيرة النبوية: 

اقترن هذا النهج في الأساس بدراسات المغازي» وتقوم فكرته على أن 
الورخ يضطلع باحراء مطابقة بين الرواية التاريخية حسبما ينقلها الرواة لغزوة 
ماء وبين الموضع أو الکان الذي شهد هذه الغزوة» كمحاولة للتحقق من مدى 
تصديق واقع المكان الذي شهد المعركة للنص التاريخي الذي تحدث عنهاء أو 
بعبارة آحری لقیاس مدی تطابق الرواية التاريخية مع معطیات الکان الذي 
وت فيه ار غا ا الس وى قرح فا تسمه ا وا ج هار 

ويعد الواقدي أول من مارس هذا المنهج من مؤرحي المدينة» كما يتضح 
ذلك بجلاء في مقولته: "ما أدركت رحلا من أبناء الصحابة وأبناء الشهدای ولا 
مولى لهم إلا سألته: هل معت أحداً من أهلك يخبرك عن مشهده وأين ققل؟ 
فإذا أعلمئى مضيت إلى الموضع فأعاينه.. وما علمت غزاة إلا مضيت إلى الموضع 
حي أعاينه" » حن مواقع الغزوات الي نشبت خارج المدينة» فيقول هارون 
الفروي (ت ۲۰۲ه: "رأيت الواقدي عکة ومعه ركوة فقلت: أين ترید؟ 
قال: آرید أن آمضي إلى حنين حت أرى الوضع والواقعة ۳ . وتأمل مقولة 
الواقدي: "حن آری الوضع والواقعة"» و کأنه يوجه نظرنا إلى أنه كان یتخیل 
ویستحضر أحداث المعركة من خلال عرضها على الوقع الذي شهدها. 


(۱6۵۰) الخطيب: تاريخ بغداد» ج۰۳ ص 5» ابن سيد الناس: عیون الأثر» ج۰۱ ص۰۱۸ 
)١551١(‏ المصدر نفسه» ج۳» ص56. المصدر نفسه ج۰۱ ص8١.‏ 
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الخاتمة 
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أولاً: أوضحت الدراسة أهمية القرآن الكريم كمصدر للسيرة النبوية» من حیث 
أن النص القرآن ينطوي على الحقيقة المطلقة فيما عرضه من مادة تاريخية 
متعلقة هذه السيرة» فنهض بذلك عامل ضبط يقوّم على أساسه آداء 
المْحدّثين والمؤرخين في مؤلفاتهم وكتاباتهم عن السيرة. كما تبين أن القرآن 
الكريم كانت له غاية من وراء عرض جوانب من أحداث السيرة النبويق 
وهي استلهام العبرة والعظة» ولاحل أن يحقق القرآن هذا القصد عول 
على منهحین أساسيين هما: "الانتقاء " و التجرید". كما تين أن هفه 
النهجية القرآنية نمضت بالبحث التاريخي في بحال السيرة النبوية في نطاق 
ما یسمی" علم التفسیر بالمأثور " وذلك من خلال آدواته المثلة في معرفة 
آسباب النزول» ومعرفة المكي والدني ومعرفة الناسخ والنسوخ وه‌ذا 
عدت مصنفات التفسیر بالمأثور من مصادر السيرة النبوية حیث أمسك 
المحدثون بناصية الكتابة فیها. 

ا ا ا اة عق ا ون اريف والسرة الو وة الما 
E e‏ لين 0 ماني N E E E ES‏ 
منهجيا على روايات السيرة في نطاق كتب الحديث حيث أفادت من 
القواعد النهجية الق عوجت با نصوص السئة سواء على صعيد النقل 
والتوثيق أو على صعيد القبول و الرد. كما تبين من الاستقراء أن المقصد 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
الفقهي للمحدثين داخل نطاق كتب الحديث كان هو الموجه لمادة السيرة 
النبوية» حيث تعاملوا معها على أساس منهجى: "الانتقاء" و"التوظيف 
الفقهي إذ لم يعن امحدّث -في الغالب- من أحداث السيرة إلا السوطن 
الذي يحوي أحكاماً فقهيه» حيث يشرع في توظيفه فقهياً من حلال 
توزيعه على الأبواب الفقهية الى تلائمه. وقد تبين أن هذه المنهجية 
انعکست على بثية الرواية التاريخية للسيرة إذ لم تعد تنتظم في بناء 
موضوعي متكامل ومتسلسل تاريخياء بل قطعت وخرت على حسسب 
أبواب الفقه. كما أظهرت الدراسة أن المادة التاريخية للسيرة النبوية في 
كتب الحديث ليست في مستوى واحد من حيث الصحة والاعتماد» 
فمنها من اشترط مؤلفوها فيها الصحة كما هو حال الصحيحين» ومنهم 
من تساهل فجمع إلى حانب الروايات الصحيحة روايات أفن هنا لة "كما 
هو شأن بعض كتب السنن» إذن فقيمة روايات السيرة في كتب السئة 
تتوقف على شرط المؤلف في هذه الکتب. 
الثاً: أوضحت الدراسة أبعاد العلاقة بين مصطلح السيرة ومصطلح المغازي على 
الصعيد التاريخي. كما تبين أن المحدثين شارکوا الورخین في كتابة هذا 
النمط التاريخي» وكان لذلك آثاره المنهجية الواضحة في رواية السيرة في 
نطاق كتب السير والغازي» حيث طبقت قواعد توثيق رواية اللحديث 
على مروياتهاء كما أحريت أيضاً قواعد منهج الدراية الخاصة بنقد 
الحديث على الكثير من أخبارهاء وان لم تلق نفس الاهتمام الذي نالته 
في إطار كتب الحديث. كما أوضحت الدراسة أن إرهاصات تدوين 


الخاتمة 
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رابعا: 


تاريخ اه ال تک شیاه لت كملا جين ا :اور 
التاريخية الي تناولت معالم السيرة في الحقبة الک والدنية کانت علي 
نوعين: الأول فقصد فيه مؤلفو السيرة استقصاء حزئيات وتفاصيل مادقا. 
أما النوع الثاني دراسة مصادر السيرة فنحا فيه المؤورخون إلى الاحتصار 
والإيجاز» وقد كشفت الدراسة عن الدوافع الباعثة على هذا النهج. 

تم أيضا تناول نمط الدراسات التاريخية الى عنيت بالتأريخ بلزئیات من 
آحداث السيرة فتتبعنا ملابسات نشأة هذا النمط وها حری عليه من 
تطورء وتبين أن الورحین من خلال هذا الشکل التاريخي تساولوا حل 
ا الیش ونوا سن اه سوقاف ع من اون سات 


٤ 


خامسا: تناولت الدراسة کتب الدلائل والشمائل واخصائص کمصدر للسيرة 


النبوية» وقد تبين أن مقصد هذه المؤلفات هو الکشف عن المخصوصية 
والجوانب الذاتية في شخصية الرسول كيده سواء على صعيد الجانب 
البشري التعلق بصفاته الخلقية والخلقية ولباسه ومأكله ومشربه.. إلخ. أو 
على صعيد الحانب المتصل بنبوته كمعجزاته والشواهد الدالة عليهاء 
والخصائص الى اختصه الله كما دون سواه من البشر.. وقد تبين أن 
احدئین كان لهم اليد الطولى في التصنيف في هذا الجانب من السيرة 
النبوية» ولكن هذه الصنفات ۸ ترق لمستوى كتب الحديث والسنن من 
حيث طرائق التوثيق» ومناهج النقد والتمحيص. 


سادساً: كما تناولت الدراسة تاريخ المدن كمصدر للسيرة النبوية» فعرضت 


سابعا: 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
لأبعادها في نطاق الكتب ال أرحت لمكة والمدينة أو لمدن آحری كتاريخ 
مدينة دمشق. وقد تبين أن مولفي تاريخ مكة والدینت اولوا السيرة 
النبوية على نفس النسق التقليدي لورحي السیر والغازي» ولکنهم أرحوا 
ها من خلال المعالم والاثار الرتبطة بأحداث السيرة» إذن فمصادر تاريخ 
الدن (مکة والدينق عثل تأریخا للسيرة من خلال معطیات الکان والثار. 
کما تبین أن احدئین والورخین آسهمواق الصنیف ق همذا محال 
التاريخي؛ وكان من نتيجة ذلك أيضاً أن وظفت في كثير من الأحيان 
قواعد أصول الحديث في بحالي الرواية الدراية في توثيق ونقد العديد من 
أحداث السيرة النبوية» وإن لم ترق بطبيعة الحال لمستوى كتب الحديث. 
تناولت الدراسة أيضاً السيرة النبوية في نطاق نمطي التاريخ العالي وغ ط 
التاريخ الإسلامي العام» حيث تبين أن السيرة النبوية مثلت النواة ال 
تشكل منها نط التاریخ العالي. كما اتضح أيضاً أن حقبة السيرة یه 
وُضعت في بنيّه نمط التاريخ العالمي لتخدم فكرة وحدة الرسالات فضلاً 
عن وحدة التاريخ الإنساني. أما على صعيد التاريخ الاسلامي العام 
فالسيرة مثلت الحلقة الأولى والأهم من حلقات هذا التاريخ» حيث يعن 
الورخ في هذا النمط بالتأريخ لأحداث التاريخ الاسلامي من القرن الأول 
اهمحري حن عصره دون أن يتعرض لفترة "المبتدأ". وقد تبين أن التصنيف 
في هذين الحالين ل يكن قاصراً فقط على طائفة الاخباریین بل زامهم 
فيه أيضاً اون أو ما عکن أن يطلق عليهم "الورخین الحدئين" وقد 
انعكس ذلك على الرواية التاريخية للسيرة البو شيك طرق عا فراع 


الخاتمة 


ثامنا 


عاشرا 
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مصطلح الحديث لاسيما في جانب النقل والتوثيق. 


۱ کشت الدرابة عن أواضن العلاقة العرفیه بين السبرة البویة وین كيب 


التراحم والطبقات والأنساب» حيث تبيّن أن السيرة النبوية قد ارخ 
لأحداثها في بعض كتب الطبقات كما هي الحال في كتاب الطبقات 
الکبری لاین سعد وأیضاً کتب التراحم حیث رویت آخبارها من حلال 
تراجم الصحابة. كما أرخ للسيرة كذلك من کتب التراجم العنية بطائفة 
معينة من الناس كما هو الحال مع ابن الجوزي في کتابه " صفة الصفوة". 
و کذا أرخ ها آیضا في کتب التراحم العامة کما هو شأن کتاب الان 
بالوفیات" للصفدي. آما کتب الأنساب فعرضت هي الحری بحوانسب 
من السيرة النبوية» لاسیما الصنفات ال تناو لت أنساب الصحابة. 


: أوضحت الدراسة أن نمط تاريخ الخلفاء فض هو الآخر كأحد مصادر 


السيرة» وإن كان التأريخ للسيرة من خلاله ضعيف الحضور والاتتشار 
قياساً بأنماط التأليف الأحرى» وقد وقفت الدراسة على علة اعتناء المؤرخ 
بالتأريخ لحقبة السيرة ضمن إطار تاريخ الخلفاء. كما تبيّن أن من اضطلع 
بكتابة السيرة النبوية داحل نطاق هذا النمط التاريخي كانوا أيضاً من 
طائفة المؤرخين احدّئین كابن حبان وابن حزم» والكلاعي..وقد انعکس 
ذلك بطبيعة احال على رواية السيرة داحل هذه الصنفات ‏ جانب النقد 


والتوئیق. 


: تم الکشف من خلال "منهج سزکین" عن مادة ضافية خاصة بالعدید 


من مصتفات کتب السيرة المفقودة» وهو ما آتاح إلقاء الضوء عليهاء 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


والتعرف على مناهج مؤلفيها في التعامل معها من خلال تلك المصنفات. 

الحادي عشر: أما عن موضوع الموازنة بين منهجية المحدّثين والمؤرحين في التعامل 
مع مادة السيرة النبوية» ففيما بخص جانب التوثيق آخبار السيرة النبوية 
تبن أن أداء المحدّث في نطاق كتب الحديث» تميز عن آداء المؤرخ قي 
كتب السيرة والتاريخ بالدقة والصرامة في تطبيق قواعد أصول الحديث في 
محال الرواية» فوجدنا المحدّث يحرص على نقل وتوثيق أخبار السيرة بأعلى 
وأرقى الطرق لاسيما "السماع" و "العرض" وم يتحمل بأدناها منزلة إلا 
في حالات نادرة. أما المؤرخ فهو وان تحمل مروياته في بعض الأحيان 
بأعلى الطرق منزلة» إلا أنه توسع في النقل المباشر بالطرق الأقل مرتبة 
لانبیما طریق اراد او O‏ 

الثاني عشر: فیما يتعلق بحانب نقد السند وان لوحظ آیضا أن احدّث في نطاق 
کب لدی كان اش تحوضا ف تال د اوران كا 
وتمحيص مرویات السيرة» بخلاف المؤرخ الذي نزع إلى التساهل في 
تطبيق هذه القواعد في كتب السيرة والتاريخ» فإذا كان في أحيان يطبق 
هذه القواعد» ففي أحيان أحرى يعرض عن تطبيقها. 

الثالث عشر: وقفت الدراسة على تفسير للظاهرة السابقة» حيث أرجعت ذلك 
إلى طبيعة المقاصد والغايات في مجال التصنيف في كل من كتب الحديث 
وكتب السيرة والتاريخ» فعلى صعيد الأولى تبين أن المقصد الفقهي كان 
هو الموجه لأداء الحدّث منهجياً في التعامل مع مادة السيرة النبوية» على 
اعتبار أنما تمثل له منهلاً ومورداً لاستنباط الأحكام الفقهية» وعلى هذا 


5 


الخاتمه 
۸۹ 


فالتشدد في تطبيق قواعد التوثيق ومناهج النقد هو الواحب في حقهم. أما 
على صعيد كتب السيرة والتاريخ فالغاية التاريخية ممثلة في بناء نص تاريخي 
مكتمل التفاصيل -وإن جار ذلك على شروط الصحة والقبول- كانت 
هي المحددة للأداء المنهجي للمؤرخ حيال مادة السيرة النبوية» ومن ثم كان 
الأولى به أن ينزع إلى التساهل والمرونة في تطبيقه هذه القواعدء وقد 
اتضح ذلك بجلاء في توسع المؤرخ في رواية الأخبار الضعيفة» بل وصل به 
الأمر تحاوز القواعد المقررة في تطبيق بعض الناهج» كما هي الحال في 
تعامل بعضهم مع "منهج الجمع" بين الروايات المتعارضة. 

الرابع عشر: تبیّن كذلك من خلال الدراسة أن الأداء المنهجي للمؤرخ في تعامله 
مع مادة السيرة النبوية لم ينحصر داخل إطار النظومة المنهجية المقررة في 
علم مصطلح احدیث, بل حاول المؤرخ أن يبتكر أدوات منهجية حديدة 
يدعم ها الغاية التاريخية بدرحة أكبر» وتحسد ذلك في ثلاثة مناهج رئيسة 
وهي: 
- إجماع أهل السيرة والغازي في نقد مرويات السيرة. 
- ومنهج الإسناد الجمعي لتوثيق ونقد أخبار السيرة. 
- المنهج الميداني في تحقيق مرويات السيرة. 
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قى الثائ: التعريف 


١ 


ق الأول: أواصر العلاقة بين السّة والسيرة النبو 


ية. 


الملاحق 
۹۳ 


اللحق الأول 
أواضس:«العلاقة بين السه والسیر هلت یه 


هذا اللحق بیان العلاقة بين مادة السئّة والسيرة» للکشف عن مدی قوة 
الصلة بینهما فلك صعید النهج والوضوع وقد بدا مستحنا أن نبدأ بای ضاحها 
من زاوية الجانب الغوي» ثم نتبعه ببيان الجانب الاصطلاحي. 

فمن حيث اللغة فثمة علاقة ترادف حيث يدل معن أي منهما على الآخر, 
فالسنّة لغة هي: الطريقة والسيرة سواء كانت محمودة أو سيعة”**"©. 

آما على الصعيد الاصطلاحي فهي علاقة امتزاج وتلاحم» إذ لا سبيل 
لانفصام أحدهما عن الآخر» ومرد ذلك لظاهرة التوحد العرتي بينهما من حيث 
الوضو ع» فمادة السيرة مكون أصيل لموضوعات السنّة والحديث. 

إن من بمعن النظر في طبيعة مادة السيرة والمغازي» سيلحظ أنها منت 
البوتقة الى احتمعت من خلاما مادة التاريخ والحديث؛ فإذا كان نمط السير 
والمغازي في أول أشكال الكتابة التاريخية» وأولاها اهتماماً لدى المعنيين بالفكر 
التاريخي عند السلمین» فهذا النمط مثل في الوقت نفسه أحد أهم الروافد الي 
مل منها الحديث الشريف مادته» بل وأحد أهم موضوعاته المعنية بالبحث فيها. 

فابحال الذي تبحث فيه السنّة يتمثل فيما "أثر عن البي بل من قول أو فعل 


(۱۵۲) مختار الصحاج» ص .١77”‏ 
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أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية» أو سيرة سواء كانت قبل البعثة أو 


3 TT 


ويرى البعض أن الغاية من الحديث الشريف تكمن فيما "يستدل به على 
صحيح الدين» إما أن يكون بقوله أو فعله أو إقراره» وقد يدحل فيها بعض 
أخباره قبل النبوة» وبعض سيرته قبل النبوة مثل تحنثه بغار حراء» ومثل حسن 
سيرته لأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة من كرائم الأخلاق ومحاسن 
الأفعال.. ومثل ا باه كان ا یکی ولا قرا و اله كان موف 
بالصدق الأمانة» وأمثال ذلك مما يستدل به على أحواله الى تنفع الناس في 
المعرفة بنبوته وصدقه فهذه الأمور ينتفع يما في دلائل النبوة كثيراء ولهذا یذ کر 
نفل ذلك ف كنب شورف وه ا تغل ا سم ادو 

إذن ففي ضوء كلا النصين يتبين أن مادة السيرة النبوية مكون أصيل للبنية 
المعرفية للحديث والسنّة» وعلى هذا فليس مستغربا أن يصف الحاكم 
(ت ۰ ۵ 4ه)*”*" علم الغازي ۱*۳۷ بكونه "من العلوم الي لا يستغيٰ عنها 
عالم". كما لم يكن من قبیل المصادفة أن يفرد أصحاب مصنفات الحديث أبوايا 
فقهية مستقلة خاصة ببعض جوانبها؛ فأفرد البخاري -مثلاً- في الصحيح بابا 
معنوناً ب "المغازي"؛ وكذلك أفرد مسلم في صحيحة باباً بعنوان "الجهاد 
)١55*(‏ محمد جال الدين القاسمي: قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث بيروت: دار الكتب 

العلمية» ب. ت» ص۳۸. 

.1 الصدر نفسه‎ )١ ٠٥ ٤( 


)١ 5559‏ معرفة علوم الحديث ص8م١7؟.‏ 
)١557(‏ مصطلح المغازي كان یستعمل مرادفا للسيرة» ينظر: الفصل الثالث من الباب الأول. 


الملاحق 


والسير". كما أفرد أبواباً عن مولده» ومبعثه» ونزول الوحي» وكيفياته... 
أما على الصعيد المنهجي» فلم تقف علاقة السيرة النبوية باحدیث الشريف 
عند حدود كوا مكوناً أصيلاً لادته» بل هي أيضا مقوم من أهم القومات الي 
يبن عليها منهج أصول الحديث ومصطلحه» فبدوفا يعجز علم الصطلح عن 
القيام بدوره المنوط به من حيث التمييز بين المقبول والمردود من الأحاديث 
والرویات سندا ومتنا. 
ففيما یتعلق بأهميتها بالنسبة للسند فالسيرة تعد من آهم السبل في التعرف 
على الصحابي» وهذا آمر جد هام بالنسبة لعلم أصول الحديث» لکون هذا الأمر 
قاری ها )تیال اه NR‏ اه باه اس 
الحديث» فنقف على ذلك من خلال احاور الآتية: 
آولا: الحقائق التاريخية في السيرة من آهم المقاييس الى لا عکن أن یستفن عنها 
للکشف عن الکذب في متن الحديث» ومثال ذلك الحديث الذي رواه 
أنس بن مالك قال: "أقبل رسول الله ئي من غزوة تبوك فاستقبله سعد بن 
معاذ الأنصاري فصافحه البي كلة.".. وقد علق ابن الجوزي بالنقد على 
هذه الجزئية من الرواية قائلاً: ".. هذا الحديث موضوع وما أجهل واضعه 
بالتاريخ» فان سعد بن معاذ لم يكن حياً في غزوة تبوك لأنه مات بعد 
غزاة بي قريظة من السهم الذي رمي به يوم الخندق» وكانت غزاة بن 


)۱۵۷(۷۱ 


قريظة في سنة مس من امجرة فأما غزاة تبوك فکانت في سنة تسع 


(۱4۵۷) ابن ابحوزي: الوضوعات الکبری» ج۳ ص ۳۲. 
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2 
ثانیا: 
م 


ثالغا: 


رابعا: 


مادة السيرة هي المعول عليها في معرفة الناسخ والمنسوخ في لحدي ت“ 
يقول العراقي رت ۸۰۲ه): النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد» إنما يصار 
إليه عند معرفة التاريخ". 

السيرة دون غيرها هی المعول عليها في بیان ومعرفة أسباب ورود الحديث» 
مثال ذلك حديث جابر بن عبد الله المتفق عليه قال: "قال رسول الله ل 
الحرب خدعة وكان سبب ورود هذا الحديث الحادثة الى رواها ابن ابي 
شيبة عن عروة قال: كان في أصحاب رسول الله يه رحل يقال له 
مسعود» وكان نماماء فلما كان يوم الخندق بعث أهل قريظة إلى أبي سفيان 
آن ابعت الینا رعالا ريطاسا نقاتل مدا ها يلق الد 
وتقاتل آنت مما یلی الخندق فشق ذلك على البی ك أن یقاتل من وجهين» 
فقال لسعود: يا مسعود انا نحن بعثنا إلى بن قريظة أن يرسلوا إلى أبي 
سفيان فيرسل إليهم رجالاء فإذا أتوهم قاتلوهم» قال: فما غدا أن ممع 
ذلك من البي ب فما تمالك حي أتى أبا سفيان فأخبره» فقال: صدق وال 
محمد فلم يبحت ایهم آحدا۳۳. 

مادة السيرة معين لا غيئ عنه لشرح وتفصیل ما روي موجزا وجملا من 
آحادیث الرسول بي الخاصة عوضوعات السير والغازي والتفسیر والفتن؛ 


)١55(‏ والنسخ في الاصطلاح معناه: رفع الشار ع حکما متقدما بعکم متأخر عنه. انظر: السيوطي: 


التدریب» ج ۲ ص۰ ۱۹ . 


٩(‏ 5 ۱) السیوطی: اسان ورود احدیت» تحقیق: یی امعاعیل» القاهرة: دار الوفای ط( ب ت 


ص۲۱ ۰۳ ۲۷ ۳. 


الملاحق 
۹۷ 
مصنف ک فتح الباري" لابن حجر» سنلحظ أنه يعول بشكل أساسي 
ق شرحه لرویات هذه الوضوعات علی الأعمال التاريخية لكل من عروة 


فإذا ما تتبعنا مثلا شرح الأحاديث ال وردت في هذه الوضوعات في 


0۵۶۰ 


والواقدي» والطبري.. وغیرهم من المؤرحين 


(۱۶۳۰) انظر على سبیل الثال: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ج۷ ص ۰8۱۹-۲۷۹ ج۸ ص 
NOY‏ 


۹۹٩ 


اللحق الثاین 
التعریف بمنهج سزکین 


نع منهج س زكين» أي النهج الذي اضطلع الأستاذ (فواد سزكين) بتقنین 
آلياته وتحديد طريقة أدائه» عدف الكشف عن مرويات المصئفات والمؤلفات الي 
فقدت في شي فروع المعرفة الإسلامية. 

وعن طريقة أداء هذا المنهج يقول الأستاذ (فؤاد سزکین)*: 
بحمع کل آسانید الکتاب الذي نبحث مصادره الباشرة ف زارات 
وترتب هذه ابلزازات وفق أسماء أحدث الرواق وننطلق من الاسم 
الأول الشترك باحثين عن الأفراد الآخرين منقبین عن مزید من الأسماء 
المشتركة» وآخر هذه الأسماء -أي المشتركة بين الأسانيد المختلفة- هو 
اسم مؤلف المصادر الي استخدمت في الكتاب الذي نبحشه فإذا كانت 
أسماء الرواة تتفق في الاسم الأول ثم تلف بعد هذاء فهذ الأول هو 
مؤلف المصدر المستخدم.. وإذا كانت الأساء مشتركة في الحلقة الثانية 
أو الثالثة مثلاء فهذا يعن أن الأسماء الأولى المشتركة هم الرواة» وأن 
الاسم المشترك الأحير السابق للتفرعات هو أسم مؤلف المصدر". 


(۱۶۲۱) فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي» ج١‏ ص7١١.‏ 
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00 أردنا أن نبسط فهم هذه المقولة فليكن من حلال هذا النموذج 
التوضيحي: 

س (ص) 2 

ل (ص) ن 

3 رص) .و 


فلو افترضنا أن هذه الرموز تعبر عن رواة موزعين على ثلاثة أسانيد تلف 
تعن مثلاً بنقل مرويات في بحال السيرة» فإذا طبقنا "منهج سزكين" على هذه 
الأسانيد للكشف عن المؤلف الذي فقد مصنفه فيتحدد هذا المؤالف من 
وجهة نظر سزكين- في الراوي الشترك بين كل الأسانيد» وعلى مستوى 
الأسانيد الافتراضي الى آمامنا یتحدد في الراوي (ص) وهو ما ي يعن أن الرواة 
(س)۰ (ل)» (ج) هم التلاميذ الذين نقلوا عنه رواية هذا الصنّف. أما الرواة 
(ع)» (ن)» (و) فیمثلون الوارد الي استقی عنها مادته في المغازيء وه‌ده 
الكيفية یتحدد الصتف واحال التاريخي الذي صنف فیه. 

غير أن ثمة إضافة نری في عرضها زيادة في تفعیل أداء هذا النهج؛ فأداء 
المنهج بالكيفية السابقة YE‏ هو قله EIEN SE EU‏ 
لا عکن مثلاً أن نغامر ف إصدار حکم بکون سعيد بن السسیب (ت۳٩)‏ 
أو؛ ۹ه) ومن هو على حاله نفسهاء صتف في الغازي جرد كونه السراوي 
الشترك بین عدد لیس بالکثیر من الا سات فالدلالة على هذا الأمن ی صسن 
حالاتها ظنية» ولیست قطعية؛ ولذا فللار تقاء بأداء هذا النهج للانتقال بنتائجصه 
من نطاق الظن إلى دائرة اليقين» نری أن يدعم بأي من الوسیلتین الآتيتين أو 


| ایا ۳ 


أولاً: أن تكون مرويات الراوي المشترك من الكثرة بحيث تشمل الكثير من 
حوانب موضوع أو نمط تاريخي ماء ما يشي بأن هذه المرويات اقتبست 
عن مصّف آو مولف. 
انياً: التنقیب في کتب الفهارس وبين ثنايا الصادر عن السورعین وأسماء 
مصنفاتمم للاسترشاد يما في جمع مرويات هذا المصئف من بطون المصادر 
والمظان التاريخية وفق منهج "سزكين". 
وعلی هذا الأطاتى فان منهج البرك "ندعم بالوسیلتین السابقتین» 
سیتیح لنا الکشف عن إخباريين ومورخین مغمورين آسهموا في التاریخ للسيرة 
النبوية» ناهيك عن أنه سیتسی من خلاله القيام بعملية حدید» وان شنت قل: 
تصحيح ل"نسبة" الكثير من الروايات» وذلك بالتعرف على مصادرها الأصلية 
الي اقتبست عنها. 


الملاحق 


اللحق الثالث 
زَعْم آن روايّة الحدیث كانت بدايتها شفهية فقط 


زعم بعض المستشرقين أن رواية هذه الأخبار بدأت شفهية» حن اواسط 
القرن الثاني امجري("*. كما أن منهم من زعم أن احتراع الورق أذن 
بانتهاء دور الرواية الشفهية الذي ظل مستمرا حن القرن الثالث اهجري("*. 
وعضد بعضهم هذا الراي ااا إلى تفسیر خاطئ لدلالة مصطلحی "حدئنا 
"أحبرنا"؛ بدعوی اا يدلان على نقل الرواية بطريق المشافهة احضة وال لا 

۱ 1 (0554) 
دور فیها للتدوین 
-على حدّ هذا الزعم- أن وجود أحدهما يلغي وجود الآخر. 

غير أن ما سبق تناوله من طرق لنقل رواية السيرة النبوية وتوثيقها» كشف» 
مما لا يدع محالا للشك» عن وحود أصول مدونة خاصة بالشيخ» وفروع مدونة 
مقابلة على هذه الأصول كانت بين يدي تلاميذه» وعلى هذه المدونات كان 
مدار نظرية أصول الحديث أو "أصول التاريخ" قي جانب النقل. 

کات أن استخدام الشیخ لصطلحات السماع وی خد 


"آحبرین "- في أدائه» لیس معناها أنه يُحدّث تلامیذه بشکل مطلق من و < 


. وكأن ثمة علاقة تضاد بين التدوین والشافهت ما يفهم 


(1462) A. Minagana, An Important Manuscript of The Traditions of “ Bukhari 
“(Cambridge, 1936) P. 21. 


۰۱۳۰۰۱۲ "حب": دائرة المعارف (الإسلامية)» ج٩ ص۹‎ )١57( 


(1464) Margoliouth, Omar,s Instraction To The Kadi (Journal of the Royal Asiatic, 1910) 
P. 308 , Mingana, Op cit P. 21. 
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تک 
الذا کرق فالشیخ في هذا القام آمام حيارين؛ ما أن بحدّثهم من کتابه الذي بخطه 
وهو ما یعرف عند أهل احدیث ب "الأصل"» أو يحدثهم من ذاکرته. 

بل وصل الأمر ببعض علماء الحديث أن قدم أهمية الكتاب بالنسبة للمحدّث 
علی احفظ فعن مروان بن امول "... لعن لصاحب حدیث عن 
ثلاث: صدق» وحفظ وصحة کب فان كانت فيه ثنتان» وأخطأته واحدةء لم 
يضره» إن كان صدق» وصحة کلب ولم حفظ ورجع إلى ین صحيحة لم 


١55 
. و2‎ 


ولكن ليس معن الخيار الثاني» أن الشيخ أسقط من اهتماماته عملية التدوين 
E‏ را E‏ رل نويه كر مج عع و یز 
ونلمس ذلك في قول عبد الله بن عمرو بن العاص: "كنت أكتب كل شيء 
أنه ان ر ا 

إذا فالشيخ لابد أن يتردد بين الفينة والأحرى على هذه الأصول لمران ذاكرته 
وتثبيت حفظه. كما تنهض هذه المدونات من ناحية أخرى كأداة للكشف عن 
آفات الذاكرة كالوهم والنسيان» فها هو ییی بن سعيد الأنصاري الدن كان 
يروي و ان ومن حطأء ولم يكتشف ذلك إلا بعد مراحعة صوله(" *. 

آما طالب العلم کمتلقي؛ فموقعه من مدونات شيخه على أربعة أحوال: 
)١5759‏ هو الحافظ العلامة أبو بكر مروان بن محمد الدمشقي الظاهري التاحر قال عنه آبو معاوية 


الهاشمي: ما رأيت آخشع منه» مات سنة ۲۱۰ ه. انظر الذهبي: التذكرة» ج۱» ص4/86؟. 
)١57(‏ الخطيب: الكفاية, ص ۳۰ ط. البابي الحلبي» المصورة عن ط. دار المعارف العثمانية. 


(۱۲۷) أحمد بن حنبل: السند» ج۲ ص ۰۱۲۲ 
(۱۸) الخطيب: الکفایق ص ۲۲۰. 


الملاحق 


أولاً: حالة "السماع"؛ وال لابد فيها أن يكون مع الطالب مدونات مقابلة على 
ال و النظر نهنا كاه العراءة علس طلیت) الوط از سا 
والعبارات على نفس الكيفية الي مع يما عن شيخه» دفعاً للوقسوع في 
أخطاء التصحيف والتحريف. 
انیا: حالة "العرض"؛ وفيها يعرض الطالب ما هو مدون في صحفه على السشیخ» 
ليصحح ما بها من أحطاء سواء كانت نتاج النقل أو تصحيفاً في الألفاظ. 
ثالغا: حالة "الإجازة"؛ وفيها لا يجاز الطالب عرویات وعتها ذاكرته» بل يجيزه 
امعددن E E‏ وس منک 
المُحازق وذلك بعد أن یتأملها الشیخ لیستولق من صحة نسبتها إل وق 
بعض ال حیان یتغاضی عن النظر فیها مكتفياً باحازته. 
إن غ الول فا شیم نله النذوين اله اسا وام 
ى بئية قواعد نقل آخبار السيرة النبوية سواء آأکانت ‏ اطار ماد 
الحديث أو في إطار الادة التاريخية» حيث لا قوام لأداء هذه القواعد 
والقوانين إلا بالتدوين. والاستغناء عنه يعي تعطيل أدوات هذا العلم» 
ومن ثم اهيار دوره. 
أضف إلى ذلك أن القول بتأخر ممارسة التدوين إلى منتصف القرن الثاني أو 
مبدأ القرن الثالث امحري زعم غير صحيح؛ فقد تبين أن الوعي بدور التدوين 
كأساس لنقل ونشر المعرفة بدأ مبكراً في واقع المسلمين الثقاق منذ منتقصف 
القرن الأول امجري. وقد دلنا على ذلك تداول طرق "السماع"» و العرض" 
و"الوحادة " في النقل منذ عهد الصحابة. وعلى هذا فالتذرع بتأحر التدوين 
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کان مرتبطا بتأعر ظهور ورق "الکاغد"۳۳* ما أطلق العنان للمشافهة لتنفرد 
بنقل العرفة آمر لا محل له من الصحة. صحیح أن ظهور الکاغد" زاد من 
مارسة التدوین على نطاق أوسع؛ نظراً بودته ورحص ثمنه» ولکن لیس معسین 
ذلك أن مه عقبة کو وا حالت دوق هارسة التدوية قبل ظهور الورق فقن كان 
هناك العديد من المواد الى مورست من خلاضا الكتابة» کالرق أو الجلدء 
والعظام» والأكتاف» وعسب النخيل» وأوراق البردى. إلا أن البردى كان أكثر 
هذه الخامات استخداماً فى ال رکة الثقافية والعلمية قبل ظهور الورق. وعکسن 
تلمس هذه الحقيقة من خلال دلالات بعض الألفاظ الي كانت معروفة ومتداولة 
داحل الواقع الثقایي المدني وخارحه کالصحف" و الکتب" و الکراریس" 
و القراطیس" وهذه الألفاظ لا تطلق في الغالب إلا على آوراق البردی. 

كنا عكن لسن هلاه اه اا ااه من وان روم 
العربي» احفوظة في آشهر مکتبات العام الأوروبية والعربية الي بلغت -مثلا- 
في الکتبة الاهلية ب"فينا" بضع عشرات الالاف وتقع في بجموعة 


)١575(‏ وتذكر المصادر أن بدء احتراع هذا النوع من الورق» كان على يد الصین "تسي لن" عام 
۵ أما عن بداية انتشاره في الأمصار الإسلامية فمع عام ۱۳۳ه» عندما قام حاكم 
ممرقند (زياد بن صالح) بغزو إقليم فرغانة» ونحح على إثر ذلك في آمر ما يقرب من ۲۰ ألف 
أسير من بينهم بعض الأسرى الصينين» وقد خیروا بين العتق أو الرق» فجعلوا مقابل عتقهم 
مباشرة حرفة من الحرف» كان من بينها حرفة صناعة ورق "الكاغد"» فتعلم منهم نفر من 
المسلمين سر هذه الصناعة» بل طلب منهم تشييد مصنع هذا الورق بسمرقند» ومنها انتقلت 
إلى بقية البلدان الإسلامية. انظر ابن حلدون: المقدمة» ص ۰۲۱ ۰4۲۲ أبا منصور عبد الملك 


ابن محمد الثعالى: ثمار القلوب» القاهرق ۵ ب. د» ص۶۳ 5. 


الملاحق 
مر ۲۱ ۲۲ 


"الأرشيدوق" "راينر"» فقد حوت آکبر بجموعة بردی في العالم. فضلاً عن کوفا 
تحوی آقدم بردية عربية يرحع تاریخها إلى عام ١ه ٩"‏ . بل هناك من 
الصادر ما یذ کر أن ورق "الکاغد" عرف بالحجاز في حدود عام ۸۸ه» على 
يد يوسف ابن عمرو المكي» بعد أن آحری عليه تطويراً في حامات تصنیعه؛ كي 
يصبح أكثر تداولاً وانتشارا"“". 

وتحدر الاشارة من ناحية أخرى إلى أن النقل عن طريق المشافهة» ليس 
معناه نفي للتدوين» كما رسخ بأذهان بعض الدارسين. ولعل الباعث على هذا 
الزعم نظرمم للمشافهة على فا أسلوب بدائي في نقل المعرفة فو ا 
بالسلبيات» ينتهي دوره بتوافر التدوين وتوافر أدواته. إلا أن من يتأمل وظيفة 
الشافهة سحسب توجیه ادل اديت ته سیلحظ آن فا دورا غور جد مهم 
في حفظ النص وتوثيقه على نحو صحيح» فهي عثابة صمام آمان يحمي طالب 
العلم أو التلقي من الوقوع في أخطاء التصحیف والتحریف. نتيجة التعامل 
الباشر مع الصحف والدونات دون ساعها من الشيخ» أو عرضها عليه» ما 
ینعکس بالسلب على العین الحقيقي الراد من النص» وبالتالي يفضي إلى عدم 
فقهه على نحو صحیح. ومن هنا تنهض الشافهة كوسيلة وقائية من الوقوع في 
هذه الآفات. وعلى هذا فالعلاقة بين المشافهة والتدوين هي علاقة تكامل» 
وليست علاقة تضاد. 


(۱۷۰) فؤاد س زکین: تاريخ التراث العربي» ج۰۲ ص٤ .4١‏ 
(۱۷۱) الكتاني: التراتيب الاداریة» ج۲) ص57 ۲. 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر العربية: 
القر آن الكريم. 


ابن الأثير: محمد بن عبد الواحد الشیبان (۳۰"ه): 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة (نشر موقع الوراق). 

- جامع الأصول من أحاديث الرسول» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط (بيروت: 
مؤسسة الرسالق ۱۳۹۸). 

- الکامل ف التاريخ» تحقیق: عبد الله القاضی (بیروت: دار الکتب العلمية» 
ط ۰۲ ۱۹۹۵-۵۱5). 

۵ ابن اسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار (۱۵۱آو۱۵۲ه): 

السير والغازي» تحقيق: سهيل زكار (بیروت: دار الفكرء ط ۰۱ ۱۳۹۸ه- 

۸ ام). 


ابن إجماعيل: اد بن إسحاق بن إسماعيل البغدادي رت ۱۷ ۲ هب): 

تركة البي وَل تحقيق: أكرم ضياء العمري (بيروت» طا ۰ ۱هص). 
الامدي: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد (ت31“ه). 

- الاحکام تحقيق: سيد الجميلي (بيروت: دار الكتاب العربي» طا 
٤‏ هھ. 
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© بحرق الحضرمي: محمد بن عمر بن بحرق (ت ۰ ۹۳ ه): 

- حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة البي المختار» تحقيق: محمد غسان 
نصوح عزقول (بيروت: دار الحاوي» ط ۰۱ ۸۱۹۸۸). 

© البخاري: محمد بن اساعیل البخاري (1855"اه): 

- الأدب المفرد (بيروت: المكتب الاسلامي» طلا ۱۱۱ه-۸۱۹۹۰). 

- التاريخ الكبير» تحقيق: السيد هاشم المدني (بيروت: دار الفكر» ب.ت). 

- الجامع الصحيح» تحقيق: مصطفی ديب البغا (بيروت: دار ابن كثير» ط۳) 
۷ ه- 2۱۹۷۸). 

٠‏ البري: محمد بن أبي بكر البري التلمسايي: 

- الجوهرة في نسب البي 4 وأصحابه العشرة (موقع الوراق). 

۵ ابن بكار:الزبير بن بكار بن عبد الله الأسدي رت ۲۵ه): 

- الأخبار الموفقيات» تحقيق: سامي مكي العاني (بغداد: مطبعة العاني 


۲ عم). 
- جمهرة نسب قريش وأحبارهاء تحقیق: محمود شاکر(القاهرة مطبعة ادن 
۰۱ ۱۳۸۱ه. 


- النتحب من کتاب آزواج البي ی تحقیق: سكينة الشهايي (بیروت: مؤسسة 
الرسالق ۱ ۱۰۳ه). 

© البلاذری: امد بن جی بن جابر رت ۲۷۹ه): 

- آنساب الأ قراف تحقیق: محمد ید الله القاهرة: دار العارف» ط۳) 
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- فتوح البلدان» تحقیق: رضوان محمد رضوان (بیروت: دار الکتب العلمية» 
۳ ه). 

البيهقي: آبو بكر بن الحسين البيهقي رت ٤٥۸‏ ه): 

- دلائل النبوة» تحقیق: عبد العطي قلعجي (بیروت: دار الکتب العلمية» ط ۱ 


۵ هص). 


الترمذي: محمد بن عبسي الترمذي (ت ۷٩‏ ۲ هب. 

- سنن الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر وآخرون (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» ب.ت). 

-الشمائل النبوية» تحقيق: سيد عباس الحميلي (بيروت: مؤسسة الكتاب 
الثقافية» ۱۱۲ ه). 

- علل الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر (بيروت: دار إحياء التراث العربي»؛ 
۷ ه- 2۱۹۳۸). 

© ابن تيميه: تقى الدين أحمد بن عبد اخلیم 9" ۷هم): 

- مقدمة في أصول التفسير (بيروت: دار مكتبة الحياة» ب.ت). 

© ابن جماعة: محمد بن إبراهيم بن جماعة رت ۷۳۳هب): 

- المنهل الروي» تحقيق: محيي الدين عبد الر حمن (دمشق: دار الفكرء ط ۲ 
٦‏ اه). 

٠‏ ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرهن بن على (۵8۹۷ه): 

- صفوة الصفوة» تحقيق: محمد فاخوري» ومحمد رواس قلعه حي (بيروت: دار 


المعرفة» ط ۲ ۳۹۹ ۱ھ- ٩۱/۹‏ ١م).‏ 
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- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» تحقيق: محمد ومصطفى عبد القادر عطا 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۰۱ ۱۲ ۱ه- 1997م). 

- الوضوعات الكبرى» تحقیق: عبد الرحمن علي (المدينة النورة: المكتبة 
السلفية»ب.ت). 

- الوفا بتعريف المصطفى (نشر: مكتبة مشكاة الإسلامية). 

۰ حاجى خليفة: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (51١١ه):‏ 

-كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون (بیروت: دار الكتب العلمية» 
۳ ه- ۹۹۲ 2۱). 

« اخازمي: آبو بكر محمد بن موسی الحازمي رت ۸4 9هس): 

- شروط الأئمة الخمسة» تعلیق:محمد زاهد الكوثري (دمشق: مطبعة الترقي؛ 
ك0 

9 الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله رت ۵۰ 4ه): 

- معرفة علوم الحديث» تحقيق: السيد معظم حسين (القاهرة: مكتبة المتببيء 
ب.ت). 

- الستدرك على الصحيحين» تحقیق: مصطفی عبد القادر (بیروت: دار الکتب 
العلمیق ۱۱ ۱ه-۱۹۹۰ع). 

۰ ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد البستی (ت ‏ ۳۵هب): 

- سيرة ابن حبان (نشر موقع شبكة مشكاة الاسلامیة). 

- المحروحين من احدئین والضعفاء والتر وکین تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
(حلب: دار الوعي؛ ۰۱ ۱۳۹۲ه). 
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- مشاهیر علماء الأمصار» تحقیق: "فلایشهمر" (بیروت: دار الکتب العلمية» 
۹ عم). 

© ابن أبي حدیدة: جال الدين بن حديدة الأنصاري رت۷۸۳هس): 

- الصباح المضيء في كتاب البي الأمي إلى ملوك الأرض» تحقيق: محمد عظيم 
الدين (بيروت: عالم الكتب» 4۰ ۱ه). 

© ابن حجر: أحمد ابن حجر العسقلاني رت ۲ ۸۵هس): 

- الإصابة في تمييز الصحابة تحقيق: علي محمد البحاوي (بيروت: دار الجيلء 
۱ ۱۲ ۱ه). 

- تعریف آهل التقدیس بالوصوفین بالتدلیس تحقیق: عبد الغفار سلیمان 
البندارى» محمد أحمد عبد العزیز (بیروت: دار الکتب العلمية» ط ۱ 
۵ هه 2۱۹۸). 

- قهذيب التهذیب (بیروت: دار الفکر ۱ 4 ۰ ۱ه-ع 2۱۹۸). 

- فتح الباري بشرح صحیح البخاري» تحقيق عبد العزیز بن باز (الرياض: 
مکتبة الریاض الحديثة» ب.ت). 

- نزهة النظر شرح نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر (مکة: الکتبة العلمیت 
ب.ت). 

- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ب.ت). 

- لسان الميزان (بیروت: دار الفكر ط ۰۱ ۰۸ ١1ه-98686١م).‏ 

- النكت على كتاب ابن الصلاح (موقع ملتقى أهل الحديث). 

- الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف» تحقيق: عبد الله الليشي 


و مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
الأنصاري (بیروت: مؤسسة الرسالة» ۱ ۰ ۱ه). 

© ابن حزم: على بن حزم الظاهری (ت 55 6 هب): 

- جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عن السلام هارون (القاهرة: دار العارف» 
ط ۵ ب.ت). 

- جوامع السيرة» تحقيق: إحسان عباس (القاهرة: دار العارف ط ۱۹۰۰۰۱). 

- الفصل في الملل والنحل (القاهرة» ۱۳۱۷ه). 

© الحلبي: على بن إبراهيم برهان الدين الحلى رت 55 ۱۰هب): 

- إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (بيروت: دار المعرفة» ٤٠٠‏ ١ه).‏ 

© ابن حنبل: أحمد بن حنبل الشیبان رت ۱ "اه): 

- مسند أحمد بن حنبل (القاهرة: مؤسسة قرطبة» ب.ت). 

« الخراعي: على بن محمد الخزاعي (ت ۷۹۸هس): 

- تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله و من ارف 
والصنائع والعمالات الشرعية» تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار الغغرب 
الإسلامي» ط ۰۲ ۸۱۹۹۲). 

ه الخطيب البغدادى: أبو بكر ۳ بن على ثابت (ت 51 ه): 

- تاريخ بغداد (بيروت: دار الكتب العلمية» ب.ت). 

- تقييد العلم» تحقيق: يوسف العش (بيروت: دار إحياء السنة» ط ۰۲ ۱۹۷ع). 

- الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» تحقيق: محمود الطحان (الرياض: 
مكتبة المعارف» 4٠.7‏ ١ه‏ ). 

- الكفاية في علم الرواية (بيروت: دار الكتب العلمية» ٤0۹‏ ١ه-98/8‏ ١م).‏ 
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© ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت ۸۰۸هس): 

- القدمة (بیروت : دار القلی ط ۵ ٩۸۶‏ ١م).‏ 

© ابن خلكان: أحمد بن یی محمد بن أن بکر رت ۱ صم: 

- وفيات الأعيان» تحقیق: روف عباس (بیروت : دار الثقافة» ب.ت). 

© ابن خياط: خليفة بن خياط العصفرى (ت ۰ ۲ه): 

- كتاب الطبقات» تحقيق: أكرم ضياء العمرى (الرياض: دار طيبة؛ ط ۲ 
(ATA ۲‏ 
والارشاد ب. ت). 

© ابن خير: محمد بن خير الاشبيلي رت هلادهف): 

- الفهرست (القاهرة: مؤسسة الخانجي» ط ۰۲ 2۱۹۸۳). 

© أبو داود: سليمان بن الأشعث (ت7١٠اه):‏ 

توق أن داود» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (بیروت: دار الفكرء 

- رسالة أبي داود. تحقيق: محمد الصباغ (بيروت: دار العربية» ب.ت). 

۰ ابن دقیق العيد: آبو الفتح محمد بن علي بن وهب (ت ۲ ٠'اه):‏ 

- الاقتراح في بیان الاصطلاح» تحقیق: عبد الرهن الدوري (بغداد: مطبعة 
الارشاد ۰۲ 2۱۹۸۲-۵۱). 

© الذهی: محمد بن أحمد بن عنمان رت ۸ لاه): 

- تاريخ الاسلام ووفيات مشاهير الأعلام (القاهرة: دار الغد العريي ط١ء‏ 
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- تذكرة الحفاظ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ب.ت). 

- سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرناژوط محمد نعيم العرقسوسى 
(بیروت: مؤسسة الرسالت 4 ۱۳ ١اه).‏ 

- العبر في خبر من غبر» تحقیق: صلاح الدین النجد (الکویت: مطبعة حکومة 
الكويت» ط ۰۲ 2۱۹۸). 

- ميزان الاعتدال في نقد الرحال. تحقيق: علي البحاوي (بیروت: دار العارف» 
ط ۱ ۱۹۵۲-۵۱۳۸۲). 

© الرازي: عبد الرهن بن أي حاتم رت ۲۷ ۳هس): 

- ابر ح والتعديل (بيروت دار الكتب العلمية» ط ۰۱ ۱۹۵۲ع). 

©« الرازي: محمد بن أبي بكر (ت١7/اه):‏ 

- مختار الصحاح» تحقيق: محمود خاطر (بيروت: مكتبة بيروت» ۱۱ه- 
65 ام ). 

« الحنبلي: زين الدين عبد الرهن بن رجب الحنبلي (ت5 ۷۹ه): 

- شرح علل الترمذي (نشر موقع الموسوعة الشاملة). 

۰ الزبيري: مصعب بن عبد الله الزبيري رت 17ه): 

- نسب قريش» تحقيق: ليفي بروفنسال (القاهرة: دار العارف» ۰۳ ب.ت). 

٠‏ آبو زرعة الدمشقي: عبد الرهن بن عمرو النصري (ت ۲۸۱هس): 

- تاريخ أبي زرعة الدمشقي (موقع شبكة مشكاة الاسلامیت). 

۰ الرركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله رت ٤‏ ۱۷۹هم: 


المصادر والمراجع 


- الاجابة فيما استدر کته السيدة عائشة على الصحابة» تحقيق: سعيد الأفغاني 
(بيروت: المكتب الاسلامي» ۰۳ ۱۰۱ه۸۱۹۸۰-۵). 

« الزخشري: آبو القاسم حمود بن عمر رت ۵۳۸ه): 

- آساس البلاغة (القاهرة: الحيئة العامة لقصور الثقافق ب.ت). 

©« الزهري: محمد بن شهاب الزهري رت ۱۲۳هب): 

- کتاب الناسخ والنسوخ کتاب تنزيل القرآن .عکة والمدينة» تحقيق: حاتم 
الضامن (بیروت: مؤسسة الرسالق ط ۰۲ ۰۸ ۸۱۹۸۸-۵۱). 

۰ السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي رت ۱۷۱ ۱۷ه): 

- طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: عبد الفتاح الحلو» محمود الطناحي (القاهرة: 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط ۰۲ 2۱۹۹۲). 

© السخاوي: محمد بن عبد الرهن السخاوي (ت ۹۰۲ه): 

- الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاريخ» تحقیق: محمد عثمان الخشت (القاهرة: مكتبة 
ابن سین ب.ت). 

- التحفة اللطيفة في تاريخ الدينة الشريفة (بیروت: دار الکتب العلمية» طا 
37 ١م).‏ 

۰ ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت١٠7"اه):‏ 

- ابن سعد: الطبقات الکبری (بیروت: دار صادر» ب.ت). 

© ابن سلام: محمد بن سلام الجمحي (ت۲۳۱ه): 

- طبقات فحول الشعرای تحقيق: محمود شاكر (القاهرة: مطبعة المدن» ط١‏ 
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© السمعان: عبد الکرم بن محمد التميمي رت ۲" ۵هب): 

- الأنساب (بیروت: دار الجنان» ۰۱ ٤۰۸‏ ١ه-‏ 2۱۹۸۸). 

«» السمهودي: جال الدین أبو احاسن عبد الله (إت١911ه).‏ 

- خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى (القاهرة: دار الطباعة» ۱۲۸۵ه). 

© السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد رت ۵9۸۱ه): 

- الروض الأنف» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد (بيروت: دار الفكر» ب.ت). 

© ابن سيد الناس: محمد بن سيد الناس ات ۷۳هب): 

- عيون الأثر في فنون الغازي والسير (القاهرة: مكتبة القدسيء ط۲) 
۲۹ ھ). 

© السيوطي: عبد الرهن بن أبي بكر (ت۹۱۱ه): 

- الإتقان في علوم القرآن (القاهرة: دار مر النيل» ب.ت). 

- أسباب النزول (القاهرة: دار المنار للنشر والتوزيع» ب.ت). 

- آسباب ورود الحديث» تحقيق: يجى إسماعيل (النصورة: دار الوفای طا 
ب.ت). 

- تدریب الراوي» تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف(القاهرة: الدینة: المكتبة 
العلمية» ط ۰۲ ۹۷۲-۵۱۳۹۲ 2۱). 

- تنویر الحوالك شرح موطأ مالك (بیروت: دار الفكر» ب.ت). 

- الخصائص الکبری (بیروت: دار الکتب العلمي ۰۵5 ۱ه-۱۹۸۵ع). 

- ذیل طبقات الحفاظ (ط؛ بیروت: دار الکتب العلمية» ۰۳ ١ه).‏ 


- الشمائل الشریفةه تحقیق حسن عبید باحبیشی (بیروت : دار طاثر العلم للنشر 
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والتوزیع» ب.ت). 

© ابن شبة: أبو زيد عمر بن شبة النميري (ت۲٦۲ه):‏ 

- أخبار المدينة» تحقيق الشيخ عبد الله بن الدويش (بريدة: دار العلیان 
۱ ه-۱۹۹۰ع). 

© الصاخي: محمد بن يوسف الصاخي الشامي (ت ۲ ۶ ۹ه): 

- سبل اهدي والرشاد في سيرة خبر العباده تحقیق: عادل عبد الوجودء علسی 
عوض (بیروت: دار الکتب العلمي ۱ ۶ 4۱ ۱ه- 2۱۹۹۳). 

© الأصبهانئ: إسماعيل بن محمد بن الفضل (ت۵۳۵هب): 

- دلائل النبوة» تحقيق محمد الحداد (الریاض: دار طيبة» ط ۰۱ ۰٩‏ ١ه‏ ). 

ه الصفدي صلاح الدين خليل بن أبيك رت 5لاه): 

- نكت افیمان ق نكت العمیان (نشر الکتبة الشاملة). 

- الوایي بالوفیات (نشر موقع الوراق). 

« الأصفهان: حمرة بن الحسن الأصفهان: 

- تاريخ سي ملوك الأرض (ط؛ برلين ۱۳۶۰ه). 

© ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت47 ٠ه):‏ 

- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (بيروت: دار الفکر» 2۱۹۸۸). 

© ابن الضياء: محمد بن أحمد بن الضياء رت > ۸۵هس): 

- تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف» تحقيق: 
علاء الأزهري» أن الأزهري (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱ ۱۸ ۱ه- 
17 ١م).‏ 
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۰ طاهر الجزائري الدمشقي : 

- توجيه النظر إلى صول الأثرء تحقيق: عبد الفتاح آبو غدة» حلبء مكتبة 
الطبوعات الإسلامية» ط. ۰۱ ۱ ۱ه- 

3 الطبراني: آبو القاسم سلیمان بن أحمد رت ۳۰۰ ھ): 

- المعجم الكبير (الموصل: مكتبة العلوم واحکی ط ۲ ٤‏ ۰ ۱ه-۸۱۹۸۳). 

:)ها"٠١ت( الطبري: محمد بن جرير الطبري‎ ٠ 

- تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار 
العارف» ط٦»‏ ب.ت). 

- جامع البیان (بیروت: دار الفکر 4۰۵ 4-۵۱ ۸۱۹۸). 

- النتخحب من الذیل الذیل من تاريخ الصحابة والتابعين» تحقیق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» ۰۳ ب.ت). 

© ابن طولون: آبو الفضل محمد بن علي بن أحممد رت ۹۵۳هس): 

-إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين (دمشق: مكتبة القدسى» /74١ه).‏ 

© ابن العاقولي: أبو الکارم محمد بن صدر الدين (ت۷۹۸ه): 

- عرف الطيب في أخبار مكة والمدينة» تحقيق: محمد زينهم عزب (القاهرة: 
مكتبة مدبولي» ط ۰۱ ۰۹ ۱ه-۱۹۸۹م). 

* ابن عبد البر: یوسف بن عبد الله القرطي رت ۳ ۶هس): 

- الاستیعاب في معرفة الأصحاب. تحقیق: علي محمد البجاوي (بیروت: دار 
ابلیل» ط ۰۱ ۱۲ ۱ه). 

- الدرر في احتصار الغازي والسير» تحقيق: شوقي ضيف (القاهرة: 
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دار العارف» ۰۳ ب.ت). 

نتوین لذن NESE‏ 
عموم الأوقاف والشئون الاسلامیق 2۱۳۸۷). 

© آبو عبیدة: معمر بن المثنى: 

- آزواج البي ولع آولاده (القاهرة: دار احرمین الشريفين» ۱ ۱۱۹ه- 
۹ (. 

© العراقي: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (ت5١٠/ه):‏ 

- التبصرة والتذكرة (بيروت: دار الكتب العلمية» ب.ت). 

© ابن عساكر: على بن الحسن بن هبة الله (ت ۱ ۵۷ ه): 

- تاريخ مدينة دمشق» تحقيق: صلاح الدين المنجد» نشاط غزاوي (دمشق: دار 
الفكر العربي» ب.ت). 

© العكبري: عبد الحي بن آهد رت۱۰۸۹ه): 

- شذرات الذهب في آخبار من ذهب (بيروت: دار الكتب العلمية» ب.ت). 

٠‏ العيدروس: تمس الدين العيدروس: 

- النور السافر عن أخبار القرن العاشر» (نشر موقع الوراق). 

© الفاسي: تقي الدين محمد بن أحمد بن علي (ت ۳۲ ۸ه): 

- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (بيروت: دار الكتب العلمية» ب.ت). 

© الفاكهي: أبو عبد الله حمد بن إسحاق (ت ۵۷ "اهم): 

- أخبار مكة في قدم الدهر وحديثه» تحقيق: عبد الملك دهيش (بيروت: دار 


خضرء ط ۰۲ ۱4 ۱ه). 
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© الفريابي: جعفر بن محمد بن الحسين (ت ۳١١‏ ه): 

- دلائل النبوة» حقیق عامر حسين صبري (ط ۱؛ مكة المكرمة: دار حراي 
1 ۱ هس). 


الفسوي: بعقوب بن سفیان (ت۲۷۷ه): 
العرفة والتاریخ» تحقیق: آکرم ضیاء العمري (بیروت: مؤسسة الرسالق ط ۲ 
۱ عم). 


ابن القاضي: أحمد بن محمد الكناسي رت ۱۰۲۵هس): 

- درة الحجال في من حل من العلام مدينة فاس» تحقيق: محمد الأحمدي 
أبو النور (القاهرة: دار التراث ط ۱ ۱۳۹۰ه-2۱۹۷۰). 

© ابن قاضي شهبة: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر رت ۸۵۱هس): 

طبقات الشافعية» تحقيق: الحافظ عبد الحليم (بیروت: عام الككبء طا 


۷ هھه). 

۰ ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۹٣‏ ه: 

- تأویل مختلف الحديث» تحقیق: محمد زاهر النجار (بیروت: دار الجيل» طا 
٩۷۳-۳‏ 2۱). 

- المعارف» شحقیق: ثروت عكاشة (القاهرة: الحيئة الصرية العامة للکتاب ط٦‏ 
م ). 

۰ القرشي: بحبى بن على بن عبد الله رت ۲ ۲"هس): 

- الغرر والفوائد ابحموعة في بيان ما وقع في صحیح مسلم من الأسانيد القطوعتة 
تحقيق: محمد خرشافي (الدينة النورة: مکتبة العلوم واحکم ط 4۱۷۰۱ ١ه).‏ 
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القسطلاني: أحمد بن محمد القسطلان (ت ۲۳ ٩همب:‏ 

المواهب اللدنية بالنح المحمدية» تحقيق: صالح أحمد الشامي (بيروت: المكتتب 
الاسلامي» ط ۰۱ ۱۲ ۱ه- ۱۹۹۱ع). 

القشيري: آبو الحسين مسلم بن احجاج (ت ۰۱ ۲ همب): 

صحیح مسلم» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي (ببروت: دار إحياء التراث 
العربي» ب.ت). 

القرطبي: محمد بن أبي بكر القرطبي (ت الاكاهم): 

الجامع لأحكام القرآن الكريم (القاهرة: دار الغد العربي» ط ۱ ه.:١اه-‏ 
5 ع). 

القيسراني: محمد بن طاهر القيسراني (ت ۷ ۰ ۵هب): 

تذكرة الحفاظ» تحقيق: حمدي عبد المجيد (الرياض: دار الصميعي» ط١ء‏ 
۵ ھ). 

ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب رت ۵۱ ۷مب: 

زاد المعاد فيهدي خير العباد» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر 
الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالق ط٤‏ ۰۱ ٤۰۷‏ ١ه-‏ 9/85١م)‏ 
الكافيجي: محبي الدين محمد بن سليمان رت ۹ ۸۷هس): 

المسلمين» ترجمة: صالح العلي (بغداد: مكتبة المي » 357 ١م).‏ 

الكتاي: محمد بن جفر الكتاني رت 4۵ ۱۳هس): 


الرسالة المستطرفة» تحقيق: محمد المنتصر الزمزمي (بيروت: دار البشائر 
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.)م١9/85‎ -ه١‎ ٤۰٩ الإسلامية» طع‎ 

© ابن كثير: إجماعيل بن عمر القرشي (ت ٤‏ ۷۷ه): 

- الباعث الت تحقیق: هد شاکر (بیروت: دار الکتب العلميق ۲ ب.ت). 

- البداية والنهاية (بیروت: مکتبة العارف» ب.ت). 

- الفتن والملاحم» تحقیق: الشیخ إسماعيل الأنصاري (الریاض: مؤسسة النورء 
ط ۰۱ ۱۳۸۸هب). 

۰ الكلاعي: سليمان بن موسى الأندلسي رت ۶ ۳"همب: 

- الا کتفاء في مغازي البي والثلاثة اخلفای تحقيق: محمد كمال الدين عز الدین 
علي (بیروت: عام الکتب ۰۱ ۱۷ ١اه).‏ 

© ابن ماجه: محمد بن يزيد القرويني رت ۲۰۱۷ هس): 

- سنن بن ماحه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار الفكر» ب.ت). 

© مالك: الامام مالك بن أنس (ت۱۷۹ه): 

- الموطأء تحقيق: فؤاد عبد الباقي (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» ۱۳۷۰هس). 

« الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد رت ۵۰ 6 ه): 

- أعلام النبوة (بيروت: دار الكتب العلمية» ۰۱ 2۱۹۷۳-۵۱۳۹۳). 

« المراغي: أبو بكر الحسين بن الراغي رت ۸۱هس): 

- تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار امجرق تحقيق: عبد الله عسيلان (المديية 
المنورة: المكتبة العلمية» ۱ ۵۵ ۱۹ع). 

* الزي: يوسف بن الزكي الزي رت ۲۰ ه): 

- قهذيب الکمال» تحقیق: بشار عواد (بيروت» مؤسسة الرسالت ط ۱ 
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© المسعودي: علي بن الحسين (ت ٣٤٦‏ ه): 

- التنبيه والإشراف ( بيروت» دار صادر» ب.ت ). 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق: مفيد قميحة (بيروت» دار الكتب 
العلمیق ط ۰۲ ۲۵ 1ه-4١50م).‏ 

© القدسي: مطهر بن طاهر القدسي رت ۰۷ هه): 

- البدء والتاریخ (القاهرق مكتبة الثقافة الدینیق ب.ت). 

۰ القريزي: تقي الدين أحمد بن علي: 

- متا ع الأسماع» تحقیق: محمد عبد الحميد التمیس (ببروت دار الكتب 
العلمية» ۱ ۲۰ ۱ه-۵۱۹۹۹). 

© ابن اللقن: آبو حفص عمر بن علي الأنصاري رت ۸۰هس): 

ج غ الوق ا الرسول: مو عي الله بير یره قر 
(بيروت: دار البشائر الإسلامية» 54١ ٤‏ ١ه-‏ 997١م).‏ 

© ابن منظور: محمد بن مكرم المصري (ت١١/اه):‏ 

- لسان العرب (بيروت: دار صادر» ۰۱ ب.ت). 

© ابن النديم: آبو الفرج محمد بن اسحاق (ت ۳۸۵هس): 

- الفهرست (بیروت: دار المعرفة» ۵۱۳۹۸- 91/8 ١م).‏ 

۰ الدساني: مد بن شعیب (ت ۰۳ ۳هس: 

- السنن الکبری» تحقیق: عبد الغفار سلیمان البنداري؛ سيد كسروي حسن 
(بیروت: دار الکتب العلميت ۰۱ ۱۱ ۱ه- 2۱۹۹۱). 
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- سنن النسائي (احتبى)» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة (حلب: مكتب الطبوعات 
الإسلامية» ط ۲ ۰۱ ١ه-‏ 985١م).‏ 

- كتاب الوفاة» تحقيق: محمد السيد زغلول (القاهرة: مكتبة التراث الاسلامي 
ب.ت). 

۰ أبو نعيم: هد بن عبد الله الأصفهان رت ۰ ۲ ۶ ھه): 

- حلية الأولیاء وطبقات الأصفياء (بیروت: دار الکتاب العري» ط٤»‏ 
۵ ص). 

© النووي: یی بن شرف النووي (ت51/5ه): 

-"الأريعين النووية تحقیق: رشید رضا (القاهرة: دار النار ۱۳۶۲ه). 

- صحیح مسلم بشرح النووي (بیروت: دار الکتب العلمية» ط ۱ ۱۳۷ه- 
۹ 2). 

© ابن هشام: عبد اللك بن هشام الحميري (ت۲۱۸ه): 

- السيرة النبوية» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد (بيروت: دار الجيلء ط١‏ 
۱ ه. 

© الواقدي: محمد بن عمر (ت۲۰۱۷ه): 

- کتاب المغازي» تحقیق: مارسدن جونسون (جامعة اکسفورد» ۱۹۲۲ع). 

۰ اليعقوبي: آجد بن أبي یعقوب بن جعفر: 

- تاريخ اليعقوبي (بیروت: دار صادر» ب.ت). 

* و 


المصادر والمراجع 


ثانیا: المراجع العربية: 
٠‏ د.أكرم ضياء العمري: 


- بحوث في تاريخ السنة المشرفة (بيروت: مؤسسة الرسالق ۳ ۱۳۹۵ه- 


oV 


۵ ام). 
- السيرة النبوية الصحيحة (الرياض مكتبة العبيكان» ط ۰۱ 1415١ه-1945م).‏ 
٠‏ "جوقلف برجستراسر": 
- أصول نقد النصوص ونشر الكتب (القاهرة: دار الكتب المصرية» 955١م).‏ 
۵ د.حسين عطوان: 
- الرواية التاريخية ببلاد الشام في العصر الأموي (بيروت: دار الفکر2۱۹۸۳۰). 
© د.حسين فوزى النجار: 
- التاريخ والسير (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» 9715١م).‏ 
© د.حسين مۇنس: 
- التاريخ والمؤرحون العرب (القاهرة: دار العارف» 9/5١م).‏ 
© د.حسين نصار: 
- نشأة التدوين التاريخي عند العرب (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ب.ت). 
- نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ ط ۲ 

OA 
سلوى الطاهر:‎ ۵ 
۱ عروة بن الزبير (بيروت: المؤوسسة العربية للدراسات والنشرء ط‎ - 


.) م١‎ 65 
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٠‏ سيدة إسماعي الكاشف: 
- مصادر التاریخ الاسلامي ومناهج البحث فيه (القاهرة: مکتبة الخانجي» ط ۲ 
5ه ۹۷۲ 2۱). 
© د. شاکر مصطفی: 
- التاریخ والمؤرخون (بیروت: دار العلم للملايين» طه. 2۱۹۹۳). 
© د. صبحي الصالح: 
- علوم الحديث ومصطلحه (دمشق: حامعة دمشق» ۰۱ ۱۳۷۹ه-۱۹۵۹ع). 
۰ صلاح الدین النجد: 
- معجم ما ألف عن رسول الله ول (القاهرة: دار القاضي عیاض ب.ت). 
© عبد الرهن بدوي: 
- مناهج البحث العلمي (القاهرة: دار النهضة المصرية» 2۱۹۲۳). 
© عبد الحميد العبادي: 
- إلمامة بالتاريخ عند العرب (فصل ضمن ترجمة كتاب هرتشو: علم التاريخ 
(القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشر» ط ۰۲ ۶ ۱۹ع). 
» د. عبد العزیز الدوري: 
- بحث في نشأة علم التاریخ عند العرب (بیروت: دار الشرق» 2۱۹۸۳). 
© د. عبد العزیز سال: 
- التاریخ وال رحون العرب (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» ۸۱۹۸۷). 
© د. عبد المنعم ماجد: 


- مقدمة لدراسة التاريخ الاسلامي (القاهرة: مكتبة الانحلو المصرية» 957١م).‏ 


المصادر والمراجع 


سس 4 1 )ا 

© د. عثمان موافي: 

- منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوروبي (الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية» ۰۳ 9/85١م).‏ 

© د. عون الشريف قاسم: 

- نشأة الدولة الإسلامية على عهد الرسول "دراسة في وثائق العهد النبوي" 
(دار الكتاب المصري» دار الكتاب اللبناني» ۰۲ 50١‏ ١ه-‏ ١19/1١م).‏ 

© د. فاروق حمادة: 

- مصادر السيرة النبوية (الدار البيضاء: دار الثقافة» ۰۱ ۰۰ ١1ه-9/8.0١م).‏ 

© د. قاسم عبده قاسم: 

- الرؤية الحضارية للتاريخ (القاهرة: دار المعارف ط۲). 

- تطور منهج الببحث التاريخي (القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية» ط ۰۱ (pT‏ 

© د. محمد أحمد ترحينى: 

- المورحون والتاريخ عند العرب (بيروت: دار الكتب العلميتة ۱۱ ۱ه- 
۱ م). 

© محمد جال الدين القاهی: 

- قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث(بيروت: دار الكتب العلمية, 

© د. محمد حسين الذهبى: 

- التفسير والفسرون (القاهرة: مكتبة وهبت ط۳ ۰5 ۱ه- 9/86١م).‏ 
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3 محمد عبد الحى اللكنوي: 
- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة (حلب: 
مكتب المطبوعات الإسلامية» ط ۰۲ ب.ت). 

© د. محمد عبد الغنى حسن: 

- التراحم والسير (القاهرة: دار المعارف» ط ۰۲ ب.ت). 

٠‏ د .محمد عبد الكريم وافي: 

- مناهج البحث في التاريخ (بنغازي: جامعة قار يونس» ط ۰۱ ۱۹۹۰). 

۰ د. محمد مصطفى الأعظمي: 

- دراسات في الحديث الشریف (الریاض: شركة الطباعة العربية السعودية» 
ط ۳ ۱ ه-۵۱۹۸۱). 

© د. محمود الطحان: 

- أصول التخریج ودراسة الأسانيد (مکتبة السروات للنشر والتوزیع» ط٤»‏ 
(AY =a ۲‏ 

- تيسير مصطلح الحديث (بيروت: دار إحياء التراث» ۱5۹۸۱ع). 

© د محمود قاسم: 

- المنطق ومناهج البحث العلمي (القاهرة: مكتبة الأنخلوا المصرية» ط ۲) 
۳ 2). 

© د.مصطفی السباعی: 


المصادر والمراجع 
۰ مصطفى صادق الرافعي: 
- تاريخ آداب العرب (بيروت: دار الكتاب العربي» ۰4 11915ه-9174١م).‏ 
©» د.ناصر الدين الأسد: 
- مصادر الشعر الجاهلي وقيمته التاريخية (بيروت: مكتبة مصطفى البابي اي 
طلاء ۲۱۹ ۱۳هب). 
© نور الدین حاطوه: 
- الدخل إلى التاریخ (دمشق: مطبعة الانشای ط ۰۱ 4-۵۱۳۸ ۸۱۹). 
© د. نور الدین عتر: 
- منهج النقد ف علوم الحديث (دمشق: دار الفکر» ۰۳ ۱4۱۲ه- ۸۱۹۹۲). 
XK‏ اد 


ثالثا: المراجع المترجمة: 

« "بلاشیر": 

- القرآن» ترجمة: رضا سعادة (دارالکتاب اللبنان» ط ۰۱ 2۱۹۷). 

© "جولد تسيهر": 

- العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة محمد يوسف وآخرون (القاهرة: دار 
الكتب الحديثة» ۳ ب.ت). 

"روزنثال": 

مناهج المسلمين في البحث العلمي» ترجمة: أنيس فريحة (بيروت: دار الثقافق 
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- علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة: صالح العلي (بغداد: مكتبة المثئ؛ 
۳ 2). 

© فؤاد سزكين: 

- تاريخ التراث العربي ترجمة محمود فهمي ححازي» فهمي أب و الفضل 
(القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» /91/1١م).‏ 

© "سينوبوس": 

- النقد التاریخی» ترجمة عبد الرهن بدوي (القاهرة: دار النهضة العربيية» 

تاد تاه 

"کارل بر و کلمان": 

- تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم النجار (القاهرة: دار العارف طه؛ 


باون 

© "مارجليوث": 

- دراسات عن المؤرحين العرب» ترجمة: حسين نصار (بيروت: دار الثقافة, 

ب.ت). 

"هاملتون جب": 

- دراسات إسلامية» ترجمة د.إحسان عباس وآخرون (بیروت: دار العلم 
للملايين» ۲6 ۸۱۹). 

© "هورفتس": 

- الغازي الأول ومؤلفوهاء ترجمة: حسين نصار (القاهرة: مكتبة البابي الحلبي 
۱ 895١ه-ة194م).‏ 
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۰ ولى الله الدهلوي: 
- الفوز الکبیر في أصول التفسین ترجمة: سلیمان الحسيئئ الندوي (القاهرة: دار 
الصحوة؛ ط ۲ ۵ ۵ ۵۱۹۸). 
* جر و 


۳۳ 


رابعا: المقالات والبحوث العربية: 

© د. أن فاد سید: 

- "مناهج النقد التاریخی عند المؤرحين المسلمين"» بحلة حولیات إسلامية» الم ركز 
الفرنسی» القاهرة» العدد ۰۳۲ /99١م.‏ 

© جواد علي: 

- "موارد تاريخ الطبري" بحلة احمع العلمي العراقي» العدد الأول» السنة 
الأولى (859١ه-.‏ 55١م).‏ 


خامسا: المقالات المترجمة: 

© "شاخت": 

- دائرة المعارف (الإسلامية) مادة (حديث) (القاهرة: دار الشعب» ط ۰۲ 
8 (. 

۰ "ليفي دلا فيدا": 

- مادة "سيرة" دائرة العارف (الإسلامية) (الترجمة العربية)» احلد التاسح 
(القاهرة: دار الشعب. ط ۰۲ 2۱۹۹). 
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:" "هاملتون جب‎ e 

- مادة "تاريخ"» دائرة المعارف (الإسلامية) (الترجمة العربية)» احلد التاسع 
(القاهرة: دار الشعب» ط ۰۱ 955١م).‏ 


KK نا‎ * 


سادسا: المقالات والبحوث الأجنبية: 
e A,Gillaume,‏ 


- The traditions of Islam , the criticism of Hadith (oxford , 1924) P. 
86 


e D.S.Margoliouth, 
- Early Development of Muhammedanism, (London, 1914) 


A.Minagana, 
- An Important Manuscript of the Traditions of “Bukhari (Cambridge, 


1936). 


e J,Robson, 
- The Isnad In Muslim Tradition. Glasgow University Oriental 


Society. Transactions, VOL. XV, 1955. 


e J.Schacht, 
- On Musa Bin Uqba's ,, Kitab Al- Maghazi ,, Acta Orientalia (Vol. 
Xxi, 1953) 


e M.Siddiqi, 
- The Quranic Concept Of History (Karachi:1965). 


فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: القرآن الكريم و اا 
رسمٌ توضيحي لبيان منهجية القرآن في التعامل مع مادة السيرة 


المبحث الثاني: التفسير بالمأثور 73نلب 0 0 اا ی( 
البطيلوالتاق : كتب الحديث ا 200111 


أبو داود (۲۰۲- ۲۷۰ه): كتاب السنن: 0 با 
الامام الترمذي (۲۰۹- ۲۷۹ه): کتاب السنن: تون 
ابن ماجه (۲۰۷- ۲۷۰ه): كتاب السنن: مخ الم ا و ۷ ۱۷ 
النسائي -7١5(‏ ۲۰۳ه): كتاب السنن الكبرى: 0 ANS‏ 
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Fy 
رال لیی: كتب السير والمغازي 5ب 00 ا‎ 
المبحث الأول: دراسة مصادر السيرة التي قصد مولفوها‎ 
۱۱۰۱ استقصاء مادتها امن هو همه یس‎ 
۱۳۹ ا‎ E عروة بن الزبیر (۹۶-۲۳ه):‎ 
(1070000 0 0 08 شرحبيل بن سعد (ت ۱۱۳ه):‎ 
أو ۱۲۰ه):.۱۱۲‎ ١١5 عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري (ت‎ 
۱ محمد بن شهاب الزهري (۱۲-۵۱ه): م‎ 
۱ 0 أبو معشر السندى المدني (ت۱۷۰ه):‎ 
۱۲ آبو إسحاق الفزاري (ت ۱۸۵ أو ۱۸۲ه):‎ 
۱۱۱ 101048 الولید بن مسلم (ت۱۹5ه):‎ 
۱۳۲۱ محمد بن عمر الواقدي (ت۲۰۷ه): ا موی‎ 
۱۳2 ۱ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت۲۱۱ه):‎ 
۱۱۶ ۲ محمد بن عائذ القرشي (ت ۲۲۳ه): ره رات موم سس‎ 
EO Se ابن سيد الناس (ت ۷۳ ه): وا‎ 
EA ee سات‎ a 1۲ الصالحي (ت‎ 
المبحث الثاني: دراسة مصادر السيرة التي نزع مؤلفوها إلى‎ 
9 وأ مه اسان یل‎ e اختصار مادتها‎ 
PONS SSS ابن هشام (ت ۲۱۸ه):‎ 


ابن عبد البر (۳1۸- 1۳ ه): e‏ ا سب ۶ ۳۵ 


فهرس الموضوعات 


o۷ 

محب الدین الطبري (1۱- OTS EAI‏ 
الدمياطي (1۱۳- ۷۰5ه-): A‏ ۱۳۵۵ 
ابن كثير (ت؛ ۷۷ه): اانه اللا Netcool‏ 
عز الدین ابن جماعة (۷۰۷ه): و هه او و ۳ 
المقريزي (ت٥٤۸ه): NES‏ 
علي بن برهان الدين الحلبي (ت ٤٤٠٠ه): eae‏ 


ی الدراسات النوعية في السيرة النبوية متحي ربد بو AS‏ 
مولد النبي 6 ل ا ی ل ا أ د NALS Ae‏ 
أزواج النبي 46: ا ا ال 


ذكر الآذان: a‏ 11[ ز ز A‏ 
كتاب الرسول ي وكتبه: E E O E‏ 
تركة النبي 45: المي وو ااه التو حو وه طاو ا او ۱۳۱ 
وفاة ال ل ۱۸۸۰۰۰۰ 
العناية بالجانب الفقهي في دراسة السيرة: قا 


العناية بالجانب الحضاري في دراسة السيرة النبوية 5: ۱۹۰....۰ 
ین 2 کتب الشمائل والدلائل واخصانص و ی ۱۳۱۱ 
مدضل: 00000089 ۱ 
المبحث الأول: كتب شمائل النبوة د00 


القاضي عياض اليحصبي (5 5 5ه ): 1 ااا 
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Toe e. ۵٩۷ ابن الجوزي (ث‎ 
OS )ه1١١ السيوطي (ت‎ 
0 )ه٩۲۳ القسطلاني (ت‎ 
بحرق الحضرمي (ت0٠17ه) 1 ع‎ 
Trace المبحث الثاني: كتب الدلائل والمعجزات‎ 
00 1 :)۲۰۱ -۲۰۷( الفريابي‎ 
۱ 0 آبو الحسن الماوردي (۵۰؛ه):‎ 
NNSA ه):‎ ٤٥۸ الإمام البيهقي (ت‎ 
0 الأصبهاني (لاه4:- ۵۳۵ه):‎ 
INE a المبحث الثالث: كتب الخصائص‎ 
۱۲ ۱۱ ۲ ابن الملقن (تء ۸۰ه): و‎ 
۱۱۱ O O السيوطي (ت۹۱۱ه):‎ 
ELS یلعای : مط التاريخ العا مي والتاريخ الاسلامي العام‎ 
Ns مدضل: 1 11 1[ 11 موی و ور ی ره ی‎ 
N المبحث الأول: نمط التاريخ العالمي‎ 
۱ AS اليعقوبي (ت۲۸ ه أو ۲۹۲ ه):‎ 
ESS 1 ابن جرير الطبري ت۲۱۰ ه): 1[ هن‎ 
المسعودي (ت ۲۶۲ ه) ا ا ا‎ 


ابن الجوزي ٥۹۷(‏ ه): 0111 


فهرس الموضوعات 


9۳۹ 
ابن الأثير (ت ۱۲۰ ه): 1 1[ [ [ | ا 

ابن كثير (ت ۷۷ه): و[ 
المبحث الثاني: نمط التاریخ الاسلامي العام 0 
خليفة بن خياط (ت ۶:۰ ۲ه): ما اا لعو الل ل رز 
شمس الدين الذهبي (ت58 لاه ): [ذ[ [ 1 1 n‏ 
ینایم : نمط تاريخ المدن AER‏ 0 00 
آولا: المصنفات التي آرخت لمكة المکرمة: ۷۱ 

أبق الوت الازر قى 7ك بع سنه 84 NEES N‏ 

محمد بن إسحاق الفاكهي (ت ٩۲‏ ۲ه): اذ[ 1[ 1[ 1 001111 

ابن العاقولي (ت ۷۹۸-۷۳۳ ه): ENES‏ 
الفاسي (ت۸۳۲ه): NASE O oa‏ 

ثانياً: الكتب التي أرخت للمدينة: 0 

عمر بن شبّة النميري البصري(ت ۲۱۲ه): ۱۹ 

ابن النجار (رت555ه): TITRA a‏ 

أبو بكر المراغي (ت١١۸ه): E E SD‏ 
شمس الدين السخاوي (ت ٩۰۲‏ ه): TES‏ 

نور الدين السمهودي (ت۱۱٩ه): Oe SR‏ 
ثالثاً: كتب جمعت بين التاريخ لمكة والمدينة: OSE‏ 

الخ الكيداء ررك ۱۵ هت )وب موم ع وا عدا طم لكا هن TAN‏ 


رابعاً: دراسة نموذج خاص بمدن أخرى تناولت تاريخ السيرة النبوية: ۰۰۰.۰ ۳۱ 
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ابن عساكر (ت 595-١1لا5ه):‏ وی E‏ 
ااال : نمط التراجم والطبقات والأنساب OR‏ 
مدخل: OEE Ss a E SE ASS E e‏ 
المبحث الأول: نمط التراجم والطبقات IO‏ 
أولاً: كتب الطبقات: E O DT‏ 
محمد بن سعد (۲۲۰ه) (كاتب الواقدي): 0 000000 
ثانياً: نماذج من المصنفات التي عنيت بتراجم الصحابة: .....؛ ۳۷ 
ابن عبد البر (ت 1۲ ه): a‏ اه ماه کی ا ۳ 
ابن الأثير (ت۵۵هه): 1 ا ا 
ابن حجر العسقلاني (ت 557/ه): TTS‏ 
ذال : کتب التراجم الخاصة بفثة معينة من اا 
ابن الجوزي لت ٩4۷‏ 6هسّ) ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۳ 
رابعاً:كتب التراجم العامة: E I SS‏ 
المبحث الثاني: نمط کتب الأنساب ی و ی | 
الاتجاه الأول: ESR eC ARES‏ 
الاتجاه الثاني: FETS Se‏ 
0 - 
الاتجاه الثالث: OR OCA‏ 
البلاذري (ت۲۷۹ه): Een‏ 


محمد بن أبي بكر البري: ESAS‏ 


فهرس الموضوعات 


أبو زرعة الدمشقي (ت ۲۸۱ ه): 0 ۵ ۱ 
ابن حبان البستي (ت55١‏ ه): PONS 9 eee Ee‏ 


ابن حزم (ت5:55ه): POA‏ 
أبو الربیع الكلاعي البلنسي (51- ۱۳ ه): ۲ 


4 


التاتالتت: الموازنة بين منهجي المحدثين والمؤرخين في توثيق الرواية وقبولها .. ۳۰۰ 
مدخل: ذ[1[1 1[ 1[ ا 
اکن : الموازنة بين منهج احدئین ومنهج المؤرخين في توثيق آخبار السيرة 


رسمٌ توضيحي لبيان الموازنة بين منهج المحدّثين والمؤرخين .... ۳۷۰ 
طريق المناولة: 001114 0 SANSA‏ ااا 
طريق الكتابة أو المكاتبة: naan‏ 


طريق الإعلام: ا ۳۱۱۲ 


طريق الوصية: انه امور مرو اه سا ی TENN‏ 
الوجادة: الوا ی امام لوه اتناو ل اا وماك ماو ره ام هت ۳۰۱۷ 


البخاري: الجامع الصحيح: امام الل الل مش ENES‏ 
مسلم: المسند الصحیح: هه Needed‏ 


الإمام مالك: الموطأ: ا ا 
النسائي: "السنن الکبری" و المجتبی": ماع ا AEE‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


00 
ابن ماجه: السنن: oa‏ امال دا و وی TAOS Se‏ 


الترمدي: السنن: ام ی e‏ امک هام اه عم ۱۳/۱۰۱ 


آبو داود: الستن: PANS ESSERE e‏ 
مناهج المورخین في نقل وتوثيق آخبار السيرة النبوية: ...... ۳۸۸ 


نمط تاريخ الفتوح: i e E E OE O‏ 
نمط الطبقات: مه ل د ل ال وم واو ارول ام ل ا ا CE‏ 


الدراسات النوعية: ی ا ا 
تطور منهج الإسناد عند مؤرخي السيرة "الإسناد الجمعي": ..5 6٠‏ 
بیان : الموازنة بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين في قبول الرواية ۰۷؛ 
التعريف بمنهج أصول الحديث في مجال "الدراية ": IT‏ 
آولا: قواعد نقد السند (الجرح و التعدیل): زد 
مراتب الجرح و التعدیل: و ی 00 
مراتب ألفاظ الجرح: CESS a‏ 
مراتب ألفاظ التعديل: FO O O‏ 
مجرحات العدالة: O‏ 11 


ثانیا: قواعد وقوانین نقد المتن: e alia‏ 
أولاً: الكشف عن التصحيفات في المتون: CTE See‏ 


EOS SSS SARS SA ثانياً: شرح الغريب:‎ 


فهرس الموضوعات 


AS 1 RES ET PO 
1000000 :" المصطلحات النقدية الخاصة بمنهج "الدراية‎ 


المبحث الأول: الموزانة بين أداء المحذئین والمترخین يشان 
إعمال قواعد منهج الدراية في نقد أخبار السيرة النبوية ... 4۳۲ 


أولا: الأداء المنهجي للمحدثين في نقد مرويات السيرة النبوية: 4۳۲۰.۰ 
صحيح البخاري: ممه فرط ام مق موا لما لقعا لوه لف ال ع6 أ مالعالا 11157 5 
صحيح مسلم: 18 ا 
موطأ الإمام مالك: م ا EUS‏ 
سنن الترمذي: اوعض اول ام CTV Sea ES‏ 
النسائي: السنن الصغری و السنن الکبر ی: و ری ۱۲ ۳2 
سنن ابن ماجه: E‏ ل A‏ 
سنن أبي داود: CEs ssi‏ 
ثانياً: الأداء المنهجي للمؤرخين في نقد مرويات السيرة النبوية: ٤٤٥...‏ 
نمط السير والمغازي: E ORR N E‏ 
نمط الطبقات التراجم: BEERS‏ 
نمط التاريخ العام: SSSR e‏ ۲ 2۵ 
نمط تاريخ المدن: CON eis een‏ 


تصحيح أصول السيرة النبوية عند المؤرخين: لطا ا E‏ 


شرح الغريب عند مؤرخي السيرة النبوية: CTE‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدئین والمؤرخين 


)ئ( 
المبحث الثاني: تطور الأداء النقدي لدى المؤرخين حيال 


آولا: التوسع في الإفادة من الروایات الضعيفة: ۶۱ 
ثانياً: المرونة في ممارسة منهج الدراية: 1 
إجماع مؤرخي المغازي والسير: SERS‏ 2 


الجانب النقدي في منهج الإسناد الجمعي: 1000001 
المنهج المیدانی.. وقبول آخبار السيرة النبوية: ۱۳۹ 
رسم توضيحي يبين آلية عمل منهج الاسناد الجمعي 2/۸ 


الملحق الثاني: التعريف عنهج سزكين ام لبو لط اام الح 
اللحق الثالث: زعم انر یت کات فيا وغ ی ا E‏ 
قائمة المصادروالمراجع TEST RS ASAS‏ 
أولاً: المصادر العربية: SRE EO SSA AAS‏ 
ثانياً: المراجع العربية: TVS‏ 


۳ الراجع المترجمة: ويه 
ی القالات والبحوث العربية: نو و اا 8۳ 


فهرس الموضوعات 
۵ 8۶ 


حامساً: المقالات المترجمة: O O‏ 
كايا المقالات والبحوث الأحنبية: ا ا وال و سر 51.1 
فهرس الموضوعات ال ا ا ل ا ا امن 6 ۶۱ 


